هذا الكتاب من الآثار الخالدة فى اللغة الفارسية, 
حيث سجل فيه أحوال جده وأخباره وكذلك 
الكرامات المنسوية إليه. وقدمه إلى السلظان 
الغورى أن الفتح غياث الدين محمد بن سالم 
المتوضفى عام 5ه ؛ مما يرجح أن تأليف هذا 
الكتاب قد تم ما بين عامى ”6ه و55مه . 

20117 الكتاب غاية فى السلاسة والبلاغة 
مما يجعل فراءته الفارسية متعة: وهكذا جاءت 
ترجمته العربية سلسلة واضحة:؛ تدفع القارئٌ 
دفعا لمواصلة القراءة حتى نهاية الكتاب , وخاصة 
أن سيرة الشيخ أبى سعيد كانت نموذجا احتذى 
فرون عديدة. 


اسرار التوحيد 
فى مقامات الشيخ أبى سعيد 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

١١99 : العدد‎ - 

- أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد 

- محمد بن المنور بن أبى سعيد بن أبى طاهر سعيد بن أبى سعيد بن أبى الخير 
- إسعاد عبد الهادى قنديل 

- بديع جمعة 


ل ؟ 


هذه ترجمة كتاب : 


أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد 


تأليف : محمد بن الطنور بن أبى سعيد 


المجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 055953؟لا فاكس 0.884 
مسأو ,مراع 0-ان ,عدناه!! ومعم0 ,اذ دلإناهطد-اظا 
4 :-: :1 7352396 : .[1' 


المشروع القومى للترجمة 


اسرار التوحيل 


م 
فى مغامات الشيخ أبى سعيد 


تاليف : 

محمد بن المنوربن أبى سعيد بن أبى طا 
00 بى طاهر سعيد بن أبى سعيد بن أبى الخير 
ترجمة : إسعاد عبد الهادى قنديل لا 


تصد 8 
ير : يديع جمعة 


بطاقم الفهسرسم 
إعداد الهينت العامتّ لدارالكتب والوثائق القوميسٌ 
إدارة الشكون المئييى 
أبى الخير . محمد بن المنور بن أبى سعيد بن أبى طاهر بن أبى سعيد 
أسرار التوحيد فى مقاماتالشيح ابى سعيد بن ابى المخير / 
ترجمة : اسعاد عبد الهادى قنديل ؛ تصدير : بديع جمعة ؛ 


القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة . ٠٠١.7‏ 
"لاغ ص ؛ 14 سم 

١‏ -المتصوفون. 

( أ ) قنديل . إسعاد عبد الهادى ( مترجم ) 
( ب) جمعة ٠‏ بديع ( مصدر ) 

( ج) السيد . سيد محمد ( رسام ) 

( :د )العنوان 
رقم الإيداع 7٠17/8959‏ 
الترقيم الدولى 6( - 200 - 437 - 977 .1.5.811 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 


كتاب "أسرار التوحيد” أول كتاب مفصل ألّف باللغة الفارسية فى شرح حال أحد 
شيوخ التصوف الكبار فى إيران , ويُعد هذا الكتاب أقدم مُؤْلّف من هذا النوع أبقت 
عليه الأيام فوصل إلينا . هذا ما قالته المترجمة فى تقديمها للكتاب . 

وقد ألف هذا الكتاب فى القرن السادس الهجرى ٠‏ وعنوان الكتاب كاملاً هو : 
"أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد” ٠‏ وعنوانه دال على محتواه ؛ فهو فى 
شرح أحوال ومقامات وأقوال الصوفى الكبير الشيخ أبى سعيد فضل الله بن أبى 
الخير الميهنى . 

ومؤلف الكتاب هو حفيد الشيخ أبى سعيد . ويُدعى محمد بن المنور الذى يتصل 
نسبه بالشيخ أبى سعيد بثلاثة أجداد . وقد ذكر المؤلف بأنه كان يهوى منذ طفولته 
جمع حكم جده الشيخ أبى سعيد وأقواله . وأنه قصر همته منذ بداية شبابه على 
استتظيل كدان لاحو من ا «اتؤ رادا زووا بير الإخرية ٠‏ حتى يكتب سيرته 
يحون لمليقنة ذا أوهاء فوينا” الكو ايو تجما كإا للريري لشي ويتحيية. 
© بوكذلك مرشدًا لجميع السالكين طريق التصوف السمح . 

وعلى الرغم من أن الكتاب يحكى أحوال شيخ بذاته . فإن الكتاب يشتمل على 


معلومات قيمة عن رسوم وعادات واجتماعات وتشكيلات الصوفية والكثير من المفاهيم 


الحقيقية لبعض مصطلحات هذه الفئة مثل : الخلوة والزاوية والرياضة والمراقبة والسماع 
والرقص والخرقة والمرقع والوجد والحال والقيض والبسط . كما يمد القارئ بوصف 
شامل لأنوا ع الرياضات والمجاهدات وآداب السلوك ومقاماته . والشروط التى ينيغى 
توفرها فى الشيخ والمريد . وطريقة تأديب الشيخ لمريديه ونوع العلاقة بينهما ونظام 
الخياة فى الخانقافات:: 

٠‏ ويعتبر كتاب أسرار التوحيد من المصادر الأساسية التى اعتمد عليها فريد الدين 
العطار فى كتايه 'تذكرة الأولياء" . وكذلك عبد الرحمن الجامى فى كتابه "نفحات الأنس , 


وغيرهما ممن كتيوا فى التصوف . 


كانت ترجمة هذا الكتاب القيم أساس رسالة الماجستير للمترجمة المرحومة 
الأستاذة الدكتورة اسعاد عبد الهادى قنديل تحت إشراف أستاذنا الكبير المرحوم 
الدكتور إبراهيم أمين الشواربى ؛ الذى كان يتسم بالدقة العلمية فى اختيار 
الموضوعات التى يُشرف عليها . وكذلك بالالتزام الكامل فى الترجمة ؛ والحرص على 
تقديم أعمال متميزة تثرى المكتبة العربية بأصول الفكر الإسلامى . كما كانت المترجمة 
المرحومة الدكتورة إسعاد قنديل حريصة كل الحرص على الالتزام الكامل بدقة الترجمة 
وياختيار أسلوب عربى سليم قادر على نقل فكر المؤلف الفارسى إلى كل قارئ عربى 


مهتم بهذا الفكر الصوفى الرصين : لذا جاءت الترجمة العربية رصينة قوية . 


وقد نفذت نسخ الطبعتين السابقتين بمجرد صدورهما . وخلت المكتية العربية فترة 
طويلة من هذه الترجمة الموفقة . لهذا أتقدم بالشكر للمجلس الأعلى للثقافة لإعادة طبع 


لهذه الترجمة بعد طول بحث وانتظار . 


أ.د. بديع محمد جمعة 


سا لجيه 


ف مقامات لشُح الى سَعيد 
تأليف 


محمد بن المنورين أبى سعيد بن أبى طاهربن أبى سعيد بن أبى الخير 


ترجمة 
إسعاد عيد الهادى فتديل 
تصدير 
بديع جمعه 


مقدمة الطبعة الثانية 

ترجمة كعاب «أسرار التوحيد؛ طبعت للمرة الأولى فى عام 
5 وكنت قد قمت بها فى الفترة ما بين عامى ١951١م-‏ 9517ام, 
حين كنت أعد لكتابة بحث عن أبى سعيد بن أبى الخير للجحصول على 
درجة الماجستير . وقد اعتمدت حين ذاك على النص الفارسى للكتاب 
الذى نشره ذبيح الله صفا فى طهرات عام ""”اه.ش. 

وبعد الانتهاء من البحث أشار بعض أساتذتى بنشر العرجمة » نظرا 
لأهمية الكتاب: بعد أن أظهروا رضاءهم عن تلك الترجمة على أساس 
أنها تصلح للنشرء فقدمتها إلى الدار المصرية للتأليف والعرجمة التى 
قامت مشكورة بنشرها فى عام 19515م. 

وخلال تلك الأعوام التى انقضت بعد نشر الكتاب» كنت أتوق 
دائما إلى إعادة النظر فيه وإخراجه على صورة أكمل» بإضافة بعض 
الحواشى والشروح التى تشرى الترجمة من ناحية: ومن ناحية أخرى 
مراجعة بعض ما ورد فى الترجمة الأولى » وبخاصة بعد ما تيسر لى 
الحصول على نسخة أخرى للنص الفارسى للكتاب. والذى سبق إلى 
نشرها المستشرق الروسى زوكوفسكى وتتميز هذه النسخة بخلوها من 
كفير من الزيادات المتكررة التى أضافها ذبيح الله صفا إلى نسخعه . 

أضف إلى هذا أن عملى فى مجال السصوف خلال تلك الأعوام 
المنصرمة ربما يكون قد أضاف. إلى خبرتى المتواضعة التى استندت إليها 
عند ترجمة الكتاب, شيئا من وضوح الرؤية أو الخبرة فيما يتعئق بترجمة 


وظل هذا الأمل يراودنى» وتحول دون تحقيقه ظروف انشغ الى 
بكتب أخرى. ولما كانت الحاجة تدعو إلى إعادة طبع الكتاب» نظراً لنفاذ 
الطبعة الأولى من سنوات وكشرة الطلب للكتاب» وعملاً بالقول : ما لم 
يدرك كله لا يترك كله ؛ فقد قمت بمراجعة الترجمة على النص الفارسى 
لنسختى صفا وزوكوفسكى معاء وأجريت بعض التعديلات المهمة. مع 
وعد بإضافة الحواشى والشروج إلى الطبعة الغالنة تمشيئة الله تعالى)» وهو 
عز وجل الموفق للصواب . 
والله ولى التوفيق .. 
د اسعاد عيد الهادى فتديل 


5ه 5 ممصي لم 
"اكنافيا اعتر ار التوحيد في مقامات الشيخ أنى سعيد » 


تعر يف بالكتاب . 


كتاب « أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد » واحد من الآثار 
'القيمة فى اانثر الفارسى التى ألفت فى القرن السادس المحرى . وهوءكا يستفاد من 
٠‏ اسمه » فى شرح أحوال ومقامات وأقوال الصه فى الشبير الشيخ أبى سعيد فضل الله 
“ابن أبى الخبير الميهنى . 

ويعتبر كتاب « أسرار التوحيد » أول كتاب مفصل ألف باللغة الفارسية فى 
.شرح حال واحد من شيو الصوفية الكبار » وأقدم مؤلفٌ من هذا النوع أبقت 
عليه الأيام فوصل إلينا . 
-مؤلفه: 

مؤلف هذا الكتاب هو واحد من أحفاد الشيخ أبى سعيد يدعى مد بن 

المنور بن أبى سعيد بن ألى طاهر سعيدبن أبى سعيد بن أبى الخيرءوالزى يتصل نسبه 
.بالشيخ أبى سعيد بثلاثة أجداد : 

ولايعرف ثىء عن أحوال. هذا !الف إلا ماذكره عن نفسه فى بعض 
مواضع من كتابه . 

ويستخلص مما كتبه عن نفسه أنهكان مثل جده من أهل ميبنه » وأنه كان 
:فى سنة 001 هاء وهى السنة الى مخلص فيها السلطان ستجر السلجوق من أسر 
«الفز» شخصاً حترماً.وصاحب مكانة تحعله جديرا الثول بين بدى السلطان . 
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كا ستفاد ما كتبه فى مقدمة كتابه أنه كان مبوى منذ طفو لته جع حك جداه 
الشيخ أبى سعيد وأقواله » وأنه قصر همقه منذ بداية شبابه على استقصاء أخبار 
الشيخ من أبنائه وأحفاده والشيوم الأخرين » وأخذ يتحقق من السجلات والتقا ليد 
التى ورثتها عائلقه أباعن جد ؛ ويجتهد فى تصحيح أسانيدهاء باذلا فى ذلك أقصى, 
مامكنه من حهد : 


ومحدثنا ابن المنور عن السبب الذى حدا به إلى تأليف هذا الكتاب فيقول.. 
إنه عد الفترة العصيبة اللى ١‏ كتسحت فب ا قبياة الغ التروانية حدود خراسان م 
وأعلت النار والشلاح فى هذه المقاطعة » وارتكبت المذايم ضد السكان فى كل 
مكان'بحيث قتل فىمبهنةوحدها خمسة عشر ومائة شخص من أبناءالشيخ وأحفاده ». 
علاوة على الكثير من المريدين الصادقين.وكبار رجال الدين وشيوخ الصوفية.».. 
حى لقد تم القضاء تماما على الدينكوتوقف البحث عن المقيقة » وقنع المسامون من.. 
الإسلام بالإسم ؛ ومنالصوفية بالشكل ؛ قد وفنته العناية الإلحية للاستجابة لمطلب. 
بعض المريدين فى أن يكتب تاريخ التجارب الروحية والحم الى قاللها الشيخ- 
أبوسعيد لنشجيع الراغبين فى سلوك الطريق ؛ ولفتكون مجما هاديا ومرشدا لتلك. 
الطريقة » فأقدم على تأايف هذا الكتاب معتمداً علىكل العلومات الى تسنى لهم 
أن بجمعها . 


وقد أهدى الؤلف كتابه إلى ملك الغور « غياث الدين أبى الفح عمد بن 
سام « (ممه _ 5-56 ه كا يتضح من مقدمة الكتاب.. 


هماء 


تاريخ تأليف :الكتاب : 

ل يعين الؤلف تار تأليف الكتاب فى مقدمته يميا لم يشر إلى ذلك 
-صراحة فى أى موضع من تأنه . 

غير أن المستشرف الروسئ «جوكوفسكي ) الذى قام بنشر هذا الكتاب » 
-حدد تاريعخا لتأليفه على وجه التقريب معتمداً فى ذلك على بعض ماورد فيه » ققد 
ذكر ابن المنور فى موضع من كتابه أنه حظى بمقابلة النلطان سنجر السلجوق 
(011 - ؟ده ه) فى مرو بعدأن مخلص من أسر الفزء وهو يروى قصة هذا 
الثقاء مير ا إلى الساطان باعتباره متوفيا إذ يقول : 

فى ذلك'الوقت الذى مخلص فيه السلطان النعيد سنحر بن ملكشاه برد الله 
مضجعه » من يد الغز » وجاء إلى العاصمة مرو . 

واستناداً إلى هذه العبارة » وإلى ما ورد فى مقدمة الكتاب من أن اماق" 
أهدى كتابه إلى املك غياث الدين مد بن سام » حددجوكوفسك تارنخا لتأليف 
الكتاب هو الفترة مابين « سنة ؟مه هوسنة ووه » . وأول التارمخين هو 
تاريخ وفاة الساطان سنحر » وثانمهما تاريخ وفاة المملك غياث الدين . ش 

وقد تابع الكثيرون جوكو فسكى فى محديد هذه الفترة لتأليف أسرارالتوحيد 
وخالفه بعض المتأخرين خددوا تاريخ تأليف الكتاب بالفترة مابين سنة ٠/اه‏ » 
هه هء كا ذكر بعضبم تارمخا سابقا على هذه القئرة وهو سنة ديت 
آخرون”كرمنا تاليا لهذه الفترة هو سنة 4لاه ه . 

وقد عثرت أثناء ترجمة كتاب « أسرار التوحيد »على عبارة وردت فيه كن 


أستنادا اليبا أن نرجح التاريخ الأخير . 


وقد وردت هذه العبارة على لسان ابن المتور عندما أخذ يعقب على بعضر 
ماذكره الشيخ أبوسعيد عند وفاته من أن نفحات ولايته ستظل بين الناس مائة: 
عام بعد وفاته تتكون خلانها عونا لهم وتدرأ عنهم البلايا والحن وبعد هذه الفعرة. 
يندث ركل شىء فلايتبق منه الر انحة ولا الأثرء فال : 

« وقد حدث هذاق الوقت الذى بمت فيه المائة عمام : بحيث لم يبق فى الشهر. 
التالى ثىء من هذا كله ؛ ولم يبق على قبره إلا فر قليل من أبناله ومريديه » 
واستشهد الباق جميعهم على يد الغزء واغعرب بعضهم فى أنحاء الدنيا ء» واتتقلوا' 
جميماً إلى رحدة الله فى غر ينهم , وقد مضت الآن أربعة وثلاثون عاما لم يظير خلالها. 
على قبره المقدس أى ترتيب » . 

وتحن إذا استرجعنا فى أذهاننا تاريخ وفاة الشيخ أبى سعيد وهو عام 44٠‏ ه: 
وراعينا المائة عام التى أشار الشيخ إلى أن تفحات ولايته ستبق خلالماء وأضفناا 
إلى ذلك الأربعة والثلاثين عاما التى ذكر ابن المنور - كما يبدو من عبارته - 
أنها مرت عندما كان يؤل فكتابه أمكننا أن نرجح أن كتاب أسرار التوحيد. 
ألف حوالى عام لاه ه. 


المصادر الى اعتمد علمها المؤلف ثلاثة : 
الممدر الأول : 


قن العامة أ سعيد » لا يعرف أسمه » كتبه حقيد أخرمق أحفادة 
الشيخ أبى سعيد قبل تأليف أسرار التوحيد . وقد قرر بن المنور فى مقدمة كتابه. 
أنه أفاد من هذا الو لفكا 2 اح اه : 
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وبناء على الأوصاف الى وردت فى كتا بأسرار التوحيد استطاع جوكوفسكي 
أن تلحط الغيه الكير نين )ا ولف الذى أشارإليه ابن المنور » وبين #طوطة 
وحيدة فى المتحف اليريطالى ؛ مجبولة الاسم والؤاف ؛ أشار إلمها ربو فى فورست 
الخطوطات الفارسية ص 749 . 

ومقارنة ما ذكره ابن المتور عن مضمون الكتاب الذى اعتمد عليه » 
بمضمون الخطوطة » وأقوال مؤلفها الى ذكرها فى بداية الفصل الأول ليشرح 
منهجه العام فى كتابه » أ مكن لبوكوفسكي أن يستنتج أن نص ما ورد فى هذه 
المخطوطة هو نفسه نص الكتاب الذى أشار ابن المنور إلى أنه أفاد منه . 


غير أن جوكوفسى ل , بسثر على الاسم الحقيق لهذا النص لأن مؤلفه لم يشر 
ل ذاك بك أن ابن النود م كر خلا لامر فى كتابه أيضا . 


وعلى هذا وضع جوكرفسكى لهذا الؤلف أمما ينطبق على موضوعه فنشره 
بحت عنوان « حالات وسخنان شيخ أبو سعيد هضل الله بن أبى امير الميينى » . 

وقد اعتمد مؤلف أسرار التوحيد على هذا الكتاب اعتّادا كيرا . ونقل 
عنه كثيرا حى أنه ليكون سدس الادة الى عرضها فى كتابه » وإ ن كان لا يشير 
إلى ذلك فى المواضم الى ينقل عنه فيها . كا أنه لم ينقله بأ كمله . ولعل السبب فى. 
ذلك أنه لا حوى المعلومات الثابتة التى يم بصحتها جميعها . 

المصدر اشاى : 

المصدر الثالى الذى اعتمد عليه مؤلف أسرار التوحيد» هو مجموعة من, 


أكبر عناية فى كل قصة . ولكى يذود الملل عن القارىء بذكر سلسلة الرواة 
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الطويلة يكتفى بذكر الملقة الأولى قنط فيذ كر شخصا واحدا هو الأقرب إلى زمن 
أبى سعيد أو يكون معاصراله . وفى هؤلاء الأشخاص نصادفق أقرباء الشيخ 
وتلاميذه وخدامه وقراءه والشيو . 
ويقول المؤلف نه لا يذ كر من هذه الروايات إلا الى يعتتقد اعتقادا جازما 
با جاء فيها » أما الى يشك فيا فانه يستبعدها لأنه لا يحد وجبا لقبوها . 
السدر اثالك : 


00 الثالث الذى اعتمد عليه ار بن المنور دو بعض الكتايات الى يصدقها 
ولقاق ا بهد 1/0 ل كناد مدن اردع عبار رك مرا 
مخط (فلان). 

أقسام الكتاب : 

قم اللألف كتابه إلى ثلاثة أبواب 

الباب الأول : 

فى بداية حياة الشيخ أبى سعيد 

ويشتمل على ذكر بعض أحوال الشيخ فى طفولته وشبابه » ونوع العلوم 
الى حصلرا» وارياضات الى قام بباء وذكر أساتذته وشيوخه » وتاريخ حياته 
حى :لوه سق الأرينيق 

البابٍ الثانئى : 

فى أواسط حياة الشيخ » وهو على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : فى السكايات المشهورة عن كرامات الشيخ والى ثبت 


مم 


فيها واحد. فهى محكى ‏ باستثناء عدد قليل مها - اطلاع أبى سعيد وإشرافه 


على الخواطر » وسيطرته على أفكار الآخرين . 


الفصل الثانى : فى المكايات المتضمتة للفوائد » وبعض ما نقله عن 

وهذا الفصل قسمان 5 

الأرل يشتمل على حكايات عن الشيخ وييلغ عددها ماني حكايه . 

والثأبى فى أقوال الشيخ وبعض الحكايات والفوائد التى ذكرت متفرقة 
على لسانه . 

الفصل الثالث : فى بعض فوائد أنفاس الشيخ » وبعض الرسائل والأشعار 
الى جرت على لدانه بالقدر الذى نحقق للمؤلف صدقه . 


الباب الثالث : فى اننهاء حياة الشيخ » ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فى وصاباه عند وذاته . 
الفصل الثالى فى وفاته وكيفينها . 


الفصل الثالث فى كراماته الى جرى بعضما على لسانه أثناء حياته وظبرت 


بعد وفاته ؛ وبعض ما أشار إليه ورآه الناس بعد وفاته على سبيل السكرامة . 


أساوب الكتاب: 


النثر الفارسى حافل بكثير من الآثار القيمة الى مخلقت فيه على مس العصور 
ولمل أشهر | الكُنّابٍ الذين انثأوا روائع النثر الفارسى ججاعة من الأدباء والكتتاب 
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الذين عاشوا فى الفترة مأ بين القرن الرابع والقرن النابع المجرى » فهذه القرون. 
تعتير أزهى عصور النبضة العلمية والأدبية فى إبران . 

وكتاب أسرار التوحيد واحد من الكتب التى ألفت فى هذه الفترة وقد. 
كتب بالنثر البسيط السلس الخالى م نكل نوع من التكاف الافظلى والجامع لشروط. 
البلاغة والنصاحة . 

وقد أدرك مؤلف الكتاب الذى يدل مؤلنه على حسن ذوقه ومبارته. 
الكاملة فىفنون الأدب : أن الوضوح والصدق واستقامة العنى من أ كبرشروط 
اللعرحع ا ليجات الف واستعمل المفردات البسيطة السهلة 
الفبم فى تركيب الجل 7 وتخير داثما من الالفاظ ماهو أ كثر مطابقة للمعنى. 
وأقوى دلالة عليه.. 


وقد التزم مؤلف أسرار التوحيد قواعد النحو الفارسى بدق ةكاملة » وحرص. 
على توضيح معنى مايقول فسكان يتحرز دانما من التقديم والتأخير 4 :الذي 
والزيادة . يا كان يتحنب العبارات والتكلمات المتنافرة » ويتحنب السكرار. 
الممل . وكان أيضا يلحأ إلى الامجاز إذا اقتغى الأمر ذلك . 

وباقسيةارواية القصص تمد مؤلف أسرار النوحيد يختاف عن أوثتك 
الكتاب الذين يركزون اهنامهم على سرد الوقائع وذ كر الأحوال؛ فهو جم, 
بوصف حِرئيات كل واقعة » ويشرح كل حال ملنزما فى ذلك الدقة الشديدة . 

كذلك كان اأؤلف دتقيقا فى إثبات بعض المقائق والأجكام وشرح. 
الآذاب وان رسوم ومصطلحات الصوقية والشروط المناسية لكل حال ومققاما #ورحهة- 
العيارات العربية وتفشيرها . 


1 


على أننا نلاحظ ظاهرة الاستطراد الى كانت تيدو طبيعية فى كتابات ذلك. 
العصر سواء العربية منها أو الفارسية » فبذه الظاهرة تنضح فى بعض المواضم من 
الكتاب لاسما فى الباب الأول الذى يكتب فيه الؤلف تاريخ ياك | ل عدن 
حى أباوغه بين الأرفين فيو غندما تنترطة ششخصية أو هدينة أو ذ كر :مدهب 
يترك الموضوع الأصلى أو الحسكاية الى كان يرويها ويتحدث عن هذه الشخصية 
أو المدينة » أو يعقد فصلا فى شرح هذا المذهب» ثم يعود إلى تكملة الموضوع 
الذى كان يتحدث فيه أو القصة الى كان يرويها ٠‏ وفى بعض المواضم يمتد هذا 
الاستطراد لبضعة أسطرءولكنه فى مواضع أخرى يستغرق صفحات . 


قيمة الكتاب : 


كتاب أسرار التوحيد من أقدم وأوسع المصادر الصوفية 3 فيو يعتدر أول 
مثل بالفارسية لم لف قائم بذانه موضوعه حياة أحد الصوفية . وقد أعطيت فيه 
ضورة لأى سَعيد وسط ذارة الصوفية والدراويش الذين عاش معهم فى تفاصيل 
واسعة . وهو من هذه الناحية يعتبر من أوضح الكتب الى صورت لنا حياة 
الدراويش فى القرث الفامس ا محرى 3 

والكتاب يشتمل:فىمعاومات قيمة عنرسوم وعاداتواجماعات ونشكيلات . 
الصوفية » والكثير من المفاهم الحقيقية لبعض مصطلحات هذه الثئة مثل الخاوة 
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والزاوية والرياضة والمراقبة والسماع والرقص والحرقة والمرقم والوجد والحال. 
والقبض والبسط . كا بمدنا بوصف شامل لأنواع الرياضات والمجاهدات وآداب 
السلوك ومقاماته . والشروط الى ينبئى توفرها فى الشيخ والمريد : وطريقة تأديب. 
الشيخ أريديه © ونوع العلاقة بينهما »ونظام إلحياة فى انا نقاهات . 


- الكتاب إلى جاني هذا كثيرا من التعريفات والأقوال الصوفية الى 
أنرتعن ألى سعيد وعن الكثير من أعلام الصوفية الذين سبقوه . 

لامذلو الكتاى أرضًا م٠‏ الفائدة فى الناحية التاريخية والاحياعيةءففيه د ؟ 

35- سياف سس تي 2 ٠.‏ 2 
.لبعض الوقائع التارمخية والأوضاع الاجماعية فى القر نين الرابع واللخامس المجريين» 
.فضلا عن السكثير من أخبار شيوش الصوفيه وكبار رجال الدين والائمة المعاصرين 
لأبى سفرك 

ويعتير كتاب أسرار التوحيد من المصادر الأصلية الى اعتمد عليبا 
فريد الدين العطار . ويقول:جوكوفسك أنه ينقل عنه كثيرا فى تذكرته دون أن 
يثير إلى ذلك . وقد استفاد منه إلى أبعد حد »كا تأئر به فى سرد القصص المنفصاة 
ف كير من الأحيان . 

وتقد أفاد ا جامى أيضا من أسرار التوحيد على نطاق واسم » وكان أساسه 
الذى اعتمد عليه » لافى كتابته عن أبى سعيد لخسب » وإنما فى كتابته عن كثير 
من الشيوخ الاخرين . 

وقد طبع كتاب أسرار التوحيد ثلاث مرات : 
الطبعة الأولى : قام بها المستشرق الروسى «جوكوفسك » عندما نشر هذا 

الكتاب لأول مرة فطبعه فى بطر سيرج عام 1855 1710/6 ه . 
الطبعة الثانية : قام بها « يبدنيار © فطبع أسرار التوحيد فى طبران عام 
©" هداش. 

الطيعة الثالثة : ٠هي‏ الطبعة التي قام بها ذبيح الله صفا فطبع أسرار التوحيد . 
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في طهران عام ١*7‏ ه ش » واعتمد في ذلك على مخطوطة لمكتبة 
استانبول يرجع تدوينها إلى سنة 1٠7٠١‏ هء ويظن ذبيح الله صفا أن هذه 
المخطوطة أو المخطوطة الي نسخت عنها هي المتن الأصلي لأسرار التوحيد . 

وقد اعتمدت في ترجمة هذا الكتاب على نسختي ذييح الله صفا 
وجوكوفسكي . مع اختصار بعض الزيادات . 


د د 


أما ع نأبى سعيد فهو أبو سعيد فضل الله بن أبى المير تمد ب نأجد الممبنى +. 
شاعر فارمى»وشيخ.من شيو الصوفية عاش فى ايران فى النصف الثالى من 
القرن الرابع المجرى والنصف الأول من القرن الكامس ؛ ققد كان مولده فى 
مدينة ميهنه من أعمال خاوران باقليم خراسان فى أول مخرم لعام سبع وحقسين.. 
وثلاتماثة بعد الطحرة . 

وقد تلق أبو سعيد علومه الأولى فى ميهنه فقرأ القرآنٌ وتعلم النحو والصرف » 

ثم انتقلإلى مدينة مرو لدراة الفقه فقرأ على أبى عبد الله المضرى خس سنوات» 
وبعد وفاته تحول إلى أبى بكر التفال فقرأ عايه مس سنوات أخرى . 

وعد ذلك توجه أبو سعيد إلى مدينة سرخس لدراسة علوم الدين على أبى 
على زاهر بن أحمد فكان يقرأ عايه التفسير فى الفجر وعر الأول فى الظبيرة . 
وأخبار الرسول فى العصر . 

وق ممرخس التقى أبو سعيد يوما بدرويش يجذوب يدعى لان ققدمه إلى. 
أبى الفضل حسن من شيوخ الصوفية .فى هذه المدينة » وكان هذا القاء بين. 
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ألى سعيد وألى الفضل نقطة التحول فى حياة أبى سعيد"إذ ترك بعده دراسة علوم 
الددن وأعتنق الصوفية وأتخذ أبا القضل مرشدا له . 0 

وأمره أبو الفضل بالعودة إلى مبهنه والبحث عن مكان يختلى به ويعرض 
فيه عن نفسه وعن الناس » فرجع أبو سعيد إلى بلده واختار زاوية داره مكانا 
لاعتكافه » وأمذى بها سبعسنوات قضاها فى التأمل . ثم رجع إلى سرخس حيث 
مارس الرياضة عاما آخر نحت أشراف أنى الفضل . ونى مهاية هذا العام أ كد له 


أبو الفضل أن كل شىء فد اتمبى» وأمره بالعودة إلى مببنه ودعوة الناس . 


وعاد أبو سعيد إلى ميهنه ولكنه بدلا من أن برضى نفسه با )كده له شيخه 
زاد من رياضاته . وفى هذا الوقت توفى والداه فانجه إلى سحراء خاوران وأمضى 
بها فترة أخرى من الرياضة امتدت لشبع سنوات قضاها متجولا فى هذه الصحراء .. 
وم يكن يرى خلال هذه الفترة إلا ادراء وان أنه كان شتات اتات الصحراء. 


وظل أبو سعيد على اتصال بأبى الفضل حسن فى بداية هذه الفترة“وبعد وفاة 
أبى الفضل أتصل أبو سعيد بأبى عبد الرحمن السلى فى نيسابور ونال على يديه 
المرقة الأولى . 

وفى مباية هذه الفترة اتصل أبو سعيد يأبى العياس القصاب فى آمل ونال على 
يديه الحرقة الثانية . 


ورجم | تعد من كل إلى ممبنكوجاءت عو دتهمع الحدث الكبير فىحباته 

وهو بلوغه مرحلة الكشن الكامل . ويبدو أن السلوك الطويل للطريق قاده 

فى النهاية إلى الكثثف الكامل شمر ذأ نقشم عنه الححاب الذى كان حى ذللكه 
الوقت يرتفع ليعود مرة أخرى وكانت سنه عندئذ أر بمين عاما . 
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وفى مسمنه بدأ أبو سعيد يمارس نشاطه كولى من أولياء الل وشيخ يشرفعل 
تربية المريدين » وكانت الخطوة الأولى هى أن حول مئزله إلى خائقاه للدراوش 
فتجيع حوله المريدون وذاعت شبرته فى المناطق الجاورة . 

5 رأى أبو سعيدأن ينقل نشاطه إلى ميدان أوسع فانتقل إلى نيسابور وعد 
يعقد المجااس بها ويقوم بوعظ الناس وإرشادم . ٠‏ 


ول يكن أبو سعيد ينتصر فى مجالسه على تفسير القرآن والأحاديث»بل كان 
يتعدى ذلك إلى قول الشعر وإقامة حلقات الرقص والسماعالأمر الذى أثار عليه 
أمة نيسا بور ورؤساء الفرق الدينية فتّكوه إلى السلطان فى غرنه . ورد السلطان على 
.هذه الشكوى بأن يعقدوا مجلسا من أثمة المذهبين الشافى والمنى وأن يطبقوا عليه 
ماتقتضيه الشريعة : غير أن أيا سعيد استطاع أن يواجه أعداءه ؛ وأن يجبرع على 
عدم التعرضله. 

وظل أبو سعيد فى نيسابور فترة طويلة سلك خلانها مسلكا لفت إليه النظر 
وننبت إليه كثير من الكرامات . 

“م عاد أيوسعيد من نسابور إلى ميبنه لامرة الأخيرة وظل بها إلى أنتو فى 
الرابعمن شعيان لعام آر بعين وأربعالة بعد اطحرة الغا من العدر ثلاية وتمانين عاما 
.وأربعة أشه, فمن المعروف أنه عمّر ألف شهر . 

كن تنم تنا 

ولقد كان من أم الوضوعات الى أثير حوها الجدل بالنشبة لأنى سعيد 
موضوع صحة نسبة الرباعيات إايه . وقد اختلف الدارسون لألى سعيد بشأنهذه 
اسألة فاعتمد بعض المستشرقين عبى حكاية وردت فى كتاب « أسرار التوحيد » 


1١ه‎ 
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ذكر امؤلف فما أن أبا سعيد كان مستهرقا فى الله بحيث ل تسكن اديه القدرة 
على قول الشعر باستثناء بيت من الشعر ورباعية واحدة . وقالوا .إن أبا سعيد 
لم ينظم شعرا قط يما أ كدالبعض الأخر أنه كان شاعرا : بل ووصفه البعض بأنه 
أول من أبدع اللشعر الصوى من شعراء ,ايران . ولكن الأمر الذى لاشك فيه 
أن أ باسعيد كان يقول الشعره وخصوصا من لون الرباعى ‏ وإن كان هذالايتناى 
مم ماذكرته بعض المصادر من أن الأشعار التى كان يقوها فى يدض المجالس 
والناسبات » والى كان القوالونينشدونها بين يديه ف السماعم تكن كلها من نظمه 
وإعا كانت أيضا من نظم بعض شيوخه . وقد نص أبو سعيد بنفسه على هذا ى. 
كثير من الأحيان»كا يتضح من بعض المواضم فى كتاب أمران اللوسيق 

أما باللسبة ذهب أى سعيد فقد كان من أوائل المروجين لوحدة الوجود .. 
ورغم أن مذهبه الذى 3 على الفناء ووحدة الوجود يكن جديدا ؛ ققد سبقة 
إليه الصوفى الفارمى بايزيد البسطابى ومعاصره أ بوالحسن المرقانى » إلا أنعبقريته 
شكاته فى صورة جديدة 1 

ويعتبر أبو سعيد من ناحية التطور التارمخى لاصوفية مشرعا ميرزاًء فقد حدد 
معالم الطريق ووضع الشروط الى ينبغى توفرها فى الشيخ والمريد »كا شرّعالقواعد 
والرسوم لياة أهل المانقاه حى أنه ليعد يحق المؤسس الأول لنظام امفانقاهات 
فى الإسلام . 

وأبو سعيل من أوائل شيو الصوفية فى إيران الذي ين صَاغوا عقائدهم وآزاءم 
نظما بالفارسية وفى هذا الصدد يجدر اعتباره رائداً لصوفية ايران الكبارهالسنابى» 
و« العطار »© و « جلال الدين الرومى » 


كل 


ورغم أنه لم تنسب إلى أبسعيد طريقة خاصة ووم مخلنه فوطربقته أتباع م إلاه 
أنه أرسى أساس طريقة فى القصوف تختلف عن الطرق الأخرى » فقد خالف 
أبو سعيد كثيرا من الصوفية الذي سبقوه فى معالجته لبعض الأمور الى تعلق 
بالتصوف . وكان بميل دائياً إلى التخفيف من صرامة النظم الصوفية » ويترك 
تلاميذه يعيشون في بحبوحة وحرية . 
إسماد عور الررادى لودل 
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مقرمة الؤلئف 
الجد نُ الذى نور قلأوب أوليائه بلطائف اانه 3 وتضال ميان أخيالة 

وبواطهم كنوز أسراره ؛ وكشف عن عتول أصنيائه ححب الطغيان وأستاره : 
والصلاه والسلا ام على خمد عيذ ه وشه وخيرته من أخياره » وعلى آله وأضحابه 
وأعوانه وأنصاره وس تسلما كثيراً 1 


الشكر والثناء بلا حد ؛ والجد بلا مهاية » والمدح بلاغاية.؛ لخااى الكائنات 
وصانع الخاوقات تعالى وتقدست صفاته . الخمالق الذى خلق العالم من غير 
.ما غرضص ولا عله ولا طلي ؤائدة ولاخير؛ بل بتحض كرمه .وال عناته.و لطقه. 
07 لقدرته غير المتناهية - يي 1 ه؛ 0 أنه خاق 
صنعة من ححر مسئنون بس ات 00 ما تحقق له 
استعداد الروح واستكال النفس الإنسانية منعال اللشيئة بزينقالبمحلية « ونفخت 
فيه من روحى » :وأطلق عليه اسم الإنسان .ولا كانت كلة إنسان وأنس ومؤانسة 
كلات مركية من حروى متناسبة ب اقتضت المسكة البالفة أن محتاج إلى م نس 
الكى يدفع عنه وحشة الوحدة بمؤانة ذلك الإنس؛خاق حواء أم البشر من 
ضلعه الأيسر على وجه الإبداع وسبيل الاختراع (ص؛ ) ؛ وجعل الشبوة وهى 
من عوارض النفس الليوانيةفىطويتهم ؛حتى استحككت بينبما صلة التو الد والتناسل 
الآدميين . وقد خص كل صنف متهم بخاصية ع ووصف كل طائفة منهم 
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بصفة » وجعل لكل قوم لساناً ولغة مباينة للأخرى » أصلها واحد ء 
وفروعها وشعبها غير متناهية » حتى رحبت أرجاء الأرض وأقل ظهرها من 
: العالمين من لا يحصون كثرة » ليتهيأ بذلك الدليل الدال والبرهان الباهر على 
كمال قدرة الخالق . 
و ىكل ثىء له آيّة ٠.٠.‏ تدل علىأنه واحد 
واعتبر الأنبياء والرسل خيرة أبناء ْم الصنى . وما كانت تلك الطائفة هى 
الواسطة بين المعبود والعباد وبين الخالق والخاوقات»فقد جعل نفوسهم فى كال 
التجرد وعلى درجة كبيرة من الترفع » ليكونوا بالصورة مع الخلق ؛ وبالصفة 
مع ل جلاله » فيقتبسوا ما هو من حي الحق » وينظروا 
مخاصية نور النبوة » ويحعلوا من واجبهم إرشاد الناس وهدايمهم بذلك النور » 
٠‏ ويلزموا أنفسهم بتحذ رهممن الغى راان لاليكحتى يوصلوم من هرات الجبل وتيه 
الخيرة إلى ساجل النجاةوشاطىء الرشد» وبتحولوا من درجة الحيوانية إلى حد النعلق 
والصفات الإنسانية» وجعل بعد طبقة الأنبياء الأولياء أصحاب الكرامات وأرباب 
المناجاة والمقامات ؛ وثم من حيث المعنى قريبون من الرسل والأنبياء . والفرق بين 
تلك الطائفة وطبقة الأنبياء يس أ كثر من أن النى يستطيع قحال واعدآن 
يكون مع الحق بالصفة . ومع الخلق بالصورة » أما الولي فيكون 
ْ انشغاله بالحق ما نعا له عن الانشغال بالخلق . ومن ناحية أخرى أن النبي 
مأمور بالدعوة والإرشاد 5 أما الوق فهو معاق من ذلك كلها فقد أوجبه بكمال 
كرمه وتناهي حكمته, لأنه يتعذر في كل وقت وقرن بعث الرسل وتحقيق 
الرسالات : ولكن وجود أصحاب الكرانات وأرباب المقامات يمكن أن 
يكون ميسوراً فى كل وقت»حى إذا ماوقف الخلق على أحوالهم وأقوالهم 


15 


وحركاتهم وسكناتهم اتجبوا من عالم الصورة إلى عالم المنى ( ص © ) فيعرفون 
أنه يوجد خارج هذا العالم المبين للصورة»والذى لا ممنى 6 اخرحلق الأسان 
من أجله حتى يهىء لنفسه فى هذه الدنيا زاد الآخرة“ويهيا له استعداد الاتصال. 
به » وإذا لم يستطم أن يسمو إلى درجة الملائسكة فإنه يرتفم عن طبقة اليبانم 
واليوانات . وبعد المزيد من الجد والشكر للمعبود عزت كبرياؤهلتهصل من. 
أعماق الروح جارية على عذبة اللسان الكثير الجم من الصاوات والتحياته . 
والسلام والثناء على الروح المقدسة والترية المطهرة والروضة المعطرة اسيل الأتبياء 
وقدوة الأصفياء محمد المصطفى صلى الله عليه » اتصالا لاينقطع إلا بسكو عير ام 
السماوية وأوتاد الأرض عن حركاتها . وبعد السلام على سيدالعا لم عليه السلام 
لنصل وتتصل على مرور الأيام وتعاقب الشهور والأعوام؛ آلا التحيات واللدح 
والثناء على الأرواح الطاهرة للصحابة الطيبين وأهل بيت النى الذي نكانوا نجوم 
سماء الهداية وشموع جماعة الرشد والعناية آمُين يارب العالمين » يقول مؤاف هذا 
الكتاب العبد المأنب همد بن انور بن ألى سعيد بن أبى طاهر بن الشيخ , 
الكبير سلطان الطريقة وبرهان الحقيقة أبى سعيد 580 امير الممهنى 
قدسس الله روحه مين ؤتوز نقا جتي :إن لقي هينه نايدا الطفولة وعطوات 
الشباب على طلب فوائد الأنفاس الميمونة والآثار والمقامات المباركة الجده سلطان 
الطريقة وبرهان الحقيقة ألى سعيد فضل الله .بن ألى امير المبينى قدس الله روحه 
العزيز . وكان يتنسم الأخبار من المشايخ من أبنائه والأكابر والأخفاد نور الله 
مضاجعبي وكان يبذل غاية وسعه فى تصحيح أسانيد تلك الأخبار . ولاكان ذاك 
العبد عهد دولة الدين » وكان ذلك العصر عصر ازدهاز الطريقة والشريعة . وكان 
العام قد تزين بالأئمة الكبار الذين كانوا شموس سماء الدين ونجوم فلك اليقين» 
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ركانت الأرض مزدانة بالمشايخ العظام الذي نكانوا أوتادً لأدض الطر ده وأقمطا) 
لمالم: المقيقة ولمر يدين ( ص 5 )الصادقين والحبين المشفقينزقعمروا همتهم علرطلب 
الشريعة:ووقفوا قونهم على السير فى الطريقة فإن امي » لبركة ويمنعصرمم ولكى 
. يكون لهم دليل ومعين فى ساوك مهج الحقيقة ؛ يتذرعون به إلى تلمس الطريق 
لحضمرة الحق ويغرقون بين المواطر النفسانية والإلمامات الرحمانية بهدى منه » 
كانوا يذكرو نكثيراً أحوال ومقامات شيخنا وفوائد أنفاسه وآثاره قدس الله 
روحه المزيز» ويقضون أيامهم فى تذاكر ذلك ٠‏ وهذا اليب لم' خص 
مشايخنا نور الله مضاجعهم فى حعه . ولاكانت جميع الخواطر مستنيرة بتلك 
الفوائد » وجميع الأسراع مشنفة بسماعها وجميع الألسنة معطرة بذكرها ؛ لم تكن 
جماعة المنبثين في حاجة إلى إجمال هذا ولا إلى تفصيله » لأن تلك المقامات والمقالات 
كانت معروفة بين الخاص والعام» وكانوا في غنى عن جمعها. وظل الأمركذلك 
حتى ظهرت حادثة الغزو وفتنة خراسان. وجرى ما جرى في خراسان على جه 
العموم؛ورأينا ما رأينا وقاسينا ما قاسينا فى ميبنه على وجه الخصوص . والمق أن 
بلدا من بلاد خراسان لم يبتل بل ما ابتليت به ميبنه وأهلها من الحن والمثقة » 
ومصداق ذلك الخبر الذى يقول « أشد البلايا للاأنبياء ثم للاأولياء ثم للاأمثل 
فالأمثل » قد ممق لنا ولأهل خراسان جميعاً وشوهد عياناً بياناً فما ابتليت به 
ميهنه » وإذا أجمانا القول قلنا إنه هلك فى ميهنه وحدها يأنواع المي تار 
وتراب وغير ذلك مائة وخّسة عشر من أبناء الشيخ ألى سعيد الصغار والكبار 
واستشبذوا بحدالسيف »كا استشهد رون خارجالمان سبب القحط والوياء الذى 
تخلف عن هذه الحادثة رحة الله علمهم أجمعين . وينبتى أن نقيس على هذه الحال 
المريدين الصادقين والحبين العاشقين وعظاء الدين وشيوخ الطريقة الذين 
احتجبوا بنقاب النراب»فظرر قحط فى الإسلام وابمحت عزته » وفسد أمر الدين 
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واختل اختلالا عظيا ء ( ص 7) وحل زمن انقراض أبمة الدين وانقطاع مشايخ 
الطريقة وأتجز الله سبحانه وتعالى وعده « أو لم يروا أنا تأنى الأرض ننقصبا من 
أطرافها » ه وظبر البرهان القاطم على حقيقة القول الأثوره إناللّه تعالى لاينتزع 
الم انتزاعا ولكن يقبض العم بقبض العلماء ») وتوقف الطلب وفسدت العقائد 
فسادا تام ؛ وقنع أ كثْر أهل الإسلام من الإسلام بالاسم ومن الطريقة والمقيقة 
بالرسم المجرد » ومن ثم بدت فى دخيلة هذا المسكين جذبة من جذبات الفضل 
الربانى مبعثها الاستجابة لمطلب يعض المريدين فى أن يكتب كتايا تى مقامات 
وأحوال واثار جده سلطان الطريقة وبرهان المقيقة الشيخ أبى سعيد بن أبى امير 
قدس الله روحه العزي لزيد فى رغبات الراغبينْ فى دخولالطريقء لينكونرشدا 
وقدوة للسالكين فى ساوك طريق الحقيقة كماجاء فى قوله تعالى « إنا على 1 “ثارمم 
مبتدون » وعلىنحو ماقال فى موضع آخر فى ذكر جماعة الأصفياء الذين خصهم 
بنظر عنايته الإلمية : « أولثك الذي نهدى الله فببداهم اقتده » , 

ولاكانت أحوال ميهنه قذ أصبحت يسبب تعافب الأيام ووقوع الغارات 
والسلب مرة بعد مرة وكرة بعد أخرى ؛ بحيث لم يبق من أثارشيخناقدس الله روحه 
العزيزسوى قبره وضريحه ؛ فقد توفربالكثيرمن الجهد القليلمن المطلوب . وأشياء 
متفرقة من كل جانب . أماما كان مستقرافي الخواطر فد طواه النسيان بسيب البلاء 
والمشقة » وبقى في حجاب ( شغلني الشعير عن الشعر) . 
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وعانين سنة وأربعة أشبر؛ على نحو ماجرى على لفظه المبارك فى مجلس الوداع 
(صى) إذ قال: لقدم لما ألف شهر ولس بعد الألف عدد . وكيف يمكن 


رف 


ضبط هذه المدة ومراقبنها وهذا نفسه محال » ومن جملة ماليس فى الامكان القدرة 
على تقل جميم أقوال وأفعال وحركات وسكنات شخص طيلة مدة عمره . أماماكان 
فى إمكان هذا الداعى ونى محال قدرته فد نفذه وبذل قصارى جهده فيه“واجهد 
بأقصى الإإمكان في تصحيح أسانيده » وحذف ما كان في روايته خلل أوفي إسناده 
شبهة وتحاشي إيراده . 
وكان ابن عمى الإمام العالم الأجل جمال الدين أ بوروح لطف الله بن أبى 

سعيد قد ألف فى عبد الاستقر تقرار كتيبا قبل هذا تلبية لطلب أحد المريدين وجمله 
على خمسة أبواب وروى ف ىكل باب خبرا بإسناد » وأورد فصلا فى معنى ذللكه 
امبر على نحو يليق بكال فضله وفصاحته وجءل موضوعه أحوال وأقوال الشيج 
قدس الله روحه العزيزهولكنه سالك فيه سبي لالاختصار والإبحاز. ولابريد الداعى 
أن يعرض مع هذا الجوهر النفيس معدنه الخسيس » أو أن يضع هذه البضاعة 
المزجاة فى مقابل ذلك النصاب من الفضل والبلاغة»لأنه لارى نفسه أهلا لذلك» 
فكيف يتأنى له أن يقرض بيده على زمام عظمته ؛ وكيف يستطيم أن يصل فىأىه 
فن من فنون فضله إلى غبار دابته. . , ولكنهم قالوا امهم يلكون المعادن 
الحسيسة مع الجوهر فى سمط . وكان اللأمول أن ما ألى به هذا العظيم وما اشبى. 
إليه ذلك الداعى وصح من؟ ثاره وكلاته يحرى على شبات لق حو ون اللا 
طويلا . أماما اندرس سيب الفتن والقلاقل فيعاوده رونقه وجدته ويبق 5 
لنا من بعدناهفمن المعلوم على وجه اليقين أنه كلا تباعد الزمان بالناس ازداد 
القصور فى همتهم (ص 5 ) عوقل سالكو الطريق» ولايعين العم كل شخص ٠‏ 
والمعاملة تسيا كبريت أر فى الندرة فلا أقل من أن يشنف أسماع الممتقدين 
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بكلام عظيم إلدين وأوحد العبد هذاءوستروح قأوب وأرواح مدعى الطريقة 
على نحو ماقيل : ( شعر) 
إذا لم أستطع أن أشتري حمل سكر. فلأذد عنه الذئاب مرة ! 
.ومن قوال العظماء ( عند ذكر الصالهين تزل الرحة ) م ٠‏ 
وللاكانت أحوال ج#لة الناس ومراتب أعمالهم لامخرج عن ثلاث هى 
البداية والوسط والمهاية فد جعات هذا الكتاب على ثلاثة أبواب : 
اليباب الأول: 
فى بداية حال الشيخ قدس الله روحه العزيز منذ أيام طفولته حتى بلوغه سن 
الأريعين؛وماوصل إلينا من تعليمه ورياضانه ومجاهداته فى هذه الدة. وذكر 
مرشديه ومشايخه ونسبة علمه وخرقته حتى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه .. 
الياب الثالى : 
21 حال الشيخ قدس الله روحه العزيز » وهذا الباب علىثلاثة فصول * 
القصل الأول : فى المكايات الى ظبرت عن كراماته » والتى ثبت لنا 
صدقها من الرواة والثقاة . 
الفصل الثابى : فى المكايات المتضمنة للفوائد وبعض المكاياتوأقوال 
المشايخ الى جرت على لفظه المبارك من أجل الفائدة . 
الفصل الثانك ؛ فى بعض الفوائد والنكات المتفرقة من الا قوال » وبعض 
الدعوات والا بيات المتفرقة الى جرت على لنظه الءزيز » وعدد من رسائله الى 
وصلت إلينا . 1 
اباب اقالك:: فق انقياء يخال شيغنا فذئن "نه زوحه. اردق وهو عل 
كلانه فصول : 
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الفصل الأول : فى وصاياه عند وفاته . 

الفصل الثانى : فى كيفية وفاته . 

الفصل الثالث : فى الكرامات الى ظهرت بعد وفاته ؛ وبعض ما أخبر 
(ص ٠١١‏ ) به فى حياته ورآهُ الناس بعد وفاته . 

وقد يت هذا المجموع باسم أسرار التو<يد فى مقامات الشيخ أبى سعيد: 
وسألت الحق سبحانه وتعالى التوفيق في إتمامه» وسلوك جادة الاستقامة وطريق 
الرشد. وقد حذفت منه الأسانيد طلبا للايجاز والاختصار ؛ أسأل الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعل بكمال فضله وكرمه ولطفه التوفيق رفيقا » وأن يبسرما يرجوه 
المعتقدون من حقوق الطريقة . وأن يحفظه في ضمان الأمان من التراجع 
والنقصان . ( ونعوذ بالله من ال حور بعد الكور فإنه خير موفق ومعين . ) . 

وبعد + فإن هذا الداعى بالمير يأمل فى أن يسدى إلى حضرة ملك الاسلام 
السلطان المعظم وملك الملوك الأعظم ‏ مالك رقاب الاأمم » ومولى ملوك العرب 
والعجم »مغيث العباد . ظل الله فى البلاد » ناصر أولياء الله.قاهر أعداءالله » معين 
خليفة الله » غياث الدئيا والدين » معز الإسلام والمسامين » عضد الدولة القاهرة : 
تاج اللة الزاهرة . جلال الأمة الباهرة : نظام العالرء أبى الفتح عمد بن سام 
قسيم أمير المؤمنين أعلى الله كلته » وعقد بالملود دولته-أن يسدى إليه خدمة » 
ويقدم إليه نحفةعحى لا يكن هذا الداعى بالمير فى آية حال عن الدعاء لدولته 
وأداء شكر نعمة ذلك الملك العالم العادل:وحتى لا نلو حضرة جلاله وبساط 
رفعته وهما موضم سجود الملوك ومقبل سلاطين العالم من نحنة وهدية هذا الداعى 
الخلص . وى كل وقت تعرض فيه لطيفة من تلك الفرائد؛ودتيقة من تلك الفوائد 
الدينية على المسامع الشريقة»أسمما الله المسار والبشارات » وتحظى عطالمة اللا 


حى 
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الميمو نةوالنظر السلطانىئفان ذكرهذا الداعى بالحيريتحددعلىوحه النشريف وسبيل 
التعريف فى الإضمرة العليا والجلس الأشرف وها كمبة الأمال وقبلة الاقبال . 
وعلى ذلك فمبما مددت يد الطلب إلى زوايا القأب فإن كل ما خططته على رقعة: 
هذه ادن ون كانت انناطا اربع السكون قد أصبح ( ص ١‏ ) ناقصا وصغر 
كالديدان إزاء هذا البساط الملى » بل كان في حقيقته مثل حمل ساق الحرادة 
أمام سلبان . ويح تلك المقدمة إن هذا الداعى الخلص رأى أن الدوران حوله 
تلك الهدية والتحفة الى لا نظير لما فى العالم أقرب إلى الأدب » ذمن الحقق أنْ. 
الاحن الدنيوية فانية فناء الدنيا ولا يمكن أن تنبقى السعادة من مطالعتها . 
ورغم أنه ليس فى الدنيا بأسرها تحنة أ كبر ولا أعز عند هذا الداعى بالمير من 
هذه التحفة فإنهقد أرسلبا على سبيل الدية إلى تلك الحضرة وهى أ كار حضرة . 
ولا كانت جوامع همة السلطان الأعظم أظبر انه برهانه وأعظم تأنه قد 
اقتممر تعلى إحرازالقوائد الديذية» فإنهذا الداع اللخلص يعتق دأ نهذ انتحفة 
ستقنى عل القبول »لأن كل ما ممكن إعداده من زاد طريقالدار الباقيتهو 
خم غ4 اطمالعة. 

كنقية ساو 5 وانوقوف على «قائق ادا جم وسنتهم الظاهرة والباطنة . 

ولاكان الشيح يض قدس لل روحه العزيز دوشيخ ووالد ا ومقتدى. 
هذا الداعى فإن لخادم الداعى قا كرس أوقاته طوال عره لطاب فوائد أنفاسه. 
ومقالاته ومقاماتة فى طريق الشريعة والطريقة وكان قد أعد بقدر وسعه وإمكانه 
. عروعا من تلك الفوائد لأجل مررنادى هذء الأعتابومريدى ل كالحضرةءلم 
وجمع فوائد مقالات شيهه ؛ فإنهأراد أنيبءث بهذه التحفة وهىأ 5 التحف 


"5 


إلى حضرة الملاك وه ىأ نل وأعظم رحاب ملوك الدنياء لأن الأمل الوائق فى 
فضل وكر م الحق سبعدانهوتعالى » بل اليقين الصادق بأن هذا الملاةالمادل كما 
أنه فى الدنيا أعظم ملاك من ملوك الدهر وأنضل سلطان من سلاطين العصر » 
سوف يكون بالعدل والاعتقادكوأ يضا بالمذعب والسيرة أعظم ملك فى دار 
البقاء وجفة عدن بالدرجة والفرنى فى حدرة المزة . وسوف يكون] كثر 
سلطان من سلاطين الأرض نصييبا فى عرصة ملاك الجنة كم خير صاحب 
الشريعة صلواتاللّه وسلامه عليه حيث قال: عدل ساعة من ملاك عادل أفضل 
من عبادة العابد المتقى لسنوات عديدة . ولا كان المصطنى صلى الله عليه 
وس قد قال : (الدنيا مزرعة الأخرة ) » وهذا الك لم يزرع فى الدنيا غير 
يذور العدل والإنصاف مع الرعايا والإحسان مع الضعفاء والأتباع, والسخاء 
والمروءة مم أهل الدبن واخير ؛ فإنه لا يمكن أن يكون ريع هذا البذر فى 
الغد سوى مثل هذه الرة » بمرة ( فى متمد صدق عفد مليك مقتدر ) . وأمل 
هذا الداعى أن يلاحظه وأن يشرفه بشرف القبول فى الحضر: الملية » أعلاها 
5 ؛ وأن يعتبر هذا المسكين ف ىكل حال وفى كل مقام الداعى لاص لقلك 
الدولة » وأن يعده الشا كر والذا كر لانءام تلك الحضرة التى عى ملسأ وملاذ 
كافة الفلائق . وإذا ماحدثت من هذا الحادم الداعى عثرة أو هفوة من قبيل 
الفسيان الإنساتى واطلع عليها ملك العالم العادل خار الله سلطانه بإصاية رأيه 
المزين للعالم فإنه يفو ويتجاوز عن تلك الهفوة بكال كرمه الملكى » ويستزها 
ويكرر سترها بفضلهالملسكى الذى لا نهاية له. أسأل المالق تعالى وتقدس 
أن يجعل شمس ظل ال حق مشرقة إلى قيام الساعة » وأن يصونها ويحرسها من 
الكسوف والزوال » وأن يجعل ظل عدل وإنصاف شمس سلاطين الدهر وذكاء 
ملوك العصر مضيئاً وباقياً أبد الدهر على رؤ وس الرعية وكافة الأتباع ‏ وأن يقرن 


فد 


ملك هذه الدار الفانية بسلطنة وبملكة تلك الدارالباقية » وأن يبسر ويحصل بفضله 
وكرمه كل ما فيه صلاح دين ودنيا هذا السلطان العادل بفضله وكرمه ( وا حمد لله 
رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله أجمعين وحسبنا الله وحده وهو نعم المول 


ونعم المعين ) . 


الباسكت |لأولٌّ 
فى بداية حال شيخنا أبى سعيد بن أنى الخير 


قدس الله روحه العزيز 


اعم أ شيخنا قدس لله روحه لم يشر إلى نفسه قط بلفظ « أنا » أو «من» 
0100 نفسه قال« ثم قالوا هذا » أو « م فءلوا هذا » .وإذا ذكرت أقوال 


الشيخ فى هذا الكتاب على المنوال الذئ جرى به لفظه المبارك واحتفظت بسياق. 


الكلام تبركا فإنه يكون بعيدا عن فهم العوام . بلأن بعض القراء إن لم يكن 
أ كثرم قد مخطثون فى نظم الكلام وترتيب المحانى» ولا يشتطيعون أن يذ كروا 
دائما هذا ألأمر: وهو أن الشيخ قد أراد بلفظ دم ) نقسه » ويكون ذلك صعيا 


عليهم؟وخصوصا على من لم يقرأ مقدمة الكتاب ولم يعرف هذا الأمر . وعلى هذا : 


حسكم هذا المذر حيمًا ذكرالئيخ لنظا م هم » سأذ كر لنظ « نحن » لأن هذا 
اللفظ معرون ومتداول بين الناس » وهو أقرب إلى فهم القراء 0 ولكن شبئى 
إدراك هذا الأمركودو أنه حيما ذكرنا لفظ « نحن » على لان الشيخ » فإن الذى 
جرى عل لنظه امبارك هو اد لاي » والعاقل : تكفية الاشارة : 


عانق 


اعلم أن والد شيخنا قد الله روحه العزيز كان يدعى « أبوالمير » وكانوا 


فى مبهنه يسمونه « بابويوا نير » . وكان عطاراء ورعا متدينا ؛ على عل بالشريعة 
والطريقة : يحلس دانها مم أهل الصفة وأسصماب الطريقة . ش 

وقذ كانت ولادة الشيخ أبى سعيد قدس الل روحه العزيز فى يوم الاحد 
غرة شهر محرم لسنة سبع وندسين وثلاهائه ( 537 ) . وكان والد شيخنا يخلس 
دائما مع جماعة الصوفية فى ميهنه عوك كازوا يجتمعون كل يلة من الأسبوع فى 
منزل واحد من هذه الجاعة . وإذا ماوفد على المدينة متصوق أو غريب تجمموا 


وبعد أن يتناولوا قليلا من الطعام »ويفرغوا من الصلاة والأوراد كانوا يقيمون 


بف 


السماع . وذات ليلة كان بابو بو الميرذاهيا إلى اجماء للدر اويشفالعْست والدة الشيخ: 
رحجهة الله علمها (ضن 5 ( من أبيه عه معه لك ينال 7 الدراوش. 
والصوفية'فأخذ بابوبو الخير الشيخ معه . وعندما انشخاوا بالسماع أنشدالقوال هذا 
الشعر : 
هذا المشىٌ الأزلى هبة للرراويش 
دولايتهم فى قتله م الففس ! 
فليس الدرمم والديفار زيئة الرجال 
إغا التضحية بالروح مل الرجال ! 


1: 000 ١ 
وعندما أنشد القوال هذا الشعر اعترت الدراويش حال من الوجد وأخذوا‎ 
يرقصون ويؤدون الذكر على هذا الثعر طوال الايل حى مطل الفحر . ولكثرة‎ 
ماردد القوال هذا الشعر حفظه أبوسعيد عن ظبر قلب » وعندما عادا إلى المنزل.‎ 
3 1 
. أل والده عن معنى ما كان يردده القوال واتنشى الدراويش من الاسماع إليه‎ 
فتالله والده : صه ء إنك لانستطيع إدراك معناه ء مماشأنك به ؟. وعندما وض‎ 
أبوسعيد تلك الدرجة الى وصل إليها فمابعد» وكان والده قد تونى كثيراً ماكان.‎ 
| يذكر هذا الشعر فى أحاديثه قائلا:‎ 
دعرعه . ش‎ 00000 ' 
من لى يأبى امير اليوم لأقول له أنه دونفسه  يكن بول منى ماسمعه‎ 
.! ذلك الوقت‎ 
وقيل أن والد شيخنا كان بحب الساطان « تمود »؛ حبا جمارفبى فى ميرنه.‎ 
ويتا . يعرى الآن مبدت الشيخ- ونقش على جدرانه اسم الساطان وذ كر خدمه.‎ 
1 _- 
وحشمه وأفياله وم أكبه » وكان الشيخ صغيرا فى ذلك الوقت قال لوالده : ابن.‎ 
لى مكانا فى هذ! البيت يكون خاصا بن . فبى له والذه حجرة فوق البيت- دهى.‎ 


رذن 


صومعة الشيخ- ولما تم بناؤها وطليت جدرانها ء أمر الشيخ بأن يكنيوا على 
جدرانها وسقنفها كامة : اللهء الله الله ٠فقال‏ له والده : ماهذا يابى؟ 
فأجاب الديخ الس يكت عا كذ ران منزله اسم أميره فس وله 
وأصدز عر 0 قد كيب غل جدران الببيت( ص7١‏ ) ومندٍ 
تلك الشاعة أخذ بنظر إلى ولده نظرة : أخرى» ويم ار 

وقد تعلم شيخنا أبوسعيد قدس الله روحه العزيز القرآن على أبى مد العنازى 
وكان إماما يتصف بالورع والتقوى ؛ من مشاهير قراء خراسان » وقبره رحمة الله 
ا 

قالالشيخ: عندما كنت أتمر القرآنٌ فىطفولتى» اصطحبىوالدى يابويو الخير 
إلى صلاة الجمعة . ونى الطريق إلى المسدد التقينا بالشيخ أبى القاسم بشر ياسين » 
وكان مه ن مشاهير علماء عصره وكبار مشايخ دهره 6 يقي فى ميبنه . 
وعندما رآنى قال : ياأها الخيردابن من هذا الصى؟ قال . والدى : إنه ابى . 
فاقترب مىوجاس القرفصاءأمامى و: نظر فى وجهى واغرورقتعيناه بالدمع ثم قال : 
ا أبا امير » إنى أ كن أستطيع الرحيل عنهذهالدنيا لأنىكنتأرى مقام 
الولاية خاليا » والدراوش ضائعين . والآن وقد رأيت ولدك اطمأقت إلى أنه 
سون يكون لاولاية شأن على يد هذا الصى. 

نم قال لوالدى : عندما تذنبى من الصلاة احضره إلى 

ونا فرغنا من الصلاة أخذنى والدى إلى أبى القاسم بشر يأسين . وعندها 
ذهبنا إلى صومعته وجلسنا أمامه ءكانت هناك كوة مرتفعة ا تلك الصومءة 
فقال أبوالقاسم بشر لوالدى : احمل أباسعيد ع ىكتفك لينل رغيفا من فوق * 


اران 


ترك التكوة فيان و الات م ومهت بف و اتات قا ارمق وان را 
من الشعير ساخنا شعرت يدى يسضو نته» فأخذ أبوالقاسم الرغيف من يدى وبى 
.وقسعه إلى نصفين وأعطانى نصفاءوقاللى : كله »ه وأكل هو النصف الآخر ء 
«وريعط والدى شيئًا . فقال له والدى : أيها الشيخ » ما اليب فى أنك لم تعطى 
تصيبامنهذه البركة؟ فقال أبوالقاسم بشر: يا أبا امير , لقد وضعنا هذا الرغيف 


فوق تلك الكوة منذ ثلاثين عاماً . وقد وعدنا انان مهدا العتوساقا 
وده سوق واه الدناا(ص6 )ويم به التصون . والآن حتت تهذهالبشرى 
وسوف يكونابنك ذلك الرجل. م قال لأ بوالقاسم بشر: يلأباسعيد احفظ هذه 
الكامات وقل دانما : « سبحانك وتحمدك على حاءك بعد علمك . سبحانك 
وبحمدلءعلىعفوك بعدقدرتك » فحفظت هذه الكهات وجعلت أرددها داما . 

قال الشيخ : وخرجنا من عندأبى القاسم ولم أ كن أفهم ماذا كان يقول 
فى ذلك اليوم . ثم امتد عمر الشيخ أبى القاسم حتى كبر شيخنا وأذاد منه كثيرا . 

قال شيخنا : عندما أتممت حفظ القرآن قال لى والدى : يحب أن تذصب 
غداً إلى المؤدّب > تأخبرت أستاذى يذلك قال لى : على بركة الله ؛ ودعا لى 
نم قال : اذكر عنى هذا القول: « لان ترد همتك على الله طرفةعين خير لك مما 
طلعت عليه الشمس » فحفظات هذا القول . وقال لى الأستاذ أعفنى ١!‏ فقات: 


0-9 


أعفيناك . قال : بارك الله تعالى علمك .وفى اليوم التالى أخذنى والدى إلى أبى 
سعيد العيارئ ٠‏ وكان إماما وأديا ومفتيا 2 2-07 لديه مَذَة كرك خلاها ارده 
على الشيخ أبى القاسم بشر ياسين وأتعلم منه علوم الإسلام . 
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قال :الشيخ قدس الله روحه العزيز : قال لى أبوالاسم بشر ياسين يوما : 
ياأبا سعيد اجنهد فى أن تطرح الطمم:من معاملاتك > لأن الإخلاص 
الايتأتى ممع الطمع . والعمل مع الطمع هدقه الحصول على الأجرء وهو مع الإخلاص 
عبادة . ثم قالى : عليك أن محنظ ماقله الرسول عليه السلام . قال عليه الصلاة 
والسلام : « قال الله لى ليلة المعراج : يا محمد مايتقرب امتقربون إلى مثل أداء 
ما افترضت عليهم » ولايزال يتقرب إلى العبد بالدوافل حتى أحبه » فإذا أحيبته 
كنت اه سععاً وبسسراً ويدأومؤيداً . فى لتم ولى يدصر وبى يأخذ ». 

ثم قال أبوائقاسم : إن أداء الفريضة ( ص ١١‏ ) إظبار العبودية وأداء 
النوافل إظبار لحب الله » ثم أنشد هذا الشعر: 

ع كال الحبة ما يأ من الحنيب بلاطم » 
وأى قيمة لما يقدر بلمن 
ح. يمينا أن المعطى ير لك من العطاء > 
وما العطاء حين تسكون عين اللمكيمياء . 
وقال شينا قدس الله روحه العزيز : كنت يوم عند أبى القاسم بشرياسين 
«ققال لى:: يابى هل نرغب ف التحدث إلى الله ؟ ققلت: نعم » وكين لا ؟. ققال 
كلا خلوت بنشك قل: ( رباعية) .00 


ياحبيى اننى لاقرار لى , دونك 
ولت بقادر على أن أحصى إحنانك ع 
لو كانت كل شعرة فى حسدى انا 
اطع انان احد على الأافها تستحق من شّكر 
خكنت أردد هذا باستمرار حتى فتح لى الطريق إلى الل فى طنولى . 


مع 


وقد موث أبوالقاسم بشر ياسين فى ميهنه سنة تمانين وثلائماثة (*.6ه): وكلا كان 
الشيخقدس الله روحه العزيز يذهب إلى مقابر ميهنه كان يبدأ بزيارة قبره . 

وقال الشيخ أثناء حديثه يوما :كان هنا هناك شيخ كفيف مؤمن يأتى إلى هذا 
المسحد - وأشار إلى المسجد الذى يقع على باب ضريحه ‏ وكان يمل «ويضع 

امحل زورون جتنا ادن د القن وب الى ايت 
منه . وألقيت عليه التحية . فرد على قائلا : أ أنت ولد « بابويوالخير) ؟قلت: 
نعم . قال : ماذا تقرأ ؟ قلت كتاب كذاء ققال : لقد قال المشامر حقيقة العم 
ما كش ءإ لى السرائر » » ول أ كن أعرف فى ذلك الو قت مامعنى المقيقة وماذا 
يكون السكشف حتى أطلمنى الحق سبحانه وتمالى على حتيقة ذلك السكلام 
( ص ٠١‏ ) وأظبرتى عليه . 

١ 


وعندما فرغ شيخنا أبو مبعيد قدس الله روحه العزيز من تعلم الاغة ورغب فى 


تع الثقه قصد مدينة مرو : قال الشيخ يوما أثناء حديئه : عندما ذهبت من ميهنه 
لمرو كنت كد كنات ثلاثين ألف بيت من الشعر . وبعد .ذلك ذهب الشيخ 
إلى مرو عند الإمام أبى عبد الله االخضرى وكان إمام الوقت ومقتى المصرء مطلما 
اطلاعا تاما على عل الطريقة ؛ ومن جملة الأئمة الكبار . وكان الحضرى تلميذا 
لاءن سرح » وكان ابن سر يم تلميذا للمزتى ب والمزنى تلميذ! :للا مام الشافعى 


المطلبى رضى اله عنه . ظ 
و كاناشيكنا قدن ان زوه العزيز شافمى اللذهب ؛ وكذلك ججيع المشايخ 


الذين عاشوا بعل الشافى كانوا يعتنقون أهذا المذاهب . وكل من اعتق مذهياً 
آخر قبل السير فى الطريق إذا أراد الله سبجانه وتعالى يكال فضله وعنايته الأزلية 


الى 


أن عنحه يوما تحبته » وتصه بالقربى|اى لهذهالطائفة فى <ضرة غزنه » وجمه إلى 
المذهب الشافعى» مل الشيخ ا1ضرئى الذى كان يم ف بغداد وغيره من المشايخ 
الذين إذا ذكروا وذكرت أحواهم انهى الأمر بنا إلى التطويل وليس هدقنا 
در هذه الأمور 5 

أما المشايخ الذين عاشوا قبل الشافمى فق دكانوا على مذهب الساف أو على 
مذهب شيوخهم . ٠‏ 

وتعتقد جماعة أن الشيخ الكبير بايزيد البسطاى قدس الله روحه المزيز كان 
يعتنقمذهب الإمام النظم أبى حنيفة الكوفى رضى ان عنه ؛ ولكن الأمر ليس 
كذلك ولأن بايزيد قدس الله روحهكان مريدا وسقاء عفر الصادق رضى الله 
عنه )2 وكان جعفر ركى أله عنيه4 لدعوه يايزيد السقاء . وقل اعتنق بايزيد مذهب 
جعفر الصادق .لأنه كان شيخه؛ وإمام أسرة المصطن المباركة »صلوات الله وسلامه 
' عليه . ولا يموزء بأى صفة ء فى الطريق أن يكون امريد إلا على مذهب 
شيحه ) (ص ")ولا يجوز له عا لفته فى أى شى ٠‏ من الاعتقاد أو الحركات 
أو السكنات . 

ولكيلا بظن أحد » بهذه الكامات اللىجرى با القلم 
كانو | بعتتقون مذهب الإمام العظلم الشافنى لأن هناك نقصاً فى مذهب الإمام 
أبى حنيفة رحمة ا عايه ؛ تقو لكلا وحاشا ولا يجوز مطلقا أن يتخيل أحد هذا . 


8 أن المشايخ 


ونعوذ بالل أن مخطر هذا على خاطر أحد لأن عظمته وزهده أ كثر ما يصل إليه 
على وشرحى ؛ فقد كان سراج الأمة » وقدوة ملة النىصصلوات الله وسلامه عليه . 
والمذهبان متاويان فى المقيقة » وكل ما صدر عن الإمامين من أقوال كانا فيه 
متابمين اكلام الحق'الجيد سبحانه وتعالى » ومطابقاً لنص حديث المصطق 
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صاوات 9 وسلامه عليه . والحق أن كل من ينظر 0 ى المذهبين ذوان ص يرف 
أنكلا الإمامين فى المقيقة واحدٍ . وإذا وجد اختلافا فى الفروع وجبعليه أن 
ينظر إلى ذلا بعين « اختلاف أمى رمه 6 . وإذا كان أحدالإمامين قد تساهل 
2 مذهبه فينبى أن يراه بعين « ما جءعل يكم فى الدين من حرج » » وينظر 
إليه بنظر « بعت بالحنيفية السمحة السهلة »لا عن طريق التعصب الذى ابتلى بة 
كير اباتن .دوف أن بعلم علم اليقين أن كل ما قال الإمامان لا يمكن أن 
يكون إلا حم ٠‏ وهؤلاء الأكة الكبار معصومون ومعافونمن مثل هذا التعصب. 


الزى فى طبيمتناءكا ورد بإسهادعن ألى الدراوردى نقد قال : « رأيت مالك بن 
فق وأبا حتيقة رضى الل عنرما (ص 5 ) ذ فى مسجد رسول الله صلل اله عليه 
وسم بعد صلاة العشا«الأخيرة وها ,تذا كران ويتدارسان حى إذا وقف أحدهما 
على القول الذى قال به وعمل عليه أمسك| أحدهها عن صاحبه من غير تعنت ولا 
تسف ولامخطثة لواحد منهما< تى صايا الفداة فى مجلسهما ذلك ». ولكن ا كان 
طريق هذه الطائقة هو الاحتياط » و. كان المشايخ قد أوجبوا على أنقسهم فى 
بداية الجاهدة أشياء من أجل الرياضة بعضبا سنة وبعضها نافلق على نحو ماذكر 
أبو عمرو البشخوانى/نإيه وفقاً للخبر الذى يقول إن المصطنى صاوات اله وسلامه 


| 
عليه قال « اليد الء: فى لأعال البدن واليد اليسرى لأسافل البدن » لم تصل يدى 


الى :ند ثلائين عام محت. سرى ولم تصل بدى السرى فوق سرى 
الالشنة . 


. وبشر الحافى قدس الله روحه العزيز لك | حل مذا بال ياي قط » وقال 
إن الحق سبحانه وتء.الى يول « والله جمل لم الأرض ساطا » فالأرض 


م 


ساط الوق مبحانه وتعالى فلا يليق بى أن أسير عليها حذاء ونعل . وسار عارى, 
القدمين طيلة عمره ولهذا السيب لقب بالحانى . 


وقد قال الشيخ لطي يي الله روحه العزيز : لقد فل تكل ما قرأتء 
ورأيت فى اللسكتب وسممت أن المصطق صاوات الله عليه قد فعله : وك لماسمعت. 
وطااعت فى الكتب أن الملائكة تفعله)فعلته كله فى بداية تصوى. ( ص "م" ) 
وسوق بأبى شرح ذلك فى مكانه . 
وكانت سيرة المشايخ جميعا على هذا النحو » فساروا طوال حيانهم على سان 
المصطق وأوجبوا على أ:فسهم النوافل والأوراد . وجملة القول أن كل مايتعلق. 
بإذلال النفس والاحتياطفى طريق الدين كان موضع اختيارهم . ولما كان مذهب. 
الإمام الشافعى رضى الله عنه ضيقءفقد اختارته هذه الطائقة لإذلال أتقسهم 
لا لأن هناك ذرقا بين المذهبين فى حقيقتبماءأو أن أحد الإمامين يفضل الآخر ؛ 
وفى رأينا أنهم مثل الخافاء الراشدين الذين نعرف أنهم جيعا على حق ونحبهم 
جميعا من أعاق قاو بنا ونقر بفضائلهم ؛ ونعتقد فنهم » ونقم الدليل على أحقي ةكل, 
منهم للخلافة . ونعترف يهم ولاتسكرهم » وندعو الجميع ألا يطعنوا سبب هوى. 
النفس والعناد والتعصب فى سحعابة المصطنى صلوات الله وسلامه عليه . وأئمة الساف. 
والشايغ الكبار رضى الله عنهم أجمعين » وألا يجيزوا الوتيعة وأرف يعرفوا 
حقهم جميعاً . 
وقصارى القول إن اعتراق الانشان بآن كل شخ صأفضاح منهطر يق طيب. 
جدا . والقول بترك الاعتراض فى جميم الأحوال طريق مود جدا » وإنه للن, 
الأقرب للصواب لمن يتتبم عثرات الآخرين أن يشتغل بإصلاح ققسه . نسأله 
الى سبحانه وتعالى أن يقرب الجميع إلى طريق رضاه بفضل أمنه وجوده . 


وقد قرا شيا مذ اله زوع التدن عن الإمام أبى عبدالله الضرى خمس 
سنوات وعندما أتم دروسه ( ص 4؟ ) انتقل هذا الأمام إلى رمه اله تعالى » 
وقبره عرو. 

ولما توفى الحضرى اختلف الشيخ على الامام أبى بكر القفال وقرأ عليه الفقه 
خمس سنوات أخرى ٠‏ وكان زملاؤه فى درس التفال الشيخ ناصر المروزى 
والشيخ أبو خمد الجوينى والشيخ أبو على تننجى وكان كل منهم قدوة الدنيا . وفى 
هذه اللدة أتم شيخنا على التفال درسين ثم برك مرو قاصدا سرس . وعندما 
جاء إلى سرخس ذهب إلى الإما م أبى عا لى زاهرين أحمد الذى كان مفسر أومحدثا 


وققها » وقد قام بنشر المذهب الشائعى ف رخس >ومنه ظهر هذا الذحعب ٠‏ 


وكان الانمة الذين تخلص أهلهذه الولاية من بدعة الاعتزال ببركة أنفاسهم 


ورجعوا بفضلهم إلى المذهعب الشافعىه : يدر ويه 0 و«ثراوة » 


و«انسا كوأ بو عمرو الفراهى فى « استو » و« خوجان » ؟ وأبولبابه الى فى 
« أبيورد »6 و« خاوران » وأبو على النقيه فى « سرخس » رحة الله علييم 
أجعين . 


وكان شيخنا قدس الله روحه الم زيقرأ التفسيرعا لى أبى على الفقيه فى الفحر » 


وعم الأصول فى الظريرة وخاز الرشول صل الله عليه وس فى العصر ٠‏ وتتامذ 
على أبى على الفقيه فى هذه العلوم الثلائة . وقبر هذا الإمام بمرخس . 
كاد قفىشيخا زمنا يطلب العم عل ىأى على» رأى يوما لقمان السرجسى 
قال الشيخ قدس الله روحه العزيز : عندما كنت أطلب الل على أبى على 
الفقيه فى سرخس » كنت أسير يوما فى اللديفة . فرأيت لقمان السرخبى 
جاكا على تل يخيط رقمة على ثوبه:[ وكآن لقمان (يجذوبا)من عقلاء الحانين » 
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.وكانتلله فى بداية أمره مجاهدات كثيرة واحتياط فى العاملة » وؤْأة حدث 
له كشف أودى بعقله جما ذ كرالشي أن لقمان كان فى بداية أمره رجلا متهداء 
ورعا » وبعد ذلك ظهر فيه جنون وخرج عن الترتيب . قيل له ( ص 5 ) يالتمان : 
ؤاذ عن رك ؟ قال وعدت أن عا ا"كترت عن البوره وحن كوي 
فمحرزت » ولت يأاللىإعند مايصبح العبد شيخا فإن الملوك يعتقونه » وأنت ملك 
عزيز » وقد أصبحت شيخا فعيوديتك فاعتقنى . فسمعت نداء يقول : « يالقمان » 
لقد أعتتناك » » والدايل على هذا أن راشم أخذ منه عتّله وها كن ها 
“قدس الله ريوع العرزيز يتوأ ل : إن لتهان معتوق الله فبروة دق أمرة ونبيه ]000 
خاقتريتمنه وأنا أنظر إليه - وكان الشيخ قد وقفحيث وقع ظله على ثوب لقمان. 
وعندما خاط الرقعة قال لى : : يا أيا سعيدءلقد خطتك مع هذه الرةمةعلىهذا الثوب. 
م نض وأنسك بيدى وقادلى ا حسن 
ونادى على باب الحانقاه لخرج الشيخ أبو الفضل ؛ وكان نقمان قد أمسك بيدى» 
فوضعها فى بدالشيخ أبىالفض لحن وقال له : يإأبا الفضل؛ ارعهذا الشاب لأنه منك. 
وكان الشيخ أبو الفضل حسن رجلا عظما . وقد سئل الشيخ قدس الله روحه 
العزيز عندما| كتمل اله وتوفى الشيخ أبو الفضل حدن » مم ظهر حالك ؟ 
فقال : من نظرة من الشيخ أبى الفضل ه فءندما كنت أطاب اب العم على أبى على 
الفقيه فى سرخس ٠‏ كنت أسير يوما على شاطى النهر » وكان الشيخ أبو النضل 
يسير على الشاطى٠‏ الآخر ‏ فنظر إلى نظرة من جانب عينه » وكل ما أدركته منذ 
داكاليوم. أوركعه بتقك النظرة . 


3 عله 3 إلع م ولشؤ الك د أ امه 
قال الشيخ ولس الله روحه العزيز : فاخد الشيخ ابو الا 


وى العبارات المكتوية بين الحاصرتين فى هذه الصفحة والصفحات الثالية تنين استطراد 
لأؤلف * 
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إلى الخانقاه . وعند ما جلما فى ااصفة ( ص 58 ) أخذ الشيخ أبو النضل 
كتابا وجعل بنظر فيه » فال مخاطرىكا عى عادة طلاب العم 6ف أى فن هذا 
الكتاب ؟ فأدرك الشيخ أ بوالفضل ذلك وقال لى: يا أبا سعيد ».إن المائة والأريعة. 
كين ادي ادينجارنا عمل كان المتصود مهم كامة واحدة+نتد أمروا 
أنه واوا لأتلقٌ : قولوا « الله »»واستغرقوا فمبا . الذين استمعوا إلى هذه 
الكلة كانوا يتولونهأ حتّصاروا كلهم هذهالكلمة » فلهاصاروا بكليتهم لها 
استغرقوأفيباوعةد كذ تطهرواءفظهر تالسكلءة قاو بهم تأصبحواقغنىءنقوها. 
ولا فوغت من الصلاة والأوراد استأذنت الشيخ قبل طلوع الشءس 
وذهبت إل درس التفسير عند أبى على النقيه 0 فاما حلست كان أول درس 


ذلاك اليوم هذه الآية « قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 6 . 

قالالشيخ : عندما “عت هذه الكامة فتح باب فى صدرىوغيتعن نفسى . 

ورأى الأمام أبو على ماطرأ على من التغير فسأ للى اين كنت ليلة الأأمس؟ 
قلت عند الشيخ أبى الفضل حسن . فتال لى : ابض وعد بدي كيك ٠:‏ لخرام 
مجيئك من ذلك الى إلى هذا السكلام . فمدت إلى الشيخ - أبى الفضل - 
والا ومتحيرا » (:وأشعر ) بأن كلى قد صار هذه السكلمة . وعندما رآ 
الديخ أبو الفضل قال لى: يا أيا سعيد؛متك شدة فلا تعرف رأسك من رجلك . 
قلت : أيها الشيخ » م تأمر ؟ قال : ادخل واجاس وكن هذه الكلمة » فإن 
ددم الكلية ميلك أمووه 

قال الشيخ : ومكثت عنده مدة مؤديا حق هذه الكامة . وذات يوم قال :. 


بانسب قد اتحت :لك آيزاي دروك عذة الكانة .والآن غزو المبوشن 


ود 


صدرك ؛ وترى الأودية (ص 027) المغتلفة . ثم قال : لقد سلبت » «للبت » 
سلبت ! فا-هض واطلب خلوة ؛ واعرض عن نفسك وعن الماق » وانظر فى 
الأمر » واستسلم . 

قالالشيخ : ذنرك تكل هذه العلوم وعدت إلى ميهنه واعشكفت فى محراب 
تلك الزاوية - وأشار إلى داره -- ومكث سبع سنوات مردداً : اله الله الل 
وكا غلبت عل حال :من النعاس أو الغذلة تنيجحة لضعف الطبيعة البشرية ظهر لى 
من أمام المحراب شبح ميف مفزع للغاية » فى يده حوبة من فار »6 وكان 
يممرخ فى قائلا : يا أباسعيد قل :اله . وكنت من هول وفع ذلك 
تنقابنى الحمى والرجفة طوال اليوم والليلة حتّى لم تعد تأخذتى سنة من الفوم 
أو النفلة . 

وفىالهائة أخذ كل عضومن! عضالى يصر قائلا. : الله ءال » الله ٠‏ وبعد 
ذلك عدت إلى الشيج أبى الفضل حسن . 

وكانالشيخ أأبو الفضل حسن شيخ الشيخ أبى سعيد . ومريدا للشيخأبى نمسر 
السراج الملقب بطاووس الفقراء. وله مصنفات فى عل الطريقة والمقيقة » وكان بق 
بطوس ٠‏ وقبره هناك . 

و3 أبو نصر السسراج مييدا لأبى مد عبد الله بن مد المرتعش الذى 
كان رجلا عظما » نريداً فى عصره » وقد توق يبغداد . 

وكان المرتعش مريداً للجنيد » والجنيد مريداً لسرى السقطى » وسرى مريداً 
مروف السكرخى» وكان هذا مريداً لداود الطانى » الذ ىكان مريداً لحيي المحم . 
وكان المجمى مريداً للحسن البعرى » والبصرى مريداً لأمير المؤمنين على بن أبى 


و 


طالب كرم ا وحعه ك4 وكان على ددا المصطق عالوات الله وسلامه عليه وان 
عمه . وقد كان هؤلاء ثم شيونح شيخنا قدس اله روحه العزي حى المصطق 
عليه السلام . 


وحين ذهب شيخنا قدس الله روحه العزيز ( ص 58 ) إلى الشيخ أبى الفضل 
حدن أعطاء صومعة فى مواجية ضومعته » وكان اقب أحواله دايا » ويأمره با 
يازم من شروط مهذيب الأخلاق والرياضة . 

قال الشيخ : ذات ليلة كان المريدون قد ناموا وأغلقوا بأب الحاتقاه وباب 
الرباط . وجلست مع الشيخ أبى الفضل على الصفة .ودار الحديث ف المعرفة » 
وعرضت مسألة مشكلة » فرأيت لتهان السرخمى وقد طاد قوق الخالقاةءثم جلس 
أمامنا وأجاب على تلك المسألة بحيث اتضحت لنا » وزال ذلك الإشكال » نمقام 
و طار ثانية وخرج من النافذة > فقال الشيخ أبو الفضل : ا أبا سعيد ؛ هل ترى 
مكانة هذا الرجل فى هذه الحضرة ؟ قلت : أجل . قال : إنه لا يصلح قدوة . 
قلت:ماذا ؟ قال : لأنه لاعلم له . 

وعندما مارس الشيخ الرياضة مدة فى تلك الحانقاه » أمره الشيخ أبو الفضل 
بأن ينقل زاويته إلى صومعته . وظل معه مدة فى صومعة واحدة » وكان يراقب 
أحواله ليلا ونهاراء ويأمره بالرياضات الختلفة . ثمأرسل الشيخ أبوالفضل الشيخ 
أبا سعيذ إلىميبنهء وقال له اذهب اعناية بوألدتك . فتوجه الشيخ إلى ميهنه . 
واعتكف فى تلك الصومعة الى كانت مقراله » وأخذ بمارس #واعد الزهد» 
واعتراه وسواس عظم ؛ حتى أنه كان يغسل با بالصومعة وجدرانها » ويصبعدة 
أباريق فى الوضوء » ويغتس لكل صلاة . ول يكن يتكىء على باب أو جدار قط ء 
أو يضع جب عن فاق وكاق ‏ طته اللدة لاك ويا واجذا دوكلا رق خاط 


1 


عليه رقءة حى صار وزنه فى النهاية عشرين منا نا .ول مخاصم أحدا قط ءولم يتحدث. 
إلى أحد إلا فى وقت الضرورة ؛ ولم يتناول فى هذه المترة ( ص 58 ) طماما قط 
فى النهار » وكان يفطر على كسرة من الخيز ء ويستيقظ الليل ٠‏ وأحدث فى جدار 
صومعته فتحة يمقدار طوله وعرضهوصنءلا بابا » كان حين يذهب إلمما يغلق بابها 
وباب المدزل والصومعة جميعا ويشتغل بالذ كر بعد أن يسد أذنيه بالقطن حى 
لايسمع صوتا بشغل خاطره ٠‏ وكان يرعى سرى دائما حى لايطوق بقلبه شى:. 
سوىذ كرالحق سيحانه وتعالى » وأعرض عن اعفلق عاماء ولامضت مدة على هذا 
/ تود له طاقة على حبة اماق وصارت رؤية الحلق مشقة طريقه » وكان يذهب 
دائما إلى الصحارى ويتجول فى الجبال والفيانى » ويأ كل من نياتات الصحراء ٠‏ 
كان مختنى فى الصحراء لشهر أوأقل بحو ثكان والده يبحث عنه ليلا نهار 
فلا ده حتى إذا مارآة أحد من أهل ميبنه فى برية أو مزرعة » أو رأته قافاة فى 
مكان من الصحراء أخيروا والده فيذهب ويعيده ٠‏ وكان الشيخ يعود إرضاء. 
لوالده ؛ وبعد أن يقي عدة أيام كنلا يطيق مشقة الحاق فيفر ويمود إلىالجبال 
والصحارى ٠‏ وكثيرا ما كان أهل ميهنه يرونه مع شيخ مهيب يرتدى ثريا أييض 
وعندما بلنت حاله تلك الدرجة سألوه قائلين: أمها الشيخ »كنا نراك فى ذلك 
الوقت مع شيخ مهيب ؛ فن كان ذلك الشيخ ؟ قال إنهالحضر عليه السلام . 
وقد رأيت 0 أبى القاسم الجنيد بن على الشرمقانى جاء فيه 
(ص .م) : كنت أسير مم أا* لشيخ أبى سعيد قدس الله روحه العزيز فى طريق, 
ممبنه فقال لى وار جبل : يا أبا القاسم هذا هو اليل الذى رفع منه الله 
عز وجل إدريس إلى السماء إذ يقول : « ورفعناه مكانا عليا 6 وأشار إلى جبل. 
يعرف يصومعة إدريس عليه السلام على بعد فرسخين من « حرو » و«تياران »© 


م 


ثم قال: إن الناس يأتون من الشرق والغرب ومجتمعون فى هذا الجبل 
وعضون الآيل هنا ويصاوق كثير . وكثيرا ماحفرت أنا أيضا إلى هنا » وذات 
ليلة كنت فى هذا الجبل وكان هناك تل بارز منه يفقد من برقاه الوعى رعبا إذا 
نظر إلى أسفل ؛ وفى ذلك الوقت فرشت السجادة على اقل وفتكرت فى أن أختم 
القرآنٌ فى ركعتين بتوفيق الله ؛ وقلت لنفسى إنه إذا غلبى النوم سقطت وتراقت 
.ربا . وعندما قرأت جزءة من القرآن وسحجدت غَلبى النوم واستسامت له فسقطت 
فى المال . ولما استيقظت رأيت نفسى فى الؤاء فطلبت الأمان » ذرفعنى الله تعالى 
بفضله من الحواء إلى ثة الجبل . < 


وكان أ كثر مقام الشيخ فى الرباط القديرءوهو رباط يجوار ميهنه“على طريق 
'بيورد . وقد قام الشيخ فيه ككرين ار اماف ولاس كاه نت مهناك 


هضبة على طريق عر بالقرب من بوابة ميبنة يقال لها « زعقل » (ص .)*١‏ 
ودباط آخر فى طريق طوس على بعد فرسخين من ميهنه ويقم فى سفح الجبل » 


و 
وكاتوا متمواثةترياظ « س ركله 6“ورباط اخر على بوابة ممهنه يؤدى إلى المقابر . 


قال الشيخ : ذات يوم ن هناك وح ل كثير » وكنت ضيق الصدر فت 
وجلست على باب المنزل . لخخرجت والدى إلى الباب وأخذت تقول لى : ادخل > 
ااخل : تايا بلطق :ولا عرقت آنا ذدسة فت :وأمكت دان فل يد 
وأخذت أسير حتى رباط القار . وعندما بلغته كان هناك ماء جار فة_لت أقدامى 
واتعلت حذانى : وطرقت الباب . فأقبل حارس الرباط وتتح الباب وأخذ ينظر 
إل تكذاى وهو يقول لزيا ميق كل هد البو ونم ول هذا الوحل :! 
:.وأخذ يتعحبه ودخلت وأغلقت الباب وقلت: ياربى ! يا إلى ! إننىأستحلنك 
محنك ويحق ألوهيتك ونحق ربوبيتك وبعفامك وجلالك وكبريالك وبسلطانك 
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وسبحانك وتوفيقك ألا #نى عن ىكل ماطلبته منك ومنحته لى ؛ ومالم أطلبه منك 
ولم يصل فبمى إليه وخصصتنى به » وكل ماعو مون ومكنون فى علمك وليس 
لأحد ( ص ؟+) عٍِ به ولاسبيل لأحد إليه ولايعرفه أحد ولايدركه إلا أنت ؛ 
أن محقق أربى . وهندما دعوت هذا الدعاء خرجت ثانية وعدت إلى المنزل . 

كانت هدناه الأمكنة الذكورة كلما أما كن عبادة الثيخ ؛ إذ أنه كثيرا 
ها كان يقب فيها عندما يكون فى ميهنه . وهناك أما كن أخرىكثيرة يطول الأمر 
لوذكرت؛وليس فى ذكرها فائدة أ كثر من هذا . ولو وفق الله أحدا وذهب إلى 
هذه الأماكن وزارها لعرف أنها كانت مقرا لمظي الدهر وأوحد الدنيا . 

ودأب الشيخ علىأن يبرب من الناس ويشتغل بالعبادة والجاهدة والرياضة 
وحيدا ف هذه الأما كن توكان والد الشيخ يبحث عنه دأا ولعيده إلى المنزل 
فى لطف بعد شهر أو أ كير أو أقل وبراقبه حتى لايرب . 

وقد حكى والد الدّيخ(هذه القصتافتال : عندماكفت أفتهومن الصلاة كل 
ليلة وأعود إلى النزل » كنت أغلقّالباب بالسلاسل وأنصت حتى ينام أ بوسعيد 
وعندما يأوى إلى فراشه وأظن أنه استسلٍ للنوم أنام أنا أيضا . 

وذات ليلة استيقظت من النوم فى منتصف الليل ونظرت فم أر أبا سعيد فى 
المحرة ققمت وبحت عنه فى المنزل فل أجده بتوذهيف: إل نات الل فر أجد 
البلاسل فى فكانا فيك وعت وأنا اصن 

وعند ( ص 8" ) الفجردخل أ بوسعيد من باب الدار فى هدوء وأغلق الباب 
بالسلاسل وارتدى ثياب النوم ونام . وجعلت أرقبه عدة ليا.قكان يفمل هذا » 
ولم أطلعه على هذا الأمر وتظاهرت بأنتى غائل عنه » ولكتنى كنت أرقبه كل 


هو 


لولم نر وة) افق عل افيه الأبوة وانتابتتى المواجس الختافة 
« فالصديق مولم و ءاالتن مع وأددت اقول لنفسى | نه 2000 
لبك و الغباب فنية بن لون » أن يقطم عليه الطريق إنس أوجن . واستقر 
رأبى على أن أرافبه ليلة لأرى إلى أين ذهب وماذا يفعل . 

وذات ليلة عندما بض وخرج قتأنا أنضا وسرلة 2 زه كدت اتزعة 
حيها ذهب وأنا أرقبه من بعيد محيث لا يشعر بى . وجع لأ بومنعيد يسيرحى الرياط 
القديم ؛ وهناك دخل وأغلق على نفسه الباب. قصمدت على سطمج الرباط فرأيته 
وقد دل إلى المسحد الذى به وأغلق الإاب ووضع خش غلنه . واخدك أراقه 
من طاقة المسدد » وكانبالمتحد عمود من خشب ريط به حبل , قأمسك العمود » 
وكان فى ركن المسحد بأرء فسار إلمها وربط الحبل فى قدميه ووضع العمود 
على فوهة البئر وعلق نفسه بالحبل وتدلى فى البئر ورأسه إلى أسفل ؛ وأخذ يقرأ 
القرآن وأنا أأنصت إليه > وكان قد تي فى وقت السحركثم سحب نفسه من 
لبر ووضم العمود مكانه وقتح الباب ( ص 4" ) وخرج موأخذ يتوضأ فى وسط. 
الرباط . فنزلت من سطم الرياط وعدت. مشرعا إلى المتزل ونمت مطمئنا حت جاذ 
أبوسعيد ونام كا يفع لكل لياة . وعند ما حجان الوقت الذى بض فيه كل ليلة 
قمت وأيقظنه كالمتاد وذهبنا مع الجماعة » وجملت. أراقبه عدة ليال فكان 
يفعل هذا . وظل بواظب على هذه الرياضة زمنا ٠‏ 

وكان يأخذ المكنشة ويكنس المساجد وساعد الضعفاء»كا كان يذهب 
أ كر الليالى إلى تلك الشجرة القائمة على باب روضته القدسة ويتعلق بغضن دن. 
أغصانها ويشتغل بالذكر ؛ وكان يغتسل فى جميع الأوقات حتى فى البرد القارس, 
بالماء البارد ؛ ويقوم مخدمة الدرارش بنفته ٠‏ 
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وقد ورد على لسان شيخنا يوما أثناء الحديث قوله ؛ فى يوم من الأيام قلت. 
لنغسى إتىأملك الع والممل والمراقبة جميعاء ويلّم الآن الغهبة عنها . وتقكرت 
فوجدت أن هذا الأمس لايتحقق إلا فى خدمة الدراويش ؛لأنه «إذا أراد الهبسبد 
خيرا دله على ذل نفسه ». وعلى هذا اشتفلت مخدمتهم » وكنت أنظاف صوامعهم 
ودوراتمياههم» وآخذزنبيلاداً قوم مهذه المبماتث “وأخرج يه فضلامهم .ونا 
واظطبت عل هذا العمل وأصبح عادة اشتغلت بالسؤال من أجل الدراويش 3 لأنى 
م أر شيئا أقسى على النفس من هذا ٠‏ وف البداية كان كل من يرانى يعطينى 
دينارا “ويمضى الزمن تناقص هذا المطاء حى بلغ دانقا واحدا. لم ظل ينتقص شيا 
فشيئا حى وصل إلى حبة من الزييب أوجوزة . وانتهى الم إلىالكف عن إعطالى. 
هذا 

وذات يوم ( ص هع ) كانت هناك جماعة من الدراوش ولم يكن هناك 

فتوح » فبعت عمامت التى على رأمى ؛ ثم بعت نعلى ‏ ثم بطانة الجبة» ثم 
الجبة نفسها . وقد را فى والدىيوما عارى الرأس والجسد ف يحتمل هذا ءوقال لى: 
يا ولدى ماذا يقال عن هذه الحال !؟ فقلت له : لامهم با يقول أهل ميبنه . 


وكان شيخنا يكنس المساجد دائماء ويبذل ماله وجاهه على الدراوش وغيرمم 
من الخلق حى ول وكان كسرة خبز . وكان إذا ما أشكل عليه أمر ذهب إلى 
الشيخ أبى الفضل فى سرخس حاف القدمين فيحل المشكل ثم يعود . 

وقد جاء فى رواية صادقة عنالشيخ عبد الصمد » أحد مريدى الشيخ » أنه فى 
أ كثر الأوقات الى كان الشيخ يذهب فيبها إلى سرخس على هذا النحوء كان 
يذهب معلقا فى الهواء ٠فمابين‏ الأرض والمماء »دون أن يراه سوى أرباب التصوف:. 
وكان للشيخ أبى الفضل مريد يدعى « أحمد » + وذات يوم رأى الشيخ آنيا فىم 
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الحواء فذهب إلى الشيخ أبى الفضل وقال له : إن أيا سعيد اليبى قادم » وهو 
سير معلقا فى الحواء فيا بين الأرض والسماء .| فأله الشيخ أبو الفضل : أرأيت 
ذلك ؟ فأجاب : أجل رأيت . قال له أبى الفخل إنك أن موت حى: يكف 
بصرك . وقال الشيخ عبد الصمد إن « أحمد » كف بصرة فى أواخر عمره 
كا قال الشيخ أبو الفضل , 
وعند ما أمذى الشيخ مدة فى الجاهدة على هذا النحو رجم إلى أبى الفضل 
صق ل مركي ولبث معه عاما . وأمره أبوالفضل برياضات أخرى » ثم أ إبسه 
اللزقة ».وهذه رواية صني . 
أما الره واية الصحيحة فبى أن الشيخ قدس الله روحه الم و اشفل الاساة 
الشيخ أبى الفضل حسن بالرياضة والجاهدة ( ص 76 ) وام يتقار الحرقة . وعندما 
توفى الشيتخ أبو. الفضل ذهب شيخنا إلى أبى عبد الرحمن السفى وتقر منه الكرقة . 
وكان الشيخ أ بوعبد بد الرمن السلمى قد تقإرها من يد أبى القاسم النصرابادى » 
والنصر ابادى من يد الشيلى »والشيل من بداطنيدءوالجنيد من بد سرى السقطى » 
والسقعلى من بد دروت لكر «رالكرغوين يد جعفرالصادق» والصادق 
يد أبيه تمد الباة راء والباقر من يد أبيه على بوال كن رط ايد 
أنه أميز المؤمنين الحسين » والحسين من يد أببه أمير المؤمنينعلىين أبى طالب » 
رضوانالله عليهم؛وعلى بن أبى طالب من يد للصطق صلواث اللّْموسلامه عليه 
وعندما تقلد شيخنا اللمرقة ‏ وققا لنلك الرواية الضعيفة - قال له أبو الفضل: 
القد تمكل شىء الآن » وعليك أن تتوجه إلى ميبنه » وتدعو اعخلق إلى عبادة الله . 
وتعظهم . وجاء الشيخ أبو سعيد إلى ميهنه عملا بإشارة الشيخ أبىالفضل» وأ كثر 
من الرياضات والجاهدات ء ولم يبكيف با أشار به الشيخ » وأخذ بزند من 
العبادة والرياضة كل يوم . وفى هذه المرة ظبر قبول املق للشيتخ على عمو ماجرى 


١ ف‎ 


على لفظه المبارك فى أحد المجالس » فقد سئل قدس الله روحه العزيز عن هذه 
الآية : « ثم ردوا إلى لل مولاهم الحق » » ققال شيجنا قدس الله روحه العزيز: 
إن هذه الآية صحيحة عن أحوال الصوفية » فذلك هو القام الأخير الذى يظبر 
بعد كل هذه الجهود والعبادات والأسفار والإقامات والآلام والامتهاناته 
والقحقيرات والذلات كلها واحدة واحدة » ويسمح لهم بالعبور إليه . 
أن البداية يدلونه على باب التوبة ليتوب ويسترضى خصمه؛ ثم يعمل 
على إذلال النفس »ويتقبل جميم الألام »ويسعى لراحة اعملق بقدر مايستطيع. ثم 
يشتفل بأنواع الطاءات (ص 0م) فيقوم الليل » ويجوع النهار » ويؤدى الفرانْض» 
وزدد كل يوم فى جهوده » وبوجب على نفسه أشياء جديدة . وقد فملت هذا 
كله فأوجيت على نفسى فى البداية ثمانية عشر شيئا » وقتحت لنفسى سهذه الأشياء 
مانية عشر ألف عالم ‏ فداومت على الصوم » وامتنمت عن اللقة الحرام » وواظبت 
على تلاوة الذكرى وقت اليل » ولم اضطجم على الأرض ءولم أنم إلا وأ ناجا لس 
وكنت أجلس موليا وجهى إلى القبلة » ولم أنتكىء على ثىء » ولم أنظر إلى 
شاب أمرد نظرة سوء » وام أنظر إلى الحرمات ؛ ولم أستعبد لأحد ء ولم أسأل 
أحدا شيا . وكنت قانما مستسلا لإرادة الله . ا كنت أجلس فى المسحد دائها 
ولا أذهب إلى السوق لأن الرسول صلى الله عليه وسل قال : إن أسوأالأما كن 
الأسواق وأفضلها الماجد . 
وكنت مثنابعا الرسول صلى الله عليه وسل فى كل ما أفمل » وكنث أخم 
القران كل يوم وليلة » وكنت أعى فيا يبصر وأصم فيا يُسمع وأبم فيا يقال» 
وظلات عاما لا أنحدث مع أحد تأسمانى الناس مجنونا » وأجزت لهم ذلك محكم 
هذا احبر الذى يقول . : «لايكل إعان العبد حى يظن الناس أنه مجنون». 


ه١‎ 


وقث شل كل د كرارك أو سلمت أن الصطئق صل لله عليه وس قايه 
أو أمر به حتى أثى سمعت أن اللصطاق صل لله عليه وسلم جرح فى قدمه فى غزوة 
عوبطم الوقوف عايها فسكان ل على أطراف أصابعه فوقفت حكم 
متايمقه ع لأ طرا فأ صابعىو صلي تأر يعمائةر كعةءو جعات ح ركاف الظاهرةوالباطية 
وناللسنة نحي ثصارت العادةطبيعة . وكلماسمءت وقرأ تأن لللائسكة تفعله 
ملوارت وزون 8 انس أن ممت زتراف أن اللائكة تعيد الله على 
رؤوسهاء فوقفت على رأسى فوق الأرض وأمرت أم أبى طاهر الموققة أن تربط 
أصبع قددى بحبل وتربطه فى مسمار وتغاق على الباب". ولما فعلت قلت : يا إلهي. 
إثى لا أريد نقسى فنجنى مها . وبدأت أقرأ القرآن » وعندما يلغت هذه الآية 
« فسيكفيكهم الل وهو السبيع العلى م تدقق الدم من عيتى وغبت عن الوعى.. 
وبعد ذلك تبدلت الأمورء ٠‏ 
وقد مرت بى رياضات من النوع الذى لاتصوره العيارات » وقد أعانتى الحق 
عليبا ووققنى فيها . وكان.يمخيل إلى أنتى أقوم بكل هذه الأعمال بنفسى ؛ ولكن, 
ظبر فضلوربى ) وأوضح لى أن الأمر لم يكن كذ لك ء وأن هذه الأعمال كلها 
كانت بتوفيقالحقوفضله قنبت عن هذا الظن » وتبينت أن ذلك كله كان محض 
وهم وغرور .؛ فإذا قلت أنت الآن : إننى لن أسلك هذا الطريق لأنه وهم ؛ 
تقول نك : إن امتفاعك عن عمل هذا وهم » فا لم عر عايك هذا كله 
لايظهر لك هذا الوم ؛ لأنك إذا لم نقجاوز الشرع لايظهر هذا الوم » والومم 
كان موجودا فى الدين » وعدم ممارسته كقر ى الشرع » وى المارسة 
والرؤية [عدم الفناء عن اشفس ) شرك » فإذا كنت أنت موجودا وحو 
موجود ننه يكون هناك اثنان وهذا شرك . ولذلك يب أن تفنى ننسك». 
وكانت لى صومعة كنت مغرما بإقناء نفسى فبا» فظبر لى نور بدد ظائَةة 


هم 


-وجودى »وكشفلىالله عز وجل عن أننى لم أكن هذا ولاذاك »وإنما هو توفيق 
الله وفضله » ورحمته وعنايته ( ص 78 ) حتى أننى أخذت أردد : 
« رباعية 6 
عندما أفتح عينى أشاهد جمالك كله 
وعندما أحدثك بلسرى يصبح حسدى كله قليا 
وأشعر أنه حرام على .أن أتحدث إلى سواك 
وعندما أنحدث إليك أطيل الحديث 


ثم بدأ الناس ينظرون إلى بكثير من التبجيل والرضا » وأخذ المريدون 
بتجمءون حولى ويتوبون على يدى . وامتنع جيرانى عن شرب اتخر احتراما لى 
حتى بلغ بهم الأمر أن اشتروا قشرة بطيخ وقعت من يدى بمبلغ عشرين دينارا . 
.وفى يوم كنت امتطى جوادا فأسقط هذا الجواد بعضالروث فأقبلالناس ومسحوا 
به رؤوسهم ووجوههم . وبعد ذلك كشن لى أن ذلك - الاحترام ‏ لم يكن 
من أجلى . وجاءت صيحة من جانب المتجد تقول « أو لم يكفك ربك»» فظهر 
نور فى صدرىءوارتفعت أ كثر المحب حتى رفتن ىكل من كان قد تقبلنى من 
الناس إلى حد أمهم ذهبوا إلى القاضى وشهدوا بكفرى » وقالو! إن كل أرض 
مررت فبها لاينبت فيها نبات بسبب ما أجابه لها من الشؤم . وكنت قد جلست 
فى المسجد يوما فأقبلت بعض النسوة وألقين القاذورات على رأسى . وكان 
ذلك الصوت يصيح « أو لم يكفك ربك » . وكفت حشوذ ذلك المسجد عن 
الصلاة وأخذوا يقولون إننا لن نصلى جماعة مادام هذا الجنون فى المسجد . 
عملت أردد : 


؟. 


رباعية » 
كنت أسدا وكان. الثر ‏ صيندئى 
وكنت مظفرا ‏ أيهما توجيبت 
طردنى العلب الأعرج من عرينى ! 
ومع هذا كله انتايتنى حال من القبضٍ وفتحت المصحن على تلك النية فوقت 
نعل هذه الآية : « وننباو؟ بالثر واللخير فتنة وإلينا ترجعون © ( صء١+‏ ) 
كا ثوكان الله تعالى قال لى : كل ما أضع فى طريقك من البلايا إن يكن خيرا 
فبو بلاء » وإن يكن شرا فبو بلاء فلا تهبط إلى امير والشر وعدإلى .ثم فنيت. 
ل 


و بت © 

يداد اليوم تخارى فى كل حال » 

ذحيئما يسكون أمير خراسان يكون الظفر هناك . 

وقد جرى هذا الحديث على لمان شيخنا قدس الله روحه العزيز أثناء مجلس 
من الجالس . ظ 

وفىخلال تلك الأحوال توف والد الشيخ وأمه فارتفم بذلك قيد كان يقيده 
من أجل إرضامهما. فتوجه إلى الصحراءالواقعةبين«باورد» «وسرخس »© »وقضى 
سبع سنوات مشتغلا بالرياضة والجاهدة بحيث لم يكن أحد يراه إلا نادرا . ولايمرف 
مماكان يقتات خلال هذه السنوات الشبع. ولقد معنا من شيوخنا ومما هومتداول 
على أفواه الناس » سواء مهم العامة وانخاصة » أن شيخنا قدس الله روحه العزيز 
كان يقتات خلال هذه الأعوام ينباتات الصحراء . 
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وروى أنه عنذما بلغ حال الشيخ تلك الدرجة الى باغها وأصبح مشبورا » 
كان قد جاس يوما على باب روضته المقدسة ‏ عمرها الله » وكان أحد مريديه 
يقطع بطيخة حلوة بالسكين » وكان يقلبها فى السكر ليأ كل مفها الشيخ 
ومى أحد المنسكرين على هذا المسكان فقال له : أيها الشيخ » ماطعم ذلك الذىه 
َ كله الآن» وماذاكان طعم ماكنت تأ كله طيلة الأعوام التبعةعوأسهما أطيب؟ 
فقال الشيخ : .إن لكل منهما طعم الوقت » فإذا كان للوقت ( ص 4١‏ ) صفة 
البسط يكون ذلك العشب والشوك أطيب من هذا - وأشار إلى البطيخ - وإذا 
كان هناك قبض « لأن الله يقبض ويبسط » , واللمطلوب فى المحاب ‏ فإن هذا 
السكر ليس أطيب من ذلك الشوك . ولهذا قال الشيخ قدس الله روحه المزيز 4 
كلم وااناق أول الام هنا :صدفاء وكل مك اناق اتياءة سان ودقاب 

بع أنه فى أول الحال تسكون الرياضة والمجاهدة + وما كان الناس 

كثيرامايرون المورة ويعبدون الظظاهر ».فإمهم حين كانوا يرون تللك 
اليا ويشاهدون تلك الجاهدات فى طر الحق .كان صدقهم يزداد فى هذا 
الطريق فينالون درجة الصديقين . وى آخر الحال تسكون المشاهدة ويكون 
الوقت قد حان لظبور مرة تلك الجاهدات » فلا بد أن يسكون التدم 
والرفاعية » وتسكون الحال الأولى على عسكس هذه ميفكرون ماهو 
حق » وكل من ينسكر الحقّ يسكون زنديقا . وهفاك أدلة كثيرة: 
على هذا منها أنه إذا أراد شخص أن يتقرب إلى ملك ليكون صاحب عيره؛ 
ذإنه ينبغى عايه أن يواجه كثيرا من الآلام والبلايا » وأن يتذوق أنواع المقات 
وأن يحتمل الطيب والوضيعوأن يستمع إلى الأقوال الغليظة » و يحب عليه أن 
يصبر على هذا كله »وأن يتقبل كل هذه الآلام بوجه باش وطبع سمح » ويؤذى 


ات 


فى مقاب لكل جفوة خدمة » ويقول فى مقاب لكل سب ثناء ودعاء حقى يعمل إلى 

مرتية صاحب سر الملك . ومن كل ألف يستطيع فرد واحد آن ينفذ هذا . وإذا 
تقذهفقد يصل إلى هذه المرتبة أو لايصل . وعندما يشرف برضاء الملك(ص 45) 
وحصل على شرف القرب منه يحب عليه أن يؤدى كثيرا من الخدمات المسنة 
٠‏ ححى دتمل الماك عليه . وعند ما يعتمد عليهويصيح أهلا لمنزلةصاحب السرءوتكون 
جهيم الشقات قد ذهيت وحات تحلها الكر أمةوالقر ب والمؤلة والنعمة والراحةء قايه 
عندل نبدواوجوه اللذة والراحة ولاييق أئعل لهذا الشخصسوى ملازمةالملك. 
وهو لايستطيع أن يغيب عن بلاط اللاشطرفة عين فى أى وقت من الأوقات سواء 


. فى الليل أوانبار حى إذا ماطابه المملكفى أى وقت »أو أراد أن يفغى إليه بسرء 
أو يعنحه شرف مناقثته ؛ وجده بين يدنه . وهذه الدرجات واضحة » والقياس 
عللبا ظاهر . 

ا قدس الله روحه الهزيز : كنت كلا اعترضتى مشكلة أذهب إلى 

لشيخ أبى الفضل ليلا فيحل ما أشكل على ثم أعود فى الايل ٠‏ 

وبعد أن أقام الشيخ سبع سنوات فى الصحراء على هذا النحو عاد إلى ميرنه . 
قال الشيخ قدس الله روحه العزيز : ثم أخذت اشير الشيخ أبا العباسالقها بقدس 
نه زوحة العزيز إذ كان آخر من تبق من المشايم . ذلك أنه عد وفاة الشيخ أبى 
لفحل :ا واذى كذ أجأ به ىكل إفتكال تار ل نكو :غناك من 
لجأ إليه لحل مشا كلى غير الشيخ أبى العباس القصاب . ولم يكن شيخنا أبوسعيد 
قدس الله روحه العزيز يدعو أخدا بكاءة « شيخ » سوى ألى العباس التصاب 
وكان يدعو الشيخ أبا الفضل بالمرشد ( بير ) (ص ح: ) لأنه كان مرشده فى 

» المصحية . قال الشيخ : بعد ذلاك ذهبت إلى « آمل » نحوار « باورد » و« نما‎ ٠ 


كه 


قاصدا زيارة قبور الشايخ » وكان نين أحيد النجار وتمد بن الفضل . 


وكان تمد بن الفضل مريدا ورفيقا للشيخ منذ البداية حىاللهاية وقبره يحوار 
قر الشيخ أبى الفضل حسن : ش 

قال الشيخ: وذهب ثلاثتنا إلى باورد . ثم قصدنا « شاه ميبنه » عن طريق 
وادى الكز . 

وقرية « شاه ميهنه 4 قرية من أعمال وادى الكز » وكانت تسمى قبل ذنك 
« شامينه 6 . وعندما بلغ الشيخ قدس الله روحه العزيز ذلك المكان سأل : ماذا 
يسمون هذه القرية ؟ قتالوا « شامينه » : فقال الشيخ قدس الله روحه المزيز : 
ينبئى أن تسمى هذه القرية « شاه ميبنه » ومنذ ذلك الوقت وم يسمونها بهذا 
الاسم تيمنا بقول الشيخ » وعملا بإشارته الشريفة . 

قال الشيخ: ذهبنا لزيارة قبر الشيخ أبىعلوكان هذا هدثنا . وعندما اقتربنا 
من القبر كان هناك جدول ماء وحجر على شاطثه فتوضأنا عليه وصلينا ركعتين . 
ورأينا صبيا يقود ورا ويقوم بحراثة الأرض . وكان على حاشية الحقل شيخ ينثر 
البذور؛ وقد بدا مذهولا؛ لأنه كان ينظر إلى القبر كل لمظة ويصييج » قدملكى 
الاضطراب . وتقدم الشيخ وس علينا وقال :هل يمكنك أن ترفم عبئا عن 
كاحلى ؟ قات : إن شاء الله . فقال : كنت أفكر الآن أنه إذا كان ان تعالى 
عندما خلق هذه الدنيا لم يخلق فيها أى كائنات . وملأها بالمب من الشرق إلى 
الغرب ومن الأرض إلى المهاء ٠‏ وجمل فبها ايا واحدا وقال له ؟دزْقك كل 
أاف سنةهو حبة واحدة من هذا الحب » ( ص4؛ ) وخاق إنسانا واحدا وأودع 
قله هذا المعنى وخاطبه فاثلا : آن. تصل إلىمقصود لحي علي : وزا الطائر 
العال من هذا المب », وستظل تكايد هذا العقاء من ألم ووجد» فإن هذا 
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الأمر سرعان ماينتهى . قال الشيخ أبو سعيد : لخل لك الشيخ ما أشكل على 
وأصبح الأمر واضحا أمانى . 

وعندما بلغنا قبر أبى على فتح لله علينا وحظينا با لنفدات » نم قصدنا ا 

ولا باغ شيخنا قدس الله زوحه العزيز مدينة نسا كانت هناك قرية يجوار 
المدينة يسمونها «اندرمان» فأرادأن ينزل بباوسأل عن اسمبا فقالوا :«اتذرمان». 
( أبق فيها) فقال : لن ننزل وها حتى لا نبقى » ولم ينزل بهاء وكذلك لم 
يدخل مدينة نسا وسار ارجا . ومر بقرى نزل فى واحدةمنها نسمى «ردان»» 
نم توجه إلى « ييسمة 4 . وفى ذلك الوقت كان الشيخ أحمد بن نصر من كبار 
المشابخ مقيا فى مدينة « نا » » وينؤل فى خاقاه سرواى الى تقع فى أعالى. 
الدينة بالقرب من الجبل حيث قبور الشايخ والعظاء. 

| وقد فى الأستاذ أبو على الدقاق قدس الل روحه العزيز خاتقاها وة وفق 
إشارة المصطق صاو ات لله وسلامه عليه ؛ لأنه عندما جاء الدقاق إلى نسا ازارة 
قبور المشايخ لم يكن للصوفية مكان » قنام تنلث الليلة » راق المصطى صاو ات 
لله وسلامه عليه فى النوم » فأمره بأن يينى للصوفية مكانا فى هذه البقعة » وأشار 
إلى الكان .الذى توجد به هذه الكانقاة الآن» ورسم خطا حوله لتبنى فيه . 
وفى. خِر الفداة بض الأستاذ أبو على وجاء إلى ذلك المنكان فوجد اللخط 
الذى رسمه المصطى صلوات الله وسلامه عليه واضحاً على الأرض » وكذاك رآ 
الجيع . فبنى الأستاذ أبو على تلك اللماتقاه على الخط . وبعد ذلك جاء كثير 
من الصوفية والمشايتخ إلى تلك البقعة . ( ص 48 ) ولا يزال أساس هذه الخانقاه 
باقيً وظاهرا حتىاليوم . ويوجد فى المقبرة الى عبى.طريق الجبل مجوار' الخانقاه قبور 
أربعماثة شيخ من كبار المشايخ ومشاهير الأولياء ؛.ولمدًا يسمى الصوقية مدينة 
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« نسا» بالثام الصغرى » فك توجد قبور الأنبياء فى الشام » توجد قبور 
الأولياء فى نسا. 
ومدينة نذا ارش تعانها اناك و بوجود المشايخ الكبار وأرباب 
الكرامات وأصحاب القامات . وقد ذكر المشايخ أن البلايا والفتن النى كانت . 
تظهر فى خراسان ماتابث حتى تنبدد حين تنحه إلى نسا . ولد شاهدنا هذا 
الأمر بأتفسنا » فنى خلال الثلائين سنة أو أ كثرالتى اشتعلت فيها الفتن والغارات 
والبب والحرق والقتل فى خراسان دفم الله سبحانه وتعالى بفضل رحته ولطفه 
وببركة المشايخ كل كارثة وفتنة اتجبت إلى نما . 
والآن وفى هذا العهد ؛ عهد تحط:الدين واختفاء الإسلام ومخاصة فى خراسان 
حيثل يبقمن التصوف لا الاسم ولااار 7 » ولا اتحالو لا القال»#ديتى 0 
كشير من ااشا يخذو ىالعهدء والمرشدو نأصحاب الأوقات والأحوال أطال الله 
بقاع فلاجرم أنالأثره هم .رزقونوبهم عطرون» مع أنهظاهريتضح أ كثر . 
ويقيم فى هذه الولاية كثير من الصوفية أصحاب الخرق من لا مثيل لأحدهم 
فى كثيد من الولايات . ورغم أن أ كثر الأولياء قد اختفوا عن أبصار العامة 
خلف ستار « نحت قبابى لايعرفهم غيرى 46( ص 5 ) إلا أن آثار عبودهم 
وبركات أنفاسهم كثيرة جدا ] . 0 
وقد انخذ الشيخ أحمد بن نصر الذى كان مقما فى خانقاه سرواى صومعة 
فى هذه الخائقاة التى يسمونها الأنزاوية الشيخ . 
وأخرج س الدي أحد بن نصر - رأسه .من الصومعة وقال لاسماعة 
الزين جلسوا معه على صفتها : هاهو صقر الطريقة - يتصد أبا سعيد ‏ 
عر الآن على كل هن يريد أن يراه أن يذهب إلى بيسمه ليراه هناك . 
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قال الشيخ قدس الله روحه العزز : عندماذهبنا إلى نسا قصدنا ببسمة إِذ كان 
فى نيتنا زيارة قبر أحمد بن على . 
ويسمة هذه قرية على بعد فرسخين من نساومها قير الشيخ أحمد بن على 
النسوى؛ وكان من مشاهير مشايخ خراسان ومريذا للشيخ عمان الميرى . وذ كر 
الشيخ أبوعبدالرحمن الى فى كتابه « طبقات أئمة الصوفية » امه على أنه 
« عمد بن عليان النسوى » , ولكنه معرون فى ولاية نسا بأحمد بن على . وكانت له 
أحوال شريفةوكرامات ظاهرة منها: أنه عند ما رجع الشيخ قدس الله روحه العزيز 
من ذلك الفر وظبرشأنه فى التصوى أرسل أبنه الأكبر أبا طاهر لأمر فى 
ممدينة نسا . وعندما باغها أبو طاهر أصيبت قدمه بحيث لم يكن يستطيع الحركة . 
.وف أثناء غيابه ولد للشيخ فى ميبنه ابن . وعرف الشيخ بفراسته وكرامته مض 
السيد أبى طاهر » فدا أحد الدراويش وقال له : ينبئى أن تذهب إلى أبى طاهر 
:فى نساء ققد بلغنا أنه أصيب فى قدمه » ويحب أن دذهب إلى قبر أحمد بن على فى 
ييسمة( ص 48 ) ليشى من مرضه إن شاء الله تعالى . وكتب الشيخ رمالة إلى 
أبى طاهر جاء فيها : « بم الله الرحمن الرحمء سنشد عضدك بأخيك » . وعندما 
.وصلت الرسالة إلى أبى طاهر خرج للزيارة »مله على محفة إلى يبسمة » وأقام ليلة 
على قبر أحمد بن على . ونى اليوم التالى شفاه الله سبحانه وتعالى وزالت آلامه . 


قال الشيخ : وزرنا قبر أجد بن على : وصادفتنا وأقعة » وقد دخانا 
القرية لنخرج من طريق آخر » وكان هناك قصاب شيخ جالسا ءلى: باب حانوته 
"فتقدم الينا وحيانا وأرسل صبيه خلفنا ليرى أين ننزل . وكان هناكمسجد يجوار 
النبر فمزلنا فيه وتوضأنا وصلينا ركمتين. وأقبل ذلك الشيخ وأدضر طعامافاً كلناء 
.وعندما اتبينا قال القصاب لاشيخ:: هل نكم من نحيب على مسألة ؟ قأشاروا 


0 


إلى » فألنى يا (أجبته بتصوص من عل 


الشمر بعة تعفتال ١‏ هناك ىء 31 ر؟ فنظرت إله فى دمت »> ؤالزفت الشيخ 
إلى قاثلا 8 غّب : د نما طائةةه ؟ دعن : أنت طاوؤت عم الظاهر 


ولاسأ لنك أجبت دن الشريعة + فادمت قد طلقت ذلك الم ذا تعد إليهء 
[ وقد حدث ذلك على هذا انحو م فندما قاد الشيخ لقان شيخنا إلى أبى. 
الفضل حسن فى مسرخس وأمره بتلك الرياضات والجاهدات وتحول الذيخ من 
عم القال إلى عل المال » جمع الكتب الى قرأها والمذ كرات الى كتبها ودقنيا 
وشيد فوقها ( ص 48 ) د كانا وزرع غصنا امتدت فروعه فوق ذلك الدكان م 
وما واخذمر فى أمد قصير وصار شجرة كبيرة . وقد اعتاد أهل بإرنا عند ولادة 
الأطثال أو غدل الوق وتكيم أن نضمارا بعش أغصانها آملآ مسرل 
على البركة . وكانوا. او مها إلى الولادات البعيدة. وظات خذمراء يانعة حتى عد ناء 
وءندماوقمتحادثةالفز فخراسان: وكان تالأحو ال تسوء كل يوم علىمدى 
أ كثره نثلاثينعاما » لم اورهى) نعنا واندرستمثل الأثارالمباركة الأخر ىئء 
وقد نحدث الشيخ قاس 5 العزيز عن هذا الأمر ف أخد الجا لس 
فال : فى بداية تصوفى عندما فتح الله على » كانت لد ىكتب كثيرة وأجداء 
عديدة تصفحتها واحداً واحداً وقرأتها جميماً ولكنى لم أحصل على كلما قف 
أصبو إليه من الراحة والاستقرارالنفسى »؛ فدعوت الله عز وجل قائلا : ياإلهى. 
إن الأمر لم كش فلى بقراءة هذه الكتب .وما أزال عاجزا عن الوصول إليك 
((غم قراءمها فاجعانى الاجم مستغنيا بثشى٠‏ أجدك فيه . فتنضل الله على » وأخذت. 
أ ر بثىء من الراحة وأنا أ.سك بهذه الكتب واحدا واحد! حتى وصلت إلى. 
تفسير المقا'ى » وأخذت أقرأ القرآن فقرأت الفائحة والبقرة وآآل عمران والنساء 
ااه والأأنعام حتى وصأت إلى هذه الآبة « قل اس م ذرهم فى خوضهم 
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ياعبون » - وكنت قد حفظها من قبل- وهنا وضعت الكتاب» وكا حاولت 
أن أتقدم فى القراءة لم أستطم . ( ص 4+ ) وعند مأكان الشيخ قدس التدروحه 
العزيز يدفن كتبه ويضع فوقبا التراب ويصب عليه الماء ء أخبروا والده بذك 
'فأقبل والد الشيخ وقال له : يا أبا سعيد » ما هذا الذئ تفعله؟ فقال له الشيخ : هل 
تذكر ماذا صنعت يوم جئت إلى حانوتك وسألتك : ما ذا فى هذه الحرائط 
وماذا صنعت فى هذه الأجربة ؟ . لقد قلت لى حينئذ : ألا تعرف - اللبحة - 
البلخية ؟ قلت أعرفبا . ققلت: لا نكن من أهل مبئه ٠‏ 
وفى الوقت الذى كان فيه الشيخ يدفن الكتب نظر إليها وقال : « نعم 
“الدليل أنت والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال » . 
وقد جرى على لسان الششيخ أثناء حديثه هذا القول : « بدا من هذا الأمر 
0 الحابر وخرق الدفاتر ونسيان العلوم » 3 
وعندما دئن شيخنا تلك الكتب وغرس الغصن ورواه قال له جمع من السكب 
«أيها الشيخ » أماكان الأفضل أن تعطى هذه الكتب ان يمكن أن يفيد منها ؟ 
قتال الشيخ : «أردنا فراغة القلب بالكلية من رؤية المنة وذ كر الحبة عندالر؟ بة6 . 


وقال الشيخ أيضاً :كنت أقرأ يوما فى أ مدكتب اليد الإمام مدان فقيل لى: 
“أما تزال تقرأ الكتب ؟ .-. . أتريد أن فردك إليها ؟ قنبت واستغفرت كثيراً 
حى عفوأ عى . 

وروى أحد أسحاب الشيخ ( ص ١ه‏ ) هذه القصة قال : فى إحدى اليالل 


-ظل الثشيخ قدس الله روحه العزيز يثن فى صومعته حتى الفجر» فبت منبكا متألما. 
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من التفسكير فى هذا ول أنم حتى الفجر . وفى الغداة خرج الشيخ فسألته : أببا 
الشيخ » ماذا ألم بك بالأمس ما جملك نتأوه هكذا ؟ . فقال الشيخ : رأيت 
بالأم سكتابا فى يد أحد العماء فأخذته منه وقرأت فيه وقد عوقبت طوال ليلة 
الأمس ,ألم شان 

قال الشيخ : قال لى ذلك القصاب الشيخ : لن تصير عبدا ما لم محرر 


نفسك » ولن تجد الجنة مالم تصلح وتفصح الأجير : قوله عز وحل « جزاء 
بماكانوا يفعلون » . قال الشيخ : لقد حلت وافعتنا يقول ذلك الشمخ ٠‏ 
وبعد ذلك رحل الشيخ عن نسا وقصد آمل عند أبى العباس القصاب» ولبث 
معه عاما . ( جاء هذا فى رواية وه أ كثر صحة » وفى رواية أخرى أنه أقام 
هناك عامين ونصئ هذه الرواية أضعف) . وكان لاشيخ أبى العباس القصاب 
زارية قحاقات غايقا اكه لقره كت وا ؤلهنا رار جوغانا بن اليه 
وكان إِذَا ما أكثر أحد الدراورش من الصلاة فى الليل قال له : « ثم يابى فإن 
ما يفعله شيخك إنما يفعله من أجلك فلا فائدة له فيه ولا حاجة له إليه » غير أنه لم 
يقل هذا قط للشيخ أبىسعيد خلال الدة الىقضاها عنده . وكان الشيخ يصلىطوال 
ألليل حى الصباح ويصوءدائماً. وقد أعطى الشيخ أبو العباسشيخنازاويةفى مواجية 
حظايرته ء وكان أبو سعيد يقيم فيبا ويمارس أنواع الجاهدات والرياضة » ويثيت عينيه 
دامأ على ثب بالباب» ويراقب أحوال الشيخ أبى العباس #المتي. وى يوم من 
الأيام كان الشيخ أبو العباس قد احتجم» ونى تلك الليلة الزلق الرباط عن يده 
فانفتتح العرق وأدىولوث يده وكوبه شرج من اللتحظيرة:و لا كان الشيخ أ بوسعيد 
( ص ١ه‏ ) يراقب أحواله دائماً فقد خرجمسرعاً من زاويته وغسلله يده وربطها 
.وأخذ ثوب القصاب وأعطاه ثوبه وارتدى وبا قديما » ونمسل ثوب أبى العباس 


0 مابيت القوسين استطراد متام رهده الؤعرة من إ<, 
الل 
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وجففه فى الايل وحمله إليه . تقال له الشيخ أبو العباس : هو لات واليسه . ققال له 
شيخنا : فايايسنى الشيخ إياه بيده المباركة . فألبسه الشيخ أبو العياس الحرقة بيده > 
وكانت هذه هى الكرقة الثانية الى أخذها شيضنا . 


[وحى لايذهبن أحد إلى القول بأن من يرتدى خرقة من شيخ لايحوز له أن. 
يلبس خرقة من شيخ آر ب تقول إن الأصل فى ارتداء الكرق هوأ نه حينا يستحق. 
شيخ من شيو الطريقة الحرقة بمعنى أنه أصبح أهلا للاقتداء به بعد أن عرف علوم 
الششريعة والطريقةوالحقيقة وأداها علروجه الكل » ورأى وعرف وجرب المقامات. 
والسير فى منازل هذا الطريق ومراحله » وتطير من الصفات البشرية فل ببق .له 
من نفسه ثئئ ,على نحو ماذكر الشيخ أبو الحسن المرقاتى فى حق شيخنا تقد 
قال : فى الوقت الذى بلغ فيه الشيخ أبو سعيد ما بلغ من التصون قال : لم تبق.. 
هنا بشرية ولا نفس » الكل هنا <ق » الكل هنا دق ء ( وسوف بأتى هذا فى, 
مكانه وإما غرضنا هذا هو الاستشهاد ) ؛ فعندما يقفمثل ذلك المرشد على أحوال. 
مريد أو تحب ويعلم سره وعلانيته عن طريق التجرية » ويرى لياقة ذلك الرجل بعين. 
البصيرة والبصر » ويعرف أنه قد ظبر استحقاقه (ص ؟ه ) وتقدمه فى مقام 
الخدمة حتى أنه يستطيع أن يجلس 52 الطائقة » ويرى أنه قدتم له الاستعاداد 
لأن يتقدم فى الرياضة والجاهدة حتى يتكون واحدا من هذه الجاعة » وأنه صر 
أهلا لهذا بنضل تربية هذا الشيخ أو تربية وإرشاد وهداية شيخ آآخر جدير بتربية 
المريدين ؛ فإنه يليسه الحرقة اعترافا منه بأن هذا المريد لاق للجلوس مع هذه 
الطائفة . وحين يكون هذا الشيخ مقبول القول بين القوم مرموقا فإن اميم 
يعتمدون على كلته . ولهذا فإن الصوفية إذا ما جهاوا درويشاً حين يدخل عليهم 
الخانقاه أو يريد مصاحبتهم سألوه عن شيخه»وعن أليسه المرقة . وهذا الاتقساب 
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محل اعتبار كيير بين أفراد هذه الطائفة » وليس لديهم فى الطريقة نسب أعظم من, 
هذين النسبين . وكل من لانصم نسبته فى ذلك إلى شيخ جدير بالقيادة 7 
و ممكنوه من صحبتهم . 

ولراتب الشيوخ والمريدين والخمرقة والصحبة شرح كثير وليس من غرض. 
هذا السكتاب . وإذا وصل شخص عن طريق التجربة والرياضة إلى درجة عالية 
ولم يكن له مرشد أو قدوة أنكرته الطائفة . قال شيخنا :« من لم يتأدب بأستاذ 
فهو بطال ؛ ولو أن رجلا بلغ أعلى المرانب والقامات دى كشن له من الغيب. 
أشياء ( ص مه ) ولايكون له مقدم ولا أستاذ فإنه لايجى ٠‏ منه ثبى ٠‏ » 

ومدار الطريقة على اله.: بخ لأن « الشيخ فى قومه كالنبى فى عق و 
الحقق أنه لمكن لأى شخص الوصول إلى ثى ٠‏ بنقسه . وللمشاي أقوال كثيرة. 
فى هذا الأمرء وى هذه الأقوال فوائد لاحصر لماموخصوصا شيخنا اوفك 
قدس الله روخه العزيز وسوف يرد بعضها فى مكانه . وأويدت لشخص تلك 
الكرامة وتملكه المشقبفإن تلاك الألام مجبره علىملازمة الشيوخ »والاعتكاف. 
فى خاواتهم لينكتسبالفائدة؛ لأن هذا المل لايتأى إلا عن طريق العشق « ليس 
الدين بالممى ولا بالتجلى ولكن بشىء وقر فى القلب وصدقه العمل » . 

« بيت »6 

يامن لادراية لك بالهترق والا<تراق » 
إن العشق هبة وليس تعلما . 

وحى لايتخذ أحد لنفسهالعذر سيب هذا القول» وتعلل بأنه لابوجد فىهذا' 

العيد مثلهذا الشيخ الزى شرط وجوده » وأنه لايوجد الأن واحد منالشيوح 
"5" 
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-والأئمة كالذين كانوا من قبل » :لأن هذا . السكلام تشويش نفس وعذر 
. للتتكاسل ؛ تفول إن كل من وجد فى نفسه القدرة على هذا الأمى ؛ وعشق هذا 
الطريق » وجب عليه أن يسكون ك قال الشيخ أبو الحسن المر قانى قدس الله 
«روحه العزيز : يازم فى البدإية عمل شئين .أجدما السفر» والآخر الأستاذ . وقد 
توك كثبراء بيب هذا وصب غل الأمر. وقاء ال مال أنه كا اعترسين 
مشكاة وعجزت أمامها أقبلعالم من المذهب الشافم وناقش معى هذه الشكلة. 
-وعشت” ثلاثا وتمانين عاما مع المق » قل أسحد سحدة عا لفةلاشرع؛ ولم أتنفس نفسا 
يواحدا موافة! لانفس . وف السفر هيأوا لها مخطوة واحدة كل مابين العرش والثرى. 
وعنرما يكون الع صادتا كر الإرادة خالصة ( ص 4ه ) تكون كرة الحياة 

+طيبة هفكذا: ش 

بوهناك أصل عظيم متعارف عليه بين هذه الطائفة وهو أن الكل واحد 
والواحد كل ؛ ولايوجد :ضاد وثفائة بين صوهية العام جملة » ولايدخل هذا 
.من كان زيفا مظهره كا لصوفية . وإذا كانت ألفاظ الشيوخ مختلاف من حيث 
«العبارة فإن المعانى كلها واحدة . ومادام الأم ركذلك فإنه إذا لبس شخص الحرقة 
«من شيخ فإمهم يسمونها الحرقة الأصاية » ويسمون الحرق الأخرى خرقة التبرك . 
وإذا تأملت هذا الأمر من حيث معناه فإنه مادام الكل واحدا فإن جيم الأيدى 
تكون ؤاهرة وجميع الأنظار واحدة »ويكون للخرق نفس الحكم. وكل من 
.يصبح متبولا عند شيخ يكون مقبولا لدى اجميع .ومن يكون مردودا لدى واحد 
.يكون هكذا عند اجيم والعياذ بالله . وكل من يلبس خرقتين يكون كأنه 
حصل على دليلين صادقين على أهليته ها خرقة المشايخ والتبرك على أيديهم : 

واستمع إلى تحقيق طوب فى هذا المعنى » وعندما تدركه تماما لاتيتى أى 
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شبية فى أن جميع الشيوخ والصوفهة الحقيقيين واحدء وليس همثنائية بأى صفة . 
اعلم أن اتفاقجميم الأديان وامذاهبء والحةق لدى المقلاء » أن المعبود والمقصود 
جل جلاله واحد؛ والحق جل جلاله وتقدست أحماؤهواحدمن كل وجه,وقطعا لنس 
هناك مجال لاثنائية ء وإذا كان هناك اختلاف فى السالكين أو الطريق فإنهم عقدما 
يصلون إلى المدفيرتفم الملا نويتبدل كله بالوحدة + لأنهطالما بقىنى السالك 
شىء من صفات البششرية فهو لم يصل يعد إلى المقصود ؛ ويظهر على حاله 
التلونفي الطربق » فإذا ؤصل إلى المطلوب والمتصود لا. يبقى فيه من ناك 
شىء ويصير كله وحدة مجردة ؛ ومن هنا بقول واحد من ن المشايخ دأنا الحق»» 
ويقول آخر « سيحانى © ء ويقول شيخنا « ليس فى جبى سوى الله» . 
الحقق إذن أنه إذا لم يصل السالك إلى المقصد م فإنه يصبح غير لاق لأن 
يصير شيخا ٠‏ بل إنه يكون عندئذ محتاجا إلى مرشد ليدله على الطريق . وكل 
من يصل إلىمقصده يصبح جديرا بأن يصير شيخا . إذن فأقوال المثاي ضعت 
صادقة بالبرهان؛ لأن ماذ كروه من أن الكل واحد.والواحد كل.قذ أخبروا به 
عن الوصول إلى المقصد , ولا تبق شهة فى هذا بعد ذلك ب لأنه مادام ,الكل 
واحداوالواح دكل ب فإن أيديهم وخرقهم تكو ن كلها واحدة . وكل من يقول 
إنه لاحوز أخذ خرقة من شيخينبفإنه خبر عن نفسه بأنه مازال فى علم الثعائية 
وأنه يدام اثنين » ويعتبرم اثنين » ولا يعرف شيئا عن أ-وال الشابخ » 
وعنهأنتفتح عينيه ويقم نظره على هذا العالم فإنه عددثد يقحقق , 
مي اه نية بطلان الحرقة 
الأولى .هذا القول صمي ؛ فإن إدرقة الثاثية بهذه النية لايتكون أخذها صميحا. 
وكل من يفعل مثا ا الأولى الى ارتداها ؛ ويصبح ارتذاء الخرقة 
الثانيه حراما عليه » ويحرم بين اجيم من الحرقتين والعياذ بالله . 


ا 


ولقد لبس الشيخ أبو العباس القصاب الحرقة من يد مد بن عبد الّْالطبرى. 
والطبرى من يد أبى تمد الجريرى » والجريرى من الجنيد » والجنيد من سرى. 
السقطى» (ص05)والسقطى من معروف الكرخى » والسكرخى منداود الطالى ». 
والطالى من حبيب العجمى » والعجمى من المسن البصرى » واليمرى من أمير. 
المؤمنين على رضى اله عنهم أجمعين » وعلى من يد المصطق صلوات الله 
وسلامه عليه ] 


أم ذهب شيخنا أبو سعيد إلى زوايته . وعندما فرغوا من صلاة الفجر نظ 
جماعة ا"المريدين فرأوا الشيخ أبا العباس يرتدى ثوب الشيخ أبى سعيد » والشيخ. 
وأدرك الشيخ أن العباس بفراسته مايجول بخواطرمم فقال: حقا لقد كانت كل, 
المبات بالأمسمن نصيب هذا الشاب الميوى باركه الله .ثم التفت الشيخ أ بوالعباس. 
إلى شيختا وقال له : ارجع إلى ميهنه فسوق ترفءون هذا الملم على دارك بعد. 
مذة قصيرة . 

قال الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز : فرجعت إلى مبنه وفا لأوامر 
الشيخ مع مائة أان مسكرمة وفنوح . والتف <ولى الريدون»وظهرت أمور. 

وعند ماوصل أبو سعيد إلى ميهنه توفى الشيخ أبو العباس فى آمل . 

قال شيخنا قدس الله روحه العزيز : عندما كنت فى آمل كنت جالساذات. 
نوم بين .بدى الشيخ أبى العباس القصاب » فدخل رجلان وجاسا أمامه وقالا : 
ما الشيخ لقد جرى بيننا حديث ققال أحدنا إن هموم الأزل والأبد أتم » وقال. 
الأخرإن سرور الأزل والأبد أتم . فاذا يقول الشيخ ؟ فمسح الشيخ أيوالعباس, 


مد 


وجبه بيده وقال : الجدلل أن مقام ابن القصاب ليس ألما ولاسرورا « ليس عند 
ربك صباح ولامساء » بم فالألم والسرور دفاتك ؛ وكل ماهو صفاتك يتكون 
محدثا » وليس للمحدث طريق إلى القديم . ثم قال : إن ابن القصاب يطيم أن 
فى الأمر والنبى ( ص “د ) ويتابع طريق اللصطف فى السنة . وإذا ادهى أحد 
أنه يسلك طريق الرجال فدايله هو هذا الذى قلت وليس سبيل العجائز من 
النساء بل منازل الأبظال . وعندما خرنا سألت من يكونان ؟ . ققال : أحد 
أبو الحسن الحرقالى والآخر أبوعير الله الداستافى 

قال الشيخ : كنت فى خدمة الشيخ أبى العباس القصاب يوما قال فى أثناء 
حديئه : نصيبك من التوحيد الإشارة والعيارة » وليس لوجود الحق تعالى إشارة 
وعيارة. م التفت إلى” وقال: يا أبا سعيدء إذا يناك تبرت ال تعالى « فلاتقل 
أعرفه , لأن هذا شرك ولاتقل لا أعرفه : لأن هذا كفرء وللكن قل: فعرفنا 
الله ذاته وألوهيته بفْضْله » . 

وقال الشيخ: فى يوم من الأيام قال الشيخ أ بوالعياس لاجماعة أثناء حديثه ؟ 
إن أيا سعيد محبوب الملائكة . 

وقدذ كرو ا -جد المؤلف - شيخ الإسلام أبوسعيد أنه قد تم للشيخ 
الكثف فى سن الأر بعين 2 يكن فى الإمكان سوى هذا , لأن الاولياء 
الذين ثم نواب الأنبياء .لا يبلفون درجة الولاية قبل سن الأربعين . وهكذا 
كان المائة والعشرون ألف نى » ققد باغوا النبوة فى سن الأربعين « حتى إذا 
بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » » ماعدا حى بن ز كربا وعيسى بن مريم صاوات 
الله وسلامه عليه! وعليهما فقد جاء مهم النبوة والوحى قبل سن الأر بعي نكا قال سبحا نه 
وتعالق فد قنحى:«باحبى خذالكتاب بقوة وتنا الحسكصبيا».وقالعن عيسى 
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« قلوا كيف نكلم م نكان ف المهد صبيا » . ( ص 8ه ) وقد مارس الشيخ 
قدس اله روحه العزيزالرياضة والجاهدة أربعين عاما.. ورغم أن الجال والكشب 
كان قد ظبر قبل ذلاث ء إلا أنه قام بها من أجل عام تلاك الخال ودوامبا »م 
جرى على لسانه المبارك فى مجلس من الجا لس عندما سثل عن هذه الآية : 

« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كوراً » فقال: إن 
قالبٍ دم طرح يا بين مكة والطائف أربعين عاما » ووضعت فيه أخلاط كثيرة . 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 6 » وملانا صدره بهذا الشركوالفرور 
والكبر والإنكاروالحصومة.والوحثة والغبية والحديث عن النفس والغير « حين 
من الدهر » أى لمدة أربعين عاماء والآن « بلغ أشده وبلغ أربعين سنة © . وق 
هذه السن نخرج من صدور الا حبة ماوضعناه فى أزبعين سنة لنطبرثم » وتم هذه 
المعاملات فى أربعين: سنة . وكل بيان الف ما ذكرت باطل »كا أن كل من 
عارس الجاهدة أقل من أربعين سنة لايم له الكشف ويعود إلى الحجاب » وكل 
بن يعود إلى الحجاب لايم له الكشف . وأنا أقول هذا الكلام لاعن ممم 
ورؤية وإبما أقوله عن تجربة . 

وقد صدقهذا فى حكايات الشيخ ؛ فى الوقت الذى رأىفيه الشيخ أبوسفيل 
الأستاذ أبا على الدقاق قدس الله روحهما المزيزة »كانا جالسين معا يوماء فسأل 
الشيخ الأستاذ أبا على قائلا : أيها الأستاذ» أيتكون هذا الكشف على الدوام ؟ 
فأجاب الاستاذ :كلا . ( ص 4ه ) فاحنى الشيخ رأسه فترة ثم رفمها وقال مرة 
أخرى : أيها الأستاذ» هل يكون هذا الكشف على الدوام ؟. تأجاب الأستاة 
ثانية :كلا . فأحنى الشيخ رأسه ثانية ثم رضعبا بعد مرور فترة وقال : أسها الأستاذ 
هل يكون هذا الكشف على الدوام ؟. فقال الأستاذ أبو على : إذاكان دائم 


ب 


فإن هذا يكون أمراً نادرا جدا. أذ الشيخ يصئق وهو يقول: هذه من تلك 
الحالات النادرة» هذمءن تلك الفوادر ! 

وكانت تعترى شيخنا بعد هذا حالات من القبض فى بعض الأحيان ليس, 
لت المحاب وولكن ينبب » الفبض . الإشرى» فكان اب من ل نون 
ويسأ لكل فرد حى يظبر البسط . 

وقد روى أن الشيخ قدس الله روحه المزيز: اعترته يوما حال من القبض. 
احذايطان عن 6 تمن قال كل فرد فلم يحدث البسط. قأمر الخادم بآن. 
يخرج من الدار وض ركل من يراه .. لخرج اهادم فرأى شخصا عر قتال له 
إن الشيخ يدعوك . فدخل الرجل وحيا الشيخ . فقال له الشيخ : محدث إلى 
فقال الرجل : أمبا الشيخ » إ نكلامى لا يليق لسيعك المبارك » ولست 0 
كلاما مك | ن أقوله لك . فقال له اذخ تايان .للك . فقال الرجل * 
سأقول للك حكاية عن حالى ؛ ثم قال : فى وقت من الأوقات قات لنفسى إن. 
الشيخ أبا سعيد إنسان مثلناء وهذا الكثف ف الذى ظبر له هو نتيحة لامحاهدة 
والعبادة . فلأيجه الآن أنا أرضاً إلى العبادة والرياضة حتى تظبر لى تلك الال . 
واخذت ت أفوم بالعبادة وأنواع الرياضة والجاهدة . ووةر فى تقسبى ( ص ٠١‏ ). 
أنىوصلت إلى مقام يجاب فيه دعوانى فكل وقت ولاترد بأى حال من الأحوال. 
وفكرت فى تفسى أن أسألالحقتعالى أن يحول الحجر ذهبا من أجل لاقغى بقية 
ععرى فى رفاهية وتم مرادى. وذهبت وأحشرت عددا من الأحجار ووضتما 
ف دكن الزاوية الى أتعبد فيها. واخترت ليلة عظيمة واغتسات وأخذ تأ صل طوال. 
الليل . وعند الفجرء وهو وقت إجابة الدعاء » رفعت بدى وقلت فى عقيدة ويقين. 
صادق : يا إلى , أجمل هذه الأححار ذهبا... ! وعندما قلت هذاعدة مرات. 
سمعت صوتا من ركن الزاوية يقول 0000 » وعندما قال الرجل. 


فى 


هذه العبارة ظبر البسط للشيخ : وسر كثيراً ٠ونهض‏ على قدميه »وأخذ يبز أ كامه 
وهو يقول :. ما أغزر شاربه ( وظبرت حال طيبة وول ذلك الفبض بسطا . 
وكان الشيخ كلما “زايد القبض ذهب إلى قبر الشيخ أبى الفضل حسن 
و 
وقال السيد أبو طاهر الإبن الا كبر للشيخ قدس اله روحه العزيز : فى يوم 
من الأيامكان الشيخ يمظ فى مجاس ء وكان يعتريه بض فى ذلك اليوم . وبكى 
الشيخ فى وسط امجلس وبى جميع الحاضرين . وقال الشيخ : عدما يعتريى قبض 
5 إلى قبر الشيخ أبى الفضل ليتبدل القيئْ ى بسطا . فأعدوا ا واد. م ذهب 
الشيخ والناس فى صحبته .وها أن دلوا الصحراء حى استول السرور على الشيخ 
وتبدل القبض بسطاء وأخذ الشيخ يتحدث ببها اليم ( ص 5١‏ ) يصيحون 
ويصرخون وعندما وصلوا إلى سرخس محول التّيخ ع نالطريق الرئيسى : وذهب 
إلى قبر الث يخ أبى الفضل حسن » وطالب من القوال أن ينشد هذا الببت : 
معدن الجود والكرم هذا معدرث السرور » 
قبلة الناس الحرم » وقبلتنا وجه الحبيب 
تأخذ التو الوا نينشدون هذا الببت »وأمسكوا بيد الشيخ وأخذ يطون حول 
قبرالشيخ أب الفضل وهوبصرخ. وكان الدراويش يطوفون عراة الرؤوس والأقدام 
وَكانت أرجلهم تغوص ف التراب . وعندما لاحت السكيقة قال الشيخ : س 
تاريخ هذا اليوم لانم أن تروا يوما مثله مرة أخرى . وبعد ذل ككا نكل مريد 
يعتزم المج يرسله الشيتم إلىقبر الشيخ يخ أبى الفضل ويقول له: جب عليك أن تزور 
هذا القبر وتطون حوله سبع مرات حى يتحةق مقصودك . 


فى 


وبعد أن فرغ الشيخ من هذه الرياضات تم له الكشف الكزبل »ون 
تلاميذه يقولون إنه لم يرك أى سنة ولا أدب من اداب المصطى صلوات الله 
-وسلامه عايه دو نأ ني دبا سواء فىالسفر أو الإقامة . واشتغل بالمبادة تماما حيث 
كان إذا نام إنبعث من حلقه صوت يردد «الّء انّء ان » 2 يكن أحد 
عل يما يقوم به الششيخ قدس الله روحه العزيز من الرياضة والجاهدة » وكان يق 
:هذا الآمى عن الناس ولا يتحدت به » وتجتهد فى إخفائه إلا ماكان يستشيد به 
أثناء وعظه » ثيتوله من أجل هدابة المريدين وترغيبهم : 

قال الشيخ يوما فى بحاس من الجالس :كل ما حب قوله قد فملته . وكان . 
جميع الاولياء قدس الله أرواحهم هكذا مخفهن -الاتهم وكراماتهم عن الناس 
إلا ما ظهر مْها دون تعمد . ( ص ؟5) ود مدت أن واحدا منهم ظهر شىء 
.من كراماته دون قصد قدعا الله سبحانه وتعالى قائلا : يا إلمى ... لد اطلم الناس 
على ما ينى وبينك ٠‏ فائزع الهم روحى فليس لى قدرة على تحمل الناس ؛ لاأنهم 
سوف يشغاو نى عنك..وماتف الخال . ومثل هذه الطائفة لاتصلح أن تكون 
قدوة للناس ؛ إذ أن من يصلح للقدوة لاوم بإظبار الكرامات . غير أنها إذا 
ظيرت معهم دول تعمد ؤإن هذا لايؤثر قيهم 34 ورعا يظبرون كراماتهم ىوقت 
.من الاأوقات بقصد المصاحة دون أن تكو ن مشقة الناسحجابا لهم . فبممأمو رو 
بوعظالنأس وهداية المريدين وإرشادم ومبذ بب أخلاقبم.وهذه الطائفةأ كثر نضحا. 

ولهذه الطريق مقامات كثيرة . وقد بينشيوخ الصوفية ألفا وواحدا من هذه 
الثقامات الى يطول شرحها . وهدفنا هو القول بأن المشايخ لايتهدون فى إظبار 
:الكرامات بل أمهم بسعون لإخقالها . 

وهناك فرق بينالولى والنى » وهو أن الا نبياء أمروا بإظهار الممحذات » 


ف 


أما إل ولياء تند أمروا بكتان الكرامات . وقد كان أبو سعيد ب لهذا السسيه 
كثيرا مايق مجاهداته ورياضاته وكراماته ». ولم يكن يطلع احداً عايها . وقد 
بالفت فى تصحيح ما:وصلى من الثقاة وذوى العدل» أما ماكان بينه وبين الله 
١‏ يمكن الاحدث فيه . 

وقد عاش الشيخ ألف شهر ب لاأنه عم ثلاثة ومانين عاما وأربعة أشي . 
وتوفى فى مساء يوم اتخيس الرابع من شعبان سنة أر بعين وأر بعراثةفى مدينة ميهئة 
ففصومعة داره؛ ودفن فى ضحى يوم الجعة فى الروضة المقدسة الى تو اجه داره علن, 
نحو مااشار به . أسألالحقسبحانه وتعالى ألا يقطع بركات همته وآنقاسه عن كافة 
الماق» وأن يثبت قدمى وأقدام اللميع فى متابعته مق ممد وآ له أجمين . 


ابإسبائانى 
ف أواسط حال شمخنا قدس ألله روحه. 


العزيز وهو ثلاثة فصول 


| 2 الأول 
فى الجكايات المشبورة عن كرامات شيخنا 


قدس الله روحه العزيز وثبقت كوتها 


حكاية : 


عندما فرغ الششيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز من الرياضة والجاهدة وعاد 
إلى ميبنه ووصل هذا المال والكشف إلى السكال » توجه إلى نيسابور. وعندما 
وصل إلى مديذة طوس أرسل قبله أحد الدراورش منقرية «باز» الى تقع على بعد 
فرسخين من المدينة وقال له : ينبى أن تذهب إلى المدينة وتسأل الممشوق هل 
رذن ندا فى النزول بولايته ؟. ولم يكن الشيخ يقول لأحد قط « افمل هذا » 
أو « لاتفمل ذلك > ار كان يقول .« ينهغى عمل هذا » أو : « لابنبنى 
عهل ذلك ». 

وكان المثوق من عقلاء امجاتين وصاحب حال كامل» يم فى طوس. 
وقبره موجود بها . 

وعندما ذهب ذلك الد وش ؛ أمر الشيس ياعداد جواده » وذهب غلفه 
وفى رفقته جاعة الصوفية . وحين دسل إلى بعد فرسي من المديئة فى موضم يقال 
له < دو برادران » به هضبتان يم كن منهما رؤية امدينة » توق جواد الشيخ 
وتوقف الجميع معه . ولما وصل ذلك الدرويش عند المشوق وذ كر له قول الشيخ 


كف 


ابتسم المشوق وقال : اذهب وقل له يحضر . وعندما تلفظ المشوق ( ص55 ) 
مهذا القولفى المدينة ساق الشيخ جواده من ذلك لكان ؛وسار معه ايع حتى التقى 
الدرويش به فى الطريق » وأبلغه قول المعشوق . وجاء اللشيخ إلى الممشوق فاستقبله 
وعانقه قائلا : اطمئن فإن هذه الطبول التى يدقومها هنا وهناك سوف يدقومها 
جميعا على بابك أياما عديدة . 

وبمد ذلك زجع الشيخ من هناك ونزل فى خاتقاه الأستاذ أبى أمد الى 
كانت مقرا لأبى نصر السراج. واحتنى الأستاذأبو أحمد بشيخنا وقام علرخدمته » 
واستبقاه فى طوس علدة أيام » وعقد له ملسا فى خاتقاته . وعندما سمع أهل 
طوس أقوال الششيخ ورأوا كراماته الظاهرة ؛ أصبحوا من مريديه » ووجد الشيخ 
بولا كبيرا .. 

وقد سمعت من الأمير الإمام عر الدين الايلبائى « طول الله عمره 6 قوله: 
سمعت الأمير أبا على يقول : عندما جاء الشيخ أ بو سعيد قدس اللّه روحه العزيز 
إلى طوس وكان يعظ فى الجالس فى دار الأستاذ أبى أحمد » كنت لا أزال شامإ 
صنيرا . فذهبت مع والدى إلى المجلسءوكان قد مجمع به لق كثير بحيث لم يعد 
هناك مسكان على الباب أو السطح . وييما كان الشيخ يتحدث ف المحلس » وقد 
أجرش الناس بالبكاء دفمة واحدة » سقط طفل صغير من حجرأمه يسيب تزاحم 
النساء على السطح 00 الشيخ قال : الاهم احفظه . فظبرت يدان فى المواء 
وأمسكتا بالطفل ووضعته على الأرض دون أن يصاب بأذى . ورأى جيم أهل 
المجنس ذلك »؛ وانبعث الصياح من الملق.. وقد أقسم أبو على على أنه رأى 


هذأ بعيليه .. 
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حكاية : 

7 اكد ابوج يجين اقيق إل شرن ب اله اليد 
أبى سعيد وجدى السيد أبى طاهر رحمة الله عليبما لتحية نظام املك ققال لنا : 
:ص 37 ) عند ماجاء الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز إلى طوس كنت 
«ضغيرا » أقن مع جماعة من الصبية على رأس حى المسيحيين . وأقبل الشيخ مع 
الجماعة » ولما اقترب منا التفت إلى الصوفية وقال : قل لمن بريد رؤية سيد الدنيا 
انظرفبا هوقد وقف هناك . وأشار إلينا. فأخذ كل منا ينظر إلى الأخر فى تعحب 
نى.قبين من امنود نبهدا الذول + قد كنا تعيما صقار لا تمر قبيلا ٠‏ واليوم 
مر عل هذا الحادث أربعون عاما وقد غرفت الآن أنه كان يشير إلى . 
حكارة : 

ش حك السيد أبو القادم المائعى هذه الحسكاية فال : كنت فى السابعة عشر 
من عمرى عند ماجاء الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز إلى طوس ٠‏ وكان 
والدى رئيسا لما ومريدا للشيخ » يذهب إلى مجاسه فى خانقاة الأستاذ أبى أسمد 
كل ليلة ويأخذنى معه . ولم أ كن أجاس فى حضضرة والدى قط . وكانت لى 
معشوقة فى اللفاء كعادة الشبان . وذات ليلة أرسات إلى تلك المرأة تقول:سوف 
أذهب إلى عرس فلا تتم حى أراك عند عودتى . لست على السطح » ومغى 
الليل فى بطء » واستولى على النعاس » (أخذت أقول لنفسى هذه الرباعية 
حى لا أنام . 

« رباعية » 


فى عمى يدل الذ 


وم دمع 1 
ل درؤيتك 
يعولون لى 3 حى براه 2 النوم إ 


ذلك أنفى أتمح 
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وأخذت أردد هذا الثعر ولكن النوم غلبنى ؛ وبقيت ناما حتّى أذن للؤذن. 
لصلاة الفجر » فصحوت من نو ولم أر أحدا . 


وفى اليوم التالى ذهبت مع والدى إلى مجاس الشيخ فسألوه عن الهبة فى. 
طريق المقفأخذ يقول كلامًا فى هذا المنى ثم قال : انظر طريق البحث عن, 
آدى محبه لترى أية متاعب تنسكا يدها ٠(ص8؟)‏ وأية حيلة تصنعها لكي تصل. 
إلى مقصودك أو لاتصل » لتعرف كيف يمكن للسالك فى طريق المق أن يصل. 
إلى مقصوده . فهاك محبوب وعد هذا الشاب بالأمس » وأشار إلى ٠‏ فظل بدون. 
نوم تصن الليل وأخذ يقول : فى عينى يدل اله 
الشطرة الثانية أيها الغاب ؟ 


وم دمع ! . ماهى. 


قال السيد أبو القاسم : فر أقل شيا من اللحجل . فقالها الشيخ مرة ثانية: 
فوقمت مذشيا على . ولما أفتت تال لى الشيخ : مادامت عيونك قد امتلاات. 
بالدمع بدلا من النوم » فلئاذا نمت حتى عجزت عن بلوغ مقصودك ؟ ثم قال. 
الرباعية كلهاء فصاحاحاق جميعاء وغبتعن الوعى » وأسقط فى يدى. وقاللىالشيخ. 
يكفيك هذا القدر . وتملكت الجميع الأحوال فألقوا بالمرق واشترى لهم, 
والدى غيرها ٠.‏ 

وعندما جاء الشيخ إلى دارنا بعد ذلك » رجاه والدى قاثلا : إذا أردت. 
أن تشرب فاشرب من يدى أبى الاجم ٠‏ ووقفت يجوار الشيخ وفى يدى الكوز 


فشرب الشيخ من يدى مرتين وقال لى : سوف تسكون رجلا طيبا » ول اقترفه 


م٠‎ 


حراما قط واحدا وتمانين عاماء قنزة عمرى» ولم أشرب الغمر قط ا<تراما لقولك . 
الشيخ » ولم أقم بخدمة تلوق ؛ ولم أمىء إلى أحد قط . وكنت صاحب هاتين 
الكرامتين من كرامات الشيخ . 

حسكاية 


٠. 


روى أن التشيخ أب سعيد والشيخ أبا القاسم الجرجانى قدس الله أرواحبما كانا 
قد خلسا معا على منصة واحدة فى .مدينة .طوس » ووقفت جماعة من الدراوش 
مانا . قتساءل دروش ببنه وبين قسه مامنزلة هذين العظيمين؟ . (ص 4 ) 
فالتفت الشيخأبوسعيدإلى ذلك الدرويش ف الخال وقال:«كل من أراد أن برى 
ملكين جلسان معا علىءرش واحد وها مآ لفان ٠‏ قله آنظر» فلما سمع الدرويش 
هذاالكلإم , رأئفى الحال دذين الملكين؛ فد رقع الحقسبحانه وتمالى الحجاب 
عن عينه حى بسكن أمام قلبه صدق كلام الشيخويعرق قدرمنوجال مخاطره 
خاطر يقول : هل لله تبارك وتعالى .فى الأرض اليوم اعظلم من هذِين 

الرجلين ؟ فالتفت الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العز يز إلى ذلك الدروبش 

وقال : قلهل من املوك فىهذا الملك اليوم مثل أبىسعيد ٠‏ أبى التاسى . سبعون 

ألنا لأبداتوق هذه امتزة » وسيعون ألقالا بنلتوتها ء كان يقولحذاويين: 
حكاية : 


بعد أن أقام الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز عدة أيام فى طوس قصد 

نيسابور» وكان السيد تمود امريد يقم بها ء وقد بلغ: من. عظمته أن الشيخ 

أبا سعيد كان يرسل إليه الريدين» ويقول إنه سالك طيب. وفى يوم من الأيام قال 

ممودهذا : رأيت فى نوى أن جبل طوس انذى يقع ناحية تينابور ينشق » 

ويخرج القمر من وسطه » وينزال فى خانقاه محلة « عدنى كويان» . وفى هذه اللحفلة 

كان الشيخ يصل إلى المدينة » فاستقبلوه وأنزلوه فى خانقاه عدتى كويان ٠.‏ وقال 
١م‏ 


مسدب 


السيد تمود : سيمضى وقت طويلقبل أن نعد طعاماءفملينا أن تحضر سريعا رأمنا 
كرا من الوق رامد المائدة وقدموا الرأس المشوى ققال الشيخ: لقد شرعنا 
فى الأ كل فليبارك الله نا فية .وعندما فرغوا من الطعام قال السيد عمود المريد : 
أمها الشيخ » ما ريك فى الجام ؟. فقال الشيخ: (ص )7١‏ ينبغى أن نذهب إليه .. 
وذهب الشيخ مع الجماغة إلى_الجام . وعنسدما فرشوا سجادة الشيخ أحضزوا له 
إزادا نظيفا : ورفم السيد مود المامة عن راس الشيخ وقبلها ووذعها أمامه» ققالله 
الشيح : بارك لذ نيك . وما أظبر ود الطاعة.لم تعد هناك أهمية للآخرين . 
وَأخن اللشيخ الازار والتف به وذهب إلى الجام. وأخلروا إلى الراحة بقية يومهم. 
وف اليوم التالى أعددوا للشيخ مجلا نى محلة عدنى كويان , وحين بدأ المبحاس قالوا 
للشيخ”: هنا جل عظي يدعى «أبو القاسم التشيرئ » يقول إن العبد يصل إلى ان 
بقدمية فماذا يقول التنيخ.؟ فقال الشيخ:كلاء امهم يقولون إنالعبد يصل إلى الله 
يقدم واحدة ..وذهب:مريدو الاستاذ الامام إليه وأباغو ه هذا القول ء قتال لهم : 
ألم نسألوم كيف يكون ذلك ؟. وف اليوم التالن سألوا الشيخ: لقد قلت بالأمس 
إمهم يصلون إلىالنّ بقذمواحدة ققال الشيخ :نعم ٠‏ واليوم أقولهذا نفسه. فسآلوه: 
كينأيها اثنيخ؟ قال بين العبد والحق قدم واحدة » فلا مكاد تخرج عن نفك 
قدما واحدة حى تصل إلى الحق . وعندما قال الشيخ هذا صاح طواف ببابٌ 
الحانقاه قائلا : « دوننا وكل النعم » فقال الشيخ : استمغوا إلى قول ذلك العاقل 
واعماوا به » فاخرجؤا قليلا يكون الكل أت . ثم قال : 


« بيت »4 


بالوفاق والخلق الحسن وعدم الغضب. 
يبقى العضْة ميتتا بلا البواء . 


453 


وحى مريدو الانتاذ الإمام له هذه للحكاية .فقال الأستاذ : ه و كذلك 
كا يقول الشيخ . 

وكا خطر لأحد الاستفسار عن أم ركان الشيخ يوضحه له حى يتبيته» ثم 
يتابع الشيخ الحدديث . -وأقبل أهل نبسا بور على الشيخ واتجبو إليه . وكان الشيخ 
شرل الشعر فى.وسط الحديث »( ص )١١‏ ويقيم الولائم الفاخرة .كا كانوا 
يقيمون السماع' بين يديه م ومن ذلك أنكره جميع أنمة الفرق . 


حكانة : 


بقول السيد حسن بن الؤدب رحمة الله عليه : حينا تردد فى نسابور أن شيخ 
الصوفية قد أقبل من ميهته؛ وأنه يقوم بالحديث فى الجالس ويخبر الناس بأسر اره» 
وكنت أحتقر الصوفية ؛ ققلت إن الصوفى لايعرن العل, فكيف يتحدث فى 
الجلس ؟ ول يعط الله عم النيب لأحد» ولن يعطيه » فقكيف له أن يخبر بأسرار 
عباد الحق تعالى؟. وذاتيوم ذهبت إلى مجلس الشيخ علىسبيل الاختبار؛ وجلست 
أمام منصته وقد ارنديت ملابس فاخرة» وعقدت شالا طبريا على عمامتى . وجلست 
بقلب مماوء بالإنسكاروالخلاف . وأخذ الشيخ يتحدث فى اللجلس . وعندما أمبى 
الحديث طلب ثثويا لواحد من الدراويش . فقدم الحاضرون له بعض الئياب . 
وحدئت نفسى أن أعطيه عمامتى» ولكنىعدت وقلت لقد جاءتنى هذه المامةهدية 
من آمل وقيسها عشرة دنائير ذهبية فلن أعطيها . ثم طلب الشيخ عمامة. ففنكرت - 
أن أعطيه المامة » ولكتى عدلت عن هذه الفكرة مرة أخرى » وعاودنى نفس 
انخاطر الأول. وَكان يحلس إلى جانى أحد الشيوخ .فسأل الشيخ : هل يقول ان 
سبحا نه وتعالى كلاما لاعبد ؟ . فأجاب الشيخ : إنه يقول » ولكنه لايقول | كثر 


عم 


من مرتين من أجل عمامة طبرية » ققد قال لذلك الرجل الذى جلس إلى جوارك 
مرتين أن اعط هذه الهامة الى على رأسك لذلك الدرويش وهو يقول أن أعطيبا 
لأن قيمنبا عشرة :دنا نير وقد أحضروهالى هدية من آمل . قالحسن بن المؤدب: 
عندما تبعت هذا السكلام ارتعدت وممبضت 3 وتقدمت إلى الشيخ وقيلات أقدامه 
وأعطيت المامة والملابس:جميءما إلى ذلك الدرويش.وتخليت عن الإنكاروالملاف» 
وأسانت من جديد » وبذات كل ما أمتلك من مال ومتاع فى سبيل الشيخ 5 
ووقنت نفسى على خدمته 8 

وهكذا أصبح ‏ حسن بن الأدب - خادما لشيخنا وظل فى خدمته يقية 
عمره . وقيره عيينه . (ص 72 ) . 
حكاية : 


سمعت من الشيخ محمد الشوكانى خادم الشيخ » ومن أخيه زين الطائفة عمر 
الشوكانى قولهما : سمعنا والدنا يقول : كنت شابا عندما أرسلنى أبناء الشيخ أبى 
سعيد .قدس الهأرواحهم العزيزة ورحمهم رحدة واسعة » من ميبنه للخدمة فخائقاه 
الشيخ فى نسابور ء فاشتغلت مخدمة الدراوش وف يوم من من الأيام ذهبت إلى 
الجام المحاورللخانقاه» وكان الشيخ يذهب إليه كثيراء وعندما دخات الجام وحلقت 
شعرىوجاست»جاءشيخوأراد أنيد لكنى» فمنعته من ذلك» وقلتله: أنت شيخ » 
وأناشابءومن الو اجمبعل ىأ نأقوم مخدمتك.فةال لى: دعنى أدلكك » وأروى لك 
ا فتركته. وبدأ مح » ققال: كنت شابا أملك حانوتا علىمنترق الطرق فى 
فىهذه المدينة » أقوم فيه بصناعة الملوى . وعندما الاك يذ لل رتوار 
لى رأ س مال» استهوتنى التجارة » فضت من حانوتى » وأعددت للسفر . ول 
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أكد أخرج من المدينة حتى رأيت قافلة كبيرة متجهة إلى بخارى . فاستأجرت أنا 
أيضاً جملا وسرت فى صحبنهم . وعندما وصلنا سرخس وأفنا مها يؤمين توجينا 
إلى مرو كعادة القوافل . فتقدمت" القافلة »وقطعت جزءا من الطريق » ويمت حى 
"صل النافلة. ذلدا للقت بى » مبضت وسرت معهمء ومكثت' أسير على هذا النظام 
حتى جاء يوم أقبل فيه الليل على غرة. وكنت مب وكامتعبا وقد غليى النوم »فسرت 
فى: ايجاه من الطريق وتقدمت مسافة طيبة وتمت . وبقيت نائمااحتى جاءت القاذلة 
وارقلت:وآنالا أزال ناما إل أن اقطان حرارة القن تضخوت من نو 
ونضت عفر أر أثراً للقافلة فى أى مكان . وكانت الرمال من حولى» ول أتبين 
الطريق . فأسرعت مسافة »ثم ضلات الطريق» ووقمتفى حيرة . وفكرتف نفسى 
أنى إذا سرت مشافة فى هذا الطريق » أو ذلك الانجاه فلن أصل إلى أى مكان. 
والصواب يقتى أن اجنبد مع نفسى» واستحضر قلى »حى يستقر رأبى على انجاه 
5 فيه . فأجمم تأمرى.واجمبدت» وتخيرت الحاهاأخذت أسير ا جاء الايل. 
وكان المر شديدا ء تأجهدنى العطش والجوع . ولا اعتدل الجو تمالكت نفسى 
قليلا عوقلت: من الأفضل أن أسير ليلا. ونى تلك الليلة مسرت حتى مطلع الفجر . 
ا أقبل الصباح نظرت من حولى عفرأيت الصحرا كلها رمال وأشواك . وم 
أر أثرا للعمران فى أىمكان عقدماءت. وأخذت أسير على هذا النحو من العطش 
والجوع والعجز » حى اشتدت حرارة الشمس وتجاوز العطش مداه » فسقطت» 
واستسامت للدوت. ثم قلت لنفسى: لا ينفع فى مثل هذه الحال غير بذل الجبود» 
ثم يكون الاستسلام لاموت بعد نفاذ جيع هذه الجبود . ولم تبق لى سوى حيلة 
واحدة ووهى أنأبحث بين هذه الكثيان الرملية عن كثيب يكون أ كثر ارتفاعاء 


مم2 


وأتحايل على أن ارقاه » وانظر فى ارجاء هدّه الضحزاء» لعلى أرى مكانا عامرا > 
أو نبع ماء » أو مأوىلابدوء فإذاكان ذلك فبو المراد ءوإلا حذرت قبرى فوقها > 
واستسالت للدوت . ثم نظرتفرأيت مرتفعاً كييراً» زفمت نفسى فوقه.ونظرت. 
إلى تلك الصحراء ؛ فرايتسوادا من بعيد » وامعنت النظر فوجدته عشبا . فقوى. 
قلى » وقلت لنفسى: حيما يوجد العشب.يكون الماء؛ وحيما يكون الاء يكن 
أن يوجد آدى . وبذلك البعئت ف القوة » وّزلت وتوجيت إلى ذلك المشب . 
وعندما باغت ذلك المكان ( ص 74 ).وجدته أرضا صلبة تمتد خلال الرماله 
علىمسافة مرى سهم» بهاعين يتدفق منها المماء الصافى » ويغمر مساحة من الأرض, 
خوطها» حى ما فيها العكب واخضر+'فرقنت وأسى» وشربت حجوءا من .ذللكة 
اللاء؛ وتؤضأت» وصليث ركتتين؛ وسحدت شكراً لله عل أنه أحيانى من جد يد.: 
وقلت لنفسى: ينبغى أن اقيم هنا ولاأرحل عن هذا المكان عفرب يأتى إليه أحد 
فى طلب الماء» وإلا فلا أقل من أن أستري هنا يجوار الماء يوما وليلة . ثم 
أ كلت بعض العشبءوابتعدت عن تلك العين؛ وصعدت فوق الكثبان» ووضعمته 
رأمى على الرمال كالثور » واحطت نفسى بالأشواك ثلا يرانى أحد ٠‏ وجملت 
أنظر من خلال الأشواك خشية أن يفترسنى حيوان » أو يظبر آذمى 
لامخشى الله فييلكى ؛ ومازات مختفيا بين الاشواك وانا انظر إلى اطرافه 
الصحراء . ولما حل وقت الظبر » ظهر سواد من بعيد» وانجه إلى هذه المين . 
وحين اقترب كان رجلا . نقلت لنفسى< الله كير !! » لقد فتحباب مخلامى . 
وأا صارعل مقربة »وجدته رجلاءطويلاء أبيض للون » ضخم المسم» واسعالعينين» 
تصل لخيته إلى وسطه » وقد ارتدى مرقم الصوفية » وحمل عصا وابريقا فى يده » 
وطرح سجادة على كتفه » ووضم قلنسوة الصوفية على رأسه » وانتمل خفا ٠‏ وكان. 


كلم 


النور بشع من وجبه. وجاء إلى حافة الماء .وأ لقى السجادة على نحو مايفعل الصوفية» 
وسحب أبريق الماء.» وذهب خلف مرتفع واستنجى . وعاد وجلس على حافة العين»ه 
وتوضأً .وصيل ركمتين ؛ ورفع يديه ودعا:دعاء. وأدىالسنة 2 أقام الصلاة وأدىه 
الفريضة . ومشط لليته . ثم بض وألت السحادة على كتفه, وخمل -العصا 
والابريق , وانجه إلى الصحراء . وكنت لا أشعر بنفسى ( صن 76 ) طيلة وجوده 
أمانى ؛ لشدةهيبته ؛وانشغالى بطلمته . وحسنطاعته. وعندما غابعنعينى » وعدتته 
إلى وعنى لمت نفسى كثيراً وقلت ماهذا الذى فلته ! لقد كنت أكنى من الدنية 
جميعها آدّميا ليخلمنى من هذه الصحر اء المبلكة ,فوجدت رجلا له مثل هذا النور 
ومم ذلك لم أطلب منه أن يدلى على الطريق . ثم قلت.: ليس هناك حل 
الآن سوى الصبر فربما يعود. وأخذت أننظر حتى حل وقت صلاة المصرء فظبر 
نفس ذلك السواد من بعيد .فعرفت أنه نفس الشخص ء وما اقترب كان هو فعلا 
تأدى صلاة المسر فى هذه الرة أيضا . 00 

وكنث قداضريت ١!‏ كثر رأ اهدةتالرة خرنيت.دوين الأشواك باه 
وزلت من ذلكامرتفع. وعندما فرغ من الصلاة» ورفم يديه بالدعاء :مم بالزهاب ‏ 
فأسكت بذيله وقلت له : أيها الشيخ » اعنى حق الله .. . أنا رجل من نيسابور» 
وكنتقادما إلى مخارى معقافلة ؛ وقد مغى على لآن يومان وأنا ضال ء وقد ذهيت. 
القافلة ويقيت وحدى فى هذه الصحراء » ولست أعر لى طريقا . فأحنى رأسه > 
ثم رفعها بعدلمظة »وأمسك بيدى.ونظرت» فرأيت أسدا آآنيا من تلك الصحراء. 
وجا الأسنك أمانة حا ووتف . فوضع فمه على أَذن الاسدء وعمس فنها شينا » 
ثم أركبني عليه ؛ ووضع شعر رقبته فى يدى » وقال لى: احسك قدميك نحت بطنهه 
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فإِذا ماوقف فانزل عنه وسرفى الاجاه الذى يوجه وجبة إليه . فأغمضتعيى »وسار 
الأسد . ومضت ساعة .ثم توقل عن السير. فنزلت عنهء وفقحت عينى ( ص 4/) 
فوجدت طريقا . ول أ كد أسير خطوات حتى وجدت القانلة قد ندلت بذلك 
المكان . فذهيت معهم إلى يخارى »وحصات على ربح طيب من امتاع الذى حاته 
معى إلى مخارى . واشتريت أمقية تامنين تسابور» وعدت إلى حانوق أصنع 
الملوى مرة أخرى.. ومضت عدة سنوات.. وذات يوم ذهبت إلى محلة عدنى 
كويان لعمل ماء فرأيت جمعا على باب اللحانقاه. فسألت عما حدث. ققيل لى: لند 
جاء رجل من مبهنه يقال .له الشيخ أبو. سعيد بن.ألى امير .. وهو شيخ . درعم 
للصوفية »وله كرامات ظاهرة . وقد نئل هذه الخاقاه؛ وسيتحدث اليوم فى هذا 
المجلس » وهؤلاء النان يرغبؤن فى حضور مجلسه . وهذا هو سبب الازدحام . 

فقلت لنفسى فلأدخل أنا أيضا لأرى ماذأ يقول . وحين دخلت من باب انحا تقاه 
كان هناك ع.ود على طرف الرواق .فوةفت مجواره . وكان الشيخ قد جاس على 
المنصة وأخذ يتحدث . ونظرت إليه »فرأيت فيه ذلك الرجل الذى أركبنى على 
الأمك فى الفمعراء م ركان يتعدزة وقو شع الع :تاعزة اوسن ومن نا سمت 
صوته , عرفنه للدرة الثانية . وأردت أن أقول ذلك .فالتفت إلى فى الال وقال: 
إبيك . . إياك ؛ أ نيم بأننها رى ف السبد رولا لايقال فى العمران ؟ . ولما قال 
هذا انطلقت منى صرخة وم أشعر بنفسى» ووقعت مغشيا على. 0 
إلى الحديث وأتم المحاس. وعندما عدت إلى وعىكان الشيخ قد إنبى المحاس 

وذهب الناس وتفرقوا . وكان أحد الدراوش قدجاس ووضع رأسى على رجليه . 
ذلما أققت ومهضت قال لى : لقد أمر الشيخ بأن تدخل عليه . فتقدمت وانكبيت 


حلم 


على قدى الشيخ» ذلاطفنى كثير »ومنحى بركاته ٠‏ وأمر سن بن المؤدب أن 

يمحضر لِى ملابس جديدة , للم عنى ملابس الإلوى ؛ ( ص / ) والبستى. تلك 
اللابس ؛ ووضع فى كى طبقامن السكر. وقال لى : احمل هذا إلى صغارك .. 
وعاهدنى عل ىألا تقول هذا الكلام لأحد مادمت حيا » وألا تفثى السر.فوافقته 
وعاهدته علىذلك . و أقل هذه الحكاية لأحد طيلة حياة الشيخ » فلما رح لإلئ 
دار البقاء قلتها للك. 00 


حكاية : 


حك السيد حسن بن المؤدب خادم الشيخ اللخاص هذه المكاية فال : 
مسالل اروو ور ان ووخة الك رين إلى نتسابور فى بداية حاله 1 
كان يتحدث فى الحااس. وانئمه م والناس» وأصبح له كثير من المريدين : وكان 
ذعم الكرّاميةنى نيسابورفى ذلك الوقت الاستاذ «أ بو اسحاق الكرامى »»ورئيس 
أصحاب الرأى والرافضة القافى صاعد . وكان لها اتباع كثيرون ٠‏ وكانا يسكران 
الشيخ إنكار ا شديدا »ويظهران العدا الجميم الصوفية . وكان الشع اشيخ يقول الشعر 
قوق النير» ويقم الولائم الفاخرة بحيث كأن ينفق على الولمة الواحدة الف دينار. 
سيا كان يف السماع داما . وكان هؤلاء يتكرون ذلك على الشيخ إنكاراشديذاء 
بيد أن الشيخ ل يبتم بذلك واستمر فى عمله . ود اجتمع هؤلاء ٠‏ وكتبوا عريضة 
شبد عليبا أصحاب الرأى. وجاء فيها أنه «قد جاء إلى هنا رجل من مييرنه » يدعو 
إلى الصوفية . ويتحدث فى المحااس ؛ ويقول الشعر على المنبر . ولايتحدث فى 
التفسيروالاخبار. ويأمر بالسماع ؛ ويرقصء ويأمى الشباب بالرقص ؛ وبأ كل الجوز 


3م 


واللوز والطيور المشوية وألوان الفا كبةءويطممها للآخرين» ويزعم بعد ذلك أنه 
زاهد. وليسهذا شعار الزهاد ولا الصوفية. وقد التف حولهالخلق . وضلوا الطريق» 
ووقسم أ كثر العامة فى الفتنة . فإذا لم يتدارك -السلطان ‏ هذا الأمر س.ر يمام 
ظهرت الفتنة» ( ص78 ) وأرساوا تلك العريضة إلى السلطان مود فى غزنين ‏ 
فكتب لحم خطاباعلى ظبرها بيأن مجتمع أمة الفريقين الشافمية والخنفية' لينظرواق. 
أمرةوويطبقوا عليه ماتقتضيه الشريعة. ووصل ذلك الأمر يوم الحميس :فس رأوائلكه 
المنسكرون » وقالوا : غدا الجمعة ء وفى يوم السبت نعقد مجاسا ونشنق الشيخ مم 
جميع الصوفية على مفترق الطرق . وقرروا هذا جميعا . والتنشر اظير ق الدفة : 
وغضب لذلاك اتباع الشيخ وتألموا . ولم جرؤ أحد على أن مخبر الشيخ بهذه الحال ؛ 
إذأنه ا يكن من الشرورى أن يحاط علا بشى ٠‏ بلأنه كان يرى ويدرك كل. 
ماتجرى بفراسته وكرامته . 

قال السيد حسن بن المؤدب : وحين فرغنا من صلاة الءصر فى ذلك اليوم ». 
دعانىالشيخ» وقال لى: باحسن » م عددالصوفية ؟ ققلت : مائة وعشرون» ممانون. 
سهم مسافرون» والأربعون مقيمون. ققال: أقم لهم غداً مأدبة » ماذا ستعد طهم ؟.. 
قلت : مابشيز يه شيشا .. قثال ؛ غذا حب أن تضم أمام كل واحد رأس. 
حمل مشوية مم كثير من السكر المسحوق » لينثروه على مخ ذلك الجل . وأن. 
تضم أمام كلى واحد رطلا من الماوى ؛ وتحضر ماء الورد والبخور لكى نحرق. 
العودء ونصب عليهمماء الورد . وتحضر حبالا قوية الفتل »وتضع الائدة ف المسجد 
الجامع » ليرى أولئك الذين يغتابوننا فى اللفاء ماذا يطعم الحق سبحانه وتعالى. 
أعزاء حضرة عزته من حجب الغيب . قال حسمن : ولما أشار الشيخ بهذاء كان. 
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معروفا أنهلم يكن فى انازانة رغيف واحد . وام أ كن أعرف فى نيسا بورجميعبها 
ف اجترىء عليه بطلب درم واحد ؛ إذ أن الجميع كانوا قد تغيروا بسبب هذه 
الشائعات . ولم أجرؤ أن أقول لاشيخ من أين أهىء هذا . ريت ع 0 
وَكانت الشمس قد مالت إلى الغروب » ووتفت متحيرا على رأس محاة عدن 
كويان لا أدرى ماذا أصنع حى انقغى النهار .واصغرت ااش.س وغربت . وكان 
الناس يغلقون حوانيتهم » ((ص74) ويتوجهون إلى منازطم . وحانتصلاة العشاء 
وغم الفللام » ورأيت رجلا فى نهاية السوق يسرع عائداإلى منزله » فرآلى واقفاء 
ذقال لى : ياحدن , ماذا دهاك حى جملك تقنف حاثرا همكذا ؟ مرنى محاجة 
أو خدمة . تأخبرته بالقصة عوبا أمر به الشيخ.وقات له انى لاأعرف لهذا الأمر 
. مخرجاء وسأظلواقفا عكذا حى النجرء إذا دعا الأمر» إذ لاسبيل أمامى لعودة . 
تنتح ذاك الاب كه فى المال وقال لى : ادخل يدك فى كى وخذ مايازمك» 
واقته عل توما أشاز الفيخ.. فوضعت يذى ق 5ه واختتئة بن الذعب 
الاحمر . وارتاح قلى وأثنيت عليه واتجبت لاعمل وأعددت كل ما أمر به الشيخ. 
وكا نيدى كانت ميز اناما قاله الشيخ»فقد أعددتهذا كله بحيث لم ينقصدرم» 
ول بزدديم .واتممستذلك كادفى:لك الايلة »وذهبت فى الوقت الممين» وأخذت الحبال 
ومددت المائدة فى المسجد الجامع على النحوالذى أشاربه الشيخ . ودضر الشيخ مع 
الصوفية . واشتذل كثير من الناس بالنظر إلى «ذاء وحلوا امير إلى القاضى 
ضاعد والأستاذ أبى بكر أن الشيخ قد أعدولدة لاصوفية فى المسجد الجامع . ققال 
القانئ صاعد: اتركوم لينغموا اليوم وبأ كلوا الرؤوس المدوية ندا سوفتا كل 
الثربان رؤوسهم . وقال أبو بكر اسحاق : اتركوهم يشحمون اليوم بطونهم 
لانهم سوف يشحمون ١‏ أثشنقة غدا . ووصل هذا اطأير إلى آذان الصوفية فاغم 
5 


الجيع وتألموا . وعند مافرغوا من الطمعام قال الشيخ : ياحنن » يفبنى أن تحمل 
سجاجيد الصوفية إلى مقصورة القاضى صاعد لاننا سوق نص خلفه . وكان القاضى 
صاعد خطيب المدينة . قال حشن: لخحملت سحاجيد الصوفية إلى المقصورة وأنزلت 
خلف القاضى صاعد مائة وعشرين سجادة وصففتها صفين بحيث لم يعدهناك مكان' 
لأحد . ودخل القاغى صاعد وذهب إلى المنبر وخطب خطبة انكار ونزل . ولا 
«قضيت الصلاة (ص )4٠‏ مرض الشيخو م يننظر السنة. وحين سار نظر القاضى صاعد 
خلفه:ؤأرادأن يقول كلاما. فنظر ليه الشيخ باحتقارفأحنى رأسه فى المال. وذهب: 
الشيخ»وذهب الجميع فى خدمته. وعندما عاد الشيخ إلى المانقاة قال لى: اذهب إلى 
سوق الكرمانيين ند هناك بائع حلوى وضع كمكا نظيفا محشوا بالفستق» كاذ 
منه عشرةأمنازمن الكعك» ثم دعه وسر حتى مد باع عنب مذ منة عشرةأمنان 
من العنب» وضعبما فوطتين طبر يتين» و اذهب بب ا إلى الاستاذ أ بى بكر اسحاق» وقل 
له: ينبئى أنتفطر عامهما الليلة.قالحسن: فنبضت وذهيت إلى السوق الكرما نيين» 
وقذت ا ق:وأستادية وخا وسلت عله 
وأ بلغتهسلام الشيخ»وقلت4:إنالشيخ برجو أن تفطر الليلتعلى هذا الطعام . وعندما 
رآهتغير لونوجبه؛ وعض أصابعه. وأظهرتعجبه وأ جلسى .ونادىحاجبه «أ يوالقسسك» 
وقالله: اذهب إلى القاذى صاعد وقلله انى قد عدلت عن الموعدالذى كان بيننا 
غدا لنذهب وناظر هذا الشيخ والصوفية ونؤذيه» وأنت أعر بهم . وإذا 
قال لك اذا ؟ ققل له إنى نوي تالصيام بالأمس » واليوم حين وصلت إلى سوق 
الكرمانيين فى طريق إلى المسجد » رأيت كعكا نظيفا على بأب أحد حوانيت 
الحلوى . فرغبت فيه . ونكرت ف ألى بعد الصلاة سوى أبعث من يشترى لى 
أكعسكا من ذلك المانوت لأفطر عليه الليلة . وحيما تجاوزته » رأيت بائم عنب 


ا 


فقلت أن العنب لطيف مع الكمك لأفطر عايهما . وحين عدت إلى الأزل كنت 
قدانمي ككل فى عن هذا الأمره ول أتحدث به لوق .بل كان مجرد خاطر. 
والآن أرسل الشيخ إلى هذين الثيئين من نفس الموضعين قائلا افطر علدبما الليلة 
والشخص الذى يكون له مثل هذا الاطلاع على ضمائر الناس »لابسعنى إلا أن 
اتجنب مناظرته :)ص 2١‏ ) وذهب الحاجب أبو القسمك .وعاد برسالة -. من 
القافى. صاعد-- يقول قبا : لقد كنت أنا أيضا عل وشك أن أسف إليك عن 
مخبرك عمثل ما أخيرتى به » فد صلى - الشيخ -- خلنى اليوم » وعندما أمهى 

الفريضة مض ولم ينتظرالسنة وسار. فاتبعته بنظرى راغبا فى الاساءة إليه » وأسأله 
ماذا يكون شعار الصوفية هذا الذى لابؤدى السنة فى بوم الجممة.؟ فنظر إلى 
الشيخ فى احتقار » وذابت جرأتى » وتخيلت أنه صقر وأنى عصتوو ‏ طغيو وان 
سية ةرس قى ده الساعة ٠‏ وبذات جهدا كيرا لأتكلم» ولكنى لم أستطع أن. 
أقول شيئا ٠‏ وقد أظبر لى اليوم هيبته وعظمته. فلاشأن لى معه.. ولق دكن تأ نت 
صاحب الرأى فى مخاطبة السلطان فىأمره :والمسئول عن هذا ؛ والأصل فى ذلك» 
وكنا نحن أتباع لك . وعندما اننبى الحاجب أبو القسمك من هذه .الرسالة النفت 
أبو بكر اسحاق إلى وقال لى : اذهب وقل للشيخخ إن القاضى صاعد ومعه ثلائة 
آلاف رجل من أتباعه »وأيا بكر اسحاق ومعه.عشرون أ لف رجل » والسلطان 
ومعه مائة ألفرجا وسبعيائة فيل محارب .قد اعتزموا جميما محار بتك اليوم:وأعدوا 
القلب والميمنة واميسرة والمناح » وأرادوا أن يقبروك » فيزمهم.بعشرة أمنان من 
الكمك “وعثمرة أمنان من النبءوضربت اليمنة ولليسرة والجناح بعضهاببعض. 
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والآن أنت أعلم يدينك » وحن أعلم بديئنا دالم ديك وى دين 6 . 
قال حسن : فعدت إلى الشيخ وأخيرته بما حدث. فالآفت إلى المريدين وقال 
لم: منذ الأمس وأ ذم برتمدون خوقاء وظنتم أنهم سرشحموث الملشانق بدمالك..ء 
كلا .. . إنهم شحمون المشانق بدماء الابطال؛ مثل المسين بن منصورء الذى 
لم يكن له فى عبده نظير فى الشرق والغرب فى علوم التصوف » لابدماء 
“الجيناء من أمثالي. أم التتنت إلى الثوال وقال له : تمال » انشد هذه الرباعية : 
تعالى إلى الميدان والبس الدرع والكنانة 
ولاتباهى نفسك وباه بى 
وعشس سعيدأ سواء كان المصير 
باردا كالثلج أو حارا كالنار.! 
( ص 5 ) فردد الذوالهذءالرباعية » وصرخ الصوفية» وظبرت الأحوال» 
وأجرم ثمانية عشر شخصا ولبوا . واردوا المرق . وفى اليوم التالى أقبل القانى 
صاعد للسلام على الشيخ » واعتذر لدقائلا: أمها الشيخ , لاد تبت ورجستعنذلك. 
| وكانوا ينمون القاذى صاعد « قر يسابور » لجمال وجبه » ققال الشيخم 
عد الرناضيةة, 
قلت إنى لمي نكجز نيسابور 
فياقمر نيسابور ٠‏ إن نسابور لك 
لك ماتملك وما بملكه نحن أيضا 
وعندما جرت هذه الرباعية على لسان الشيخ »وقع القاضىعلى أقدامه »وبكى» 
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-واستغفره »وصفا الجميع من 'البغضاء والتشاحن ؛ونهضوا مسرورين. وبعد لذللك لم 
يحرؤ أحد فى نيسابور على أن ينتقص من قدر الصوفية . 


حكاية : 


كان فى نسابور سيدة يقال لماه ايثى نيلى »» وكانت زاهذه عابدة » ومن 
أسرة كبيرة . وكان أهل نسابور يتقربون إليها . وظات لاتفادر دارها طياة 
أربعين عاما . وكان لها مربية تقوم على خدمتها . وما ذاعت شهرة الشيخ قدس 
ان روحه العزيز فى نيسابور قالت ابثى لمربينها يوما : امهغى واذهى إلى بجلس 
“الشيخ واحفظى مايقول لتحدثيى به حين تعودين . وذهت امربية إلى مجلس 
الشيخ وكان الشيخ يقول كلاما لم نستطم المريية أرنف محنظه » ثم قال 


هذه الر باعية ا 


كان معي دافق ونصف دافق إلا حبة. 
وقد اشتريت قدحين من النبيذ إلا قطرة . 
لم يبق على بربطنا لا «زير» ولا «دبم». 
فحتام تقول القلندرية والغم والغم؟ ! 


وعندما عاذت المربية سألا ايشى عما قاله الشيخ » وكانت لم تحفظ مما قاله 
سوى الرباعية ٠‏ فرومها لها » فتالت ايثى : أيكون هذا كلام الملماء والزهاد[ 
امهضى واغسلى فمك . ( ص +8) ففسلت المربية فمبا . وكان من عادة ايثى أن 
:تصن للناسمرها للعين. ونامت فى تلات الليلة فرأت فى نومها شيا مخيفا »فاستيقفات 
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وقد رمدت عيناها ..وعاجتهما كثيراء ولجأت لجميع الأطباء دون جدوى. وظلت 
تصرخ وتتألم عشرين يوم وليلة : وذات.ليلة نامت فرأت هاتفا يقول لما : إذا 
كنت تريدين أن تشنى عيناك فاذهى واسترضى الشيخ . وفى اليوم التالى وضعت 
ابثىااف درممفى كيسءواعطته للمربية وقالتلا: احمليه إلى الشيخ. وعندما يذهى 
من امجلس ضعيه أمامه » ولاتقولى شيئا » ثم عودى .. وذهيت المربية إلى مجلس, 
الشيخ » ولا فرغ من الجلس سات عليه ؛ ووضعت كيس النقود أمامه , 
وكان من عادة الشيخ عندما ينتهى من المجلس أن يضم أحد المريدين أمامه رغيفا 
جافاء وأعوادا من الخلال» ذكانالشيخ يأ كل اهيز »ويخال أسنانه . ولا اتتربت 
المربية منالشيخ : كان مخلل أسنانه » فوضعت النقود أمامه ؛ وأرادت أن تعود. 
تقال لها الشيخ : تعالى » واحملى هذا الحلال إلى سيدتك » وقولى لما : اغسللى هذا 
الحلال فى الماء وضعيه فى عينيك حتى محدين الشفاء » واخرجى من قليك. 
الانكار والشك فى هذه الطائفة <ى نثنى بصيرتك أيضا . ققالت امربية هذا 
الكلام لايثى . ففعات ما أمر به الشيخ »و غسلت الخلال فى الماء » ووضعته 
فى عينيبا » فشفيت بقدرة الله فى الحال . وقامت فى اليوم الشالى» وأخذت 
كل ما ملك من الذهب والجواهر والملابس » وأحضرته إلى الشيخ » وقالت له : 
أها الشيخ » لقد تبت واخرجت الإانكار وااشك من صدرى . ققال لما 
الشيخ : باركك الله . ثم قال : قودوها إلى آم آبي طاهر لتلبسها الخرقة . وأمرها 
أن تختار خدمة هذه الطائفة » فنهضت ايشي ». ولبست الخرقة » وقامت 


بخدمة الدراويش . وانفقت كل ما تملك في سبيلهم . 
حكاية : 


روى أن الشيخ أبا سعيد قدس الله روحه العزيز ذهب إلى تسابور وأقام بها 


45 


عاما كان يعقد الجالس خلاله ويتحدث إلى الناس . وكان الاستاذ أبو القاسم 
القشيرى ( ص 86 ) لم يعرف الشيخ بعدء وكان ينكره . وفى خلال. 
هذ! المام كان سبعون رجلا من مريدى الاستاذ الأمام قد ذهبوا إلى. 
جاس الشيخ» ومن ينهم « أبونصر الحرصى 6 الذ ىكان يلح على الأستاذ الآمام. 
دائما فى أن ضر مما اس الشيخ ولو مرة واحده ويستمع إلى حديئه » حى أجايه- 
الاستاذ الامام إلى طلبه بعد عام وقال له : سأحضر غدا . وفى تلك الليلةة 
ذهب الاستاذ الامام إلى دورة المياه كعادته » وأخذ فى الاستبراء 
الملاس . 
[وهذه ليست سنة ؛ فالسنة أن تكون اليد من داخل الثوب لكيلا- 
تكشف عن العورة حى ولوكنت مفردك . وذلك وفق 'ماورد فى المبر عن. 
الرسول صل الله عليه وسم « واستحيوا من الذين يرونسم وأنم لارونهم ». 06 
يكن الاستاذ الامام من أولئك الذين تفوتهم هذه السنة ستهلوا :+ 
نم صعد وأيقظ الجارية وقال لها : : نظف اللجام وأطراف ف السرج » تم شرع فق. 
الوضوء . وفى الجر ذهب إلى محاس الشيخ . وأخذ الشيخ فى الحدي ثكمادته ». 
وكان الاستاذالامام ينظر إليه »ويرى تلك السنيطرة والاشراف على الحواطر قتال. 
لنفسه : ان هذا الرجل ليس أ كثر منى فضلا ؛ ونحن متساويان فى امعاملة » فمن. 
000 . فالتفت إليه الشيخ فى الخال وقال له : أمبها الاستاذ ». 
مهم يتساءلون الآن عما حدث فى ذلك الوقت , فلس ى من السنة أن يدخل السيد. 
0 يستبرىء » ويوفظ الجارية قائلا لما المهغى ونظق اللجام وأطراف. 
السرج . وعندما سمع الاستاذ الامام ذلك القول + غشى عليه وغاب عن الوعي 
ولاءزل الشيخ عن المنبر تقدم إلى الاستاذ الامام وعان ق كل منهما الآخر (صهم)» 
وتخلص الأستاذ الإمام من الإنكار والتخاصم . وسارت الأمور بينبها . 
/اية 


من خارج 


- 


حكاية : 


رو»ء أنه سذما رَالَ الانكار عن باطن الأستاذ الإمام » كان لايزال 
ينكر السماع الذى يقيمه الشيخ ؛ ذلك أنه كان ينسكر السماع فى البداية . ومر 
.يوما على باب خانقاه الشيخ » وكانوا عندئذ يقيمون السماع فى الحائقاه » وقد 
:غمرت النشوة الصوفية »وظهرت الأحوال,فكا نوا يرفضون والشبخ يوافقهمونظر 
الأستاذ الإمام فى الخانقاه ؛ وجال مذاطره أنه فى المذهب لان.م شهادة الشخص 
الذى يرقص ويدور حول افسه » لآن ذاث يبطل العدالة. وفى اليوم العالىكانوا 
يرافقون الشيخ إلى ولية ‏ وكان الأستاذ الإمام ذاهبا إلى مسكان مانتقابلا على 
مقترق الطرق, وتبادلا التحية ٠فقال‏ الشيخ:ياأستاذ » متى رأيتنا صف الشبود ؟ 
فأدرك الأستاذ الإمام أن هذا جواب على ذلك الحاطر الذى خطر له بالأمس » 
فتخلى عن ذلك أيضا . وفى يوم آخر مر الأستاذ الإمام على باب الخانقاه وكان 
الشيخ قد أمر بالسماع»وقد تملكه حالمن الوجد ٠.‏ وطاب الوق تإللجميع . 
وأخذ القوال ينشد هذا البيت : 
إلا عار عليك إذا أصبحت مجوسياً من أجل صم 5 
لأنك إذا لم تصبح مجوسيا لا يكون الصنمحبيبك . 
فأنكر الأستاذ الإمامذلك البيت وقال لنفسه: لو أمكن تأويل جميع الأبيات 
على وجه من الوجوه وفإن هذا البيت يسكون من:الأبيات التى لايمسكن تأويلبا » 
ومع هذا فالشيخ على هذا القدر من السرور . وقد جال هذا الخاطر فى نفس 
الاستاذ الإمام ولم يظبر عليه أحدا وسار . وبعد ذلك دخل الأستاذالإمام على 
الشيخ يوما وا جلس النفت الشيخ إليه وقال : يا أستاذ ! 


م5 


بيت 6 ْ 
- ألايلحق بك العارإذ أأصبحت مجو يما امن أجل صم ؟. 
وإذالم تكن محوسيا هل ييكون الصم حبهيك ؟ 

(ص6م ) قال الشيخ الببت هكذا على وجه الاستفهام . وعندما سمع الاستاذ 
الامامطريقة تفسير هذا الببتالذى(م يستطم أن يفسره برغم ماله من علم ودرابة 
في التصوف . وأنه كان قد فكرفيه كثيرا ؛ أقربأن السماعمباح للشيخ . ومسلم 
بهء وتاب وعزم على ألا ينك ر على الشيخ أي حركة . وبعد ذلك ظل يذهب إليه كليوم» 
أو يذهب الشيخ لديه . 
احكاية : 


كان الشييخ أبو أحمد صاحب سر الاستاذ الامام ل إن «ررعطيه 
المز نزتهن »رجلا عظيا جدا . وقد روى أنه ولد للاستاذ الامام ذات ايلة ولدءفأبافوة 
البر سرا »ولم يكن أحد من الدداويش قد عل بذلك »وم يكن الاستاذ قد اختار 
له اسما بعد. وأمسك شخص بحلقة باب الخاتقاه »فقال الاستاذ الامام : إنهالشيخ 
أبو سعيد . ونتخوا الباب فكان هو . فدخل وقال للاشتاذ الامام : لقد عابنا 
أن ال وهيكوغازماء وبط نا أن فسييهء وانرنَاه باسوناء وسسمالظ أ بؤسعيد ». وأقام 
الاستاذ الامام ثلاث ولام تعبيرا عن شكره لهذا الحادث .كا أقام صهره 
السيد أبو عمر » وكان رحلا عظها ميسور الحالء أربعين ولمة أيضا شكرا له . 
حكاية : ْ ٠‏ 


قال السيد أبو بكر المؤدّب إن الشيخ أبا سعيد كان يمظ فى الجلس 
يوما ء وفى أثناء المديث قال : لقد تآخر الاستاذ الامام . ثم عاد وقال: مجباء 
يجبا . نم تحدث مرة أخرى وقال : إن قلبى مشغول على الاستتاذ الامام ‏ لأأنه 


وه 


فصاح الخلق .والتفت الشيخ إليه وقال: يا استاذء إننا لم تغفل عنك بالامس .. 
وسوف أقول ححكاية أثبت بهاعيادنى لك . ثم روى الشيخ هذه المكارة : 


كان أحد القرويين جالسا ذات يوم » فاحضر له أحد مزارعيه خيارا ظون 

حدينا. فأحصى القروى أهل بيته وأعطىكل واحد خيارة . وأعط واحدة لخادمه. 

ول يبق له ثىء . وأخذ الفلام يأ كل الخيارة . ومالت نفس السيد إلا فقال. 

لغلامه : ( ص 87 ) اعطنى جزءا من هذه الخيارة .,فأعطاه الفلام قطعة منها : 

وعندما ذاقها السيد وجدها مرة ققال له : أيها الفلام » أتأ كل خيارا على هذا 

القدر من المرارة بكل هذه اللذة ؟ . تأجاب الفلام : أى عذر لى حين أرد 

شيا واحدا مرا وأنا؟ كل من بد الله أشياء حاوة سنين عديدة . م قال الشيخ د 

أمها الاستاذ : 

« قطعة من الشعر 6 

- كيف تألم من المبيب لشىء من الأشياء 

والحمب هكذا » تارة سرور وتارة ألم وعناء . 

وإذا أذلك العظلم فليس ذلك الذل عيبا » 

فإنه حين يعود ويلاطفك يبرد كي الحفاء . 

- وسيئة واحدة لامكن أن تنسيك مالة حسنة» 

وإذا خفت من الشوك فلن تستطيع أكل البلح. 

- ومن شأن الحبي بأن يغضبفمليكمداومة الاعتذار» 


فليسمن اللمكن أ نمجدحبيبا جديدا بين ليل ومهار.. 


اها 


وحين مم الاستاذالامام هذ القولصرخ وغابعن الوعى. ولا ابى الشيخ 
الجاس وتفرق الناس ودخل للنزل » اقترب .مشاي الصوفية من الاستاذ الامام 
-وسألوه عما حدث بالأمس ققال : حدث أمر عجيب ؛ فبالأمس تكاسات عن. 
أداء الورد الذى تعودت أداءه ب وكنت مضطربا لذلك » ققلت لنفسى : سوف 
اأذهب إلى المنجد أ الجامع . وأغتس لف الموض »وأذهب إلى قبور المشايخ وأؤدى. 
هذا الورد . وعندما وصلت إلى السجد الجامع » نل إلى الموض» ووضمت 
'السجادة والملابس على الهاقة»وأخذت تأصب الماء على رأسى» فدخل رجل وسرق 
ثولى و على فتالت وحزفت؛وأخزن ف الشكوى والرعتزاذيكو خرجت من الماء؛وذهيت 
عاريا إلى الخانقاه »ولبست توبا آخر 4 وقلتيحب إمام الأمر.وخرجت قاصدا 
الزيارة ؛ وعندما وصلت إلى باب المسجد الجامع؛ عثرت قدمى حجر وجرحت » 
-ووقعت حمامتى عن رأمى».وأقبل رجل.واختطفها . وبقيت حائرا » قرفت رأمى. 
إلى السماء وقلت : يا المى! .. إذا كنت لاتريد أيا القاسم فإنه لاقبل له يصفعاتك 
وجراحك ٠‏ فالورد والزيارة كانا من أجلك ؛ فإذا كانا غير لازمين لك » 
أبقيتهها ! ولم يعرف أحد في الدنيا جميعها شيئاً عن حالي . واليوم يقول 
الشيخ : (ص 88 ) لقد كنت معك بالامس ؛ فإذا كان قد اطلع على 
هذا السر فا أشد عارى لو أنه عرف عنى ما حدث . 


حكاية : 


معت هن السيد أنى الفتوح الغضائرى قوله : كان فى محلة عد كويان 
-دكان يحوار زوايةالشيخ »كانوا يذهبون إليه كل يوم عند العصر » ويرشون 
الماء » ويعدون المكان ..وقد اعتاد الشيخ أن يجلس هناك » ويجحلس الشيوخ بين 
.بديه » وبقف الشبان من خلفبم ..وكان المكان مبيجا طلقا طيبا . وذات. يوم 


٠١١ 


كان الشيخ قد خلس كنادئه ققال: هل تريدون أن 'تزوا جاسوسا من جواسيس 
اش تعالى 3.5 كنم ترغيون ف ذلك عفانظروا إلى هذا الرجل . فنظر الجيم ول 
روا أحذا . وى الحالظبر الأستاذ الامام أبو قاسم القشبرى من مهاية الطريق» 
فنا اقترب » ألق عليهم بالتحية » ثم مضى . فنظر الشيح خلفة وقال؛ إنه أستاذ » 
إنه أستاذ حا . 


حكاية : 


روى أن الشيخ أنا قاسم القشيرى فكزز.ذات ايلة وقال النقسه : 
غدا أذهبإلىجلس الشيخأبى سعيدء وأسأله ما الشريعة » وما الطريقة ؟:.وأرى 
بماذا يحيب: وفى اليوم التاللى ذهب إلى مجلس الشيخ وجلس» وبدأ الشيخ الحدينث» 
وقبل أن يأل الأستاذ الإمام سؤاله قال الشيخ :' أيها الرجل الذى تريد أن 
تسأل عن الشريعة والطريقة » اع أننا جمعنا العلوم كافة فى هذا الشعر : 

سب جاءت رسالة من المبيب أن أحسن العمل ؛ وهذه هى الشريعة م 
وقدم الب من قابك ومجنب . الفضول © وتلك هن الطريقة . 

وقد قال إمام الحرمين أبوالءاللى قدس الله روحه العزيز : إن كل ما أجناة فى 
الكتبء وصنفناه» قد بينه ساطانالشريعة والطريقةالشيخ أبوسعيد قد ساللّه روحه 
المزيز فى هذا الشعر. (ص 4هم) 

حكاءة : 


روى السيد أ بوالفتح الفضائرى رحمة الله عليه هذه الحكاية » فقال : طلبت 
السيدة قاطمة إبنة'الأستاذ أب على الدقاق » زوج الأستاذ الإمام أبى القاسم القشيزى: 


3 


من الأمنتاذ الإمام الإذن فى الذهاب إلى : مخاس: الْشِيحٌ أبى سعيك » فم عتحيما 
الأستاذ الإمام هذا الإذن. وا كررت الطلب »قال لنا : قد أذنت لك» ولكن 
تتكرى وتان وأ ل قناعا على ر أسلك محيث لايعرق أحد من أدث. 'فنعلت فاطنة 
ما أشار يه الآستاذ ؛ وجاءت إلى #اس الشيخ » وجلست بين النساء على السطح . 
وعندما بدأ الشيخ الحدريث [سنبله بحكاية عن الأستاذ أبى على الدقاق وقال: ها 
جزءا من أجزائه هنا »وشطيبة من شطائبه حاضرة . وعنذما سمعث السيدة فاطمة 
هذا القول» عاسكها حال ؛ وغابت عن الوعى »ووقعت من السطح. ققال الشيخ: 
يا إلهى “لانكشن سترها . فظالت معلقة فى الحواء <تى مدت النسوة أندمين 
ورفمها إلى السطح..ولا عادت إلى المنزل ء' أطلعت الأستاذ الإنام على ماحدث. 

حكاية : 

سمعت من زين الطائفة الشيخ عمرالشوكانى قوله: حدمت هن الإمام أحجد 
ابن مالك قوله : ذهب الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيٌ يوما إلى.سوق 
نيسابور وممه الأستاذ الإمام وجماعة م نكبار المتصوفة . وكان هناك حانوت وضع 
على.نابه لفت مسأوق . فوقم نظر أحد الدراويش عليه ٠‏ وهفت نفسه إليه . 
وأدرك الشبي بفراسته ذلاث عفاستدار وقال لسن بن المؤدين: اذهب إلى حا نوت. 
بائع اللفت عواشتر كل مالديه منه. واحضره.وكان هناكمسحد » قدخلالشيخ هذا 
المسجد ومعه الأستاذ الإمام وجماعة الصوفية . وذهب حسمن إلى حانوت الرجل» 

وأحضير اللفت.ودعى إلى الأ كل: فأخذ الدراوش يأ كلون (ص١*)والشيخ‏ يوافقهم 

وامتنع الأستاذ الإمام . وكان ينكر ذلك في نفسه لأن المسجد كان في وسط السوق ١‏ 
ومفتوحا من الأمام . وبيعد ذلك بأيام قليلة دعى الشيخ والأستاذ الإمام إلى 


٠١ 


ولمة فاخرة . وكانت المائدة مجهزة بألوان كثيرة من الاطعمة ؛ إلا . ذلك الطعام 
الذىكان يشتهيه الاستاذ الإمام »فقد كان بميداً عنه .وكان الحجل نمه من أن 
مد بده إليه . فالتفت الشيخ إليه وقال : يا أستاذ عندما يعطونك إياه ترفضه» 
وعندما لريعطونه تريده ( فاستغفر الاستاذ علىها كان قرجال عخاطره » وه ؛ 


حكاية : 


روئ الشيخ أبو نصر عن حسن بن المؤدب أنه قال: ؛: حدث يوما فى نيسأ بوره 
أن : رع الاستاذ الإمام عن أحد الد, راورشخر فته 3 وأمآء إليه. وطر ٠‏ من ع المدينة؛ 
لان ذلك الدرويش كان ينظر إلى السيد اسماعيل الدقاق نظرة سيفة » وكان 
إسماعيل هذا م نأقارب الاستاؤ الإمام . وكان الدرويش قد قال لاحد أصدقائه: 
البغى أن لم لناولهة الايلة ء وتدعو إليها إجماعيل »حى يشعى الليل 2 صحعبتنا : 
لنستمتع ماله » ونضج وجداء ققد احترقنا شوقاً إليه . فنفذ ذلك الصديق رغبة 
الدرويش » وأعد الوأمة . ودعا القوالين والسيد اسماغيل . وفى اليوم التالى بلغ امير 
الاستاذ الامام؛ فمزع عن الدرويش خرقته » وسبه » وطرده من المدينة. وجلوا هذا 
الخبر إلى زاوية الشيخ » ففضب الدراويش . وقال الشيخ لشن بن الؤدب: ينبنى 
أن تعد لنا الليلة ولمة فاخرة » وتدعو| ليها جميع أهل اللدينة. والاستاذ الامام ؛ وأن 
تشعل شموعا كثيرة . قال حسن : فذهبت وهيأت كل ما أمر به الشيخ »؛ ودعوت 
الاستاذ الامام .وأحضرت أهل المدينة. وجاء الاستاذ الامام» فأجلسه الشيخ ممه 
على المنصة “(ص )8١‏ وجلس الصوفية فى ثلابثة صفوف أمام منصة الشيخ؛ فى كل. 
صن مائة رجل . ومددنا المائدة ؛ وكان السيد أبوطاهر يقوم بالخدمة عليها . 


١ 


على الا ئدة كا لشمعة المضيئة . وعندما حل ميعاد الملوى» وضعت شراب اللو زأمام 
الشيشوالاستاذ الإمام » وبعد أن شربا عدة كؤوس »كفا أيديهما. وقال الشيخ . 


يا أبا طاهرتعال» واحمل هذه الكأس عواذهب بها إلى ذلك الدرويش - 
مشيراً إلى أبى على الترشيزى - واشرب نصفها » واسقه النصف الآخر .. لحمل 
السيد أبوطاه ر كأ سشراب الاوز وذهب أمام ذلك الدرويش »وركم على ركتيه 
فى احترام شديد » وشرب نصف الكأس »وسقاه النصف الآخر. وفع لأ بوطاهر 
هذا مرة أخرى ؛ فصرخ ذلك الدروش » ومزق ثوبه » وخرج من زاوية الشيخ 
ملبيا وهو يحرى ونصرخم . 

وقال الشيخ للسيد أبى طاهر: يا أبا طاهر » قد وقنتك على خدمة ذلك 
الدرويشءفاذه بإ ليه وال عصاه وإبريقه: وسر خانه » وقم بخدمته »واتبعدحيما 
ذهب حتى يصل إلى الكعبة. ل.ل السيد أبوطاهر ءا الدرويش وا بريقه» وسار 
خلفه . ونظر أيوعلى فرأى النيد أباطاهر يتبعه » ولما وصل إليه سأله : إلى أيين 
تذهب ؟ فأجاب أبوطاهر: لقد أرسلنى والدى لخدمتك ؛ وحدثه بالامى . فرجع 
أبوعلى إلى الشيخ وقال له : أيها الشيخ ! بحق الله ارجم أباطاهر من خلق . 
ذدعا الشيخ أبا طاهر » فأدى التحية لذلك الدرورش وذهب . وعندما انصرف 
أبوعلىالتفت الشيخ إلى الاستاذ الإمام وقال له : أمها الاستاذ .. الدرويشالذى 
يمكن إخراجه من المدينة » وإرساله إلىالحجاز بنصف كأس من شراب اللوز» 
فيم الفضب عليه » وانيزاع خرقته » والإساءة إايه ؟ لقد فملنا هذا من أجلك » 
فقد كان هذا الدرويش مصابا يحب ولدنا أبى طاهر منذ أربع سنوات» وم 
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عنبضس الأستاذ واستغفر » وطاب الوقت ٠‏ وظهرت الاحوال للصوفية : 
حكاية : 


روى أله عندما زال. انكار الاستاذ الامام اشيخنا.ء رجاه قائلا : ,: نبنى أنه 
تعقد مجلسا فى خانتاوىمر ة كل أسبوع .فأجابه 00 
بوه ضى ا لرسبويووجل ميعاد لس الشيخ يوماءوكا نوا قد صفوا المقاعد »وأخذالياس 
فى الحضور » والجاوس , ودحل الي عبرالله 5 للسالامم على الاستاذ 
الرمام. وجر السوال قال الشيئ عيدا الله ماهزا؟ خؤئال الوضنان الرزمامم أله من 
أجل الننبيخ أل سيل » سميتخدبثة فى املس نما جلس لتستم إلبه :قال عبرالله 
اننا لكره>أى لرأغنقد فيه » غتتال الإسنناذ الرمام : لد فلت أنا أضا 
ماثقول الآن » ولكزعندما عرذت الحقيقة أصبحت مريداً ل . ثم قال له : انتبه 
فإن هذا الرجل مشرف على اللو اطرء فل ذاد تصن حلة أو تفكرى هنى ء 
إل طهر قي الحال. ثم دخل الشيح أبوسعيد » وارتق المتعد » وقرأ المفرئون. 
القرآنٌ ؛وقامالشيخ بالدعاء» وبدأ ف الحديث. قنفخ الشيخ عبد الله بقمه فى الحفاء. 
وقال لنفسه فى صوت منخفض : كثير من الأنفاس فى الريح . ولم يكد ين مكلامه 
حى التفت الشيخ إليه وقال: فى الريح معدن الانفاس » قال هذه الكلمه وعاد 
إلى الحديث. فقا الأستاذ الامام للشيخ عيد الله : ماذا فملت ؟ قال: قلت همكذا. 
ققال له الأستاذ : ألم أقل للك لاتقل شيئا. لأن هذا الرجل مطلم على كل ماتصنع 
وتفكر فيه ؟ 
وعندما حمى الشيخ ني الكلام »وظهر عليه الانفعال» قال الشيخ أبؤعبدالله 
ك١‏ 


لنفسه لا شاهد حال الشيخ: لد وقفت متجردا فى كثير من المواقف» ( ص #.ه )» 
خدمة المشايج ؛ فما النيب فى أن يظب ركل هذا على هذا الرجل ولا .يظبر عل ؟ 
فالتفت إليه الشيخ فى الحال وقال له-: أمها الشيد : 
2 بت 6 
ت ‏ أنة:ه كزا وعنالة 5ن 
وصل الله على مد 11 له أجعين. . م مسح وجهه بيذية؛ وتزل عن المتعد ارقم 
إلى الأستاذ الأمام وعبد الله باكو. ولماجلسوا قال الشيخ للأستاذ: قل لبذا التيد 
اجعل قلبك سعيدا . فقال الشيخ عبدالله : سأكون سعيدا عندما تأتي إلى خانقاهي ٍ 
كل خيس . فقال الشيخ : لقد وقمت عليك أنظار كثير من العظماء والمشايخ » 
وسوف آتى من أجل هذه الانظارء لامن أجلك أنت . وحين قال الشيخ هذا 
القول » بكى الناس وصاءوا » وتلى الشيخ أبو عبد الله عن إتكاره ٠‏ وعم 
وكانث حالهم مكذاء فساروا على جادةااصدق ءولم تكن هذه الرعاية ينهم 
رياء ولا نقاقاء فلاجرم أن ظبر الصفاء والسمرور من تلك السكلمة الفايظة التى. . 
صدرت عن صدق» لوو المداهنة فى طريق الدين . وق عبدنا هذا لاتظور 
والمذاهنة: أسأل! ,الحقتعالى أن يوقظنا من نوم الغفلة قبل اموت » وأن يكرمنا: 
متابعة الصدق ؛ٍ شروط المشاي المتقدمين . 


حكاية : 


روىأ نهعندمازال ذلك الا سكاروالتحكعن الشيح عبد الله »كان يذهب كل 
وقتلاسلامعلى الشيخ؛ ويتحدثمعه » ولكنه كان ينكرالمماع والرقص عل ىالشيخ 
أبى سعيد » وحبر بذلك أحيانا» حتى رأى فى منامه ذات ليلة أن هاتفا يصيح 
( ص ) به قائلا : « قوموا وارقصوا لله سبحانه وتعالى © فاستيقظ وقال : 
لاحول ولاقوة إلابلله لقد أظبر الشيطان لى هذه الرؤيا السيثة. ونام مرة أخرى 
فرأى الهاتف يقول: « قوموا وارقصواللَه 6 فاستيقظ وقال: لاحول ولافوة إلا 
لله » ثم ردد الذكرء وقرأ سورتين أو ثلاث من القرآن ونام . ورأى الرؤيا 
تقسبا ؛ فأدرك أن هذا لابمكن أن يكون سوى هاتف من عندانَ . واستيقظط. 
عند الفجرء وذهب إلى الخائقاه ازيارة الشيخ » فرآه يقول من داخل المنزل 
« قوموا وارقصوا لله © . فمزع الشيخ عبد الله الانكار من قلبه 


وحدث فى الوقت نفسه أن ذهب الشيخ عبد الله بأكو إلى الشيخ أبى سعيد » 
.وكان الشيخ مجلس متكثا على أربع وسائد » فأنكر عليه ذلك » فقال له الشيخ : 
لاتنظر إلى االحاق بالاربع وسائد ؛ بل بالخلق والطبع . وعندما وقح الح هده 
المسألة بهذه العبارة الموجزة م زال الإنكار عن الشيخ عبد ال وتاب ' قائلا : 
ان أعترض على الشيخ مرة أخرى ] 
حكاية : 


قال إمام الحرمين أبوالمعالي الجويني قدس الله روحه العزيز: عندماجاء . 
الشيخ أبوسعيد إلى نيسا بور كان والدىيتكره إنكارا شديداً؛ بحيث ل يك نأحد 
يستطيع أن يتحدث عنه فى حضرته. وذات يوم قال لى والدى » بعد أن فرغ من 
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صلاة الفجر:البس ملابسك لى نذهب زيارة الشيخ أبى سعيد ؛ نمجبت لذلك. 
1" ثم ذهبنا إلى خانقاه الشيخ . ولا دخلنا من بابالخانقاه قال الشيخ :- 
ادخل ياخليل له عند حبيب الله ؛ ( ص ١0‏ ) فمجبت لهذا الكلام أيضا . ودخل, 
والدى » وكان الشيخ وحيداً فى الصومعة » فنادى المريدينقائلا: تعالوا وارفمونى. 

وكان الشيخ فى أواخر عمره ينبص بصعوبة » بسبب كثرة الرياضة الى قام 
بها فى أوائل عبده » وتعليقه .نفسه من أقدامه . وكثيرا ماكان بحلس على المنصة: 
ويدلى قدميه » ويعتمد بيديه علمها » دى يهض دون معونة أحد . 

وأسرع اثنانمن المريدين ؛ وأمسكا بهء فعائق الشيخ والدى » وجلسايجحدثان. 
برهة . ولما مغى بعض الوقت؛دخل الاستاذ الإمام. ومحدثوا بعض الوقت » ثم 
نمض الاستاذ الإمام وانصرف. وأتبع والدى الاستاذ الإمام بنظره »فوضع الشيخ 
فمه على أذن والدى وأسر له شيئا ٠‏ فقبل والدى لخذ الشيخ ؛ فازددت تعجباً من. 
هذه المركة ٠‏ ثم ميض والدى وخرجنا . 

ولا وصلنا إلى المنزل قلت لوالدى: لقد عجبت اليوم ثلاث مرات» الأولى:- 
أنك كنت تنسكر الشيتخ أبا سعيد » وف الفجر أمرتنى أن أموض لنذهب ازيارته.. 
والثانية : أننسا عندما ذهبنا إلى الشيخ قال : ادخل ياخليل الله عند حييب الله . 
والثالثة : أنه حين أنصرف الاستاذ الإمام نظرت خلفه »فهمس الشيخ فى أذنك ». 
فقبلت خخذه : فقال والدى : رأيت بالامس فى تومى أنى أذهب إلى مكانك 
عزيز مبارك ؛ وموضع طيب » فنفارت الشيخ أبا سعيد يتحدث فى مجاس فى ذلك. 
المكان » وكان هناك خلق كثيرون: يستمعون إليه . ولشدة ما كنت عليه من. 
الانكار للشيخ » حولت وجبى عن ذلك المكان » فسمعت هاتفا يقول لى - 
أعول وجبك عن شخصض ق .مازلة حيب الل فى الأرض 5 . فنا عدت هذاه 
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أحهت بالغيرة »وقلت لنفسى: ( ص 5 إذا كان هو فى منزلة حبيب الله » . 
اذا كن ن مزى ؟. فسمءت الهاتف يقول: أنت عنزلة خليل الله . فاستيقفات 
وإ يبق فى قلى شى + قط من الانكار للشيخ » وظهر فى قلى فى مقاب ل كل شك 
أان محبة . واليوم ذهبنا لزيارة الشيخ تقال : ادخل ياخليل الله عند حبيب اله ؛ 
فأوضح أنه بفراسته وكرامته مطلع على مارأيت فى. نومى أمس. وما وض الاستاذ 
الامام أخذت أنظر خلفه وأنا أقول لنفسى: إذا كان الشيخ فى منزلة حبيب اله 
وأنا فى ممزلة خليل ال فاذا تسكونميزلة الاستاذ الامام ؟ فوضع الشيخ فمه .غلى 
أذى وقال: إنه فى منزلة كلي الله: فتعجبت من قول الشيخ؛ ومن أشراف خاطره 
على معاي عباد اله سبحانه وتعالى ؛ وأحنيت رأسى وقبلت لذ الشيخ .. ققات. 
أوالدى : كيف يمكن معرفة حال هذه المنازل ؟ . فروى لى والدى هذا الإذيع" 
الذى ورد باسناد صادق عن الرسول صلى الله عليه وس: عاناء امى كأننياء بى 
إسرائيل » . وبعد ذلك كنت أذهب دائما مع والدى للسلام على الشيخ . 


حاة: 


روى عن عميد خراسان أنه قال : إن سبب حى للشيخ أبى دقوأ سائة 
مبعثه أنى عندما ماجئ ت إلى نيسابور لأول مرة »كنت فارسا أدى محمد الحاجب. 
وكنت كلا مررت يباب زاوية الثشيخ عند الفجر» ورأيت الشيخ بها أصبح ذلك 
اليوم مباركا ٠‏ وذات ليسلة قلت لنفسى: غذا أذهب للسلام على الشيخ » وأحمل له 
معى شيئا . وأعددت ألف درم من الدرا الى كان الواحد منهافى ذلك 


الوقت اساوى نسعة عشر؛أى أن الثلانين مها نساوى دينارا. ولنفت الالف درم 
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فى لفافة من الورق حتى إذا ماجاء الصباح» ذهيت لتحية الشيخ » ؤوضعت النقود 
أمامه . وكنتّعندئذ وحيدابالمئزل» ولم أطلم أحدا على ذلك.ثم عدت وفكرت 
فى نقسى أن هذا المبلغ كثير وتسكنى لمسمائة دربم . ( ص 8.07 ) تقسمت التقود 
إلى نصفين ؛ووضعت سوائة درم خلف الوسادة » وحملت الجسهائة الأخرى إلى 
الشيخ » وسامت عليه » وأعطيتها الحسن بن الؤدب . ققال حسمن للشيخ بصوت 
منخفض : لقد أحضر الحاجب محمد بعض التقود . ققال الشيخ : باركه الله“ 
ولكته لم يحضرالمبلغ تاما م فتدترك النصف خلف الوسادة. إن حسن مدين بألف 
درم ؛ فلبعطها له حى يطمئن . قال العميد : عندما معت هذا دهت » وأرست 
خادما فأحضر بقية التقود» وأعطاها المنن . لم قلت للشيخ. أيها الشيخ » تقبلى . 
وأخذ الشيخ ب.دى وقال : لقد تقباناك ؛ فاذهب مصحويا بالسلامة . قال العميد : 
بعد ذلك لم أتعرض لأذى » وسنت من كل مكروه , وكنت إذا بذلت شيئا 
بذلته عن طيب خاطر . ولم أمس سوء بعد ذلك » وكان شأ فى ارتفاع 
داما . وحين غادرت الشيخ أتبعنى بنظرة قائلا : ما أ كثر المهام الى تقع على عاتق 
هذا اارجل . 

حكاية : 


قال أبو سعيد المشاب الذى كان خادم الشيخ الخاص إن الشيخ قدس 
لله روحه العزيز خرج يوما من خانقاه محلة عددى كويان ليذهب إلى الجام : 
وكان ع.يد خر اسان سير ممتطيا جواده ؛ ولم يكن قد أصبح عميدا بعدء بل 
كان خاجبا يدعى حمذ الماجب . ولما وقمت عينه على الشيخ » ترجل عن جواده 


ل 


وسل وقال للشيخ : هل تأذن لى فى أن أقول شيا ؟ . قال له الشيخ : 5 
قال العميد : أريد أن يمنحنى الشيخ مكانا من قلبه . فقال الشيخ: قد منحناك.. 
فعظمه العميد ومذى . وذهي النيخ إلى الجام وهو يقص على هذا الحديث . ولم, 
أستطع أن أمنع نفسى فقلت : أيها الشيخ »كيف محدث إليك ذلك الرجل هكذا: 
وأجبته إلى طلبه » وأى مكان يسكون له ؟ . فقاله: إن له مع الله سرا ؛ قلاعجب. 
أن محمد مايريد . ومنذ ذلك الوقت أخذ شأنه يرتفم حتى أصبح بعد فك قيرز 
ود حل انان قال اليد الشيخ أبو الفتح : كنت أقف يوما بين يدى. 
الشيخ» ( ص 8 ) وكان عميد خراسان فى ذلك الوقت أ-مد الدهستانى » وكان. 
له حاجب يدعى تمدا . ضرا يوما لؤيارة الشيخ. وتقدم الماجب محمد » وكان. 
شابا جيلا » ودخل وأدى التحية ؛ ققال له الشنيخ : ادخلياعميد خراسان . ققالكد 
الماجب تمد : هاك عميد خراسان يدشل » وكان أحمد الدستالى سير خلفه ‏ 
تقال الشيخ: إنه ليس عميد خراسان » بل أنت . إنه كلب وستمزقه الكلاب»- 
ولم محفل الشيخ. بالعميد اسمد الدهستانى. وماهى إلا أيام حتى قتل احمد الدهستا لى»- 
ومزق إربا ؛ واصبح الحاجب تمد عميدا لخرسان . وظل ستين عاما يأخذ خراج, 
خراسان » ودير أمورها بكناءة ».وكان يباهى بذلك داما ويقول: لقد نصبى. 
الشيخ أأبو سميد عميدا لمراسان.. 
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املك » رسة ان عليه > وعندما دخلنا عليه دا له والدى » ققسال نظام الماث : أيا 
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السيد الامام » لقد وجدت ماوجدت بغضل الشيخ أبى سيد . فقال له والدى : 
كيف ؟ فقال : ذات يوم كنت أركب جوادى فى نيسا بور ذاهبا إلى نحلة عدلى 
كويان » فلحق بى رجل وقال لى : إنهم ينادونك . فقلت : من الذى ينادينى ؟ 
فقال : مم ينادونك هنا . فسرت ودخات إلى الحانقاه فرأيت الشيخ أيا السعيد 
فسأ لى عن حالى ورحب بى » وكنت قد ذهبت عند الشيخ قبل ذلك م فى 
المكاية الى ورد ذ كرها فى موضعها- وأمنك بيدى وقال لى: سونتكون 
رجلا عظيا . فأديت له التحية ورجعت . وفى اليوم التالى ذهبت إلى مجلس الشيخ » 
وكان هناك حجر متوار عند الباب لست عليه بحيث لم يكن الديثم يرانى ‏ وأخذ 
الشيخ يتحدث , وعندما أنهى الجلس قال : إن على حسن دينا . وكنت ألبس 
حزاما كعادة الشباب الأرعن ؛ ( ص 44 ) لخلات المزام وأعطيته له . ققال 
الشيخ مسن : احضرهذا المزام . قتدم حسن الحزام للشيخ » فأخذه ووضم أصبعه 
فى حاقته وأداره عدة مرات وقال : لن بضى وقت طويل حتى يعقدوا أماسك 
أربمة لاف حزام من الذهب . واليوم استعرضت أربعة لاف رجل فى خدمى 
يرتدون أحزمة ذهبية ؛ فكل ما ادركته إما هو من بركات الشيخ أبى سميد . 
حكاية : 


كان فى مرو شيخ يقال له ممد المتتى » وكان واحدا من شيو ماوراء النهر» 
وتنا اعيزم يفراخان قتل صوفية ما وراء اللهر » جاءت جماعة من شيوخهم 
واختفوانى مرو وكان عمد الختنى هذا من بين دؤلاء. وام يكن قد رأى 
شيخنا ؛ إذ أنه كان فى نيسابور حين جاء الختنى إلى مرو . وكان فى مرو 
إمام يدعى أبا بكر المخطيب من تلاميذ الإمام القفال م وكان قد رأى الشيخ 
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عنذه . وى يوم اعتزم أيوبكز الذهاب إلى نيسابور فى مبمةء لفاءه تمد االيختتى 
هذا وقال له : “دعت أنك تقصد نيسا بور ؛ ولى حاجة هناك". تقال له 'أبو بكر : 
ماه ؟ . قال : أريد أن تسأل الشيخ أبا سعيد ه_ذا السؤال دون أن سس أننى 
ظلت إليك ذلك أو تحدثه عنى . وهو : هل تمن الأثار ؟ . قال أبوا بكر : 
فقلت له لا أستطيع أن أتذكره فاكتبه لي على ورقة » فكتبه وأعطاني الورقة . 
وهب تإىنيسا بور ؤنزلت فى رباظ القوافل» فرأيت اثنين من الصوفية يدخلان 
من الناب فى الحال ويسألان : من السيد أبو بكر الخطيب ؟ قلت : أنا . فاقترنا 
مُنى وقالا: إن الشيخ أباسعيديقرئك السلام ويقول لك إننا غير مطيثنين لنزولك 
فى.رباط القوافل ؤينبتى أن محضر إلينا . فقلت لها : اننظرا حتى أذهب إلى 
لام ص ٠١١‏ ) واغقسل ثم أحضر . ونحيرت من ذلك السلام وتلك ارسالة ؛ 
إذ انى كنت أعلم ع اليقين أنه لامكن أن يكون أحد قط قد اخيره بعدمى 
ببذه السرعة » وإمما أدرك ذلك بفراسته وكرامته . وذهبت إلى الجام سريما 
واغنسات . وعندما خرجت من الجام ريت الدرويشين ان ل با ومعهما 
المود وماء الورد . وذهبت فى ححبتهما إلى الشيخ » ونا وقم نظظره على قال : 
بيت من الشعر العربى 

أهلا بنغدى والرسول وحبدذا 2 وجه الرسول لحب وجه المرسل 

فسامت'عله ؛ فرد السلام وقال: إذا كانت رسالة شيخك خفيفة عليك.فإن 
كلامه رين لدينا » ومنذ غادرت مرو ونحن تعد للنازل وإحدا واحذا . :قال 
أموريكز الكابي بنرك بالامبيار » ثم قال الشيخ. : هات ماعندك لترى 
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ماذ! قا ل ذلك الشيخ . قال أ بو ب : لقند نسيت كل العلوم فى تاك 
اللحظة لهيبة الشيخ. وقلت له: 0 وقد كتبته على ورقة» وهي 
في الثوب الذي كنت أرتديه في السفر. فقال الشيخ : أنت الذي حفظت ال مؤتلف 
والمختلف لم تستطع أن تحفظ سؤال الشيخ؟ فاءبرت أكثر. وقال الشيخ: إذا 
قلته لك. هل تتذكره؟ قلت: الأمر للشيخ. قال إنه: هل يمكن أن تمحي 
الأثار ؟ قلت : هو كذلك . فقال الشيخ : إذا اجبتك الآن على هذا النؤال 
وجب عليك أن تعود ني الخال فاذهب واقض شغلك, وعندما تحين عودتك 
سأنبلك بالجواب . قال أبو بكر الخطيب : وكنت اختلف إلى الشيخ: كل ليلة 
طوال]قامتى فى تسابور؛ وكان التيخ حتق ى كثيرا ويك متى . وعد 
المودة ذهبت إلى الشيخ وقلت له : أجبنى على سؤال "الشيخ . ققال : قل له : 
« لانبق ولاتذر » إن العين لاتبق فكيف يبق الأثر؟ قال أبو بكر الخطيب 
تأحنيت رأسى وقلت : فليتفضل الشيخ بايضاح ذلك . فقال الشيخ : إنه لايتالى 
فى بيان عالم ( ص ٠١١‏ ). » فاحفظ هذا الشعر : 
« رباعية » 

نقد بكت عيناى وأصبح جسدى كله دموعا 

وق عشقك. زنب "أن تكرن اللياة: هيز. حد 

لم ببق منى أثر ١!‏ ذاذا يكون عشقك هذا ؟ 

الس لي 
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لى . وعندما وصلت إلى مرو حضر 2د الختنى فقلت له : لقد أرسلتنى إلى سلطان 
وضعت جميع أسرار العالم أمامه على طبق. وحدثته بكلماجرى اوأعطكه الوارية 
وعندما قرأها صر وسقط مخشيا عليه » لخماناه من ذلك المكان إلى منزله بممونة 
رجلين ؛ ثم توفى رحمة الله عليه بعد أسبوع من ذلك . 


1 


روى أنه عند ما كان الشيخ أبوتسدزة كزين لله روحه العزيئ فى نسابورء 
كان هناك أماممن أصحاب أبى عبد الله اكرام يدعى أبيا الحسين التوتى » ينكر 
شيخنا ء وبلغ من 1 نكاره له أنه كان يلعنه إذا ذ كر أمامه ٠‏ ولم يذهب إلى 
محلة عدنى كويان حيث توجد زاوية الشيخ طوال إقامة الثشيخ فى نيسابور. وذات 
يوم قال الشيخ : أعدوا الجواد لنذهب ازيارة أبى الحسينالتوتى. فاعترض الصوفية 
والمريدون اعتراضا شديدا وقالوا : أيذهب ازيارة رجل لاممكن المديث عنه 
أمامه ٠»‏ وإذا سم امه لءنه؟. وركب الشيخ »وذهب المريدون فى حبته.وفى الطريق 
خرج رافضى من منزله ورأى الشيخ مع الصوفية فاخذ بلعنه . وأراد الصوفية أن 
يسيئوا إليه , فقال لهم الشيخ: هونوا عاي» فرعا رحمه الله بسيب هذه الامنة . فقال 
الجيع : كيف يرحم الله شخصا يلمن مثلت ؟ . ققال الشيخ : مماذا الله » إنه 
لايلعنى ؛ وإما يظن أنفى ( ص ٠١١‏ ) على باطل وهو على حق + فهو يلمن ذلك 
الباطل من أجل الله . وكان الرجل واقفا يسم مكلام الشيخ » فقط فى المال على 
أقدام الشيخ وقال له : أيها الشيخ » لقد تبت وأنت على حق وأنا على باطل » 
فاعض على الإسلام لأسلم من جديد .فال الشيخ لفريدين : أدأيم. أى أثْر 


كليل 


كون العنة تامنونها من أجل لله ؟ : وعندما اقتريوا أرسل سن بن الْؤدب 
درويشا قبلهم ليخبر الإمام أيا الحمين أن الشيخ قادم لدحيته . فأبلغ الدرويش أبا 
لويذ لقم اذى الل وتان مانا رين مالي أن يذهب إل كنة 
المسيحيين . لما سمع الدرويش ذات عاد إلى حشن وأخبره بما قال .2 وتصادن 
أن كان اليوم.يوم أحد ٠‏ وكان الشيخ قد عل بماحدث بنفسه » وسآل حنن : ماذا 
حدث ؟ فأعاد عليه حسن ماسمعه . ققال الشيخ . لننفذ الآن ما أمر به الشيخ . 
وائجه إلى كنيسة المسيحيين وقال : 2 الله ار حمن يخم » لننفذ الآن مايأمر به 
الشيخ . وعندما وصل إلى السكنيسة كان المسيحيون قد اجتمعوا وأخذوا فى 
الصلاة . ولا رأوا الشيخ تجمعوا حوله ؛ وأخذوا ينظرون إليه ليروا لأى أمر أتى 
وكانوا قد اصطفوا أمامالحراب؛ وعلقواصورة عيى ومريم على المائط » واتجهوا 
إلببما وأخذوا بسجدون لها . فنظر الشيخ إلى تلك الصور. وقال : « أأنت 
قلت للناس امخذونى وأمى إلهين من دون اله 6» إذا كان محمد ودين محمد 
حقا فاسحدا لله فى هذه اللحظة . ولا قال الشيخ هذا وقمت الصورتان على الأرض 

ف الجال بحيث كان وجباهما إلى احكية .وعندما رأى المسيحيون ذلك صرخوا» 
وخلم أربعون منهم الزنار » وأسدوا ( ص ٠١‏ ) »واغتساوا ء ولبسوا المرقمات. 
فالتفت الشيخ إلى جماعة الصوفية وةال :كل من بسير وفق اشارة الشيوخ يكون 
هكذاء وهذا كله ببركة إشارة ذلك الشيخ . وأبلفوا أبا الحسينالتونى بماحدث 
للشيخ وماقاله ؛ فتملسكه حال وقال : أحضروا المفة وضعونى فيها » واحجاوتى إلى 
خانقاة الشيخ أبى سعيد . فأجلسوه فى الحفة : ولما وصل إلى خانقاة الشيخ قال : 
أخرجونى من الحفة » فأخرجوه منها .ودخلمن باب الخانقاه متكا على الامكتان 
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وتو يصيتخ وبسر نت وصل إلى منصة الشيتع» وسقظ آمام الشيخ: وظهرت 

الأحوال 1 للجميع» ومزف نو الحسين ثوبه » وواقفة الشيخ والصوفية ه وأنسعىْ نا 
أن قر خعلهه و أصبح من مريدى الشيخ . 

حكاية :: 


روى أنه عندما كان العبّ ب قدس الله روحه المزيز فى نيسابور»ء كانت 
جماعة من الدراويش يرون بالسوق يوماء وكان اقوالرن فدحصرها من طوس 
وأقاموا السماع هناك , ذلما عاد الدراويش إلى اللحاتقاه قالوا'للشيخ : لقد وصل 
القوالون من طوس وم يقيمونالسماع فى السوق» وتريد الاسماع البهم. قال الشيخ 
لمسن بن المؤدب: اذه ب إلى منوق نيس بور :وانظر من أجمل ٠‏ جا هناك .وقل له: 
داومل الأربوت منطوس» ويريد الصوفية أن يستمغوا إلييم»فهى لهم أسباب 
العام ليست الريع اليل.. . خرج حسن وطاق بسوق نيسابور» ثم رجم إلى الشيخ 
وقال له : لقد طافت جميع نيسا بور ض أر من هو أجمل وجها من الشيخ . ولا 
سمع الشيخ هذا القول. ( ص 4 ٠١‏ ) رفع عباءة عن ظهره وقال له : امل هذه 
إلى حانوت أىجعفر نا وقل له : يقول الشيخ اعطنا سين دينارا لبىء ٠‏ بها طعاما 
اليلتحتى يستريح مقرئو طوس» ويتفرغوا 'للمجاهدة » ويطءأن قلبكم نأجلهم. قال 
حمسن ::فذهبت إلى حانوت أبى جدفر وفق إشارة الشيخ وحدثته بالأنى .“فقا 
أبوجعفر : هل تعطى دليلا على أنه جرى على لسان الشيخ قوله « أبوجفرنا » ؟ 
قتلت له : سوف أكون مسئولا على ذلك يوم القيامة . فأخرج سين دبعنازا 
ولفبا فى ورقة وأعطاها 5 5 أغطانى عباءة التنيخ ثقائلا : زدها له ..ولا ذهيت 
ووصعت ما أعطاء لى أمام الشيخ: .لال أبؤجففز فى أترئ وأحضر شين ذينازا 
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عرق ومن غلام تحمل طعاما مغطى؛ ووضعها أمام الشيخ وكال : أنامابعته 
« أبوجمفرنا 6 فسوف تكون هذه الكلمة معيني يوم القيامة ِ 


حكاية : 


وأيضاً عندما كان الشيخ أيوسعيد فى نينابور كان حشن بن امؤدب خادم 
الشيخ :الحاصنقد اقتررض مالا وأنفقه على الدراويش» وأخذ يؤخل قضاءه؛ والغرناء 
يطالبون به . وفى يوم حضر. اجمتيع إلى باب -خانقاء الشيخ » فقال الشيخ لمستن: قل 
لمم ليدخاوا. فسخلهم حسن . وعندما دخاوا » حيوا الششيخ . وم صبى عن باب 
المائتقاه وهو ينادى على « نإطف » فقال الشيخ : احضر ذلك البائع . ار 
جسبن. :وقال .له الشيخ: ز نكل .مالديك. فوزنه»ووضعه أمامالدراؤيش فأ كاوه: 
وقال.الصى: أزيد التتؤد تقال الول وان ومرت سناعة ؛ وطالب الصبئ 
بالق مرة.أخرى »فأجابه الشيخ .بتبس الجواب . ( ص ٠١١‏ ) فقال ألصبى “إن 
أستاذى يقري من أجل » قال هذا وأجبش بالبكاء . وفى: الحبال مدخن رخ 
منن يبأب انحا ناه ووضع صرة من الذهب أمام الشيخ',وقال لله: لقد.أرسلنى. فلان 
إليك »وهو يرجوأنٍ تذ كره بدعائك . قال الشيخ لحسن : خذه »2 وقسمه 
على الدائنين. فأخذ جان الذهب »وأعطى المميع نقوذمءم أعملى لذلك الثلام 
١‏ مرح قاطي » دون أن سبق ثىء أويازم شى :..'وقال الشيخ : كان هذا كلتال 
مقيداً بدموع ذلك الغلام . 


ل 


ع 


قال حسن بن المؤدب :كان للشيخ يحب فى نيسابور انمه أبوعر وحسكوء 
وكان رجلا موسرا »يعمل بالتحارة فى نيسابور . وذات يوم دعانى وقال لى: لقد 
أصبحت مريدا للشيخ بكل كيانى » وإنتى أرجو منك أن ترجع إلى فيكل مايازم 
الشيخ » ولامخش مبما كان كثيرا . قال حسن : وفى يوم من الأيام أرسلنىالشيخ 
إليه سبع مزات لقضاء أمور مختلفة » فأداها جميمها . وفى المرة الثامنة » وكانت 
الشمس تمل إلى الغروب ».قال لى الشيخ: ياحسن ؛ اذهب إلى أبىعمروء واحضر 
ماء ورد وكاقورا وعودا. فذهبت وأنا خجل من الذهاب إليه مرة أخرى ؛ لأنه 
كان على وشلك أن يغلق حانوته . ووقعت عيئه على من بعيد ققال: ياحسن » ماذا 
1 بك حتى وقفت متردداً مكذا ؟ ققلت له : أيبا الأستاذ .أناخجل لكارة 
جئت إليك اليوم . ققال: ماذا يريد الشيخ ؟ إنى فى خدمته . فقلت إنه يريد 
ماء ورد وكافورا وعوذا:. فذتح الحانوت : وأعطانى ماطلبت وقال لى : مادمت 
نجل من الرجوع إلى فىمثل هذه الأشياء الحقيرة »فإنتى سأهبك غدا نرباطا وحجاما 
بألف ديناره حى تستطيع أن تنفقمنر يعبماء وترجع إلى فيه| هو أعظم من ذلك. 
قال حسن: فسررت » وقلت لنفسى: لقد مخاصت من ذل السؤال . وعدت إكى 
الشيخ فيسرور بالغ وقدأحضرت العود وماء الورد. فنظر الشيخ ( ص ٠١5‏ ) إلى 
مستتكرا وقال: ياحسن » أخرج وطبر باطنك من حب الدنيا حتى أتركك تجالسخ 
الصبوفية . قال حسن : لخرجت ووقنت على باب الما ناه حاسر الرأس » عارى 
القدمين » وبكيت كثيرا »ومرغت وجهىف التراب »ورجعت. ولم يقل الشيخ لى 
شيئا فى تلك الليلة . وفى اليوم التالى خرج إلى الجلس ء'وكان قد تمود أن يلتفت كل 
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ثم أثناءا معدي ث إلى ابى عمرو حسكو » فلم ينظر إليه فى هذا ايوم . 

ولا فرغ الشيخ من المجلس جاء أبوعمرو حسكو إلى وقال: ياحسن ماذا حدث 
حى أن الشيخ لم ينظر إلى اليوم ؟ قات لا أعل . وحدته يما حرى الاي 
فذهب أبوعمرو إلى منصة الشيخ وقبلها وقال له : ياعزبز الدهر....إن حباني رهن 
لفتة منك»وأنت لم تنظر إلى اليوم قط !. ماذا حدث منى لأستنفر وأطلب المعذرة 
عنه ؟. ققال 4 الثنيخ : لقد أ'زلت صقر عزتنا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين 
وقيدته بألف دينار . وإذاكنت تريد أن يصفو قلبنا لك فادقم الألاف دينار لترى 
1 نساوى فى ميزان همتنا. فذهب أبوعمرو » وأحضر صرتين فى كل واحدة 
خسيانة دينار نيا بورى »ووضعها أمام الشيخ. فقال الشيخ: ياحسن » أرفم هذه» 
واشعر بقرا وخرافاءوافرىالبقرء وزعفرالمران وعطرهاء واءضركثيرا منشراب 
اللوز ؛ واشمل الشمع فى اللهار» واحضر كثيرا من العود وماء الورد » وهبىء 
امائدة غدا فى « بوشنك 6 » وهى قرية جميلة جدا يجوار نينا بور» وناد فى المدبنة 
أنذكل من يريد طعاما بدون مشّة فى الدنياء أو أذى فى الآخرة فليأت . قال 
حسن : فأعددت هذ اكه » وبمت مناديا فى الدينة »فحاء أ كترمن ألق شخس 
إلى بوشناث.. وجاء الشيخ ومعسه جماعة الصوفية ؛ وأجلس اللحواص والعوام على 
اللائدة ؛ ( ص ٠١7‏ ) وأخذ يرش عليهم ماء الورد بيده المباركة » وبحرق المود 
والناس يتناولون الظعام . وحدث أحد منكرى الشيخ نفسه قائلا: ماهذا الإسران 
ألذى يفمله هذا الرجل؟وإشعال لمعتف النهار إسراف ولاشك » قمر الشيخ 
من بين الناس جميعاء ووقف أمام ذلك الرجل وقال له: أيها الرجل» انزع الاتكار 
والتحكم من مندرك » فان كل ماتفمله من أجل الله لاييكون إسرافا ؛ أما إذا 

فن 


أنقفت درما واحد! من أجل. قنك و ذإن هذا هو الأسر اف فييك ربل عل 
أقدام الشيخ : وأصبح من مريديه » وجع لكل أمواله حت تصرف الشيخ . قال 
حين : وعندما فرغوا من الطعام؛ وقدت الأمؤال» رففت: الموائذ»: وعدت إن 
المدينة. وما نجاء الليل واوى الشيخ إلى فر اشه © نادائن قائلا: ياحسن» :آنظر ماذا 
.بق بالخزانة آنا لا أستطيع النوم . فبحثت:قى الخؤانة فل ألجد ثيثا» فعدت إليه 
وقلث ؛ لا أجد غيئا قط . فقال: انحث جيدا :فحت مرة ثانية في جد شتاء 
وقلت : أيما الشيخ “إنئ لا أحد شيكا؛ حلت مره أخرى #:فواجات زغيفا؛ 
غملته إليه . ققال لى ؛. اذهب واخرجه لك ثنام . فأخرجته ونام الشيخ 7 ' 

وهكذا كان شأن الشيوخ جميعا مخرج. نكل مايأتيهم من رزق 4 نقسم, 
الوم دون أن يبقوا مئه ا" أوكثيرا للعدء وفتا ل المصطق صل الله عليه 
وس الذى ذهب إلى زاوية بلال المبشى رضى الله عنه ؛ فرأى نصف رغيف 
جاف عل ىكوز مكبور » ققال له : يابلال » ماهذا ؟ ققال : يارسول الله » لق 
كان رغيفا جاذا أفطرت بنصفه أمس » وأبقيت النصف الآخر له الليلة . ققال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « انف يابلال ولاتخشى من ذى العرش إقلالا 
حكاية : ظ 


وأيضاً عندما كان الشيخ فى نسابو ركان كثير من المريدين يجيئون إليه » 
ومدبم المبذب وغير المهذب . وكان أحد القرويين: فد تاب ( بص ٠.١7‏ ) وأخذ 
مختلف إلى الحا نقاه دا وكان له حذاء:دق فيه ضبان من النديد ؛ بحيث أنه كلا 
دبعل: إلى الها نقاه » أحدث الحذاء صو تا يتألم.منه الدرإوريش . فدما الشيخ ذلك 


رخ 


الدرويش وثال له : ينبغى أن تذهب إلى « ذرمون ©6:( وهو وأد يقم بين جبلى 
طوس ونيسابور وعلى الطريق دما ؛ وهناك مهر ينبع من هذا الوادى ويضب 
فى مهبر نيسابور ) ٠‏ وعندما تصل إلى ذلك الوادى وتسير قليلا نجد ححراء 
فينبشى أن تصبلى عليه ركمتين »وتنتظر هناك حتى يأى إليك صديق من أصدقاما. 
قتبلفه سلامنا . وذكزالشيخ لذلك الدروي شكلاما كثيرا قائلا : قله له لأنه صديق 
عزيز عليناء وقد عاشرنا سبع سنوات . فسار ذلاك الدرؤيش-بشوق كير » وأخذ 
يفنكر طوال الطريق قائلا لنفسه : أنا ذاهب ازيارة ولى من أولياء الحق إلى 
واحد من الرجال الأربسين الذين مم مدار السالم» وقوام أمر بنى آدّم ؛ وقد يقم 
نظره المبارك على » نتنصلح أمور دينى ودنياى بيركته . وعندما وصل إلى ذلك 
المكان الذىمر ذكره؛ توقف برهة ء ثم ظبرت أصوات طرقات شديدة اهيز لها 
الجبل. ونظرالدرويش مرةأخرىء فرأى حية سوداءهائلة» لامثيل لها فى الضخامة» 
حتى لقد امتل بها الفراغ بين المبلين. ذلما وقع عليها نظر ذلك الدرويش, لم ببق 
فيه روح؛ووهنت أطرافه؛ بحيث يعد يستطيع الحركة مهما حاول. وجاءت اللمية» 
( عن ٠١١‏ ) واقتربت من ذلك الحجر »ووضءت رأسها عليه » وتوقفت . وعندماأً 
تمالك الدرويش نفسه » ورأى الحية قد وضعت رأسها على الحجر فى تواضع 
ول تتحرك ؛ قال لفرط ذهوله وخوفه : لقند بمث لك الشيخ بدلامه . فمرغت 
الخية وجهها فى التراب» وأظورت تواضعبا . ولا رأى الدروش ذلك » 
أذرك أن الشيخ كان يقصدها برسالته فأ بلغها ماقالة الشيخ + فازداد تواشسها 
وعنذما أمالدزوي شكلامه » تراجعت الحية. ولمنا غابت عن نظرهء نؤل من الجبل 
وسار قليلاء م جلس» وأخذ حجرا واننزعالقضيان الحديدية منحذائه , وسار ى 


رفن 


هدوه حى .وصل إلى الخاتقاه . ولا دلها لم بشعر به أحد ء وألق الدخية فى ضوث 
خافت سمعه الدراويش بصءوية . وعندما راع الصوقية تعر حأله أرادوا أن 
يعرفوا أى شيخ هذا الذى نركت مبته لنصف يوم فى نفس ذلك الدروش من 
الامر مالم يتحقق له بالرياضة والجاهدة سنين طويلة » فألؤه : من ذلك الذى 
بمشك الشيخإليه ؟ فذ كر لهم القصة. فتعجب ايع » وسألوا الشيخ عنذلك. فقال 
الشيخ : لقند راققتنا هذه الحية سبع سنوات : وكان كل منا يرتاح إلى الآخر . 
وقصارىالقول أنه لم ير أحد مر ذلا الدروش حركة غليظة نمل ذلكاليوم 
وم يسمع منه صوتا عاليا» ولم يبق فيه شىء من هذا ء وأصبح مؤديا مهذيا بافتة 
وأحدة من الشيخ . 
حكاية : 


قال الأستاذ عبد الرحمن مفرىء شيخنا إن الشيخ كان يهحدث, يوما فى 
مجلس فى نيسابور ؛ وكان فى الجلس رجل علوى » تقال لنفسه.: نحن للك النسبه 
وهذا الشيخ يملك العزة والدولة . فالتفت الشيخ إلى ذلك العلوى فى الحال » وقال 
له : أمها السيد : ,لزم أفضل من هذا وذاك . م التفت إلى ابن وقال : اتعلمون 
ماذا يقول هذا السيد ؟ إنه يقول .من ملك النسب » وهنا توجد الدوله والمزة . 
اعلموا أن كل ما أدركه محمد عليه السلام إنما أدركه بالنسبة لا بالنسب لأن أبا 
جهل وأبا لهب كانا أيضاً من ذلك النسب . وأنتم قد قنعتم من ذلك العظيم 
بالنسب . أما نحن فقد أسلمنا إليه أنفسنا في النسبة . والآن لا تقنع بذلك ١‏ 
فلا جرم أن جعل الله لنا نصيبا من تلك الدولة والعزة التي كانت لذلك 
العظيم » وأوضح أن الطريق إلى حضرتنا يكون بالنسبة لا بالنسب . 


تفل 


ا 


قال جدى شيخ الإسلام أبو سعيد رحة الله عليه ان الشيخ أبا سعيد كان 
يتحدث: يوما ف مجاسفى نيسابوره وكانفى ذلك الجلس عالم فاضلء فأخذ ينكر 
فى نفسه قاثلا: إن هذا الكلامالذى يقوله الشيخ لايوجدفى أسباع القرآن المنبعة. 
فالتفت الشبيخ إلى ذلك العالم فى الحال وقال له : أبها العالم » إن هذا الكلام 
الذى نقوله فى السبع الثامن . ققال العالم : أى سبع ثامن أيه الشيخ ؟ . قال 
الشيخ : السبع السايع هو : يا أيها الرسول بلغ ما أن نز إليك »» والسيع لثمن 
هو: : «فأوحى ال عبد نا وس أتظنو نأ نكلام الل عز وجل محدود ومعدود؟ 
إن كلام الله ليس له مهاية ب لأن امازل منه على محمد هو هذه الأسباع السبعة » 
أما الذى يوصله إلى قلوب عباده , فإنه لايدركه عد ولاحصرء م أنه لاينقطم 
أيداء ففى كل لحظة يصل منه رسول إلى قلوب العباد » كقول الرسول 
صلىالله عليه وس : « اتقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر بنور ال »» ثم قال الشيخ : 


(ص١١١)‏ 
« بيت © 
بيد أنت لي راحة روحي معايئة لا خيراً . 
وف كانت الماينة ٠‏ فم يفيد الخير ؟ 
0 : ورد فى الخعر أن اللو ح الحفوظ من الاتساع بحيث ث لايستطيع الجواد 
العربى أن يضضل من أحد أطرافه إلى الآخر فى أربعة آلان عام » وأدق من 
شعرة الشارب » وفيه نبأ جميم الخاق من لدن آذم إلى يوم القيامة . 


مكنا 


وَأيضا عند ما كان الشيخ قدس الله روحة العديد قى. نيسابور »كان له 
كثير من المسكرين أبحده القافى ضاعد الذى مي ذكره . رغم أنه لم يكن 
ينبكر الشيخ علانية ؛ فد كان ببنه.وبين نفسه لامخرج عن أحاب الرأى الذين 
ينكرون كرامة الأولياء» بل إنه كان زعيءهم فى هذا . وذات يوم قالوا إلقاضى 
ضاعد إن أباسعيد يقول إذا أحل تيع الناس الدماء ؛ فإننا لان كل إلا الحلال . 
فقال القاضى صاعد: سون اختبر هذا الرجل اليوم. وآدر اسار ليق متائين 
متشابهين: ودفعوا “ن أحدما من مالحلال:و: من الأخرمن مالحرام. وزينوها على 
صورة واحدةءوقاموا يشيبماحى صارا فى لو نو اد ووضعوماعلى طبقينمتثابهين. 
وقالالقاضى - لخدمه 0 بمدساعة منوصولى احضروا هذين 
الجلين خانى؛ وضعوها أمامالشيخ ألى سعيد: :لأرى هل يفرق بكرامته بين الحلال 
والحرام أم لا . وحمل الخدم لملين وساروا بها وعندما وصلوا إلى مفترق 
الطزيق» خرج عايهمغلمان سكارىمن:الأتراكوضر بواخدم القاضى »وسابوا الجل 
الحرام . وبعد ذلك دخل غلبان القاضى من باب انخانقاه ؛( ص ١1١5‏ ) وأحضروا 
جلا واحداء ووضعوه أمام الشيخ . فنظرالقاضى إليهم غاضيا . وعندئذ التفت إليه 
الشيخ وقال: أمها القاضى » اليتة لكلاب والسكلاب للهيقة » والطعام الحرام 
الحرام؛ والحلال للحلال » فلاتفضب. فتخلى القاضى - ن إشكارة لاشيخ » وانتزع 
الإتكار من قلبه » وأخذ يعتذر » وعاد إلى الاعتقاد فى الشيخ . 


جكاية : 


لد ف ويه اوس د ا 8 9 6 1 
روى أن “تادرا فى نسابور احثير لاشيخ <زمه من الود وألف دينار 


هل 


سابررى : فأدر|اشيع من بن الدب أن يعد ولي وآن ينقق عليبا الأاف 
دينار كعادته . ثم وضعوا موقدا ؤقال:لمم الشيخ ضموا العود فيه حنى يكورتف 
لجيراننا نصيب من رانحته الطيبة . وأمرثم أن يوقدوا كثيرا منالشموع فى النهار . 
وكان هناك محتسب جبار متشدد فى ذلك العهد ٠‏ يفكر الشيخ والصوفية . فدخل 
من باب الخانقاد وقال للشيخ : ماهذا !اذى تفعله ؟ ليس من الصواب إيقاد 
الشموع فى المهار وإطلاق البخور . إن أحداً لم يفعل هذا من قبل . فقال الشيخ: 
لم نكن نعرف أن هذا خطأ ؛ ذاذغب واطفء الشموع . فتقدم الحتسب محوها 


ليطفها » ونفخ فيهاء فهيت النار فى وجبه وشعره وملابسه » وكاد. محترق . 
فقال الشيخ : 
« بت » 


- كل من يطفىء الشمع الذي يوقذه الله » يحترق شاربه | 
فندم الحتسب على قوله وتاب . 


حك 


98 


( ص ١١5‏ ) كان فى نسابور ذرويش تحب الدنيا » ويغرط فى مم المال 
والأدغاوي ود إقاللة قعل موسرل وسر قف كل مافيهم,ماعدا الرقم الذىكانت 
فيه تقوده . ونى اليوم التالى ذهب الدرويش إلى بجاس الشيوخ حزينا منهاراء 
و يكن قد أخبر أحدا بذلكء فالتفت إليه الشيخ أثناء حديثئه.وقال له : 
« بيت » 0 
- أجل يا حبيبي . لقد كنت ليلة أمس فوق سطحك .2 
قلت ١‏ لص ء ء لم يكن دالض» » بل كنت إنا . ..1.” 


يفن 


فعمرخ الارويشء وتقدم إلى الشيخ » ووضم أمامهماتيق من النقود» قال له 
الشيخ : هكذا ينبغى أن يكو نكل ثى ١‏ لاجميع . 


حكاية : 


كان الشيخ أبو القاسم الروباهى من كبار الصوفية فى نيسابور » وزعما لمشرة 
من مشاهير الصوفية من مريدى الأستاذ الإمام أبى القامم الشيرى . وعندما 
وصل الشيخ إلى نيسابور؛ حضر دؤلاء المشرة إلى مجلسه » وامخرطوا فى خدمته 
وأصيحوا من مريديه . 
قال أبوالقاسم الروباهى : لقد ظلات أمدا طويلا أطلب من الله سيحانه 
وتعالى أن يبين لى درجة الشيخ أبى سغيد » وأخذت أتضرع من أجل هذا ليال 
عديدة »حتى رأيت الرسول صل ال عليه وسل فى نوىذات ت ليلة» وفى أصبعه غاتم 
4 ذفن الفيروقه وقال لاه أتريد أن تعرف درجة الشيخ أ لى سعيد ؟ قلت:نم 
يارسول الل . فأرانىأصبعه وقال: إنه كالفصمن الخاتم قارتمدية وادتقنات 
من النوم . وفى اليوم التالى ص 114 ) جلست فى مجاس الشيخ » فالتفت إلى 
وقال : كيف كان الحديث عن ذلك االخاتم ؟ ولا سمعت قوله » سقطت على 
أقدامه قدس الله روحه العزيز . 


حكاية: 


رأيت خط السيد أبى البركات مكتويا جاء ذيه : معت عن السيد اسماعيل 
ابن عياس أنه قال: كان أبوعيان الميرى من مشايم تيسابور يفم فى حلة 
ملقاباد 6 / وكان مريدا الشسيشافأمد شيخ جلا فازاويته بعملقاباد » وطالب 
إليه أن يتحدث فيه مرة أسبوع؛ تأجابه الشيخ إلىطابه. وقال أبوعهان الميرى 


١م‎ 


المصطنى صلوات الله وسلامه عليه جالما على الجانب الآخر من الخبر» ولم يكن 
الشيخ يلتفت إليه . وجال بخاطرى إنه لأمر عجيب ألاينظر الشيخ إلى صاحب 
الشرع » فالتفت إلى الشيخ فى المال وقال لى : « ليس هذا وقت النظر إلى 
الأغيار » هذا وقت الكشف والمكاشفة © . 

ولا اختم الشيخ الجلس التفت إلى صاحب الشرع وقال: « وتقد أوحى 
إليك وإلي الذين من قبلك لأن أشركت ليخبطن عملك » وصلى الله علعخد وله 
أجمعين . ثم مسح وجبه بيديه ول عن المنبر . فاستيقظت وبقيت حاترا . 
حكاية : 


قال أبوبك رمد بن أحمد الواعظ المرخسى: بعد وفاة الشيخأبىسعيدقدسن الل 
روحه العزيز» نظمت قصيدة فى تلك الحادثة الكبيرة » وقلت فيها هذين البيتين: 


- مر قال بأن للحق مكانا ء 

التبس عليه الأمرء لأنك في مكان مكين. 
- ومن أجل الناس أظبرك الحق فى مكان» 
لأمبملا ستطيعون أن يتصوروا ماوراء إدر اكيم . 

(ص ١١5‏ ) وعندما أنشدت هذه القصيدة على ضريحه المقدس فى حفل من 
أبنائه ومريديه » قالالشيخ عبد الصمد بن الحسين الصوفى السرخسى » وكان من 
خاصة مريدى الشيخ وأصحابه العشر : هذان البيتان صدق . فاستمع إلى هذه 
الجسكاية .ثم قال على قبره الطاهر فى حضور اجيع : كنت فى خدمة الشيخ فى . 
نيسابور » وذات ليلة رأيت الشيخ فى نوى +السا فى مكان لم يكن من عادته 


لكين 


الجلوس فيه . وعندما قات له ؛ ماهذا أيها الشيخ » لماذالم تجلس فى مكانك . 
قال لى : أنا فى مكانى . فقات مرة أخرى : ماذا لم تجلس فى مكانك أيها الشيخ » 
لمله خير ؟ ققال الشيخ: ليس لى مكان . لاتحت ولا فوقء ولاعن ين أوثمال: 
إولا في أي جهة من الجهات» ولكننا نتخذ مكانا لتقضي حوائجالخلق بنا 

وتنصلح أمورهم بسببنا . فاستيقظت من نومي مشغولا بذلك . وفي الفجر كنت 
فى نجاس الشيخ ؛ وعندما خرج من صومعته وجلس على انبر كمادته. أطرق لظة, 
نم رفع رأسه وقال : تعال ياعبد الصمد وقص الرؤيا التى رأيتنا فيبا بالأمس . 
فعجبت لأنتى لم أ كن قد ذكرت هذه الرؤيا لأحد . وأدنيت فمى م نأذن الشيخ 
وأخذت أقصباء وأنا أحاول ألايس.منى أحد . وأ كد أبدأ حى صاح الشيخ : 
ارفم صوتك ليسمع الناس انا عن هنا من أجلهم وإلا لما كان لنا مكان . 
وظبرت على الجيم أحوال . والآن ورد هذان البيتان على اسانك بعد وفاته 
ر(ص15) 


حكاية : 


0 


قال حسن بن المؤدب : وققت يوما بين يدى الشيخ فى نسابور ؛ بعد أن 
فرغ من الجلس وتفرق الناس » وكانت قد تجمعت على قروض كثيرة » قكنت 
لذلك مهموما 03 إذ كانوا يطالبونني بها 3 ولم يكن هناك معلوم 5 وكان يلزم لي 
أن يتكلم الشيخ في هذا الأمر. ولكنه لم يفعل . وأشار الشيخ إلي قائلا : 
انظر خلفك , فنا نظت رأيت سيدة عجوزأ تدخل من باب اتخانقاه . وتقدمت 
إليها ء فأعطتنى صرة من الذهب وقالت لى : امل هذه المائة دينار إلى الشيخ ٠‏ 
واطاب إليه أن يذكرنا بدعائه . فأخذها مسروراً , وقلت لنفسى الأرت أوق 
الدين. وحامها ووضءمها أمام الشيخ»فقال لى: لاتضعها هنا :بل احماما واذهب بها 


١ 


إلى مقابرالحيرة.وهناك تجد أربع قباب نصف محطمة؛وشيخا ناما فى ذلاث المكان» 
فأباغه سلامنا .واغطه صرة الذعست ؤق ل عند مال#تصلك هذه تعال إلينا لتعطيك 


سس 2 


غيرها . 
٠‏ ا : وذغبيت فرأيت شيخا ضعيفا نائما وقد توسد طنبورا .٠ف‏ 
وأبافته سلاء ا الشيخ . ؛ وأعطبته الذهب . فصرخ الرجل قائلا : قدى !! ل الشيخ . 
فسألته عن حاله ققال؛ أنا رجل متكا ترى تفخ الطنبور . وفى شبابى كنت 
محبويا من الناس جديما ‏ ول يكن مجتمع فى هذه المدينه اثنان إلا وكنت كالبتنا : 
وكان لى تلاميذ كثيرون : وعندما تقدمت بى السن انفضوا من حونى ؛'ولم يعد 
هناكمن يدعوى: 0 ضاقت فى وجهى سبل اليش .طردتنى زوجى 
وأبناتى قائلين إننا لانتطيع ليع الاحتفاظ بك عفدعنا لله. ولم أعرف لى مكاناء لنت 
ل ل ا ل 
يا إلمى! إنى لا أجيد حرفة .ولا أملك شبابا ولاقوة » وقد طردق اجميع ٠‏ واليوم 
طردتى زوجى وأبنالى أيضا : والآن بقيت أناوأنت ؛ وسوف أطربك ليلا 
لدنحى القوت فى الصباح. وأخذت أنفخ فى الطنبور وأنا أيى »حى عجزت عند 
الفجر ؛ فاستساءت لانوم حتى هذه الاو إلى أيقظتى فبها . 

قال حسن : فقدته إلى الشيخ يخ »وكان 0 تركته 
فيه «فسقط ذلك الرجل على أقد قدامالشيخ »وتاب. وقال ل له الشيخ : أمبا ار 
تأوهاتك فى المقبرة مر دن 
وسوف يتحقق طلبك أنت أيضا . 

قال حسن : وعندما فرغ الشيخ من الجاس فى اليوم القالى ٠.‏ جاء رجل 


١ 


وأعطانى مالتى ديناز لأملها إلى الشيخ. وما قدمئها له: قال لى: اقض بها دينك» 
فأنفقنا فى هذا الأمر . 
حكاءة : 


وأيضا قال حسن بن الؤدب : فى وقت من الأوقات ؛ تراكت على ديون 
كثيرة فى نسابور» كنت قد استدتها من أجل الصوفة . وأخذت أصير لأرى 
مايأضّ"بة الشيخ . وذات يوءأدى الشيخ صلاة الفجر وقال لى: ياحسن : احضر 
لى دواة وقطعة من الورق . قلت لله أ كبر» وأحضرت الدواةوالورقة »ووضعتهما 
أمام الشيخ فكتب : 
« ببت » 
- تريد أن تذهب إلى مرو وإلى هراة ؛ 
وحيما تذهب ستحد بقرتين وحمارا. 
وقال لى : خذ هذه الورقة » واخرج من باب الخاتقاه » وقف على الهين » 
واعطبا لمن يتقدم إليك. قال حسن : وعندما خرجت تقدم إلى شاب ؛ فسامت 
عليه ( ص 118 ) وأبلفته تحية الشيخ » وأعطيته الورقة . ققبلها وقريها من عينه » 
وكان الظلام حالكا فم بستطع القراءة» فذهبنا إلى باب الجام . ودخل الشاب 
اجام »وقرأ الورقة »فإذا بها عن حاله.تقال لى :قدنى إلى الشيخ. فقدته إليه :فس 
عليه » ووضع أمامه مائة دينار ذهى؛ ونالة من المسك :وحزمة من الءود.قتال له 
الشيخ : اطمئن فسوف يتحقق مقصودك هنا. وخرج الشاب وقال لى: تعال معى. 
فذهبت ممه إلى رباط القوافل » فأعطابى مائة دينار أخرى » وقال لى : وف بأ 
ديون الشيخ» وإذا محقق مقصودى هناء فسوف أعطيك ماثة أخرى. فسألنه عن 
أمره » فقال :كان لى مند ثلاث سنوات شريكان ؛أحدما في «بلغار» ؛والآخر 


يفن 


في « برواله » » وقد جاءني بالأمس رسول من مرو يخبرني أن أحد شريكي جاء 
إليها ؛ فعزمت على السفر إلى مرو » وفى الليل جاء آخر وأخبرنى أن الشريك 
الثلى قدوصل إلى هراة . وأخذت أفكر طوال اليل : هل أذهب إلى هراة 
أو الىمرو؟ وف السحر خطر لى أن أذهب إلى الشيخ عند الفجر » وأحمل إليه 
مائة دينار ٠ومقدارا‏ من العطر الى » وأسأله هل أذهب إلى مرو أو إلى هراة ؟ 
ثم أعمل بمشورته . وقد جئت فى الفجر » فاستقبلتى وأعطينى تلك الورقة. والآن 
قال لى الشيخ إن مقصودى سيتحققهنا » وسوف انتظرلأرى ماذا حدث كال 
حسنوفى الظبر رأيت ذلك الشاب ققاللى: لقدوصل شريى الذ ىكان قد جاء 
إليهرأة.ونى المصرخ رج ت إلى السوق فرأيته مرة أخرى »وأسرغ تحوى قائلا: لقد 
وصل شري الآخر من مروء وكنت قادما فى طلبك, لقد تم مرادى هنا قال 
الشيخ . م أعطانى مالة دينار أخرى . فدت إلى الشيخ ققال لى : وف الديون 
مبذه الثلاثماثة دينار » ولا تشك بعد الآن ؛ ( ص ١١5‏ ) لأن ما ,أ كله هؤلاء 
القوم لاير إليهدشك ؛ فالحق تعالى هو الذى يقضى دينهم . 

حكاية: 


م أكن أملك تمها» وكان الآصابون يطالبوتى بثمن ما كنت قد أخذت 
من اللحم . وذات يوم كان الشيخ يتحدث فى المجلس ققال لى : ابض 
ياحسن ؛ واذهب إلى ذلك الشاب - وأشار باصبعه إلى رجل - وقل له اعطى 
ذلك المسكوك الذهبي هي المعقود ني حزامك فهويساوي أكثرمن دينار.فذهبت إليه 
وقلت: أيها الشاب., قال الشيخ : أعط ذلك المسكوك الذهبي المعقود في حزامك 


الفيان 


للدراويش فبو ساوي أ كثر من دينار . وكا ممم الشاب ذلك يك » وفتح 
الحلقة وأعطانى الديتار. تأحضرتهإلى الشيخ»ققال لى: اذهب إلى سوق الحدادين؛ 
وعناك يحد قصابا علق حملا رضيعا مزّينا » فاشّتره منه »واذهيا معا إلى « بشوله 6: 
وألق بذلك الجل فى الخذرة ولتأ كله حيوانات تلك المقبرة . فذهبت وأنا أنكر 
هذا طوال الطريقء لأنه مضت عدة أيام لم يدخل اللحم فيها اللحاتقاه » على حين 
يبعت الشيخ بالجل إلى السكلاب. وعندما ذهبت إلىذلك المكان»رأيت ماذ كره 
الشيخ . وأشتريت ذلك.الجل » وأعطيت القصاب الدينار “وأخذته معى »وألقيت 
بالحمل إلى الكلاب . وقف الخلق ينظرون إلى عملي هذا في استنكار » ووقف 
القصابيبكي أ وقال 2 0 إلالشيخ.قندتهإليه «فسقط على أقدامه تائبا. وقال 
الشيعع: 00100 أربعة شبور وهذاالشاب بتجثم المتاعب فى تربية هذا الجل » 
وأمس مات الجل» فأسف على إلقائه . ونحن مخشى أن تصل تلك اليتة إلى أفواه 
الخلق, فيا كل منها مسل . ( ص 1٠١‏ ) وقد حقق هذا الرجل مقصوده وعتعت 
الميوانات: أيضًا بأ كل الدسم , ذلماذا تشك أنت ؟ إن هؤلاء الدراويش أطبار 
لايأ كلون إلا الطاهر . ذنبض ذلك الشاب وقال للشيخ : لدى كبش حلال غير 
مطبى» وقذوهبته لاصوفية. فقال الشيخ:كانينبنى هذا لك تنعم الكلاب بأكل 
الدهن » ويصل ذلك الرجل إلى مقصوده » وتحصل أنت على لحم حلال . 
حكاة : 


عندما كان الشيخ أبو سعيد فى نيسابور » كان مؤذن متجد الطرز يقرأ 
القران على المئذنة ذات ليلة. وكان نى تالحية السحد يفل رق مريض هفاستطاب 
صوت الْؤّْدْن وار به حى بك. ولا طلمت ااشمس »أرسل شخصا واستدمى 


ذاوال 


الؤدْن وقال له : هل كنت تقرأ القرآن على هذه الثذنة أمس؟ ال نعم. : ققال 
4 اقرأه مرة أخرى . قفرأ المؤذن دس آنات » وأعطاه الترى دينارا . وأخذ 
المؤذن الدينار .وخرج وجاء إلى مجلس الشيخ » وكان الشيخ يتحدث . وى أثناء 
الحديث دخل اثنان من رعاة الكلاب:وطلبا من الشيخ إحسانا ء فالتفت الشيخ 
إلى المؤذن وقال له : أعط ذلك الدينار الذى أخذته من الرى إلى هذين 
الرجاين . وقال اؤْذن لنفسه : د أعطانى العرى الدينار على انفرادء ولميكن 
هناك أحد معنا » فمن الذى أخبر الشيخ ؟ فقال الشيخ : لا تفكر كثيرا لأن 
ماء الجام يليق للبالوعة . فسر اللؤذن» وأعطاهها الدينار . 


حكاية : 


قال حنن بن الؤدب : دعالى الشيخ يوما وقال لى : اخرج من الباب : 
( ص١١‏ ) وائحه عينا »ومد بدك لكل من يأنى أمامك قائلا: ضم كل ماملاك 
هنا . فخرجت وفق أشارة الشيخ » ورأيت مجوسيا فاقتربت منه ومددت يدي 
فقال المجوسي : أسلم أولا . فقدني إلى الشيخ . فقدته إليه ء» فقال له : 
أها الشيخ ٠»‏ اعرض عل الإسلام . ثم أسلم ,'وسلم كل ما بملك للشيخ . 
حكاية : 


ذات يوم فى نيسابور» استدعى الشيخ قدس الله روحه الععزيز حسمن بن 
الؤدب وقال له : ينبنى أن تذهب إلى الشحنة » وتطلب إليه أن بعد مائدة 
للدراوش . وكان شحنة المدينة منكرا للصوفية . قال حتن : فذهيت إليه. 
وأخذث أترل لقني لوال اررق إنه لسن لبا لور امن طوا أكثر بها طلا 
وأشدإنكارا الشيخ: فكين يتحقق هذا؟ وعندما ذهب تإليه »رأيته يضر برجلا 


١ 


بالعصا » والناس ينظزون إليه من بعيد . وبقيت خائرا . ولخاة وقعت عين الشحنة 
على ققال: ماذا يفمل ذلك الصوفى هناك ؟ وجاء شخص وسألى لماذا تقف هنا؟ 
فاقتربت من الشحنة » وأبلفته سلام الشيخ ؛ وقلت له : إن النيخ يأمرك أن تقم 
تأدية لوقه + ال سي م نم رفع يده وأخذ كيسا من الفضة » وألتاه 
إلى قائلا: لمل الشيخ يريد أن يقي مأدبة بال حرام » قل لشيخك إنى أخذت 
هده التقود من هذا الرجل بعد ضربه يالصا. ملت التقود.وذهبت إلى الشيخ» 
ووضعمبا بين يديه؛ قَقَال الشيخ : خذها (ص ١؟١١)‏ لموىء 3 المأدبة . وعندما 
حان الموعد »وضعت المائدة.فد الشيخ يده وأخذ يتناول الطعام و الجيع يشا ركونه 
وهم مشتسكرون . وفى اليوم التاى كان الشيخ يمحدث فى المجلس » فموض شاب 
'وجاء بين يدى الشيخ عوبكى»وقبل أقدامه وقال له : ساعدى لاننى خنتك » وقد 
نلت جزاء خياتى . فقال الشيتع : أى خيانة حدثت ؟ يجب أن نحدث الدراويش 
بها . فقال الرجل : دعابى والدى عند وفاته » وأعطانى كيسين من النقود قائلا : 
أعظ هذه النقودللشيح بعد وفالى» لينفقها على الدر اويش .ف أنقذ وصيته»وقلت لأن 
أنققها على نفسى أولى من أن أعطبها للشيخ ,لامها ميراث حلال لى . وقد قبض 
على الشحنة بتهمة الكذبءوعاقببنى»وضر بىمائة عصاءوأخذ مى الكيس. وكنت 
هناك عندما جاء خادمك وأبلغه رسالتك» وأعطاه الشحنة النقود»فهذه التقود مال 
حلال لك » وها أنا قد أحضرت الكيس الثالى . ووضع الكيس أمام الشيخ 
قائلا : ساحنى على مافملت . فأجابه الشيخ : اطمئن أيها الثاب ؛ فقد وصل إلينا 
مالنا ء ووصل إليك مالك ؛ فانصرف . م التفت الشيخ إلى الدراويش وقال : 
إن كل مايصل إلى هذه الجاعة لايكون إلا حلالا . وبلغ امير الشحنة م لها 
كلل 


إلى الشيخ فى المال »وتاب وأفلم عن القلم ٠‏ وأصبح من مريدى الشي»والمتقدين 
فى هذه الطائفة ؛ وبذلك مخاص الناس من ظلله . 


حكاية : 


( ص "؟١‏ ) روى أنه عندما كان الشيخ فى نيسابور قال رجلان معروفان 
أحدما للآخر : ينبنى أن تمتحن الشيخ . لنرى هل يدرك بكرامته ماسنقوم به 
أم لا ؟. وقالا : لتذهب إليه ؛وتأشد منه شيئا »وتفريه ونرى ماذا يقول فىذلك. 
ولفقا حكاية » وجاء! إلى الشيخ وقالأ له : هناك مجوارنا فتاة بتيمة » وقد عقدنا 
قرامها على رجل »وطلبنا لوازمها من جميع الناس. واليوم م جبازها » وسعزفها الليلة 
إلىزوجهاء وتريد أن نقودها إلى ممزل زوجها بنور الشيخ ؛ حتى تكن أيامهما 
مباركة . فدعا الشيخ حسن بن المؤدب وقال له : ياحسن » احضر ثمعتين كييرتين 
وأعطهما لما ولامهما أعدا مفرمة كبيرة . وما ممم الرجلان هذا الكلام » سقطا 

على الأرض » وقبلا قدمى الشيخ , وتابا وأصبحا من ملازمى خدمته . 


حكاية : 


روى أن الشيخ مرض يوما فأحضروا طبيبا لعلاجه . وكان الطبيب مجوسيا. 
وعندما تقدم إلى الشيح “وأراد أن بحس نبضهء قال الشيخ: ياحسن » |<غمر مقص 
الأظافر» وق أظافروقص شار به.وافبما فى ورقة »وأعطها لهملأنه ليس من عادمهم 
أن يتخلصوا من هذه الاشياء . واحضر ماء ليفسل يديه . وأخذ الطبيب ينظر فى 
حيرة وم يحرقٌ على مخالفة الشيخ. قال حسن: وعندما نقفذت أوامر الثيي » وضع 
الطبيب يده على يد الشيخ » فقلب الشيخ يده ء وأمشك بيد الطبيب واحتفظ بها 
بعض الوقت ثم أطلقها. ونمض الطبيب ليمضي » وظل إلى أن بلغ باب المخانقاء 


ب 


ينظر خافه ى نصاح فيه الشيخ : لماذا تنظر خافك هسكذا ؟ ألم تتركك لتذهب؟ 
حكاية : 


( ص 4؟1 ) كان الشيخ أبو صالح الدندانى مريدا .خاصا لاشيخ » يقدم له 
الحلال» ومحاق له شاربه . وقد قال أحد الدراوش للشيخ أبى صالم هذا : علق 
حلاقة الشارب»فضحك أبو صالح وقال له:أيها الدرويشء ابلزم لك علم سبعين. 
عالما لتتعل مكيف تحلق لصونى . إن هذا العمل ليس سهلا . وقد قال الشيخ 
أبو صالم : 1 يكن قد تبق لاشيخ فى أواخر أيامه إلا سن واحدة » وعندما كان 
يرغ من الطعام كل ليلة » كان يأخذ منى عود؛ من الخلال» ويحركه حول السن . 
وعندما يغسل يديه يخلله بالماء . وذات ليه عندما أخذ الشيخ الحلال » جال 
مخاطرى » كا هى عادة البشر فى الاعتراض على الأخرين » أنه ليس للشيخ أسنان» 
وهو فى غير حاجة إلى الملال » فلماذا ياخذه منى كل ليلة ؟ فرفم الشيخ رأسه» 
وتفال ال رفاك: عملا بالسنة » وطابا للرحمة ‏ لأنالرسول يقول: رحم الله الخلين 
من أمى فى الوضوء وفى الطمام » : فاستولى على االحجل وبكيت . ش 


حكاية : 


روى أنه عندما كان الشيخ أبو سعيد فى نسابور » أرمبل السيد « عليك » 
الذى كان مريدا للشيخ وأثيرا لديه » ومعه السيد حسن 'بن المؤدب , لأداء مبمة 
قبميبنة + قال السيد عليك:غندما وضلنا إلى توثان وكا للى حسن + تمال لنذهب 
رزب ليد قر » ركان ريا ضرا ات ل ؛ د رسلا اه إل موه 
فلن نذهب إلى مسكان آخمر . وألم عن حسن دون جدوى . وذهينا إلى مسبنه 

١ 


وأثغزا البئة الى أمزئا بها الشيخ . ونى طاريق غودقناي» وصلنا إلى نوقان + فقال 
ع تاف ]ل تيد النادى ديق أن ئزائق مولا دعبف عدف تر الع 
ونا جاديظ إلى السيد الامام المقاقر الجرضي هكيل,) بد الحديث . وكان حسن 
يصتى إليه وقلبه عيل إلى البقاء عنده. وأتم السيد الامام المظفر الحديث .ثم أخذ 
فى حديث آخر + ودار يخلر حسن أن يبت هناك . ولا أ كلالسيد الامام المظفر 
حديثة قلت له : لقد اننهبت من يدا شيخناء 4<ل السيد لإمام المظفر 
ورجع حسن إلى نفسه ؛ ونبضنا وخرجنا . وقال حسن : أي خاطر ذلك الذي 
طرأ لى .. ! ولكنك لم تكد تقول ذلك التكلام سن عاص انيه + وأدركك 
خطثى . ثم عدنا إلى نيشابور . وذهبنا إلى اماثقاه »فليا رانا الشيخ , التفت إلى 
حسن بن المؤدب وقال له : لولم يفخم « عليك » ذلك الإنجلةالملا جمبتك 
"الأعافيك ,لدم شيو عل الأرض والعر ‏ ميع مد 


ا والمشا. 


عندما كآن الشيخ فى ا مرض: السيد أبو منصور الورقانئى وزير 
الساطان طغرل ..وما ساءت حالهء دعا الشيخ أبا سعيد والاستاذ الامام أباالقاسم 
القشيرئ وقال لها : لقد أحبينسك عوانفقت الكثير من مالى من أجلكم » 58 
الآن حاجة إليى) » وهي أن تحضرا جنازتي ٠‏ وتقها على قبري . حتى أخرج 
ما لكا من قوة من تمبدة السؤال . فماهده كلاما على ذلك . وعندما لحق برحمة 
ان تعالى » ذهب الشيخ والاستاذ الامام للوفاء بهذا العبد . ولا وصلا إلى المقابر؛ 
م يكن القبر قد بم حفره بعد . ققال الاستاذ الامام للشيخ : إن القبر لم يحفرء 
والشمس شديدة الحرارة »فانتظر حتى أرد الناس. فألق الششيخ سحادته فوق القبر 
:وجلس'. وعندما استسكل القبر؛ ودقنوا السيد أبا منصور ؛ وأغلقوا القبر ه وض 


ان 


الشيخ وقال ؛ افد تم كل ثىء لم مغى .ولأ لق : بالاستاذ الامام سأله : 
ماذا فءلت بالوصية التى أوصى بها ؟ تأجاب الشيح: ( ص 1١5‏ ) لم تكن 
هناك حاجة لشىء . وسمع الناس ذلك » فتساءلوا عن تلك الوصية . قال الاستاذ 
الامام : كيف ممت أها الششيخ ؟ فقال الشيخ : تقد جاء الرسولان وسألا . فقال 
أحدهما للآخر : ألا ترى من الذي يجلس على القبر ؟ قالا هذا وانصرفا غ 
0000 

حكاءة : 


:كان إبراهيم ينال , الأخ الأصغر للسلطان طغرل, ظالماجداء وشحنة على, 
.نيسابور . وكان أهل نيسابور يطلبون من الشيخ الدعاء عليه » فلم يفعل » وكان 
يقول:سوف يصبح رجلا طيبا . وفى يوم من أيام الجعة » كان الشيخ يتحدث فى 
المجلس »لخاء إبراههم ينال إلى مجلس الشيح؛ وبكى كثيرا . وحين اذهى المجلس 
جاء أمام منبر الشيخ ووقف . ققسال له الشيخ : ماذا تريد ؟ . ققال إبراهي : أريد 
أن تتقبلى . فقال الشيخ : لا أستطيع . فقال : إنى فى حاحة إلى ذلك . فقال 
الشيخ : لا أستظيع . فسكرر ذلك لأمرة الثالثة . فنظر إليه الشيخ فى حدة وقال : 
سسزول عنك النعمة . فقال : ليكن . فقال الشيخ : سوفن تقتل . قال : 
ليكن . قال الشيخ : لن تسكون أميرا . قال : ليكن . ثقال الشيخ : أحضروا 
الدواة وورقة . فأحضروهما. فكتب الشيخ - هذه العبارة - « إبراهيم _مثاء 
كتبه فضل الله » . فأخذ إبراهي ينال الورقة وقبلها » ووضعبا فى حافظته وخرج. 
وذهب فى نفس الليلة إلى العراق »وجاس على العرش فى همدان :وأعان عصيانه . 
فذهب إليه السلطان طغرل :وحار بهوأسره. فأرسل إليه رسالة قال فيها : إنى أعل 
أنك وف تقتلنى » ولى حاجة عندك وهى أنه عندما تندل ذلك » ستحد ورقة 


ل 


بخط أبى سعيد فى حافظى » وأرجوأن تضع هذه الورقة فى يدى عندماأدفن وفلقد 
تنبأ لى الشيخ بذلك ؛ وسوف تسكون هذه الورقة شفيعى . 


حكاية : 


( ص 1١7+‏ ) روى أن الشيخ كان قادما من مكان فى نيسا بور مع جماعة من 
الصوفية . ووصل كعادته إلى رأس علة عدنى كوبان . وكان هناك قصاب على 
رأس المى ؛ ذلما اقترب منه الشيخ والصوفيه : قال لأمه وزوجه : ها جماعة من 
المخرفين : انظروا إلى رؤوسهم ورقامهمءأنها تشبه ذيول الحيوانات. وقا لكثيراً 
من السبا ب القبيح بصوت منخفض ام .مه مخاوق . وأدرك الشيخهذ! بفراسته » 
فقال : ياحنن » احضر ذلك القصاب . فذهب حسن إليه وقال له: إن الشيخ 
يدعوك » خافن ا يرتعد . وأرسل الشيخ صوفيا إلى حسنء وقال: 
اذهب به إلى الام . فذهب به حسن .وعاد إلى الشيخ : فقال له : اذهب إلى 
السوق ؛واشتر كر باسارقيقا.وزوجامن الأحذية.وعامةمن الكتانالطبرى:واذهب 
بها إلى الجام .وخذ معك اثنين من الصوفية » ليدلكا هذا الرجل . تأرسل حسن 
ثنين من الصوفية إلى الجام لخدمته ؛ وذهب سريعاإلى السوق .وأحضر ماأمر به 
الشينم . وقال الشيخ للصوفية : خيطوا ثوبا وسترة على عجل . فلما خاطوه| : قال 
الشيخ لسن : اذهب وألب,! اذلك الرجل » واعطه ماثة دينار» وقل له : أعد 
ما كنت تقول ؛ وحين تنفد ردك تعال إلينا لنعطيك غيرها . فذهب حسن 
وتفذ أوامر الشيخ . فبك القصاب . ووقف نفسبه علي خدمة الشيخ » وصار 


من فردهك 
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حكاءة: 


قال : العالم أبوبكر الذوكانى إن والده العالم تسد قال: عندما كنت أطلب 
الم فى نيسابو ركان الشيخ قدس الله روحه العزيز بها . ( ص 128 ) وكنت إذا 
مافرغت من الدر سكل يوم ١‏ «ذهبت إلى خدمة الشيخ » ومكثت عندمحى أؤدى 
صلاة اامعر ؛ م أعود إلى المدرسة. وبقيت هكذا حى جئت الشيخ يوماء أرفم 
طرف السحادة :وأخرج من تحنها قبضة من الزيبب وقال لى : لقد جاء الصوفية 
فتوح ففرقوه . واحتفظنا اث بنصيبك منه» سكل واحد سبع ؛ سبع » سبع . 
وكان لى زميل واحد نى المارسة .ولكن الشيخ قال سيع ثلاث مرات. وقدمت 
يحيى للشيخ وانصرفت . وفى الطريق عددت الزبيب فوجدته ثلاث سبعات . 
وعندما وصلات إلى اللارسة »كان قد حذمر من العراق شقيق لزميلى » وجاس فى 
حجرتى . فسامت عليه . وسألته عن حاله » وقسمت الزبيب » فأخذ كل منا سبع 
حباتك قال الشيخ . 
حكاية : 


قال اليد الإمام أبوعلى الفارمدى قدس الله روحه العزيز : كنت فى بداية 
المدينة خبر ذو ادأن شيخا جاءمن مسبنه؛ وهو يعقد الغا لر ويتحدث فييا »وقد ظورت 
لارية خو< وادانا سس 1 0 اجا لسوء ث فيها »و 5 
كراماته بين الناس ٠‏ واعتقد فيه أهل نيسابور ء وأمة المذاهب ع فذهبت لأراه . 
وعندما وقمت عيى على جاله أصببدك لدعاشقاءوزادت دية هذه الطائفة فى قلى. 
وكنت أترقب طوال اليوم حتى يخرج الشيخ إلى المجلس لأراه. وصرت من ملازميه 
في الخفاء بحيث ظننت أن الشيخ لا يعرفنيء الباعاايى ماين 
دزا عر قن لحرو ا لقت ل قو تالكا 0 يخ أوام يكن من عادة 


دن 


الشيخ أن رج فى ذاك الوقت » فأردث أن أصبر 0 أستطم بولسسوغنوت) 
ولما وصات إلى مقترى الطرق: 10 ت الشيخ بخ (ص /119) سير مع بجع كبير: فرت 
خلفهم دون وعى . وكانوا يصحبون الشيخ إلى دعوة . وءندما وصاوا إلى دار 
المضيف .دخل الشيخ .ودخل اجميع بعه. يلت نا ادا وليك فى ركن نحيث 
لم يرنى الشيخ. وعندما انشذلو! بالسماع :اننثى الشيخ :وظهر عليه الوجد. ومزة 
ويه . وحين ا تمهى السماء؛ تناو لالشيخالثوب؛و مزقهأمام الجيع.وفصل 59 وشريطا 
ونادى قائلا : يا أباعلى الطوسى ٠‏ أبن أنت ؟ . فر أجب .وقلت لنفسى إن الشيخ 
- لايعرقى, ولم يرنى » وريما كان من مريدنه من يدعى «أيوعلى الطوسى». ونادى 
الشيخ مرة أخرى » فر أجب أيضا . وقال الجيع: لعل الشيخ يقصدك بهذا القول. 
قنهضت وتقدمت إليه »فأعطانى الم والشر يط :وقال لى:أنت منا مثابة هذاالم 
والغرط بق ثوب +.:تاأعزت الك وقبلته » وجمات أذهب داكا إلى خدمة 
الشيخ :وأجد توفيقا كيرا . وعندما رحل الشيخ عن نا بون ذغرت إن الاستاذ 
أبى القاسم القشيرى وحدثته حالى ققال لى : اذهب يا بنى واطلب الع . 3 

بتحصيل العم حوا من ثلاث سنوات حى جاء يوم أخرجت فيه القر من الخبرة. 
فوحدته أبيض. م تكرر ع1 الله تزاف فيضت وذفيك إل الأدغاذ الإجام 
وحدثته بالاىء قال لى : مادام الم( قد كف يده عنك » فكن يدك عنه 
واذهبواشتغل بالمعاملة. فذهبت وأخذت متاعى من المدرسة؛ وذهبت إلى الحا قاه. 
واشتفات تخدمة الأستاذ الامام . وذات يوم ذهب الأستاذ الإمام إلى الخام 
وحده ء فدهي ثوصبيت عدة أباريق ( ص -18) من الماء فى الجام. وخرج الأستاذ 
الإمام وصلى وقال : من الذى صب الماء فى الجسام ؟ تفلك لنعئ زعا أن 


1١ 


ماصنمته مجافيا للأدب فالتزمت الصمت. تقال ذلك مرة أخرى» فر أجبأيضا. 
وعندما سأل لاهرة الثالثة قلث: أنا . فقال:,.يا أبا على » إن ما لم يدركه أ بوالقاسم 
فى سبدين منة أدركته أنث دلو من الماء . وبقيت فى خدمته أمدا مشغولا 
بالجاهدة . وذات ,وم ظهرت لى حال تحيرت فى أمرها »فأخبرته بها » ققال لى : 
يا أباعلى » إن سلوكى ابس أعلى من هذا » وكل مادو أعلى من ذا لا أستطيع 
معرفته: فقلت لناسمى أنا فى حاجة إلى «ن يرشدنى إلى الطريق؛ ويرفعنى إلى مقام 
أعل يق هذاء واعدت ذلك يال: "دياف .وك اموت أ القناسم 
الجرجالى» ذمبضت وتوجهت إليه فى طوس . ولم أ كنأعرف مكانه . ولا وصاث 
ل المدينة؛ سأات عنه »فقيل إنه جا سق مد حد بمحاه « رودبار ») بين مريديه » 
فذهبت إلى ذلك المسجد . وكان الشيخ أبو القاسم جالتنا هناك » فصايت ركعتين 
وتقدمت إليه »وكان قد أحنى رأسه ء ذرنعها وقال: تعال يا أياعلى » ماذا بك ؟ 
فلك عله وأحرة ما حدث لى. فقال : باركاث الل » ولتبدأ من الآن ء وإذا 
وجدت التربية الواجبة وصات إلى مقام عفلي . قات لنشسى: هذا شيش ؛ وأقمت 
فى خدمته .وبعد أمد طويل »أقبل على الشيخ أبوالقاسم؛ وعقد لى عبده » وأخذ 
شأنى بعد ذلك فى الارتفاع : 

ورغ أن هذا الشرح يعيد عن غرض الكتاب ؛ قتصدنا هو حادثته مع 
الشيخ أبى سعيد وقصة إعطائه المرقة » لسكن مادام قد خاض فى 5 بداية حاله 
فم نئأ أن ترك ذلك الحديث . 

قال السيد الإمام أبوعل الفارمدى : عندما كنت لدى الشيخ أبى القاسم 
(ص )18١‏ اشتغلت بالرياضة والجاحدة » و! لم يكن الث يخ أبو بخ أبو ااقا.م ا 


ل 


عقد الجا اس» وبعل هل وصل الشيخ وي إلى طوس» وذديت إليه فقال لى : 
يا أباعلى » سوق يأذنون لك بالحديث سريم نشل البيغاء . ول بمض وقت طويل 
حتى أذن لي الشيخ أبو القاسم بعقذ المجالس 0 وبعد مدة وجيزة فتح علي 
في الحديث . 

حكاية : 


قال السيد الإمام أبونصر العياضمى السرخسى : كنت فى نيسابور لتعل الفقه ؛ 
واحتملت الناعب مدة فى طاب العم على يد اليد الإمام أبى خمد الجوينى . 
وأجدت الخلا ومذهب التعليق . وسمعت أن الشيخ أب سعيد حاء من «ميينه) ٠‏ 
ويعقد الجالس » فذهبت إلى مجلسه على سبيل الشاهدة والاختبار . ولا وقع عليه 
بسرى وتعحبت طيبته ولباقته. وعندما أخذْ فى الحديث ؛ أثر ات أن 
قلت لنفسى: ليس لى حيلة فى الله وطريق الله الذى يتحدث عنه هذا الرجل ؛رغم 
كل »بلغت من علم . وعلى أيضاً أن أسلك هذا الطريق . وعندما طان بنفسى 
هذا الخاطرء قال الشيخ على المنبر : نمب البدء . فعجبت لكلامالشيخ » ونساءات 
قال ذلك » وظننته من قبيل المصادفة . وعندما انشغل الشيخ بالحديث مرة 
أخرى »جال هذا اللخاطر بنفسى ثانية . فتال الشيخ : لاينبتى تأجيل هذا الأمر 
فلما تكررت كرامة الشيخء ارتفعت الشبهة. (صص )١8”‏ 
وحيما أنبى الشيخ الجاس :ونهضت. وذهبت إلى اللدرسة لأحضر أمتعى .وأنقطم 
لخدمة الشيخ ؛ ذهبرجل إلى البية عد الحوضىة وأغيره بالأمرينفاة إل قلدل 
وقال: إلى أين تذهب ؟, لخحدثيه بالأمر » فال لى: إنى لا أمنءك عن خدمة 
الشيخ ؛ ولكنك ذهبت إلى مجاسه ٠.‏ ورأيت مبلغ اطلاعه وهيبته : وحسن حديثه 


١ 


وكراماته» وسو الرى 1 كثر من ذلك حيما تزداد به.عاما. وإذاكنت تظن أنك 
سوق تسقطيع أنتسكون أباسعيد آآخر فأنت مخطىء؛ لأنك لاتعرف ماقام به من 
رياضة ومجاهدة . وحن خمل ماذا صنع حى أدرك هذه الدرجة ؛ ولو أن مائة رجل 
قاموا بنفس الرياضات التي كابدها , ما أعطاهم الله ما أعطاه . وستترك علمك 
طمعا د فى هذاء وسوف تفقد علمك دونأن تدرك منؤلته. ذلما معنت قوله؛ رأيت 

أن الأمريا يشول ٠.‏ وظلات على اعتقادى فى الشيخ »وواصلت 0 لالعلم » وكنت 


أذهب إلى خدمة الشيخ , ٠‏ وأفيد من خدمته كثيراً » وكان الشيخ يتلطف في 
حقي كثيراً . 
حكاية : 


قال الأستاذ إسماعيل الصابوتى: كان النوم قد استولى على ذات ليلة » ولما 
حان وقت المبوض لأقذى ورداً. تعودت أداءه ؛ أحمسست بترا ٠‏ وكنت قد 
00 مواد الثر 0 اررق اتيت راسي 4 5 
الدار » ففْع أهل بيى وصاحوا : لص. فاستيقظت ء ثم أخذت فى قراءة الورد . 
وفى اليوم الدالى ذهبت إلى مجاس الشيخ . فالتفت الشيخ إلى أثناء الحديث 
( ص 1 ) وقال: عندما ينام المرء طوالالليل » ويتأخر فى النبوض » سلط قط 
على فأر ليسيلا ماء الكوز حتى يتبدد نومه. ويؤمر بإلقاء حجر في وسط داره. 
فيال لص ؛ إنه لم يكن لصا ؛ بل كان رسو لنا إليك, ليوقظاك من النوم »حى 
تتحدث إلينا ساعة . 

« بست » 

أيها البيب ذوالوجه الجيل » لقد كنت فوق سطحك بالأمس » 

ققلت « لص »6 » إنه لى يكن لماوابل كنت انا 


ك1 


ونا قال الشيخ هذا الكلام بكيت :وأدركت أن الشيخ لايغفل عنانى أى 
حال من الأ<وال . 


حكاية : 


قال السيد الشيخ أبوالفتح إن الشيخ مومى حدثه بأن الشيخ أبا سعيد قال له 
يوما فى نيسابور : تقدم وصل ركعتين لنقتدى بك » واقرأ كل مد فى القرآن . 
قال الشيخ موسى : فعجزت ؛ إذ كيف أستطيع أن أقضي هذا. 
وتقدمت بحكم إشارة الشيخ ء وعندما كبرت جرى على لساني كل حمد في 
القران . ولا انتهينا من الصلاة قال الشيخ : يا موسى لقد كنت عاجزاً 
عن شكر الله فقمت عني بذلك , أحسن الله إليك . 


حكاية : ش 

قال أبو بكر مكرم: كان في نيسابور حاكم يحاسب الشيخ دائياً .وذات 

1 يوم أحضروا للشيخ سفطا من العود » وألف دينار . فقال الشيخ لحسن : 
أعدٍ بعض,ال «١‏ زيره با )237 والحلوى » وضع صفط العود في النار دفعة 
0 » حتى؛يصل نصيب من رائحته الطيبة إلىجير اننا أيضاً «وأعدوا وليمة 
فاخرةا.أ :أوأقبلهذا الحاكم ليحاسب الشيخ وقال له :هل ترى أي إسراف يكون 

هذا في مثل هذا الوقت من الضيق والشدة ؟ . وأخحذ يلومه 0 

ويزجره » فلم يبه الشيخ . وغضب الصوفية لذلك . ورفع! الشيخ رأسه 

ونظر إليه » وقال له : ادخل . فدخل الحاكم خطوتين , فقال , الشيخ . 

تقدم أكثر . فتقدم خطوتين أخريين وبقي هكذا . ثم رجع في عسر. 

9 ف مسجد بجوار الخانقاه . فأرسل إليه الشيخ درويشا ليقوم . 


عساعدته » وظل مريضا هكذا لمدة عامين ونصف ثم توفي بعد ذلك . 
ومن هنا قال العلاء والعظاء إنه لا ينبغي الجرأة والتطاول على الشيو 
والصوفية » ولا يشبغي الذهاب إليهم إلا في الوقت المحددء وني أدب 
واحترام ؛ إذ أنهم تتملكهم أحوال فإذا كانوا في حال من القبض ونظروا 
(0) نوع من الطمام ٠‏ 
1١7‏ 


إلى أحد في قسوة. يحل به الدمار والعياذ بالله . 


حكاية : 


قال السيد إبماعيل بن مكرم : كنت أسير فى طريق نيس ابور يوما. وكان 
الشيخ مويل يتقدمى »فشاهت عليه :ورد على رداً طيباً. وأخذك أسير طاقة وأنا 
أنظر إلى أقدامه وركابه ؛ وقات لنفدى ليت الشيخ يأذن لى فأقبل قدمه . فأمسك 
اليخ. بعنان جواده حى وصات إليه ؛ وأخرج قدمه من اركاب » وقربها مى » 
فقبلمها لم ساق جواده وذهب . 
عكا: 


ذكر رشيد الطائقة عبد الجلي لأ نه كان بنيسابور رجل صوف »تحب للشيخ» 
لابملك من متاع الدنيا سوى كرمة . وجاء يوما ليدعو الشيخ والصوفية ليأ كلوا 
من كرمته؛ فاعتذر الشيخ بأنه لاستطيع . وكرر الطلب عدة مرات فل ممبه الشيخ. 
وبعد الماح شديد »ركب الشيخ إليه ومعه الصوفية. وم يكن لدى الرجل سوى 
قليل من الكرمء والصوفية كثير : فأ كلوا العنب كلة. وأخنى الدرويش عنقودين 
من العنب فى سجادة ؛ (5؟1) ووضعبا فى الكرمة بحيث لم يظهر منهما شى ١‏ . 
وعندما أنى الدراويش على الع ب كله . نظرالرجل إلى الكرمة فر مجد شيئا.وقال 
له واحد من الدراويش : بارك ال لك . ققال لنفسه لقد مضت بركتهذا العام .. 
وحين انصرف الشيخ؛ ورأى الرجلالكرمة خالية : غادرها وأغلق الب بساخطاء 
ولم يعد إليها طيلة ذلك الشتاء . ولم يذهب أيضاً إلى مجلس الشيخ . وفى السنة 
اتالية عندما حل موعد إعداد السكرم , وأخذ الناس يصلحون كرماتهم : أحس 


١م‎ 


الرجل باعلملأ ؛وقال لنفسه: يحب أن أعر 3 مادم تساخطاعليها قلن يتحقق 
غرضى » وإذا كنت قد أذنبت فتدأذنيت فى حق نقسى . ثم مبض وذعب إلى 
الكرمة :وأخذ يطون ببا .فرأى سجادة جديدة فى ركن من أركانباءوما فنش 
فيها » رأى عنقودين طازجين من العنب أوراقهم| خضراء . فسريهم|وقال : يجب 

أن أجل هذا العنب إلى الساطان اينعم على وعلى أطفالى . م وضم العنب فى 


( طبق ) وحمله إلى السلطان سوري . فسر به السلطان ء وأمر بأن يملا 
الطبق ذهبا ويعطى له ففرح ء وعرف أن ذلك كان بسبب مقدم الشيخ 
00 وندم على ما فعل, 3 وأخذ عشرة دنانير من ذلك الذهب ٠»‏ وجاء 
إلى الشيخ ليستغفره عما كان قد تملكه من السخط . ولما وقع نظر الشيخ 
عليه قال له : لولم يأكل السلطان سوري من كرمك ؛ لفاتك حير حتير. 
فسقط ذلك الدرويش على أقدام الشيخ . وتاب عا مضى »2 وعاد إلى 
محبته للشيخ . (ص .)١"#6©‏ 
حكاية : 


عندما كان الشيخ فى نسابورءوكان ع للك الولاثم الفاخرة » جاء مقرىء 
دعى وقال له : أمها الشيخ؛ أريدأن أعتك نمع ك أر بعين يوما. ولم يكن ذلك لكين 
قد عم ما زاوله الشيخ من الرياضة فى البداية . وكان يظن أن الشيخ قد عاش على 
هذا النحو طيلة عمره؛ فال لنفسه: فلأجبر الشبخ على الموعء وأفضحدأمام الخلق» 
وأصل أنا إلىالقمة . وعندما قال الدعىهذا الكلام للشيخ؛ قال له الشيخ : باركك 
لله » وألقى سحادته.وأ لتىذلك الدعى سجادته يحوار الخ »وجلس الاثنان. وكات 
ذلك الدعى يأ كلقليلا كا هو شأن المتكنين , أما الشرد لشيخ فم يكن يأ كل قليلا أو 
كثيراء متاو ارات الر أن الشيخ يزداد نضارة وصحة 
كان ذلك الدعى يزداد كل يوم ضعفا ومحولا ٠‏ وكان يرى تلك الولائم الشهرة 


١5 


فينطوي على نفسه «وكان .من الضعف ,ينبض لصلاة الفريضة بصعوبة وندم على 
هذا التحدى :وأدرك أنه لم يكن يعرف شيئا . وعندما تمت الأربعون يوما قالله 
الشيخ : لقد نفذت لك رغبتك » والآن حب أن تفعل ماأقول . تقال الدعى 
الأمر للشيخ. فقال الشيخ: نأ كل أربعين يوماء ولانذهب إلى دورة المياة . واتفقا 
على هذا . وأم الشيخ بأن بحضروا طعاما شبيا » وأخذا يأ كلان . وأقبل الدعى 
عل الطعام مجوع أر بعين بوما ٠واستوف‏ نصيبه منه. ومرت ساعة » وشعر محاجته إلى 
الذهاب إلى دورة المياه» وكان الشيخ ينظر إليه فى سكون . ولم يستطم الصبر 
ساعة واحدةء فسقط على أقدام الشيخ تائبا ع نكل مافعل . فقال الشيخ : 
بم 5 الآن إلىدورة لياه :وافعل ماتريد » ( ص 187 ) واجاس معى 
حتى ننفذ ما اتفقنا عليه. وجلس الدعى مع الشيخ أدبعين يوما كاملة »وكان يذهب 
إلى دورة الميامكلا أراد » ولم يذهب الشيخ إلببا أدبعين يوما كاملةء وكان 
«أكل ويرقص ويقم السماع كمادته. ولا شاهد الدعى تلك المال » استغفر لا صدر 
عنهة) وأصبح مريداً للشيخ 5 

خبكارة: 


كان فى نيسابور محتسبمن أصحا ب أبى عبد اله الكرامءوكان متكراً للشيخ. 
وذات يومأخذ عدة أثواب'يمطيها للغاسل ليغسلها. وفى الطريق مى بمجاس الشيخ» 
وكان الشيخ يتحدث ءققال الحنسب لنفسه: سوف أعود الآن » وأقال له مايحب 
أن يقال لؤلاء. وذهب وأعطى الأثواب للغاسل؛ وأعطاه درما. قال له الغاسل: 
اعطى أ كثر ,لأن هذا 0 والقرابو 0 ووه از اتن اجر الفسلن.. 
فلكه الحتسب عدة لكات» فبى جل ؛ ورجم المحتسب . وتصادن أن الشيخ 


١ 


كان لايزال يتحدث؛ فدخل من باب خاتقاه الشيخ وقال له: أيها الشيت » إن 
مت النفاق والتظاهربالورع ؟. قتال الشيخ : ماذا يحب أن نفعل ياسيدى ال+تسب؟ 
فقال: جب ألا تتحدث فى الجلس » وألا تقول الشعر. فقال الشيخ : أننا سنفعل 
ماتريد» ولكن يح بألا يفعل السيد الحتسب أيضا مافعلوقت الفحرءفيأخذالملارس» 
وتحملها إلى الغاسل؛ ويعطيه درهما »فيقول له أعطى من الغاسول والصابون كاملا 
فقد تنازلت عن الأجرء فيضربه بالدرةحتى يتل ذلك الشيخ! إذا كان يلزمك غسل 
ملابسلك فأحضرهاء وأعطها لمن ليغسلها ويعطرها وبيمث بها إليكء حت لايتألم 
مك مسا ءولا محصبل معصية ٠‏ وعندما سمع الحسب هذا الكلام خجل » سقط 
على أقدام الشيخ ؛ وتاب عن إنكار وتحكمه . 


د : 


الوبثى قوله : كنت فى مجلس الشيخ فى نيسابور» وكان الشيخيتحدث»وفكرت 
فى والدنى وبلدى سرخس . وفى المال النفت إلى الشيخ وقال: 


ببت من الشعر العربى 
لتعجل على أم عليك حفية 2 تنوح وتبكى من فراقك دائيا 


خرجتمن المجاس؛وتوجه تإلى سرخس » فوجدت والدتى فى مرض الوفاة 
ووصلت وأدركا » وتوفيت فى اليوم التالى. وأدركت أن هذا كان السبب فى 
قول الشبخ « لتعحل 6 . 


او١‎ 


حت 
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كان الشيخ يتحدث يوما فى جل سفى نيسايورءوكان ف المجلس تاجرء كان 
قد فكر فى نفسه أن يتود الشيخ إلى منزله » ويقدم إليه شيئا من الحلوى 
« والزيرهب! » . وفى أثناء المجلس النفت الثسيخ إلى هذا التاجر وقال له : أيه 
الرجل أعط الحلوى و« الزيره با الى أعددما تنا إلى حال ,» ومره أن سير عاى 
الاريق؛ ويضعها حيث بد ركه التعب. ذهب الرجل 34 وأعطى الجالو عام الحلوى. 
وظل يسير حتى أدرك الجال التمب . وكان ذلك أمام باح مول افاممة البنتة 
وطرق الباب. لخرج شيخوقالله: إذا كانمعاك «زيره با»وحلوى بالسكر فادخل. 
فقال التاجر إن هذا لمن أعحب كرامات الشيخ . ثُخ سأله : كيف عرفت ان 
معى « 5 وحاوى ؟. فقال الشديخ : مضت,عدة أيام لم نجد فيها طماماء 
ودعا طفل لنا فى المبد قاثلا :ب ام ى امنتح أبى وأى وإخوبى « زيره با » وحلوى 
بالسكر 4 فاستحيب دعاؤه ٠.‏ وقد عرف الشيخ أبوسعيد يذلاك فأرسلها لنا . 


عجكارة 3 


(ص ه١١‏ ) قال الشيخ أبوالحسن الستجارى : سمعت الشيخ أبا مس 
الفاريني ينول عنما توق الشيع انوعد الرعن السلس فى تنازو دهوك إلى 
ميهنه لزيارة الشيخ أشي : بق أل اكلي من الله روحه العزيز وأرواحهم ؛ 
وكان ذلك فى بداية أمره . ولا وصلت مبهنه » ذهبت إلى الشيخ فى المسحد» 
وكان الشيخ هناك ؛ أ كرمنى » وقال لأحد الدراويش : انظر هل يوجد ثىء 
ليآ كله ؟. فذهب الدرويش وعاد يقول : لم أجد شيئا ٠‏ ققال الشيخ : ياففير 
ما أفقرك . وأقمت عنده يوماء ولا عزمت على العودة » طلبت من الشيخ 


١ه؟‎ 


يك لى شيئا مله المبارك ٠‏ ووضءت أمامه ورقة » فكتب مخطه : 
« بيتان من الشعر الى بى » 
تقشع غيم المجر عن قر الحب وأشرق نور الصبح فى ظامة انتب 
وجاء نيم الاعتذار نخنفا فصادفه حسن القبول من القلب 
تأخذت الورقة وودعت الشيخ . 10 يف دك للعودة قال الشيخ : 
«ورام ينظرون إليك وم لاببصرون». ورجءت وجنت إلى فارس؛ ومرت على 
هذا مدة طوالة . وفى وقت من الأوقات. ذهب درويش من أصحابنا يدعى مد 
بن كر هيان ازيارة الشيخ أبىسعيد ففخراسان.فقلتله: عندما تصل إلى الشيخ » بلغه 
سلاتى .وقل له : « ورام ينظرون إايك وم لايبصرون » . وذهب ذلك 
الدرويشءوزار الشيخ. وعندما رجم قال لى: عندما وصا تإلى نيسابور كان الشيخ 
اعد هناك » ولما ذهيت للسلام عليه وقلت: « السلام عليم © قال : 
وعليك السلام » « وبرامم ينظرون إليك وم لايدصرون © . 
حكاية : 


قال الأستاذ الإمام إسماعيل الصابونى : عندما كان الشيخ فى نيا بوركنت 
ذاهيا ازيارته يوماء وفى الطريق سألت نفسى : ماتلك الأخبار التى كنت قد 
قرأمها مم الشيخ عند ألى على زاهر فى سرخس ؟ ( ص ١14١‏ ) وى أى جزء 
فى ؟واحذت افكرق هذا. ونااددات عل الي وسلتء نيش وطبئى إل 
صدره . ثم جلست فقال :.يا أستاذ : ما الخبر الأول من الجزء الأول من تلك 
الأخبار الت سمعناهاعند أبى على زاهرى سرخس ؟ فقات :لاأدرىمادمت ل أطلع 


١6 


على هذا الجز» ققال الشيخ : 0 حديث هو «حب الدنيا رأس كل خطيثة » . 
ثم قال الشيخ : ما الحديث الثانى ؟ قات : لا أذكر ء فقال: الحديث الشالى هو 
« دع مايربيك إلى ما لايريبك » . ثم قال: ما الشالث ؟ قلت : لا أذكر , قال 
الشيخ : الحديث الثالث هو« كان رسول ال صل الذّعليهوسل لايدخر شيئا أغد ». 
قال الأستاذ إسماعيل الصا بونى : عندما قال الشيخ هذه الأحاديث تذكرت 
أنبا كذلك 5 قال » وعرفت أن تلاك اللمواطر التى طافت بنفسى فى الطريق قد 
أظهرهالى الشيخ بكر امتةكأما يقول : هذا هو ما كنت تفسكر فيه وأنت قادم 
إلينا . وأيقنت أن الشيخ يقف على أسرار نا تماما . 
حكاية : 


قال الشيخ اسماعيل السناوي :جاء الشيخ إلى نيسابور ولم أكن أتركمجلسه 
أطخ وكان رود اي كتونانعن اشر »رطالا انكرت عليه علذا « :رداك نز 
نظر إلى الشيخ أثناء المحلس وقال : أن أقول لك هذه : « قد عشقنا وكلنا يفنى » 
فزال ععى ذلك الانكار . ونى اليوم التالى ذهبت إلى مجلس الشيخ »وكان المقرىء 
يقرأ :2 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان » ٠‏ وردد الشيخ هذه الكلمة « ما كنت تدرى » » فتملكى حال واحتلت 
' كثيرا لأمنع نفسي من الاعتراض على الشيخ. (ص )١54١‏ وما عدت إلى 
المنزل انتابتى حمى»ققات لنفسى: سأبعث بشىء للشيخ. وما فارقتى الى فى لليوم 
العالى» ندمت علىهذا اللخاطر. وبعد أن مضت علدة أيام ذهبت إلى مجلس الشيخ .. 
ومعى قماشقد أخفيته .وف المحاس طلب أحد الدراويش لباساءقنظر الشيخ 0 
وقال: الجد لله » إذ اصطحبت مممك هذا القماش للدرويش » ولن تندم على ذلك 


6 


نا ندمت فى ذلك اليوم . تملكتى الميرة » وأعطيتالقماش وجميع ملابسى 
للدروش 8 
حكاية : 


وأنضا حدخاعنيا كن الشيخ فى نيسابور أن كان جمع من الصوفية يسيرون 
' بصحبته» وكان اليوم سيتا . وكان هناك رجل يرودى سير إلى المعبد '؛ وقد 
ارتدى طيلسانا وملابس حسنة »فرأى الشيخ من بعيد سير مع اججاءة ٠‏ وهب الل 
تعالى لليبودى البصيرة لبرى عزة الشيخوذل نفسهءذر من أمام الشيخ لفرط خجله. 
وسار الثشيخ خلف اليهودى »وظل يتبمه حتى بلغ اليبودى زنثاقاء ول يحد طريقاء 
فاضطر للتوقف . ولق به الشيخ » ووضع يده المباركة على مفرقه وقال : ٠‏ 

« بسك »6 

لا ينبغي للراعي أن يقول: بردء 
إذا أراد أن تطيب له الغرية والسير فى الليل . 

أسها المسكين » أطال اله بقاءك »كيف أنت بدونه »وكيف ستكون؟ وعندما 
قال الشيخ هذا ورجع » صرخ المهودى »وأخذ يجرى خلفه وهويقول:« أشهد أن 
لا إله إلااسّ وأشهد أن مدا رسول الله» ولا أدرك الشيخ سقط عل ىأقدامه » وجاء 
ممه إلى الخائقاه » وأصبح من مجاوريه . 
حكاية : 

( ص ١45‏ ) روى أنه عندما كان الشيخ أبو سعيد فى تيسابورء كان كثير 
من البهود والمسيحيين سامون على يده »كا كان كثيرون يسامون أيضاً على يد 


١ة6‎ 


أمة نيسابور ؛ ويخاصة الشيخ تمد الجوينى الذى كان شيخ ذلك العهد . وكان له 
وكيل يوودى :طالا عرض عليه الإسلام : فل يستجب . وذات يوم قالله: إذا 
أسامت أعطيتك ثاث مالى . فقال المبودى : لا أبيم ديى بالد بالدنيا , وألح,عليه فى 
ذلك قائلا : إذا أسامت أعطيتك نصف مالى . فقال : 5 بالدنيا . وفى 
المرة الثالئة قال له : إذا أسلمت أعطيةك ثملى مالى . فل يقبل أيضا . فيس الشيخ 
أبوبمد الجونى منه. وتصادن أن مر يوما بمحلة عدنى كوبان »وكان هذا الوكيل 
فى صحبته : وكان الشيخ أبوسعيد يتحدث ف المحلس فى ذلك اليوم ‏ فدخل 
الشيخ أبوجمد إلى المحاس وقال الوكيل اليبودى لنفسه : فلأدخل أنا أيضا إلى 
المجاس » وأسم مكلام هذا الرجل » وأرى ماذا يقول حتى جعل الناس امون 
هكذا للاسماع إليه ٠‏ وأعرف سر مايلقاه من قبول لدى الناس . ولاببدو على 
مامجمل الشيخ يظ نأ نى يوودى.وعندما دخل أ بوتمد »دخل الوكيل خلفه .وجلس 
مختفيا خلف عمود . ولما بدأ الشيخ فى الحديت التفت إلى ذلك العمودالذى 
ياس الوكيل خلفه وقال: أيها الرجل اليبودى ؛ اخرج من خلف العمود. ولم 
ينقطم اليبودى أن ينم نفسه من الاستجابة إليه » قنوض دون وعى >وتقدم إلى 
الشيخ ؛ فقال له: قل ( ص "14 ) أيها الببودى . فقال الرجل ماذا أقول ؟. 
قال الشيخ قل هذا : 

« ست © 

- كنت مجوسيا وأصبحت الآن مسليماء 
ولتت العبد وأصيدة عدا طائما: 
قال اليبودى هذا البيت . نم قال له الشيخ : اذهب إلى السيد الإمام أب ىد 
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ليعلمك الإسلام ؛ وقل له إنك لم تعرف أن الأمور موقوفه على أوقاتها فإذا دخل 
الوقث لايحتاج إلى ثلث امال ولا إلى نصفه ولا إلى ثلثيه , لأن الأمور متوقفة 
على الوقت » فإذا ماحان الوقت لايازم إعطاء ثلث المال أو نصفه أو ثلثيه . فسر 
الشيخ أيوجحمد وتاب عن تلك الرغية . 


حكاية : 


كان أيونصر الشيروانى رجلا ثريا من مشاهير القجار فى نيسابور » يلك 
أموالا طائلة . وعندما ارتفع شأن شيخنا أبى سعيد قدس الله روحه العزيز فى 
إسابور» وأصبحجميم أهلها يعتقدون فيه » صار أبو نص رأيضًا من جملة المستقدين فى 
الشيخ , واخذ يدعو إلى الاعتقاد فيه . وكلا ذهب إلى الشيخ ورأى كراماته 
الظاهرة ازداد اعتقادا . وذات يوم ذهب الشيخ مع جداعة الصوفية إلى الججام فى 
محلة عدنى كو بان , وكان من عادته أن يتردد كثيرا على ذلك الجام: وق ذلك 
اليوم كان يردى عباءة صوفية » وقد عقد على رأسه عمامة خخمة أ<ضرها له أحد 
المريدين . ولا دخل الام كان هناك حلاق . وأسرع صاحب امام »وأ<ضرللشيخ 
إزاا نظيفاء وقدمله خدماته. وأظهر كثير أمنالتواضم؛ وجاس على قدميه حى نزل 
الشيخ الجام . وعندما رأى الحلاق ماقدم صاحب الجام للشيخ من تقدير 
تبجيل . ورأى الجيم يشاركون صاحب الجام ذلك ؛ أل ضاحب الجام؛ 
ولمض ١‏ ور 0 ع اام 
( ص 4؛١)بعد‏ أن نزل الشيخ مع الصوفية إلى المام : من هذا الرحل الذى 
كان يميق ؟. ققال صاحب الام : إنه الشيخ أبوسعيد شيخ الصوفية : وصاحب 
الكرامات المظلم . وكان الحلاق من أولئك الذين يتكرون هذه الطائفة فتال : 


١ /ا‎ 


إذا كان حقًاً من أصحعاب الكرامات فليعطى هذه العباءة الصوفية الى يلسا ؛ 
وَهَده المامة ,لألى تقدمت إلى عروش ؛وهم ويدونات الصداق وأسبات لعزي 
لمزوجوها لى:وأنا لا أملاك شيئا. ومضت ساعة » وحان الوقت لكي لق الشيخ 
شعره » وتقدم الملاق لذلك . فقال له الشيخ : أيها الفتى خذ عنى هذه الأشياء 
الثلاث 2 أولا : عندما لق لشخص أغسل يدك وسترتك 6 ثانيا : عندما حلق 
الشعر ابدأ من الهين ‏ ثانثا : أن ترف الشعر والقذارة الى وقمت على السترة حى 
لاتقم عايبا عين شخص . فنفذ الملاق جميع أوامر الشيخ . وما فرغ الشيخ من 
الحلاقة قال لحسن بن المؤدب : أعط تلك العباءة الصوفية والعامة لهذا الى حى 
يتأهب للزفاف . فسقط الشاب على أقدام الشيخ وبى كثيرا ٠‏ 

قال حدن بن المؤدب : قتقدمت وأعطيته العباءة وأنا أفكر فى أن الشيخ 
لامك ثيابا غيرهاء وأنه قد خلعها على الملاق وسيبق عاريا فى الخام . وعندما 
أعطيته العباءة عدت إلى الجام وأنا مشغول حائر . وقال الشيخ عيا حسن لن نقول 
قال حسن : فخرجت ورأيت أبا نصر الشيرواني على باب الحمام 2( وقدلف طاقم 
فى سحادة صلاة »وسألنى : ياحسن » هل الشبيخ فى الجام ؟. قلت؛ نعم :وقد أعملى 
ملاسه رص ه5١‏ ) للحلاق وبق عاريا هناك . فقا أبونصر: سيبحان 0 » لقد 
كنت أقرأ القرآ هذه الساعة فاستولى على النوم »فرأيت فى نوى شخصا اقترب 
منى وقال لى : اهمض لأن الشيخ فى الجامء وقد منتح ثيابه لشخص » وبق عاريا » 
ذاذهب واحمل إليه ثوبا. ونا استيقظت قلت إن هذا لايمكن أن يكون إلا وماء 
وعدت إلى قراءة القرآن . واستولى على النوم مرة أخرى ؛ ورأيت فقس الشخص 


١ مه‎ 


وقال لى نفس الكلام » أصدق مرة أخرى. ثم غلبى النوم :فسحبت الوسادة 
وتمت ثانية. ولا استولى على النوم: جاء الشخص نفسه وصاح فى قائلا : يا أيانصر 
أنت تدعى محبة الشيخ وأقرل اك ثلاث مرات احمل وبا إليه لأنه عار فى الجام 
تتتغافل ؟ !نك إذا توانيت حل بك الدمار . تتفت من شدة امون وأعددت 
الثوب وأحضرته . وجاس أبونصر على باب الجام » ودخلت أنا وكان الشيخ 
يتوضأ » فأتم وضوءه» قتقدم تاساعدته :وخر الشيخمن الجامولبس الثوب .وكان 
أبونصر حملأ لف دينار ذهىءنقالله الشيخ: ينبغىأن تعطى هذه التقود لصاحب 
الجام » ولايحب أنتق لعن هذا لأن صبيه سينزوج » كا أن الاستاذسيعد الحلوى 
أيضا . فأعطينا التقودلصاحب الجام. وسار الشيخ وفى صحبته أبو نعم ر حت جاء إلى 
الحاتقاهء ووقف أبونصرنقسه لهدمة الشيخ. وأنق قكل ماعلات من مال وعقار فى 
سبيله» وظل فىخدمته طيلة إقامته فى نيسابور. ولا رحل الشيخ عنها إلى ممبنه أعطص 
جبته الصوفيةالحضرا. للشيخ أبى نصر الشيروانى( ص 145 ) وقال له : ينبغى أن 
حكرن غلفةل: وأنّ تدوعل ىق ذلك لتكاق :مدعت أبوسر إل شزوان 
وذق إشارةالشيخ»وبى خانتادلائز الةا مه إلى اليوم:وتعرف با مه .وضع خرقة الشيخ 
فى تلك المخانقاه »وأصبح شيخا وزعما لصوفية تلاك الولاية . ولاتزال خرقة الشيخ 
باقية في تلك ا خانقاه 3 وعندما يخرج الناس من المسجد يدخلون إلى الزاوية لزيارة 
تلك الحرقة. وعندما يظبر قحط أو وباء مرج الأولياء تلك الحرقة إلى الصحراء؛ 
ويقومون بالدعاء : فيكشن الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته وبركة الشيخ ذلك 
البلاء عنهم . ويسمى أهل الولاية تلك المرقة « الترياق الأ كير ». وقد أقيمت 
فى تلك الولاية أربعائة خانقاه معروفة بفضل بركة الشيخ قدس اله روحه 
ال 


كما 


حكاية : 

عاك ان ندع تروك كر ماده وقد رونا القن ع ادي 
أ طامر اطاتوتى «والبعطن عن اللنيد .تسن بن الؤدب" + واخروق عن الديد 
أبى الفتح رحة الله عليهم . وى أنهمكانوا يقيمون السماع يما فى خاتقاه الشيخ 
فى نيسابور . وظبرحالللسيد ألىطاهر أثناء السماع .قتقدم إلى الشيخ ملبيا .وأحرم 
للحج. وعندما فرغوا من المماع .عزم السيد أ بوطاهرعلى السفر إلى الاجازء وطلب 
الإذن من الشيخ . فقال الشيت لاججاعة : سترافقه نحن أيضا . وقال العظظاء وامشايخ 
وماحاجة الشيخ إلىهذا؟ فقال الشيخ: لاسعى إلى تلاك الجبة .( ص ١47‏ ) وصاحب 
الشيخ كثير من الصوفية . وعندما خرجوا من نيسابور» قال الشيخ : لولم نسر 
ما استطاع أونئلك الأعزاء تحمل ذلك الأم . ونظر الجيع إلى بعضهم متسائلين 
ان يقول هذا الكلام . ولا وصاوا إلى المى والمقر »أخبررجل ااشيخ أيا اسن 
الإرقانى قدس الله روحه العزيز أن الشيخ أبا سعيد فى طريقه إليه وسونف يصل 
غداء فسر كثيرا . وكان لاشيخ أبى الحسن ولد اسمه أحمد» يزه كثيرا . وكان 
أجد هذاق طلب بد فتاة ؛ وتحدد موعد الإفاف فى الليلة الى يصل فيها الشيخ 
إلى خرقان. وخأة قتل أحمد .ونصات رأسه عن جسده :ووضءت على باب صومعة 
أنه وعندماحان وقت الصلاة .خرج الشيخ أبوالحسن منالصومعة »فعثرت قدمه 
وان ولده . كتادى ابنه ليحغر نضياننا : فأحضرت روجته المصباخ . ورأى 
!أو الد رأس ولده ققال: ياروج أبيك !.. ماذا فملت !.. وماذا ل تفمل '!؟ وفى 
الحال أضر بعض الناس؛ قفاو اأحمد» وكفتوه :وتركوه حتى يصل الشيخ. وتأخر 
الشيخ . وعند الضحى رأى الشيخ أبو اسن درويشا قادما فسأله عنااشيخ » ولاذا 


لل 


تأخر ؟. فقال الدرويش امهم تأخروا لأمهم ضلوا الطريق أمس وإلا لوصلوا فى 
نفس اليلة. فصاح فيه الشيخ أبوالحسن قائلا : صه ء !: نهم لايضلون الطريق ؛ بل 
كانت هناك بقعة محرومة من السعادة» ظمأى إلى أقدامهم »فتضرعت إلى الل أن 
ابعث إلى بأقدام الحبيب »حتى أخر بذاك غدا على البقام لفق قالح سبحا 
وتعالى مطاب تناك البقعةء وأرسل الأعزة ليسكو ا بعنان ذلك العظيم » ويقودونه 
(ص ١8‏ ) إلى تلك البقعة؛ لينعموا عليها محضوره »وفصاوا رأس ابننا عن جسده 
فى غيبته . وعندما سم الدرويش ذلك » عاد وأخير الشيخ بالأمر . ققال الشيخ 
دا أ كبر » . وأدرك الدراويش أن ما تفوه يه الشيخ على باب نسابور» كان 
إشارة إلى هذه الحادثة . 


ولا وصل الشيخ إلى خرقان ء وذدب إلى الخانقام »كان «ناك مسحد ء 
وكان الشيخ أ الحسن فيه » فنهض وتقدم لللاقاة الشيخ فى منقصف السجدء 
وتعاتقا . وقال الشيخ أبو الحسن : لتدكان ياز ا 
وكانت روح أجد تليق قربانا هذا امقدم . ثم أمسك الشيخ أ بوالحسن بيد الشيخ 
٠‏ ليجاس مكانه؛ فر يفعل. وجاساكلاها فى وسط المسجد. ونحدث الشيخ أبو المسن 
إلى الشيخ » وقرأ المقرئون القرآن » وبك الجيع وصرخوا . ثم أعطى أبوالحدن 
المرقانى خرقته للدقرئين » وقال : نقد حان وقت الصلاة » والأحبة فى اننظار . 
يوا 0 ؛وظبرت الأحوال فى المقيرة . واختلف 
الصوفية الغرياء مع لقرئين قائلين لقد أعطانا الحرقة لعزقها . وأخير خادم الشيخ 
أبى الحسن سيده يذلك ققَال : سلنواهم هذ ال قوس أطي حزق ة أحزى لترقوها. 

وأعدوا مكانالاشيخأبى سعيد ليختلى فيه. وأخذ الشيخ أب والحسن يوصىأهل 
بيته واحدا واحدا ( ص حل ) ويقول هم: إن هذا الرجل معشوق الحضرة 


ل 


الإلمية» ومطلم على الصدورء فاحترسوا حى لاتحدثوا فضيحة. وظل الشيت أبوسعيد 
فى هذه المرة ثلاثة أيام عند الشيخ أبى الحسن لم يعقد خلالها يجلسا قط . وكان 
03 : 9 ع 
أبوالحسن يعرض عليه أن بتحدثفيقول ك: لقد أحضرنا للسمع فتحدث أنت . 
وقال أبو الحدن للشيخ : أنت من أحتاج إليه » ولقد طلبت من الله تعالى أن 
ابعث لي واحداً من أحبائك؛ حتى أفضى] أإليم ببذه الأسرار .بولا كنتاشيخا. 
: ضعيفا لا أ 4 ستطيع القدوم إليك. وكنت أنت قوياً عزيزا ؛ فقد أحضروك إلينا 3 
لك الكعبة هنا لك تطوف عبا . 

وكانت أم أبى طاهر رافق الشيخ فى هذا السفرء وقد ذ كرت أن الشيخ 
أنا الحن ن كان ,أن ىكل صباح إلى باب اللنزل » ويسم عليها » ويقول لما: خذى 
حذرك فأنت تتحدثين إلى من اختاره الحق » لم تبق هنا بشرية ولانفس » 
هنا الحى » هنا الحق . وكان' يأتى فى منتصف الهار إلى خلوة الشيخ » ويرفع 
الستار ويقول: هل تأذن لى بالدخول ؟ فكان الشيخ أبوسعيد يقول له ادخل. 
وكان أبوالحسن يل الشيخ أن يظلكا هوم يدخل ويجاس على د كبتيه بين 
يديه » ويقول له : إنى أشعر بآلام يعحز الأنيياء عن تحملبا » وإذا أطلقت نفسا 
واحدا منها ؛ لما استطاعت السماء والأرض أن محتمله . ثم يضع رأسه على وسادة 
أو انين وقول لون ماو تاها . وكان الشيخ أبوالحدن يضع بده 
بحت ثوبالشيخ ثم يضعها على صدره وهو يقول: إننى أنزليدىها بق من نور. 

( ص ١٠١‏ ) وذات يوم جاه قاضى تلك الناحية لتمزية الشيخ أبى الحشن . 
وكان الشيخ أ بوسعيد هناك قال : فلأذهب وأسل عليه . وقال له الشيخ أ بوالحسن 


1١1 


اذهب وكن على رحذر . فذهب القاضى؛ وس على الشيخ»ورآه جالسا بي نأر بعووسائد 
مثل السلمطان »وقد حاس دروس عند قلميه واحتضعبما 2 ود ايكيا ذال 
القافى لنفسه : أين بوجد الفقر هنا ؟ وكيف يكن أن يكون هذا الرجل من 
النقراء مع مثل هذا التنعم ؟إنه ملاك وليس بصوق 3 دروس : وعندما جال 
هذا الخاطر فى نقسه »رفم الشيخ رأسه عن الوسادة وقال: أيها الفاضل » من كان 
فمتاهده للق هل بهم عليه انم القن 5 فصر القاذضى صرخة » وفقد الوعى » 
فأخرجوه . وقال له أبوالحسن : لقد قلت لك احذر لأنك لن تقوى على نظرته . 
فقال الرجل : لقد تبت » ثم فقد الوعى مرة أخرى : وظل مهكذا يوما وليلة . 
وبعد ذلك دخل الشيخ أبوالحسن على الشيخ أبى سعيد وقال له : أيها الشيخ » لقد 
نظرت إلى القاضى نظرة هبية »فانظر إليه نظرة رحمة حتى يفيق. فأجابه الشيخ إلى 
طلبه ؛ وتلطف إلى القاضى قبل أن ينصرق . 

وقال الشيخ أبوالحدن لاشيخ: إننائرى الكعبة تطوف حول ككل ليلة.ولست 

8 ع ا 

فى حاحة إلى الذهاب إلمباء فمدلانك أحضرت لى تدركنا . وقد حححت 
ا الآن وعبرت بادرة مموم أبى الحسن » و”مءت تلبية ضراعته 3 وذهبت إلى عرفات حمومونه. 
ورأبت رجم نفسه 4 وقدم أب الحسن القر بان مالك 4 وصليت على بوم44 4 وحععحتثت 
تأوهات أحزان الترقين ؛ فمد لأنك لو لم تفمل ذلك لما بق أ بوالحسن » فأنت 
معشوق العالم . وقال الشيخ : سنذهب إلى بسطام وتقوم بالزبارة ثم نعود . 
فقال أبوالحسن : لقد قمت بالحج » وسوف توم بالعمرة (ص )١٠١‏ 
وجد مرتفعا يمكن رؤية قبر بايزيد البسطانى قدس الله روحه العزيز من 
فوقه . ولا وقمت عين الشيخ على القبر توقف » وطأطأ رأسه ساعة » ثم رفعها 


١ 


وقال: كل من ققد شيثئا يعطى له هنا . ثمزار بسطام . ويقول حدن بن امؤدب: 
عندما وفف الشيخ ع لى قير بابزيد كنتواقنا خلقه) نطاطاً رأسه ساعة أمام المبر 


ثم رفعها وقال : هنا مكان الأطبار لامكان الأء شرار ٠.‏ 


وأقام الشيخ فى بسطام يوما وليلة ؛ ورجع من هناك إلى دامغان » وظل 
فيها ثلاثة أيام ؛ ثم أخذوا أهبة الطريق 0 خدمة الشيخ مائة رجل 
أقاموا..فى رباطحتى رحلوا عن هذه الناحية »ك1 كان معه أيضا كثير من 
الشيوخ . وبعد أن قضوا صلاة العمر ‏ أقاموا السماع حتى اليل » وكان القوال 
ينشد هذه الرباعية : 
لقد انبعث صوت؛ تأمله . . إنه صوت حبيى 
تأنا أعرف من الذى ‏ شأب. لآلى 
هاهو وعلى وجبه ثلائماثة وردة حمراء 
فلأنهض ولأقطفها لأن قطاف الورد صناعتي 
وكان للشيخ جوادان يركب أحدما وحمل متاعه على الآخرء فأرسل للقوال 
يقول له لك أحد الجوادين . وعندما أدوا صلاة المشاء طلب الشيخ الجواد وقال 
للسيد أبى طاهر : : ادع الصوفية إلى « صاوة » » وهى قرية مجوار خراسان . 
وركب الشيخ وقال للصوفيه : اتبسونا عدا ؛ ودهيهو وتصين بن المذن فق صييته 
( ص 165 ) ومعبما صاحب الركاب ودروبش: . ولما وصلوا إلى بوابة المدينة 
وجدوها مغلقة ٠‏ وكان المنتا قم ر أمير المدينة وقال لمم الحارس يلزم جوار 
المرور وإحضار الفتاح من قر الأمير . ولم ينكد الشيخ سمع ذلك حى صاح 
فىحسن بن المؤدب قائلا: انزع القفل . وزع حدن الآفل » سقط طرفه » وقتحت 
البوآية؛ وخرجوا.و اودلو إلىالصحراء .كان القمرلايزال مختفياء والظلامسائدا. 


مَك 


ليون ارقي : وكان انلوف عل قبى قال الشيخ : ياحسن ٠‏ قل شيئا 
فقات هذه الأبيات : 
« شعر عربى 6 

وعد البدر لى بالزيارة ليلا إإذاماوفى قضيت نذورى 

قلت ياسيدى ولم تؤثر اللي لى على مهحة اهار امير 

قال لا أستطيع أغيير رسمى هكذا الرسم فى طلوع البدور 

فاندمج الشيخ فى السماع »وأخذ يصرخ حى مضت ساعة من الليل » ثم هدأء 
وطلب الطفام. لم يكن معنا ثى ٠‏ . وبدت قاعة من بعيد ققلت : لأذهب وأحضر . 
بعض الطعام . وذهبت وطرقت باب الفلعة. وجاء رجل إلى السوروقال:ماذاتريد؟ 
ققلت:ه لمن طعام ؟ فربط ثلاثة أرغفة فى شال عمامة وأدلاهاء فأخذمما وأسرعت 
حى لحقت بالشيخ »فقال: ماذا أحضرت؟ فقات : أ<ضرت هذا » وكسرت رغيفا 
وأعطيته كسرة منه .فأخذ لتهاتثلاث وأ كلما وقال : دع الباق لك . وعندما بلغ 
اليل منتصقه قال: لتم ساءة ٠‏ تقلت : الأمرللشيخ .. 

وانتحينا ناحية من الطريق(ص 187) ونزل الشيخ عن جواده.و لميكن مع 
أحد ناسجادةصلاة ينام عليبا. فسحبناغطاءالسرج» وأ لقينادعلى الأرضءفوضعالشيخ 
كتفه عليه ؛ووضعرأسه عل ححرى » وقدمه على ذيا ل الدرورش » واستراح بعض 
الوقت. ثنمطلع المبارفذهبناإلىقرية ونزلنا فىقصركبيرها. وقال الشيخ:قل لكبير 
القرية دل وك الليلة . وحانت صلاة الءشاه » ووصل الدراويش.وكان كيير 
القرية قد أعدلم ولية فاخرة »وأمضوا الليلة فى ذلك المكان «ولم يقل الشيخ شيا 
سوىهذه العبارة: «لند تعبتم وتألم» . وفى اليوم التالى أدوا الصلاة » وفرغوا من 
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الأوراد »ْم طامت الشمس ء فجلس الشيخ والجميع بين يديه » والتفت إلى السيد 
أبى طاهر وقال له: لقد جئنا مك حى هنا . وقد تم مرادنا » وان نسمى أبعد من 
هذاءفما رغبتك؟ قالالسيد أبو طاهر: ماداممر اد الشيخ قد تم قدت مرادى أيضا. 

وأخذ الشيخ ينأل الجماعة واحدا واحدا قائلا: من بريد الذهاب من هنا؟ 
. ومن يريد العودة معنا ؟ ولم يكن هناك حرج على أحد فكا نكل واحد يقول 
مابريد . ثم قال الشيخ لمن أراد الذهاب إلى مكة : البسو أحذية مرتفعة. وأعد 
لم معدات الطريق » وسيرمم مسرورين ٠.‏ 

ودعا الشي خكبيرالقرية وقال له: :ريد مكاناطيبا . وكان لهبستان جميل فأقام 
فيه مأدبة دعا إليها الشيخ والصوفيه » وأمضو االيوم هناك فى بهجة» وى اليوم 
العالى رحلوا عنه . واجتازوا قريتين يقال لهما « ارزيان »6 و « نوشاباد ليصلوا 
إلى صحراء « سبزوار » لأن الشيخ كان قد اعيزم ألايعرج على « بسطام » 
و «خرقان » فى عودته . وعند القرية الثانية استأجروا الدواب» ودفعوا 
بعض الأجرء وأعدوا معدات السفر على أنهم سوق يقضون أربدة أيامأوخجسة 
فى الصحراء » ( ص ١04‏ ) وكان مع الشيخ جم كير . 

وعم الشيخ أبو الحسن بعودةالشيخ » وما كان يمخشى ألا مر يخرقان ؛ٍ فقد 
أرسل إليه ثلاثة من الدراويش » وصلوا هذه القرية عند صلاة العشاء . 

وكان الإنفاق قد تم على أن تأبى الدواب فى وقت السحر » ووسيروا إلى 
الصحراء :ونام الدر اويشجميعاءلىهذه النية. وفى الليل» سمع حسن طرقا منخفضا. 
ونتتح الباب» فرأى الدراوش الثلاثة » فرحب بهم وأجلسهم . وسأل الشيخ : 
من الطارق ؟ فأجاب حسن: دراويشخرقان. فقال : ماذا يقولون ؟ قال حسن : 
لم أسألهم ‏ فقال الشيخ: أحضرضوءا . فأشعل حسن شممة ووضعها أمام الشيخ 


كلا 


رقال له الشيخ : ادعهم . فتقدم الدراويش وسلوا عليه" وأبلغوه سلام الشيخ 
أبى الحسن > ققال الشيخ : وعليه نا السلام» م قال :جم بأمي التيخ ؟ قألوا: 
ند اقيم انلك لى قفي قا تره .. فقال الشيخ أ أبوسعيد ا ار . ثم قال 
لدو اطي فزن يآ كوا فقدحاءوا مره ن بعيد ؛ وأبعث باثنين ممهم ليطمئر: 

الشيخ 4 وامتيق والحذا لذن معنا .وإذا دعر أفحاين” الدواب ىَّ الليل» فاعتذر 
لم وأعطهم الأجولة. فال سن : لقد جاءوا 0 وأعطيتهم الأجولة»وم أطاب معهم 
الأجر: وتركت لمم نفقات الطريقفى الأجولة ؛ لأن اليخ ل يأمرنى بشىء فىهذا 
الأمر . وكان الصوفية محبلون ماحدث » ويظنون أمبم سائرون إلى الصحراء فى 
اليوم التال . 

وتوجه الشيخ إلى بسطام وخرقان » وجاء فارس فاضل من بسطام » فركب 
الشيخمعه. وكان مسرورا جداً فذلك اليوم؛ وأَخْذْ ينشد الشعر العربى . وقد ذكر 
ذلك الفارس أنهقد جرى على لان الشيخ فى ذلك اليوم( ص ه١١‏ لا 

من ألف بيت ٠‏ شار ضالرراويش حسن فى الطردق وقالوا يلزه لما ىد 
تأكلم» تال : :أ الل ف الجوال» وقد أعفيته لزصعاب الردا اب فا لوا: ه ل تكن لوم 
الأجرأيضا 9 فقال حسن؛ نعم 4 لأنااشيخ ْ مرق بشّىء 2 هذا الأمر. وظلوا 
بجادلونفىهذ احتىمربهمالشيخ :فسأهم: ماذا حدث؟ . فقال حسن:إن الدراوش 
يقولون لماذا اعتذرت إلى أسماب الدواب مادمت قد تركت لمم الأجر والنفقات. 
ققال هم الشيخ: كان يجب الاعتذ ار! لهم؛ لآن الحق تعالى كان قد أظهر لهم فضلاولكن 
ا 0 إذ كانو ابريدونأن يصحبوك «ولسيرو| مك وما لم تنم لمم هذه 
الندمة ؛أصبح كل ماسوى ذلكلاقيمة له 6 لابد من لسار إلمهم. وكان 
الشيخ لتجرور ]عدا طوال اليومالذى توجه فيه إلى بسطام وقال :كل منأضاع 


ينس 


ونه . وزار الشيخ بسطام » ثم توجه إلى خرةان “وأقام عند أبى الحسن بو مينر 
ثلاثة . وذات مرة سأل الشيخ الوالييق الشيخ أباسعيد : هل هناك عروس 
لولاهك ؟ تقال الشيخ : نعم » وهناك كثير من النظارة لمذه العروس لأنها 
أطبر عروس » ولكن بين هؤلاء النظارة عرش يتحلى فيه واحد ققط . 
وصرنم الشيخ أب والحسن وقال: لقد كان كسرى يرى جميع أحواله فى كأس الوهم. 
وذات يوم كان الشيخ أبوالحسن والشيخ أبوسعيد قد جلسا معا ومعهما ' 
جماعة من المظاء فالتفت إليهم الشيخ أبو الحسن وقال : فى يوم القيامة يحضرون 
جميع العظاء »ويضّعون لكل واحد مقمدا نحت العرش»( ص ١0‏ ) ويسمع نداء 
يكلم الخلق عن الحق . ويضعون مقعداً للشيخ أبي سعيد ليتكلم عن 
الحق بالحق . 

وبعد أن مضت ثلاثة أيام طلب الشيخ أبو سعيد الإذن بالرحيل فى اليوم 
لرابع . قنال الشيخ أبو الحسن: اذهبوا من طريق « جناشك » لأن هذا 
الطريق به بغض القرى » فيكون ذلك أيسر على الدراؤيش . وبعث ثلاثين 
درويشا ليقوموا بخدمة الشيخ حى يصل إلى نيسابور » وليحدثوه عن أحوال 
الشيخ فى كل منزل . وخرج الناس وأبناء الشيخ 'أبيالحسن دنمة واحدة 
لتوديع الشيخ . وفى وقت الوداع قال الشيخ أبوالحسن لاشيخ أبى سعيد: إن 
طريقك على البسط والفتتح » وطريقعلىالقبض والمزن» فاهنأ الآن وعش سعيداء 
ولنحتمل تحن الألام والهموم .فكل منا يقوم بمهمته. ثم أرسل ااشيخ أ بو الحسسن 
من الرجال بقدر مايستطيع فى صحبة الشيخ » ليعودوا إليه بأخباره فى كل منزل 

بزل به حتى « جاجرم »© . 
وفي اليوم التالي لرحيل الشيخ » كانوا ينظفون المكان في خحانقاه أبي الحسن ‏ 


١كم‎ 


ويرثمون الأغطية » فوجدوا فى السكان الذى كانت به زاوية حسن بن المؤدب 
ورقة مطوية تحت الفراش :وفيها نىء . لخماوها إلى الشيخ أبى المسن قائلين : 
لقد وجدنا هذه فى ذا المكان . فسآطهم : ماذامها ؟ قالوا: لانغرف » ققال هم 
انظروا إليه . فوجدوه ذهبا . فأهم : فى زاوية من وجد هذا ؟ قائرا : فى زاوية 
حسن بن المؤدب خادم الشيخ أبى مدهيك . فقال: زنوه 3 فلماوزنوه وجدوه عشرين 
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دينارا . فال لهم » قدروه حيدا لنعرف مقفدار الدين . فورنوه ثانية فوجدوه 
عشرين دينارا . فقال الشيش أبوالحسن : لننفقه فإن ماله مالناء ومالنا ماله . 

ورأى أ بوسعيد قرية فى الطريق» فنزلوا بها. وذهب الشيخ إلى الجام » وكان. 
من عادته عندما يذهب ( ص ١97‏ ) إلى الجام أن يأس للحارس بثىء » وكان 
حمسن يحتفظ معه ببعض التقود لهذا الأمر . ولا أراد إعداد التقود » لم يحد تلك 
الورقة الى تركها فى خرقان » فاستولل عليه الاضطراب . ولما رأى 
الشيخ ذلك سألهعما حدث ؛ تأخيره بالأمر» فقال الشيخ : حيمًا أقق 
هذا المال ققد أنفق من أجلنا . وفى اليوم القالى وصل احير من خرقان عما 
وحدوره هناك وماقاله الشيخ الراطوع شأن ذلك» وقَال الشيخأ بوسعيد: . هو 
1 قال ااشيخ ابوالحسن . 

وظل مريدو ااشيخ أبى الحسن فى خدمة الشيخ أبى سعيد حى جاجرم م 
أمرمم شيخبم . وما وصلوا إلمبا أعادهم الشيخ أبو سهيدوقال طم :سنذهب من هنا 
إلى نيسابور. فبلغوا سلامنا للشيخ . وقولوا له : كن بقلبك معنا . 

7 8 3 0 ١ 

وعندما وصل الشيخ أبو سعيد إلى ولاية« كورونى» صادةمهم قرية » فأرادت 
الجاعة أن ينزلوا بها » فسآل الشيخ: ما اسم هذه القرية 15 قيل: « كلف » » ققال 
الشيخ : لاينبنى النزول بها . ثم ذهبوا إلى قرية أخرى فشال الشيخ عن اسمبنا 
فقالوا : « دربتد » فقال: لاينبنى النرزول با . ووصلوا إلى قرية ثالئة فأل الشيخ 

وكا 


مأذا يسمون هذه القرية؟ قيل: « خداشاد 6 (03, فقال : ينبفى أن يكون المول 
مسرورا» وَرْلوا فى ذلك المكان . وكانت هناك خائقاه خالية ؛ فتقدم خادمها 
واستقبليم كا هى العادة» وقام على خدمتهموذي هم اللخر اف»وقال : سأشوى كك 
الكبد أولا حنى ينضج الطعام. وأعدت المائدة . وقال الشين يجيه أن يلوت أكل البد 
أوزْخطرة( ص ١08‏ ) وعندما قال الشيخ هذا الكلام » عظمه الخادموقال:أيق الله 
الشيخ » فقد قطعت القلب مع الكبد . فسر الشيخ وقال :.إذا قطم القلب يكون 
طيباء فأبو سعيد يطلب القلب . وأمضوا اليوم هناك» وفى اليوم القالى 
قصدوا نيسابور . 
وعندماوصلوا نيسابور » كان بعض الصوفية يقولون : منذ رحل 
الشيخ إلى خرقان انقطعت أحاديثه ومقالاته وأحواله . 
وكانوايقولون ذلك الكلام : لأنه عندما ذهب الشيخ إلى خرقان لم 
يتحدث قط سبب أن الشيخ أبا المسن كان قد قال له : أنت من احقاج 
إليه » وقد دعوت الله تعالى أن أبعث إلى واحدا من أحبابك أحدثه بأسرارك ؛ 
فلما بعث شييخنا لهذا الأمر» تخل عن الحديث . والدليل على هذا أنه حيما وجد 
ااشيخ أبو المسن » كان شيخنا يرفض البديك وترل 3 مدت أنت» 
فقد أحضرنا للستمع . 
وما لم يكن الدراويش مطامين على هذا الأمر ؛ ققد كانوا يقولون مكذا . 
وأا عل الشيخ بقالة الدراويش قال : « اشتاقت تلك الترية إلينا ء ذاما التقينا فنينا 
فى تلك التربة » . وقد قال الشيح هذا القول ردأ على ذلك الاعتراض.وف الحقيقة 
أنهعنذما نتأمل هذا القول يتضح لناذلك . 
هذا ماوصلنا عن ذهاب الشيخ إلىخرقان » وعودته إلى مدينة نسابور . 
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قال السيد الشيخ أبو النتح رححة الله عليه إن مجىء الشيخ من نيسابور إلى 
ميرنه اشر هرة ‏ كان سيب أن اثنيق من مريدية أختضما (١‏ ص ١8‏ ) وكان 
من عادة الشيخ أن يصمت إذا تشاجر اثنان»حى يخرجا مايصدربهماء ميتحدث 
ويجمع بينهماء فإذا قال كلمته ثم الصلح . 

ركان أناه الشيع "والنقاف سينا مدق كنا بور مكنة أمدفيت ركنا 
يبدون الرغة فى الزهاب إلى ميهنه . فلما وقعالمزاع بين الدرويشين؛ واصاح الشيخ 
يينهما ,قال لأبى طاهر : ابض وهيئشئون الصغار لنذهب إلى ميبنه ؛ ققد ضاق 
صدرى . فيض أبوظاهر وافرض قرضاكيرًا ؛وهياً جميم الأمورءوأعد أربعين 
حمارا وأدبعين رحلا لأربءين .درويشا بحيث يتعبدكل درويش رحلاء ومحافظ 
عليه . وكلف ثمانية من الدراويشلاستطلاعالطريق . وأمدم أهل نسابور 
بالكثير » طامعين فى أن يتمتعوا برؤية الشيخ أ كثر بعد أن يذهب أبناؤه » 
رقن معاغل.- 

وف اليرم الذى سير الشيخ فيه أبناءه » ركب هو جوادا »ووضم على ظهره 
عباءة» وفوق رأسه مزدوجة » وتقدمهمإلى بوابة « شوخنان » » ووقف هناك حى 
مرت جميع الركا ْم بأمامهواحدة بعدالأخرى. وأخذ بأل عن صاحب كل رحل» 
ويوصيه بالحذر حنى مرا علبه جميعا.وكان آلخ رشخص م رأمامه هو السيدأ بوالفتح . 

قال السيد أبو الفنتم : كنتحينئذ فى الثامنة عشرة» وجنت بين يدى الشيخ ١‏ 
فسأ لى : أين دابتكك ؟(ص 150)ثقلت سأذهب ميرجلا. فقال الشيخ: بلغ سلامنا 
لوالدتك؛ وقل لما [ كرى الاولاد » وسوى تكون مك بعد أربعين يوماإن 
شاء الله » ققبلت أقدامااشيخومضيت . قال السيد أبو الفتح : لقد شهدت بنغسى 


فين 


هذا الجزء من القدة حى هذه الر<لة . ولما جاء الشيخ إلى مبينه » ممءث بقينها 
من خواص خدمه .وقال السيد أبو الفتتح : لم يأت معنا والدى السيد أبو طاهر » 
ورجم مع الشيخ من مكان الوداع » وذهبا إلى مدينة نيسابور . 
وعندما وصل الشيخ إلى اداتقاه » لميتحدث فى الجاس فى ذلك اليوم ‏ لأن 
الوقت لم يكن مناسبا . وفى اليوم التالىمأخذ مكانه فى الجلس »وكان من عادة 
أبناء الشيخ أن مجلسوا على عينه فوقالمنبر » كا كان من عادة الشيخأن مخرج 
من زَايته مع طلوع الشءس . وفى هذ االيوم خرج الشيخ » ووقعت عينه على مكان 
أبنائه فقال: أبناؤ نا أكبادناء لا أستطيع النظر إلى مكانهم بدون حضورهم -وكان 
أبو طاهر قد اقترض قرضاء قال له الشيخ : يحت أن تعمل على رد الفرض لنلحق 
بهم .وعندما تفوه الشيخ .هذا »ضاق صدر المريدين »وكذلك أهل نيسابور, إذ كانوا 
لابودون فراق الشيخ . وبعد ذلك قضى الدين»وأخذوا أهرة الطريقءودفم الشيخ 
القروض ف الموعد الذى كان قد حدده من قبل ؛ واستقامت الأمور . 
وعندما هيأ الشيخ جميع الامتمة » واستقر عزمه على الذهاب : جاء عظياء 
نيسا بور وأنمتها ودراويشها ليتوساوا إليه أن ببق بيهم دون جدوى . 
ولما آنْ موعد الرحيل؛ أقبل الشيخابوجمد الجوينى والاستاذ 
( ص 14١‏ ) الامام اماعيل الصابونى لاشفاعة. ووصل الاثنان إلى باب انلا تقام, 
وأخذ كل منهما يطلب إلى الآخر أن يتقدم أولا » وفى النهاية أمسكا يبعضهما 
ودخلا معا. وكانالشيخ قد جان ىمو اجبة الباب» ولما دخلا وساما عليه؛ أجاس 
أحدما عن عينه» والاخرعن يسارهوقرب الثلاثة رؤوسهم بعضها إلىبعض:وأسروا 
بيهم بعض الحديثء ولميعرف أحد قط ماذا دار بيمهم اويا كثيرا واتفلنا 
كثيرا امل الشيخ بعدل عن رأيه ويؤجل السفره فلم يقبل الشيخ . وبعد أن طال 


يفن 


الحديث قال الشيخ : <قا إن هنا كثيرين محتاجون إليناء وهنلك أيضًا كثيرون» 
وقد سامت نقفسى هنا حى فاضت اليد بالخير “فقالا : أمها الشيخ إن ميبنه قرية 
صذيرة جدا» وقد قصرنا فى حقنك . فقال الشيخ : أنا الذى قدمرت فى <«قكاء 
الخحلا:وأدركا أن الشيخ لاير يد البقاءء فودعاه ورجعا. وائجز الشيخ أعاله وذهب. 


وكان عو اراا نشاء دكان:وعندما ا ميدثون جواد الشييخ» خرج ووةقف 
علىباب الخانقاه » وقال لإراويش : لقد تركنا هذه البقعة ما وجد ناها .ولم تفمل 
مها 


شيئا قط . م قال هذا البيت : 


- حط طائر على رأس جبل ثم طار ء 
فانظر ماذا على الجبل أو نقص منه ؟ ! 
قال جميع المريدين : أقد ازدانت هذه البقعة يمالك ؛ ووجدل ا ميع الراحة 


فى ظلكء فعين واحدا يتولى أمر اللهاتقاه ؛ ليحد الغريب الراحة . سا . فقال» : افتحوا 


الحاتقاهوأعدوا كل ثى: : ومن أتاه رزق منسكم فليحمله معه . ٠‏ أنا لم ار ل 
شيئًا معاوما ؛ والله تعالى رزتع بم ل ماتحتاجون إليه . 


وكات الم ركم قال الشيخ فم يكن ذم اتا نقاه ررف و علوم ةط ومع ذلك 
نقد كان روادها ١‏ كر دائما أ ن اللاقاهات ص ١1‏ ) الأخرى ف نسابور. 


وكانت عامرة دائما» وا كثر بركة وفتوحا من جميع الخاتقاهات» بفضل أتفاس 


الشيخ وهمته المباركة . وظنت هكذا حَتَى غزا الغز مدينة نيسابور لخريوها . 
ش وعندما ساف ااشيخ جواده» وسار مسسافة . قال لدرويش كان يسير فى ركابه : 


كفن 


هناك عظم نوق الخانقاه فعد وألق به بعيداً . وسمع جميع أثمة نيسا بور وشيوحها 
- الل ين كانوا فى وداع الشيخ عي هذا ايت + 
إن المكان الذى أراك كه © 


أذهب إليه واعتكف بيه . 


ثم ودع الشيخ الجيع» وسار صوب « عقبة رشك »6 . وعثر جواده فى حطام 
صندوق؛ فضغطت لذ الشيخ نحت كيف الجواد وجرخ.ففرشوا له ثوباء وأناموه 
عليه » وأمسك أربعة افراد بأطران الثوب »وانزلوا الشيخ إلى عقبه » ووضعوه فى 
وده كس امد ماي 
تذهب ؟ . قال : إلى ا فقال له "اذفين إل خاتقاة 58 ؛ 0 
الدراويش سلامنا ‏ فقد نصحونا كثيرا بعدم الذهاب» وقل لهم ! إن الحواد قدعثر 
فى الطريق ولكنه لم يسقطناء وأنتم سوف تنشبون إلينا الكرامات . وماوا 
الشيخ من عقبة إلمطوس على الايدى أيضا ,لأنه ام يكن يستطيع ركوب الجواد . 
وكان الأستا تاذ أبو بكر من ولاة الأمر فى طوس ء قال لأها لى قرية يقال لها 
« رفيقان » : سأعفي من المراج هذا العام لتصنعوا محفة لاشيخ حمله إلى ميهنه . 
وصتعو | الحفة » وحملوا الشبخ فبها إلى ميبنه » وظل مريضا عدة أيام ثم عائل 
لاشفاء . 


1 


الذيخ | وميك قادما من نسابور إلى مسينه . وعندما يلْنا الجبل »كان فى صحبتتا 
رجل ققال لنفسه : ماهؤلاء الناس: الذين يأكاون الكمك والطلوى والأطممة 
الطيبة وزعمون 5 صوفية . فاطلم الشيخ بكر امته على سرذلك الرجل. ولكيلا 
نحدث له شر يسبب ما أضمر فى نفسه من اعتقاد فى حق هذه الطائفة » أو يتطرق 
الخلل إلى دينه » دعاه الشيخ وقال له : اذهب لف هذا الجبل وزودنا بالأخبار . 
فض الرجل »وذهب إلى حيث أشار الشيخ؛ فرأى حية ضءة » اف وثر عائدا 
إلى الشيخ »فسأله: مأذا رأيت ؟ خدثه الرجل با رأى . فقال الشيخ : لقدكانت 
هذه الحية رفيقة لنا سنين طويلة . لجل الرجل ومقط على أقدام الشيخ » وتاب 
عن ذلك القول . 


حكاية : 


روى أنه عندما كان الشيخ أيوسعيد قادما من نسابور إلى ميبنه »نل بمنزل 
فى الطريقءوتناول الدراورششيئا من لطعام ؛وناموا . وعندما حان وقت الصلاة» 
وأذن المؤذن: توضأ الدراويش؛ وأدوا السنة. وأقام المؤذن الصلاة. فوقف اجيم 
وانتظموا فى الصفوى:ماعدادرويشركان لا .زال نائماً يسبب مشقة الطريق . ولما 
استيقظء كان اليع قد شرعو! فى صلاة الفرض » ذمنعه االمجل من أن يقوموظل 
ننماء وانتظر حتى يتفرق الجمم. وكان هناك لص قد دخل ليسرق شيئاء ولا 
رأى الدراويش قد انشغلوا فوالصلاة: وابتعدوا عن أمتعتهم » ورأى الملابس ملقاة 
تقدم ( ص 14 ) ليسرق مها شيثا . ولا توسط الأمتعة » كان ذلك الدرويش 
مستيقظاء فرفم حجرا وقذفه به. فأدركالا أن شخصا يراه »وفر هارباء ولمسعطم 


هاا 


أن يدسرق شيثا . وكان الجميم بلونهذه الحال ؛ لأن ظوورهم كانت للأمتعة 
أثناء الصلاة . وعندما ساموا .ورأوا الدرويش ناما .أنكروا عليه ذلك قائلين: 
انظروا إلى هذا الذى لم يؤد الصلاة . فتال الشيخ : كان يحب الايصلى حى 
حرس ملابسك إلى أن تننبى الصلاة . ولم يفهموا قول الشيخ . ونا اقتربوا من 
الأمتعه ٠‏ واطلموا على حقيقة الأمرء أدركوا أن الشيخ قد قال ماقال عن طريق 
كزامته : أى أنه كان يقول لهم : لو لم يظل ذلك الدرويش ناما لسسرق 
اللص الملابس » وبق الجميع دون ثياب . فنابوا عن ذلك الانكار . 


حكاءة : 


روى عن جدى شيخ الإسلام أبى سعيد رحمة اله عليه أنه قال :كان الشيخ 
أبوسعيد يتحدث يوما فى الجلس فقال خلال حديثه « العلماء ورثة الأنبياء » 
وسواك فول ليكلاما 5 هذا الخلير . ثم قال: فى هذه الساعة يأبى إلى ميهنه 
.رجل تحبه الله ورسوله » ويحب الله ورسوله . أى أنكلام المصطق صلوات الله 
وسلامه عليه الذى قاله فى حق أمير المؤمنين على بن أبى طالب رغى اله عنه 

تقول عه ن أيضاً بحم ميراث البو ة . ومرت ساعة وقال الشيم : يا أباطاه رأ نت 
خادم للدراويش فقم واستقبل بحيانا . فقام السيد أبو طاهر وقام معه جماعة من 
الدراويش؛وذهبوا للاستقبال . وأقبل درويش من مهاية الى » بربدى ثيايا ملوثة 
مرزقة . وحمل على كتفه قربة وكوزا . وكان الشيخ جالسا] على النبر . ولا رأى 
«نحى » الوافد من ماوراء المهر الشيخ » جعل نحبيه حى وصل إلى دكان على باب 
روضته المقدسة . وكان منبر الشيخ على هذا الدكان ء فلماوصل إليه (ص ١580‏ ) 


كلا 


دعاه الشيخخ لاجلوس » فجاس.وأَخدْ الدراويش و<ميمأهل الجلس ينظرون إليه فى 

ذهول . وعندما أمبى الشبخ الجاس قال: ينبنى أن يتتسل . ققادوا حى إلى 
شاطىء النبر ليغتسل ؛ وأمرالثيخ بإحضار ثوب ليليسه . وأقام لدى الشيخ ثلابة 
أيام . وكان يجاس بين بديه كل يومء والشيخ ينظر إليه أثناء الحديث ؛ ويقول 
كلاما آخرتوحى يقوم بتحيته . وفى اليوم الرابع :بض وقال لاشيخ : أيها الشيخ 
إنى أفكر فى السيرء يعنى الحجء قال له الشيخ : على بركة الله ء أبلغ سلامنا 
لتلاث الحضرة . فحيانالشيث : ومذى وهو يتراجم إلى الخلف ؛ حى لم يعد يرى 
الشيخ » فاستقام فى السير. وأشار الشيخ لاحميع ولأبنائهأن مخرجوا لوداعه. تنعلوا. 
وقال السيد أبوبكر الأؤدب الذى كان يؤدب أبناء الشب ؛ لقد قال لى الشيخ : 
افيح الأبناء» واجيد أن تبر سه وتنال'تاك الدفاذة برعت ولات ياه 
وسرت معه » وكنت آخر من ودعه؛ ثم رجعت . وفى السنة القائية فى تقس 
الفصل:وفى تنس الموعدءقال الشييخ أثناء الجاس : المهضوا واستةبلوا يحيانا . لخرج 
اليد أبوطاهر مع الجميع إلى البوابة الاستقبال»فرأوا بحى آنياءوعلى كتفه نفس 
القربة “والسكوز . وعد ٠١‏ رأى أبناء الشيخ حياثم » وجل نحى حى مثل بين 
بدى الشيخ. وكان الديخ على منبره فوق الدكان » فقبل يد الديخ: وقبل الشيخ 
رأسه . ولا جلس قال الثيخ : يانحبى » لايمكن التخلى عن فتوتلك الحضرة» 
خدث الجاعة عنهاءوأفدم . فرفم محبى رأسه وقال ( ص 1١‏ ) أيها الشيخ: لقد 
ذهينا وعدا ورأينا ووجذنا ولم يكن المبيب هناك . قمر الشيخ وقال: قلهذا 
مرة أخرى ٠‏ ذفعل . وصرخ الشيخ ثانية » وقال : قل مرة أخرى » فال بحى مرة 
ثالثة . فصر الديخ ثم التنت إلى الماعة وقال: ليسهناك صدق أعظم من صدق 


١ 


هذا الرجل فاستمموا إليه ٠‏ م قال : يايحى لاينيفى أن يكون هذا الفتوح دون 
شكر , فليكن شهلنا أن ندّكر هذه الايلة » تأعدوا الزييب والجزر المقل وحلوى 
من الفانيذ المزعفر . فض حمن بن |اؤدب والسيد أبو طاهر ويحى ثلاثتهم 
وساروا وم يفكرون فى أنه من التعذر أن تتوفر مثل هذه الأشياء عيبنه : 
وهناك مايزيد على المائّة شخص . قال حدن: عندما وصلنا إلى بداية السوق »كان 
هناك شخص يقول لآخر : هاك خاام الشيخ والدوفية الذين تبحث عنهم . فتقدم 
شاب وس علينا » وقال : كنا قادمين من بوشنج هراة مع قافلة كبيرة, فسطا علينا 
لصوص » ونذرت أن أعطى صوفية ميرنه حملا من الزييب إذا تجوتمن أيدسهم؛ 
فتعالوا وخذوه . فذهينا ممه . وجاء رجل آخخر وس علينا ٠‏ وقال : تقد نذرت أنا 
أيضا أن أعط خمسة دنانير ذهبية . تأخذنا الزييب والفانيذ باذع ورجعنا . 
وقابلنا السيد حموية رئيس ممبنه ؛ وكان مريدا 00 000 0 أبن أتتم ؟ 

لخحدثناه بقصة الشّكر . تأعطانا هو الآخر ماتى من )١(‏ من الحيز. وعدنا إلى 
الي باضاعة 6 وهباءاللاة وق ما أشار به . وعم السرور اجيم . وأقام بحى 
هناك ثلاثة أيام : ؛ نم رجم الماوزاء المن.: 


حكاية : 


الفضل ؛ وقد جاور فى 6 نم عاما . 


قال: طبقا لاخبر الذى يقول : « اليد المنى لا عالى البدن واليد البسرى 
لاسافل البدن » لم تصل يدى المنى حت السرة طيلة ثلاثين عاما ٠‏ ولم تصل 


٠ وزن يساوى ثلاثة كيلو جرامات‎ )١( 


ميا 


بدى اليسرى أعلى الدمرة إلا لسنة . وله أعمال فيها احتياط أمثلنها كثيرة . 

قال : عندما وصلت شبرة الشيخ أبى سعيد من خر اسان إلى مك . قال أهل 
5 قالوا: ينبنى لهذا الامر رجل ناضج. عالم:متصوفى.من ذوى الأحوال. واتفق 
تيع عل الذيخ أبى عرو 2 طلبوا منه الذهاب إلى ممهنة ؛و استطللاع الا خبارعن 
أحوال الشيخ . 

فسار الثييخ أب >رو ذى وصل إلى مدياة طوس :م غاارها إلى 
ميبنه ؛ وكان قد اغتسل سبع مرات ؛ فتد كان يغتسل من كل خاط دنيوى 
يطوى بقلبه . وما اقترب من ممنه»كان الوقت ظبرا »وقد أذن للصلاة . وأدت 
الجاعة السنة » وكان المؤذن ينتظر! شارة الشيخ لبقم الصلاة . وقال الشيخ للمؤذن: 
هناك شخص قادم فانتظر لنعرف من أين ٠‏ وإلى أن » وليدرك صلاة الجاعة . 

وكان الشبخ مروقد خلم نعليه حين صار على بعد فرسخمن ممهنةه . فال الشيخ 
لأبناله : اخلموا نمالك ؛ واذهبوا لتستقبلوا شخصا لم يصل إلى ميبنه من هو 
أعز منه . لخرج الدراويش وأبناء الشيخ لاستقباله . 

ودخل الشيخ أبو مرو 3 وصلى البيئة 3 وحى الشيخ :وقضيت الصلاة جماعة 5 
واختلى الشيخ به ثلاثة أيام وليال. ومحدثا كثيرا . وبعد ذلك ( ص ١58‏ ) 
استأذنالشيخ أبوعمرو فى المودة. فقال له الشيخ: ينبنى أن تذهب إلى بشخوان . 
وتكون نائيا لنا فى هذه الولاية. ذرجع أبوعءرو إلى بشخوان عملا بإشارة الشيخ. 
وعندما حان وقت الوداع ,أعطاهالشيخ ثلاث من الخلال.كان قد قلمها بنفسه: وقال 
له : إذا أرادوا أن ببتاعوا منكواحدا من هذه الخلال الثلاث بعشرة دنانير فلا 
تبعة 6 وإذا طليوه لعنامر بن دنار فللا ببقة أيضا 8 وإذا أرادوه شلا نين ديناراء 


قبا 


وهنا أمسك الشيخ . وودع الشيخ أبو عرو الشيخ أبا.سعيد ورحل . ولما وصل 
بشخوان تزل فى الحانقاه - وحيثتوجدالأنخانقاته كانت هناكححرة جعاوها 
خانقاها - وتقرب إليه أهل بشذوان ونا . وكان يقم فى كل ميس خاعة فى 
هذه المافقاه ؛ وكان مريدوه وأهل القرية يتجمعوا هناك كا كان جميع المعارف 
من القرى القريبة من بشخوانيظورون له محبتهم. وقد ألنوا حين تنتهى الطامة » 
أن يطلب أبو عمرو كوزا من اماء ؛ ويفسل فيه واحدا من الخلال الى أعطاها له 
الشيخ. وكانوا تحملون ذلك الماء إلى مرطى الولاية» فيمن, ا حقتعالى علمهم بالشفاء 
ببركة هذين الشيخين . 


وفى ذلك المين كان فى بشخوان رئيس مصاب عرض القولون . وذات 
ليلة آلم ذلك الداء رئيس بشخوان ولم يبدأ الالم » لخاء شخص إلى الشيخ 
أبى عمرو وقال له : يقال إن لديك خلالا تفسله : فيحد المرضى فى ماثة الشفاء» 
فاعطى قايلا منه لاحمله إلى الرئيس . فبعث إليه الشيخ أبو عمر بقدر من الماء» 
ولا شربه وجد الشفاء. وفى اليوم التالوذهب الرئيس إلى الشيخ أبى عمرو وقالله : 
من المعروف أن لديك ثلاثا من الخلال (ص ١١9‏ ) فبعنى واحدا . تقال 
الشيخ: ب تشتريه ؟ . ققال الرئيس : بعشزة دنانير . فاجاب : إنه يساوى 
أكثر.قال: بعشرينديناراً. تقال لاأبيع. فقال: بثلاثين ديناراً. فقال إنه يساوى 
أ كثر . فصمت رئيس ميبنه ولم يزد على ذلك . فقال الشيخ أبو عمرو: لقد 
توقف شيا ا سعد عتن هذا وأخذ منه الثلاثين دينارا » وهدم تك الححرة. 
وبنى بذلك المبلغ المانقاء الوجودة الآن . وظل الرئيس محتفظ باتغلال مليلة 
حياته. ولا أشرن على الوفاة .أوصى بأن يكمروا ذلك الخلال »ويضعوه فى فه 
وبدفنوه به . أما إتخلالان الآخران اللذان كانا فى حيازة الشيخ ابى عمرو فقد 


ما 


أوصى عند وفاته بأن يدثتوها ممه» قدفنا مع الشيخ أبى عمروفى قبره البارك 
تنقيدًا لوصيته . 


كا 


كان السيد أبوالقاسم الزراد من مريدى الشيخ » وقد قام كتير عق الاسقار 
والرياضات . قال : خرجنا من الكوفة قاصدين الحجاز مع جماعة من 'المشايخ . 
وعندما خرجنا قال البعض : نسير على التجرد . وقال البعض الآخر : سير على 
التوكل . وقلت لنفسى : يا أبا القاسم كن يقظا وسكي وين ب وفويت: عل :أن 
أرجع كل خطوة لاأخطوها على اليقظة » وتركت البادية على هذا العزم . ولا 
عدت كنت أقضي الليل واقفانى منجد الشيخ»و أؤدى الصلاة خلفه » ميث اضم 
وجبىوراء قدميه. وحيما اقبل الليل» توضأت : فألفيت نورا فى ياطنى » وسررت 
لذللك سرورا عظها . وفى وقت السحر توضأت مرة ثانية ؛ وتضاعف ذلك النور: 
فازددت سروراء وقلت لنفسى مد وعدت نا كت أحث عنه . وعند الفحر 
رج الشيخ من الحاتقاه »قتقدمت إليه على نية (ص 67١‏ أن أحدثه بما حدث لى 
فى الأجر »فقال : هل تقول أم نقول تحن ؟ قلت : ليتفضل الشيخ تقال : ليس 
ذلك الثىء هو الذى يرون به الطريق » إبما هومن بركة الوضوء ؛ لأن الرسول 
صلى الله هليه وس قال : « الوضوء على الوضوء نور » فذلك هو نور الوضوء 
فلا تن فعدت إلى وعى » وتبت عن ذلك التفسكير . 


حكابة 4م 


عندما حرج ١‏ ل سلحوق سن نور يخارى:وجاءوا إلى خراسان 0 واستفرواق 
بأورد وممهنة؛ جمع حوهم كثير من الناس» وامذول] عل اكت 


18 


غفأة مسعوء » سلطان ذلك العبد : عن اللاك ؛ وانشغاله بالمإزات والمفاسد . 


عن 

وناك قد تووزة لين رضنا د ازعاوواعا الترض كود كر يناه لآن 
فى شرح هذه القصة طولا للكتاب » وبعداً عن الغرض . 

وأرسل السلطان مسعودإليهم رسولا يموددهم» فكتبوا له رسالة يقولون فبها 
إن الأمر لله وهويفعلمايريد.وعر ف الثيتذات بكرامته. ولما جاء الاخوانجغرى 
وطغرل ازيارة الشيخ فى ميهنه » وكان جالسا مع جماعة من الصؤفية فى روضته » 
تقدما إلى منبره . وساما عليه » وقبلا يده» ووقفا بين بديه . فأحى الشيخ رأسه 
إلى الأمام للظة 1 رفعها وقال لقرى : لقد متحناك ملك خراسان » ومنحنا 
طغر لملك العراق . خياه الاثنان ورجعا . وبعد ذلك قاد السلطان مسعود حيشه 
وذهب لقتاللها. وحين وصل إلى مبهنه :أقام على ياب القلعة .وذهب الشيخ والناس 
(ص )١17١‏ إلى القلعة. وكانفى ميهنه خلقكثيرحيث علق البائع أربعين ميزانا فى 
رباط القوافل .5 كان بالقاعةواحد وأربعون رجلا من مبرة الرماة الذين يصيبون 
الهدفداماءولايخطئونقط ,فأهلكوا وجرحوا|كثي رامن مشاهير جش السلطان . 

قال خسن بن لودب :ذات ليدلة بغد أن فنا صلاه العشاء, قال لى الشيخ : 
اذهب إلى « بادنه » وهى قرية صغيرة على بعد فرسخين من ميبنه © وبل 
سلامنا إلى السيدة العحوز « فلانة » » وقل لا ابعى بذلك القدر من الزيت الذى 
دفن بهدنا. 

قال حسن : فانؤلوتى عن حائط القامة محل عوسلات من بين ب العدوس 
حيث ١‏ يرف أخذ ..وذهبت إلى نادنه ؛وأحضرت الزيت. وى وقت السحرعدت 
إل أسقل القامةيو رفدونى إلمباحبل»وذهبت بالزيت إلى الشيخ. وصلى الشيخ الفجر 


كلما 


ثم خرج وجلس على مقعد »وأمر أن توضع المواقد فيوسط القلعة. ووضعت الأنية 
فوقها “وصبوا فى كل أناء جزءا فن الزيت . وأخذ الذفك فل :دون أن يعرف 
أحد ما غرض الشيخ من ن ذلك .وظل القتالمستءراء ممعرضالصلح » وقبلهالفريقان. 
وخرج رئيس ميهنه من القامة » فأنعم عليه السلطان ٠‏ ثم دخل الرئيس » وأخرج 
الرماة الواحد والاربعين من القامة : وأصدر السلطان أمره بقطم اليد المنى 
لكل منهم . فكانوا يتقدمون ‏ ويضعون أيديهم المقطوعة فى الزيت الل » 
والشيخ يبى ويقول : لد قطع مسعود بد ملكه . وبعد أن أصدر السلطان أمره 
بهذا العقاب رحل إلى مرو . وعلٍ آل سلجوق بمجيقه إليهاء فذهبوا إلى هناك » 
( ص 176 ) وقاتلوه وانتصروا عليه» ويذلك انتقل الك من أسرة منعود إلى 
آل سلجوق . وجاس جغرى على العرش فى خراسان + وملك طغرل المراق على 
حو ماقال الشيخ . 

وقد جرى عل لسان الشيخ فى مجلس من الجالس قوله : جاء الأمير طغرل 
| إلى مسبنه يوما » وتزل فى هذه الصحراء . وكانت وسادته سرج جواده:وفراشه 
إبد السرج . وأرسل شخصا إلى هذه القرية يقول: من أناس غرباء . وقد :انا 
ضيونا علي فىهذا لكان عفابسمُوا إلينا ببعض الدقيق. ولما أ-ضروا له 0 
أخذه وذهب إلى سر خس . وكان فى سرخس جماعة من أتباعه ققال لهم : ذ 
متم أولا :فسكان بِرْلْ كل من بتقدم إليه» ويستولى على جواده . وقد اتناد له 
الآخرون . 


وى ذلك الوقت بعث إليه سورى برسالة يقول فيها : ماهذا الذى تذملون ؟ 
إن بذلك تضطرونا للحضور » والقبض عليك . فأرسلوا إليه رسولا يقول له 


ما 


ابس الأمر نا أو لك : إنما أن فو يدوت كرفنا ارافان 
فقلنا : سون يكون لهذا الرجل المزة فى الدنيا . والآن تم له الأمر واستولى 
على جميع خراسان . 

حكاية : 


قال حنن بن المؤدب: كان الشيخ سوق جواده يوما فى أحد الطرق » 
وكنت أسير سكا ركاب ه كناد » فسمعت الشيخ يقول لنفسه بصوتمنخفض: 
إننى شيخ ضعيف » ولا قدرة لى » فاشملنى بفضلاك » واعف عنى. ولم يكد الشيخ 
يقول هذا حتى عثر جواده » ووقم عن الجواد » ولكنه لم يصب ( ص 175 ) 
بأذى . فقال : الحمد لله « وكان أمر الله قدرا مقدورا» وسجد شكرا لله 
وقال : الحمد لله أننا سقطنا خلف الجواد . قال حسن : أدركت حيئئذ أن 
الشيخ كان يتضرع إلى الله من أجل هذا ؛ لأنه كان قد توقع هذا البلاء 


قبل أن يحدث 2 فأخذ يتضرع حتى سهل الأمرء ومر بسلام . 
حكاية : ١‏ 


قال جدى شيخ الإسلام أبوسعيد :سمءت والدى الشيد الشيخ أباطاه ريقول: 
كان لأى غال مسن “فق ميزنه يدعى « شبوبى »© وكان شيا معمرا » قصير 
القامة ‏ كثيئ اللحية » فقيرا » يعول كثيرا من الأولاد ؛» ومشغولا داتما 
يكبسبقوته » ولم يكن يترك مجلس الشيخ م قط..وكان شيخنا كثي رالا لم والبكاء . 
وذات يوم اعتراه حال فى يجاس النيخ . ولا أنهى الشيخ الجلس » وانصرف 
الناس » جلس فى وسط المكان كصيد علق من حلقه . فقال له الشيخ أ بوسعيد : 
أمها الشيخ» ماذا ألم بك ؟. فقال : لا أعرى . فال الشيخ : ينبنى أن تعرف . 
وق اليوم التالىقال الشييخ : اربطوا وسط الشيخ شبوبى » وارقعوا أ كامهء وأعطوه 


١8 


مكو الكت الوسر د قوق الكشتة:ودهت إل الل 
وكان رئيس مبهنه السيد حمويه عند الشيخ : قال: لقد خطر لى أنه لوفمل هذا 
اكاك لكان 1 كر ليساقة . وأدرك الشيخ ذلا بفراسته ققال لى : أببا 
اليد » إن هذا الشيخ يرغب فى أن يكون صوفيا ٠‏ وإذا لم يشلاك الطريق فان 
يصل إلى مقصوده . فبكى شبوبى وقال: أيها الشيخ؛ إننى رجل مسن ضعي فكثير 
٠‏ الأولاد فارحنى . تأحنى الشيخ رأسه ( ص 174 ) ثم رفعها بعد برهة وقال: 
ائرك تلك ' المكنسة فقد تم الأمر . وقال والدى السيد أبوطاهر:وفى وقت الظبر 
أرادوا حمل قميح الصوفية إلى الطاحون » ولم يكن الأمر مسنتها فى ذلك الوقت؛ 
إذكانت نضة الترمان فى بدايتهاء فألتالشيخ: من الذى أبعث به إلى 
الطاحون ؟ . تال الشيخ شبوى . فبءت به مع عدد من الدراوش . ولا ذهبوا 
إلى الطاحون » وأخذوا يطحنون القمح » جاء التركان إليها ء وطرقوا الباب » فل 
يفتحوا لحم. ووقن الشيخ شبوبى خلف الباب» وأغلقه بظهره.فأطلق أحد التريان 
سهمه » فاخترق الباب ؛ودخل فى ظهرالشيخ»وخرجمن صدرهءفاستشهد فى المال. 
وحماوه على-مارء وأحضروه الى ميهنه ؛ ووضعوه على باب مزل الشيخ ألى سعيد. 
ولارأى الشيخ لحيته البيضاء وقد تخضيت بالدماء , بكى وأخذ يقول: «فمنهممن 
قغى نحبه ومنهم من ينتظر » نم أقبل على جنازته . وفى اليوم القالى عقد الشيخ 
مجلسا عل قبر شيوبى . 
قالدرئس يرنه البيد ويه 2 ليد خطر ل اننا بجاس الشيح »الماذا 
كان مقتل هذا الشبخ؟ فأدرك الشيخ أبو سعيد ذلك بكر امته» والتفت إلى وقال 
أمها السيد: 


ورأ 


0 رباعية 6 
لماذا نميل النظر فى الميدان 
ونيه جراح الفيلة وأنقاس الأفاعى 
وكل من ينزل إليه يل القلب والروح 
فاذايريد الأعزل من الطواف بقصرالساطان 
وصل الله على تمد وال اجنين . ْم مسح وجبه بيديه ونّزل عن المنير . 
حسكاية : 


روى أنه كان فى ها وراء المبر جماعة من الصوفية والشيونع المظام » 
يعقدون الجالس داتما ؛ ويقولون أقوالا طيبة فى الطريقة . وكان الهم مقدم 
( ص 176 ) له كثير من المريدين مولكل مريد مهم محب من أهل الدنيا » 
وقد أعد لمم جميعا مكانا فى قصره . وقد اعتادوا حين يؤدون صلاة العشاءء 
ويفرغون من الأوراد أن مجلسوا! على النجاجيدءويقضون الليل فى التفتكير حى 
يطلم المهار. وعندما ينمبونمن صلاةالفجر» كان الشيخ يبدأ الحديث» ويجسعلىكل 
: مشّكل » أو خاطر خطر لمم فى تلك الليلة » ويقول ماينبئى قوله.وكان خادمذك 
الجم رجلا يدعى عمران » وكان سالكا متحمسا . وذات ليلة أخذ عمران يقول 
لنفسه: إنه لأمر عجببحقا » إذا طلبته يقول :يبا الوضيع إلى أين تسرع ؟ أتظن 
انك تلحق ى ؟ موإذا ل أطلبه يقول ؛ « وسارعوا 6 . وإذا طلبت خيرم يقول : 
« مشرك » . وإذا حولت عنه يقول: « مرتد ». وامغى الليل فى هذا التفكير 
حى طلعالنهار .وف الفجر بدأ الشيخ الحديث .وأ جاب على مشا كل الريدين.ولما وصل 


كارا 


إلى مران» نض وعرضء شكلتهققال:تراءى لشيخص طلب» ققغى عمروافى الطاب 
تارة»وق الجاهدة تارة» وأفتى أ كثر ره فى الخدمة .ولم يظر لذلكالطلب الذى 
لاح له مكان أو ممنى ؛ فا سبب ذلك ؟. فأطرق الشيخ ولم يعرف جوابا لذلك 
المشكل . وفكر كثيرا؛ وفى النهاية رفع رأسه وقال : ياعمران : اننظر حى يوم 
الجمعة عندما محضر الشيوخ ؛ ص 17) فيتحدث كل مهم فى هذا الأمرء قربا 
200 يح الجواب وق وم الجعة اجتمع شيو الو لاية ؛ وعرض عه ران علمهم ذلك 
المشكل .وقال كل شيخ قولا ولكن الجواب لم يتضح؛ ولم يحد السائل شقاءه» 
وتضار بت جميم الأقوال.واننهى اليوم ولم يحب أحد على سؤ ال عمران » وأضات 
جميع الشيون . وصرتع السائل قائلا: لقد أفنيت عمرى فى هذا الجنون ء وإليوم 
رأيت عظاء طريقي , فمزقت حجىء» وأظهرت دالى علأعرف طبيب طريقع : 
فتركة.ونى لهذا الداء؛ وقد تماق حجابى . فتعالى الصياح من الجيع : وأمضواتلك 
لليلة وم جالسون يفكرون فى ذلك الأمرء وظلوا فى حيرة حى الصباح . ويا 
طلع المهار .قال كل شخص ماتراءى له فى تلك اليلق قم بجد السائل الشفاء أيضاء 
ولم يتضح أى حل . وقال كبيرمم : ليس لدينا دواء لهذا الداء . إن دواءه عند 
رجل ظبر فى خراسان يدعى الشيخ أباسميد بن أبى امير . ذاذهب إلى 
هناك . واطلب شؤاء ذلك الداء » وان نتفرق حتى يصلنا جواب التّكل . بض 
ا سير دون وعى؛حدى أنهلم يفكر فى طعام. ٠ولم‏ 

ل تلك ك الجاعة الصادقة الطاب أن باشغلوا لشىء 1 مالم 0 تفع دلا للشكل من 
د وصل عمران ا إلى ميرنه كان الوفت اها كا نَ الشيخ يتحدث 
فى لمجاس .فاما ترب عمرانءورآه الشيخ»رفم رأسه وقالمنأعماقه :ادل ياعمران 


فندل 


قد طلا اين مو أحيك ٠.‏ لياه عمران ووقف بعيدا . وقال الشيخ : أدخل 
ياعمران فقد حت من مكان بعيد . فنقدم عمران إلى الشيخ » فقال له : أما 
الدرويش» ليست جميع الأحوال متشابهة ؛ قأنت إما أن تطلبه أو تطاب منه . 
وقد طلب منه أ كثر من ماثة وعشرين ألفا من الرسل » ولو لم يأت ممد إلى 
الدنيا لما طايه أحد . نقد كان عمد أولطالب له ءوالله تعالى ( ص 77١)شكره‏ 
:ف ذلك المعى ققال: « مازاغ البصر وماطنغى » فإذا طلبته ‏ فالطلب رد ء 
والسبيل سد » والطلوب بلاحد . وإذا طلبت منهء فلايتم لك مامغى حى تقول 
كلامهءوتجلس مع أحبائه . وتسرخ إلى تلبية ندائه . وقد ترك الأخرين فى غفلة » 
وتركك على ابه . وجعل الآخرين ينشغلون بطلب الفير » وجعلك مشغولا به 
وبأحبائه . فقال عمران: أيبا الشيخ ‏ أليس ,هو الكريم ؟ قال الشيخ : إنه 

'الكريم الذى يعطى قبل السؤال » ويعفو قبي “الاعتذار» . عد ياعمران إن الجاعة 
فى انتظارك » » فياه عمران ورجم وسأل سال الشيخ : وماحالنا تحن المذنبين ؟ 
فقال الشيخ : أيها الثاب ؛ إن الرسول ص الله عليه وس يقول : « إن الله 


زلا 


وملانكته يك ر هون على المترين ءإ! لى أقسيم بالأتوي ف ونث عبر ان تمر 
خ وعل إل الستوج بلوفيدم واو نعل التق انتظاره. ا 
من الشيخ » فاستمعوا إليه» ومبضوا وتوجبوا طوب مببنه »وسحدوا عإ لى الأرض 
حكاية : 


روى أن درويشا خرج من العراق وجاء إلى الشيخ . ولما وصل مببنه كان 


حكرا 


الشيخ فى قرية « بأدنه 6 على بعد فرسحين من «مبنه . : ينتظر الدروش فى 
ممهنه وتوجه إلى بادنه . ولا مثل بين يدى الشيخ ٠‏ قبل قدميه »وسار فى ركابه . 
وفى الطريق سأل: أيها الشيح , ماحق الشيخ على امريد . وماحق المريد على 
الشيخ 0 فل يجبه الشيخ فى تلك الساعة . وعندما وصلوا ممبهنه » وخرج الشيخ فُْ 
اليوم القالى ليتحدث فى المجلس : قال لذلك الدرويش : بنبنى أن نير الآن 
(ص178) إلىغزنين » وتذهب إلى فلان ؛ وتطلب منه مائة دينار ذهى » ومنين 
من العود ‏ من أجل الصوفية. فمبض الدرويش ف الال »وائمه إلى الطريق» وأ بلغ 
رسالة الشيخ » وأخذ المائة دينار والعود ورجم . ولا وضل إلى مدينة هراة. ذهب 
مع دروش هروى إلى الجام . وكان فى اجام غلام جميلء قتطلع إليه ذلك 
الدرويش » وأخبر الحروى بالأمر. ققال المروى: يازمنا ثبىء لنحضره إلى المنزل 
ومختلى به . تأعطاه الددويش دينارين . ورتب المروى الأمرء وأحضر الغلام . 
وجاء الدرويش» وأ كلوا شيئا واختليا به. وعند ما أراد الدرويشأن يقصدالغلام؛ 
رأى الشيخ أباسعيد يدخل من الزاوية»ويصييح فيه فممرن. الدرويش؛ وققدالوعى. 
وعندما عاد إلى رشده » بض وتوجه إلى ميهنه . وما وصل إلبهاء كان الشيخ 
يتحدث فى المحلس» فأسرع الدرويش إليه؛ وما راه الشيخ قال له: حق الشيخ 
على المريد هو أن تذهب إلى غزنين متى أشار إليك بذلك ؛ لصالح الدراويش . 
وحق المرجدعلى النيخ هوأنه إذا وقمت فى خطأ فى الطريق » منعمك عما لابليق . 
جل الدروش واستغفر ٠‏ 


حذهما 


حا 


2 


قال السيد «عليك» : كنت فى نيسابوره واشتقت ارؤية الشيخ » فأسرعت 
الم روج منها ؛ وسرت <تى أتيت مبهنه فى يوم وليلة . وعندما اقتربت من اللدينة 
رغبت ق أن أتوضأ » وأذهب إليبا بوضوثى . ولما وصلتإلى بر يجوار ميبنه» 
رأيت درويشامقبلا . ولأ كد (ص 176) أنزع نعلى حتى قال لى الدرويش : إن 
الشيخ .يطلب منك أن نحذرهكذا . قال السيد عليك : فذهبت إلى الشيخ عارى 
القدمين . وكان قد جلس على كان فى الروضه , فال : أحضروا مقعدا حتى يضع 
نعله الممزع فوقه. . فأ دضروا متعداء ووضعوه أمام الشيخ؛ووضعوا النعلفوقه . وقال 
الشيخ: أحضروه» لماو إايه. وقبل الشبخ امل .ووضعه فوق رأسه وأمسك به. 
ومح وجبه فيه وقال :كل من يمخطو خطوة فى هذا الطريق يكون عظءا ٠‏ م 
قال : تقد أحضر ناك قبل أن تفكر فى الحضور إلينا . 


حكاية : 


ززع أن الشيخ أبا سعيد كان يعظ فى الجلس يوما . وحضر أحد الادعياء 
إلى الجحلس: وجلس خانعمودءوأحْد ينظر إلى الشيخ . ورآه جالسا على المنبر بين 
أربع وسائد ؛ وقد بدت كراماته واضحة لاعيان .وأخذ الدعى بشاهد حال الشيخ 
ف الخفاء» ويشكر عليه ذلك . فاإتقت الشيخ إليه قال : أيه 00 
خلف العمودء انزع الانكار من قلبك وتقدم إلينا . رج الرجل من خلف 
العمود وهويصيح قاثلا: أى إله هذا. فرد عليه الشيخ قائلا : لامخطىء » بل قل : 
عات اذ لاقني انان ى ديعا . وتاب الرجل © وأضع صبح من مريدى الشيخ . 
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حكاية : 


قال السيد أبو الفتح: عندما قت مخدمه الشيخ . وكدك أخاعل الف وأسمم 
عن الرياضات التى مارسبا ؛ وأتصور أن هذه الخال ثمر: لتك الجاهدات . 
نكرت أن أمارسن الرياضة فى اللفاء . وقلت لنفسى : ذلا مارس الاحتياط فى 
اللقمة أولا ؛ لأن المق سبحانه وتعالى ( ص 1١‏ ) قال للرسل : ديا أمها الرسل 
كلوا من الطيبات واحملوا صالخا » ء ولما كان العمل الصالح نتيجة للقمة 
الحلالبفإن من صاللمى أن كل من كسب ندى؛ ولا 1 كلل من طعام الصوفية. 
وم أ كن أعرى طريقا لكب »: أو أجيد عملا. وكان يموار الشيخ رجلطحان 
بدعى « ميره 6. قذهبت إليه فى اللفاء .وتملات منه نسج ا مكاتل. وفى ظرركل 
يوم » عندما كان الشيخ لد إلى الراحة وقت القيلولة» ويناءالصوفية أيضاء كنت 
أخرج فى الفاء إلى الصحراء »وأضمر مقدارا من الحوص. وأقوم بنسجه؛ وأبيمه 
وأخترئ نكه عسراء أنه على الرحى : وأصنع منه خبزا. وأخذت أصوم دائماء 
' وعند الاقطار أجلس على المائدة مع الصوفية » وأخرع وفيت لشن من قل 
وأ كل منه فى اللفاء. وأنا أحاول داما أن أبتعد عن مكان الشيخ على امائدة » 
حى لايطلع عنى هذه الخال . وأخذت أ كثر من الوضوء والصلاة ء وأنا أظن أنه 
لايوجد شخص قط يطلع على هذا السر. وم محدثنى الشيخ فى هذا الأمراقفة. 
حتى جاء الوقت الذى ترك فيه الشيخ ميبنه إلى نيسايور.وحين وصل إلى طوس : 
كان بها سيد يقال له السيد «أيوطالٍ الجمفرى» بحبه الشيخ كثيرا . ولايتناول 


طعامه إلا معه . وعندما غلار الشيخ طوس إلي توقان وثى رمته السيد أبوطالب». 


الكل 


حدث أن كانا جالسين يوما على المنبر يتناولان الطعام » وكان فى طوس زاهد » 
ذلما سمم مقدم الشيخ إلى نوتان جاء لتحيته . ولما دخل عليه وحياه » أحابه الشيخ 
دون أن يلتغت إليه . فتألم الزاهد كثيرا لأنه أهين أمام الناس ٠‏ وخرج حزينا 
من عند الشيخ . فقال السيد أبو طالب للشيخ : أيها الشيخ » إنك لم تلتفت إلى 
زاعدنا . قال الشيخ ( ص 18١‏ ) لاحاجة بنا إلى زاهد ء لاحاجة بنا إلى زلهد. 
ثم قال : فيذف )أ نأفغن لأ غات نع حواك' لحاهد أنا 
م قال باسيد » لاتتحدث إلى لق راش رلا مهم غمازون » والله لاياخد الناس 
بأقوالهم : ولكنه لايتركهم بأقوالهم . ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء القوم 
يشقون على الخلق . م التفت إلى وقال : إذ! ذهبت إلى الآخرة فلا تقل إنى 
مريد شيجى » لأنك سير فى طريق الزهد »وتعمل عملا دون متابعة الشيخ . قال 
السيد أبو الفتح : عندما تفوه الشيخ بهذا سقطت على الأرض منشيا على من هول 
ذلك الكلام؛ وإخذت استغفر الشيخ حى سانحى وقال لى : ارجع عن ذلك . 
قنات: رجعت. وسألى الجيم عما حدث» ققصصت عليهم قصى. وتعجبوا كثيراء 
إذ أن أحداقط لم يقف على تلك المال ء باستئناء. الشيخ الذى أدركها عن 
طريق كرامقه . 

جدكاية: 


.كان السيد ابو القاسم الحبكيم رجلا عظيا فى سرس » ترما من اللجيع » 
له كثير من المريدين . وعندما وصل صيت الشيخ إلى مدينة سرخس » أراد أهلما 
أن يتعرفوا مكانة الشيخ . وكانوا قد جلسوا يوماء واخذوا يتحدثون عنه» فقال 
٠‏ واحد مهم إنه رجل عظي » وقال آخر إنه يملك دارا خلف الجبل - أى أنه 
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قروى والقروبون ليس طم شأن . وكان يحى الترى ,رجلا عظيا فقال : ليس 
3 أن تتحدثوا 4 دون ٍّ 3 وسوف اذهب إلى ممهاة لأراه 3 واعرفأى رجل 
هو . م توجه إلى «مبنه . وخرجت الجاعة لوداعه وقالوا له : تأمله جيدا لتعرف 
اى رجل هذا الذى يبيعل صاته إأينا دما 2 وحاء إلى إلى مميئة ٠‏ ولا وصل 
إلمها كان الوقت كراءركان الشيخ على المنبر. فاما دخل بحبى من ياب المسجد: 
ووقم عايه نظر الشيخءقال له : مرحبا ياحى؛ هل جثت لترانا؟ ( ص ؟18)ينبغى 
عايك الآن أن تتأملنا جيدا ء ماذا قال لاك دراويشك فى تلك الماعة الى اتيت 
إلينا فيها؟. قال محى: ليقل الشيتخ . فقال الشيخ؛لقد قالوا لك تبين أى رجل هؤ. 
ثم قال الشيح: اذهب وقل لهمإنى 1 أيت رجا ليس لكيسهرباط .وليس فى خلقه 
ْ نخصومة فصر ننحى وغاب عن الوعى . وعند ما عاد إلى رشده » مقن مسرورا » 
وذهب إلى أبى القامم »وذ كر تلك الخال للجاعة : فسروا جميما » وتوجموا إلى 
ممهنه » وار طو افى خدمة الشيخ , 

0 


روى أن الشيخ قصد مدينة مرو . وكان السيد على الحباز خادم الصوفية 
هناك »وكان الشيخ أبو على سياه شيخ الجاعة . وعندما “مما بوصول الشيخ قال 
أحدما للآخر: سيصل ذلك الطائر ويلتقط المبة من أمامى وأمامك . وتحدثا ساعة 
م قالا : يحب إعداد الترتيبات اللازمة .والذهاب لاستقباله. وهيا الشيخ أبو على 
مق لير تبات مايليق لتمظم الشيخ ,لدرجة أنه اشعرى من أج لكلاب البلر حماررن 


متاثين وذبحم.ا . ولما سأله الخادم لاذا ذحت الجارين ؟ قال: عندما محر 


حلا 


مثل ذلك المغلم »فلا أقل ءن أن تم لذن الك أيذ] 2 بها لأيشال 
الشيخ. وكان الشيخ يرغب فى أن ينزل فى رباط عبد الها لمبارك» قتا لالشيخأ بو ع :9 
سياه : نحن مخدم فى كل سنة ألف بومة على أمل أن ينزل لدينا صقر . والآن 
زل ذلك الصقر فان ندعه ينل فى مكان آخر . وقال الشيخ : المروءة واجبة. 
( ص +18 ) والسكل صقور . ولايوجد يوم . تقال الشيخ أبو على : لو لم يبين 
الشيْتم لنا خطأنا لجل بنا الدمار . ودخل الشيخ المدينة عونزل فى اللحاقاة. '“مصمد 
على المنبرء ووقف الشيوخ بين بدنهء بها اصطف الشباب أ يضاءو وبدأالشيخ الحديث» 
وشعر السيد على الحباز بالغيرة . ثم دخل أبو على سياه . ونظر إلى رجاه . ورأى 
شيخنا واقما على المنمر فى عظلمة وهيبة. قال لانسه: لو رآه الناس على هذه المال » 
وسمعو ا كلامه. لذدبت ولايقناءواتقض عنا أهل مرو. فالتفت الشيخ إليه فى الحال 
وقال له : 1 النيد » اخرج إلى هذا الوق . نهم يطبون هناك « شاباطيا » 
طييا » فاحضشر واحدا طييا مثل وجبك . لخرج على الحباز سريعا وأحضرالداباطى. 
فأخذه الشيخ.و التنت إلى الشيخ أبى عل سيادوقاله: تقد بعنا للكشمدينةسرو وولايتها 
مبذا الشاباط» ومتحناه لك أيضا. وأعطاه الشاباطى ٠‏ وخرج فى الحال. ولم ينتظر 
قط. وأكوا عايه كثيرا لينتظر فترة ؛إذ كانوا يسدون الماددة فلم يقبل. وذهب إلى 
رباط عبد اللّهالمبارك . ووضم السيد على الخباز المادة فى الصحراء » ولا فرغوا : 
من الطعام » رجم الشيخ إلى ميبنه . 


كا 


قال والدى -. والد اأؤالف - نور الدين المنور : سمعت من السيد أبي 
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النتح أن الشيخ أبا سعيد كان يعظ يوما فوق ذكان الروضة . وفى أثناء الحديث 
قال :يهب تج من الخلد الاعلى .ولا يتكون ذلك إلا أقدام الدراويش.وانشغل 
بالحديث . ثم قال مرة أخرى : يبب نسم من الخلد الاعلى ولابمكن أن يكون 
٠ ٠ 3‏ 
ذلك إلا فى أقدام الدراويش . ( ص 184 ) ثم قال ذلك لهرة الثالئة . فمبض 
السيد حسن بن المؤدب وجماعة من الصوفية, لانهم أدركوا أن هناك دراويشا على 
وشك الوصول : وأخذوا سيرون حى وصلوا مدخل القرية : وكان السيخ قد 
أشار عليهم أن دروا إلى المين 04 فاروا وفق إشارة الشيخ 3 فوجدوا الدراوش 
مكان الششيخ » قال لحسن: احدر نعالهم ء فأحذمرحسن النعال إلى الشيخفأخذها 
ووضعبها على رأسه وقال: 
« ست » 
هذهفى التى ينبئى أن #ملبا الإنسان ويضعها على رأسه : 
عاذو هن اذ يسان ”لكين أمافف] فيرا: 
وصبلى الله على خمد وآله أمعين ٠‏ ومسح وحيه بيذ به وخم الجاس. وانطلق 
الصياح من الخلق . 
كانه : 


قال السيد أبو بكر المؤدب: كنت فى خدمة الشيخ فى ميبنه . وفى يوم 
العصسر وقال : يحب أن نصلى صلاة الاستسقاء . وخرج إلى الصحراء ٠.‏ وسرت 


مع الشيخ حى شاطىء المبر . وقال الشيخ : انزلوا إلى الماء . فتن الجيم فى الماء . 
وبقيت واقفا لخدمة الشيخ . وى 0 نظيفة » وأخذت أنظر إليه . وفى أثناء 
النرطا عي وارعن وي ان بورق لله وو را 2 
المهر ا وم أ كن أعرى السباحة . 
وجل الماء عنا مى وتعلى.ويلل - جميع ثيابى:( ص 6 )وفقدت الوعى ٠‏ ولمأشعر 
د بالدنيا . وأخرجونى من الماء وخفضوا رأمى » رج الماء من<لق .وقال 
الشيخ : تنبئى صلاة الجنازة . قأحضرونى . ووضعونى أما م الشيخ . وأخنى الشيخ 
وجهى بسجادة وأصطفت الجاعة وكير الشيخعل ىأر بمتكبيرات»وصلصلاة الجنازة. . . 
ثم جلس عند رأمى ورضم طرف السجادة عن وجبى :وقال : يا أبا بكر ؛ قم لعل 
اموت وتحدت: وعندنا قال هذا يض وأركوه خاراء وذهكة ملةوعول وطق 
مر » وتركت اللجع فى ذلك المسكان . وذهب الشيخ إلى الدارءولم مخرج للمائدة 
فى تلك الليلة. وفى اليوم ا على المندر ليتحدث .وقبل أن يبدأ الحمديث» 
قال لحسن بن المؤدب : ابض . فمبض حشن . وقال له الشيخ : ينبغى أنتذهب 
إلى بلخ وفتذهب فى اثنى عشر يوماءوتعود فىاثنى عشر يوماءوتظل فى بلخ يوما 
واحداء قتعود إلى هنا بعد خخسة وعشرين يوما. وسوف يألى أبو عمرو خشكويه 
من نيسابور إلى باخ : فبلغه سلامناء وقل له: نريد ثلاثة أمنان من العود ».وقرضا 
قدره مائة ديئار من أجل الصوفية » وخذها وأحضرها إلينا . فذهب حسن بن 
المؤدب . وعندما وصل « زردك » : وكان ذلك فى وقت غارة التركانء» فقبضوا 
على <سن :وضربوه :وهزأوا به. وقالوا له أنت جاسوسء وقيدوه بالاغلال يوما 


كذا 


ول ؛وصابوه. قال حسن :وقد أحدثت على نفسى لساب العرد والعتاء » وتضرءت 
إلى الشيخ فى منتصف الايل وفات : أيها الشيخ » اتقذنى . فلما قلت هذاء. 
خرج قاد التركان من مقره فى المال » وفك القيد عن بدى ؛ وبعث بى إلى 
خمة بوأحديرو! لى ماء ساخنا لاغتسل » وبعثوا إلى بشيابى لارتديبا . (ص185) 
وقادنى القائد إلى خيمته : وقال لى: أسها الجاسوس »؛ عند من تعمل ؟ ققلت : أنا 
تلميذ ازاهد ممهنه الشيخ أبى سعيد . فقال لى : صفة . فوصفت له الشيخ . 
سيقه » وقال لى : اترك هذا الرجل وإلا أهلكتك . فت وخاصتك ؛ فاذهب 
حيما ترمد . ذذهبت إلى بلخ » وكان أبو عمرو خشكويه قد ذهب إلى غزنين : 
فرجعت إلى مبهنه بعد النخسة والعشرين يوما الى أشار إلمها الشيخ . وكان الوقت 
خرا »والشيخ على المنبر » فقال لاجماءة : لقد جاء حسن » فاخرجوا لاستقباله . 
واستقبلى أبناء الشيخ وججاعة التصوفة فى الصحراء. وجنت بين يدى الشييخ؛ قتال 
.لى : مرحيا ياحدن » هل تقول أم تقول نحن ؟ قلت : ليتفضل الشيخ . فقال : 
قد كنا نعرى أنك لن ترى أبا عمرو » والتكنك ذهبت . وقبض عليك الترئن 
فى الطريق ؛وقيدوك .وتألمت.و لمأت إلينا لخلصناك. ثم ذهبت إلى بلخ . ولمثر أيا 
عمرو. قال حسن : فقلت أيها الشيخ ؛ مادمت قد عرفت أن هذا سون محدث. 
فلماذا أردت لى أن أتالم ؟ تال الشيخ : ياحسدن ؛ إننا لم نستطع أن ترفق 
بذلك الذى ألق أبا بكر فى الماء فى ذلك اليوم » فكانت تلزم عصا الترئان 
لتعاقبة . قال جسرع : وقد كانت كل هذه التعيئة من أجل 5 


فدلا 


ل 
بة: 


زوق أن الشيخ بانعية دشي قوفت مقع الأوقات إلى سرخس بورق 
خانقاه الشيخ أبى الفضل حن . وكان خادم انذانقاه فى ذلك الوقت يسعى 
أبا الحنن ( ص 147 ١‏ ول يكن للخانةاه رزق معلوم .قال الؤادم : قات لنفسى 
أيجىء شخص بهذد المرتبة ؛ وجمع هذه الكثرة.وليس لدى شى ١‏ أطعمهم أياه . 
وعندما جالت هذه الأفكار مخاطرى . دءانى الشيخ وقال لى: يا أيا الحسن » 
اذهب إلى حانوت فلان الصران فى السوق. وقلله إن أبا سعيديقول لك أرسل 
ثلاثين دينارا . فذهيت إلى الصران ؛ وقلت له إن الشيخ «طلب ثلاثين دينارا. 
وعندما ممم الصراف ذلك . أعطانى فى الخال ثلاثين دينار! نيسايوريا » وأمرى 
بالعودة . وفى اليوم التالى قال لى الششيش : ياأبا المدن » إذهب إلى الصراف . وخذ 
منه ثلاثين دينارا أخرى :وا نفقها . ففعلت . وفى اليوم الشالث قال لى: اذهب 
إلى للصران . وحَذ منه ثلاثين دينارا وحدها » وعشرة دنانير وحدها » وامق 
الثلاثين دينارا » واستأجر , بالعشرة دنانير حاراً حتى نيسابور . قذهبت إلى 
الصران وقلت له : أعطنى ثلاثين دينارا وحدها . وعشرة <نانير وحدها . فقال 
الصراف : ماهذا ؟ إنك ل تقل مثل هذا القولكل يوم . فقلت له : إن الشيخ 
ذاهب إلى نيسابور » وإذا كنت ستطلب النقود منى غدا ء فامهض واطلبها من 
الشيخ الآن قبل أن برحل . نجاء الصراف معى إلى الشيخ » وكان الصوفية قد 
أعدوا الركائب وربطوا الأحمال . ووقف الصران أمام الشيخ » فلم يقل له الشيخ 
شيئا . وركب <صانه وسار . وأخذ الصراف يسير خلفه حى بوابة المدينة . قاسا 
خرج الشيخ من البوابة ضاق تلب الصران . وعندما وصلوا إلى طريق نيسابور 


هذا 


رأيت قافلة قلامة ممباء وكان هناك رجل سير أمام القافلة » ذلها اترب من الججاعة 
حياهم »وسأل: من هذا ؟. قتالوا له إنه الشيخ أبوسعيد بن أبى الخير . فتقدم 
الرجل إلى الشيخ» وحياه.(ص 00ؤ فرد الشيخ حيته : وقال له على الفور: أعط 
تلك الماثة دينار » إلى الصراف . فأخرج الرجل صرة من الذدب ٠‏ وأعطى 
الصراف الماءة دينار ؛ فأخذها . وقال له الشيخ : هل وصلتك تقودك ؟ 
قال: أجل . فقال له الشيخ : اذهب . فقال الصران : إنى لنأنحول عنك حى 
نتقبلى . فقال له الشيخ : لقد تقبلتك . وانصلح أمى. امراف . ورجمنا من 
حبة الشيخ . 
حكاءة : 


كان القاضى سيف من جماءة القضاذ والاتمة الكبار فى سرخس » يشكر 


جميم أصحاب الرأى:والصوفية.والشيخ أبا سعيد إنكارا شديدا . وكان قاضي] 
لولاية سرخس ٠‏ يتمتم بمكانة كبيرة»وحرمةتامة »عندما كان شيخنا ببذهالمدينة. 
وقد عرض أموالا كثيرة على بعض الناس ٠‏ ليقوم أحدمم بالقضاء على الشيخ , 
ولكن واحدا منهم لم يحرؤ ع وافترر ويه الأم ر. وكان الشيخ تمبل ذلك. 
وتبل رجل هذا العمل يوما . تأعطاه القاذى مياغفا من النقود . 
الأيام قرروا إهلاك الشيخ ٠‏ و وك 


رف يرم من 
كان يقد يجلا فى ذلك اليوم :كا كان هذا اليوم 
نفسه موعد انعقاد مجلس القاذى . وأخذوا ينادون من فوق المآذن أن القاضى 
سيف سيعقد مجاساً فى الكن الفلاتى فا<ضمروا . ولا ممم الشيخ صوت المنادى 
قال : توضأوا لنصلى على القانى صلاة النازة . فتعدب الناس لأن القاضى سيف 
فى صحة جيدة» وسوف يتحدث فالمجلس : يما الشيخ يقول توضاوا لنصلى عليه 


قز 


صملاة الجنازة. وبعد أنقال الشيخهذا ء استمر فى الحديث . وفى ذلك الوقت كان 
القائى سيف ينتسل فى الجام ايذهب للحديت فى مجلسه . وقبل ذلك بعدة أيام 
(مى ك1 ) كان أحد المزارعين قد أقم ينا بالطلاق وخالقه » وأصدر القاضى 
حكه بالتقرقة بينه وبين رُوجه» وحبسه فثرة » وأح3 منه النفقة: ومؤخر الصداق؛ 
وأعى بجلده . وكان المزارعقد أتى إلى المدينة. وأدضرمنجلا لخداد. فسنهله »وأخذه 
وسار عائدأ إلى قريته . ورأى القاذى خارجا من الجام #فرده » ولما كان قلوسه 
دوين الذي فاطق : .لمر نو ب عقة ووااو ل مالوطية لوقع العا نه 
وهللث فى الخال . وانطلق الصياح معلنا قتل. القاضى ش وكان الشيخ لايزال يعظ 
فى المجلس » فتعجب الناس كثيرا لما سبق من قول الشيخ . وقال الشيخ: 
ا للد لقد حك عليناء فمن كان هو بالنسبة لنا ؟. وحكنا عايه فمنكان هو 


قال الشيخ عمر الشوكانى إن البسيد تمد والد الإمام مالك الشوكانى كان 
بماك أيام شبابه قباء وقلنسوة . وذإت يوم كان الشيخ أبو سعيد جالساء ذمر عليه 
مرتديا القباء والقانسوة. ورآه الشيخ فقال : إن ذلك الشاب وديعة فى هذا القياء. 
تأخبروه بذلك » فقال: إن الأمركا ذكر الشيخ » فمنذ أمد بعيد وهذا الأمر 
يملحعلى ويؤلمى. ولم ضوقت كثيرحى تاب.وحول قصره الكبير إلى خانقاه» 
وأنفق أموالا كثيرة فى سبيل الصوفية والشيخ . واستضاف فى خاقاته فى شوكان 
أربعين صوفيا ينفق عليهم من ماله .كا شيد القبة العالية والمنارة الموجودتين فى 
المسجد الجامع فى شوكان ؛ وملا مخزنا فوق قصره بالقمح » وأخذ مخرج منه على 


"٠ 


تواحى البناء والتعمير . وكان يقول لنفسه إن هذا الق.عم إن يكنى هذه الأمو ر. 
وتمت العارتان والقمح لازال باقيا ٠‏ فتعجب كثير!ا ( ص 1٠١‏ ) لأنهكان على 
كاين أناما اخرج هميد أشنا ها كان قد مره ويك يدل انالان 
وقال له : اخرج القمج الذى بالخخزن لنعرف مقداره . فذهب الرجل إلى الزن » 
وكان فيه قمح كثير » فازدادت دهشته لأن القمح اللوجود به أ كثر ماكان قد 
اخزنه من قبل » علا بأنه أخرج من أجل المارة كيا تكبيرة . وأخذالرجل مخرج 
القمح » فنفذ صيره وسأله : مامةدار ماتبق من القمح فى الزن ؟ فقال الرجل: . 
ياسيدى , لايزال الزن ماوءا بالقمح . ولم يستطم - السيد محمد إخقاء 
هذه الكرامة. وكان قد غين م دياً تمل أولاده »نذهب إلىذلك المؤدب» وهو 
امقرىء عبد ا ملك بن شادان من أهل طوس » وحدثه بالأمر . فبك المؤدب 
وقال له : إن هذا ليس بالأمرالغريب ؛ فبو منكرامة ذلك الشيخ الذى أصبحت 
مريدا له :وأرشدك إلى هذا الطريق» وأمرك بهذه الخدمة. ولوأنك ل تقللى هذا 
الأمر ولم مخبر به أحداءٍ لبت مافى الخزن حتىيوم القيامة. مهما أخرجت منهأنت 
وأولادك . بفضل بركة الشيخ » ونظره الطاهر قدس الل روحه العزيز . 
حكاية : 

سمءت أيضاً من الشيخ عمر الشوكانى أن الشيخ كان ذاهها.يوما إلى مدينة 
طوس عن طريق « سرداوه » » ليتزل بقرية « رفيقان » عل درويشا قبله 
ليخر أهل القرية بقدومه » وليرى ما إذاكانت بها خاتقاه يمسكن أن ينزل بها . 
ولا وصل الدرويشلم يحد هناكخاتقاهاء إذ كان جميم أهل القرية من قاطبى الطريق. 
وكان فى تلك القرية معلم صالح » أدى فريضة الحج » ينفق منالنقود الى يتقاضاها 


١١ 


ف القن لقاء تعليمهم . وعندما عل الم رن الشيخ . تقدم مخدمته » واكم 
معه الدرويش وقال له ؛ إن جميع الناس هذامقسدون » من قاطعى الطريق .ولاتوجد 
خاتقاه . ( ص 14١‏ ) وأموال أهل القرية جميما حرام. وأنا الرجل الوحيد الصالح 
ف قرى» وال خلال .وق مد عنما آخر علك درها واحدا حلالا » أؤ فيه 
تفحة من صلاح . وما خرجا إلى الصحراء؛ وقطما مرحلة طيبهء لقا بالشيخ . فقال 
له العم : ياسيدى الشيخ . تميق لأنى يه رضراك تالا والفاتى ف 
هذه القرية اصوص مفسدون : وليس فالقرية جميعها درم واحد حلال إلاأموالى 
الى آخذها من تمليم القرآن للصبية . وليس بالقرية خانقاه » وان تجد فمبا شخصا 
صال ما سواى؛ فأنا رجل صالح »أديت فريضة الحج .وأزيد الآن أن ينزل الشيخ 
فى مَرْلى : فقال له الشيخ : سأنزل فى دار رئيس القرية : تقال الل : إنه حو نفسه 

أسوأ من الجيع . كا أنه يشرب الجر دائما . ولايوجد فى منزله فراش طاهر' يكن 
أن بحاس الشيخ عليه ؛ فل بم م الشيخ بذلك ٠‏ ورجع لمر » وقال ارئيس القرية إن 
الشيتم قادم .وسوف ينزل بدارك. وعندما سعم الرئسهذاء أمريآن مجمعوا فراش 
الممزل ويطبروه . وأخذ يفكر فى أنه لاملك شيا حلالا ليقدمه للشيخ . وكانت 
له أم عجوز ذسألته : ماذا دهاك حى أنك مهموم عكذا ؟ ففال لما : إن الشيخ 
أا سعيد قادم من ميهنه «وسيحلضيفاعلى» ويشرفى مثل هذا العظيم. وكا فتكرت 
7 جميع متلكانى ؛ لا أجذ ينها شيئا واحدا حلالاء لاقم له بهمأدبة . وأنامهموم 
حائر لهذ االسيب. وكانت والدته سيدة ضالحة» لخلمت من يدها سوارين؛ ووضعتهيا 
أمام ولدها وقالت له : خذ هذذ فبى ( ص ؟5١‏ ) ميراث حلال لى عن والدتى: 
وقد وزثها هى أيضاً عن والدمها . وسون يأنى الشيخ إلى منزاك بفضل هذه 

؟ 


الثقمة اقلال . تأخذها الرئيينٌ » وقد أنْرت فيه كلاث والدته : وأققها علىضيافة 
الشيخ والصوفية. ولا رأى الشيخ و سم مكلامه :تاب على بديه. كاتاب أ كثر أهل 
القرية . وكان الرئيس يضم فى حسابه أن ينفق على الصوفية 0 السواريئ 
ميث لامحتاج لفىء اراهن قو . وعندما نقد امال . عزم الشيخ على الرحيل. 
وَأمر بإعداد جواده. وأللم عليه اثر دس أن ببق يومين أوثلاث » قر بقبل ورحل. 
وبعد مذى ذتره اشترى نظام الملك ور ية رفيقان وأوقنها على أينا ٠‏ الأستاذ أبى أححد 


الذي نكانوا أحفاد الشيخ من ناحية أمهم . وهكذا بقيت القرية ببركة لفظ الشيخ 


حكاية : 0 


3 لمث لا مق السيد عمر الشوكاق أنهكان فى قرية 0 الامة دروش 
بدعى حزة يعمل فى صتاعة السكا كين توكان را للشب أى سد يويكلا 
ليبا الغاية » وعاشتا محترقا با كيا وسالكا متحمسا . وكان فى كل يوم 
يعقد فيه الشيخ مجلساء مرج من ازجاه ىوقت االبخر ٠‏ نحيث يصل إلى الجاس 2 
الراك الدى جرح التو من صومعته أبعظ . وإذا ما أ: مبى الشيخ وعظه » عاد 
إلى قريته . وم يكوياره يلسا قط من يجا ا سالشيخ . وكان رحلا كثير الأولاد » 
وق لال سل عليه الشيخ . وفى يوم من الأيام كان قادما إلى مجاس الششيخ 
فى مبهنه ومعه دينار ذهى ربطه نى رباط. ولما وصل إلى مشارق مبهنه قال لنفسه: 
وى بعك عدا دهاز فى وداب تكس كن الفيك اهنا تسرك العيش 
أننى (ص ١١‏ ) احل ذهبا . ثم قال: من الأفضل لك ياحمزة أن مخفيه خاف 
الجائط . وأخق الدينار . وذهب إلى اس الشيخ . وعندما وصل الشيخ إل 


بين 


متتعيق الديثء التفت إليه و قال: يأحمردة ا وارفم الدينار الذى أخقه 
خلف المائط ب لأن هناك لصايسرقه . فض حمزة » وذهب إلى المكان الذى 
أخى فيه الدينار 5 رجلا حفر الأرض ؛ وقد أوشك أن يسرق الدينار . 
فتقدم حمزة »وأخذ الدينار؛ وجاء به إلى الشيخ: ووضعه أمامه ٠‏ وبعد هذا لم يعد 
قادرا على البعد عن الشيخ ؛ لحمل أمتعته وأولاده» وجاء إلى ممهنه ؛ وظل فى خدمة 
الشيخ. طيلة حياته . ولما توق الشييخ “رجم إلى ازجاه »وقيره بها » وهو تبر عم 
ومبارك . 


حكاية : 


كان نظام املك رحمة لله عليه قد شيد خانق اها 1صفبان. وعين الامير سيد 
برع تخد ء وكان علويا فاضل : ؛ خادما لا . وكانت المادة المتبعة أن يجتمع العاماء 
والصوفية وأصحاب الحاجات وأرباب الإدارات من جميع الأطراف فى تلك , 
االخانقام كل عام. وعندما يأأى شهر رجب» ستدعى نظام الملك سيد بن محمد هذاء 
ليعرض عايه حاجة كل فرد » ويأمر لسكل منهم بما يليق له من عطاء أو صلة أو 
إدداد ٠‏ تم يعود الميع إلى منازهم » وقد قضوا حوائجهم » ويأخذون فى الدعاء له 
امير . وفى سنة من السنين جاء شهر رجب » ولم يحقق شخص مقصوده .واتهى 
شهر شعبان »ولم يفض نظام الملك حاجة أحد . وأقبل شبر رمضان أيضاه ولم 
يستدع نظام الملك واحدا م من هؤلاء الم ؛ ولم يتكام فى شأنهم ٠‏ وأخذ اميع 
يتحدثون فى هذا الامو( من 54) ويقول كل منْهم قولا . وقالت جماعة إن 

تام املك ملء هذاء وقالت جماعة أخرى رما أوقم شخص بنا عنده . ولما 
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اننهى شهر رمضان »وشوهد هلال شوال. أرسلى نظام الملك فى تاك الايلة رجلا 
إلى سيد بن تمد وقال له : عند ما تاشهى من العشاء» احضر إلينا عشرة أشخاص 
من كبار الصوفية والأثمة : لأن هناك أقوالا وأمورا تريد أن نتحدث فبا . 

قال سيد بنتمد: وحين فرغنا من العشاء » أخذتعشرةأشخاص من الشيوش: 
وذهبت إلى نظام الملك . وأنا أفكر فيه سوف يحدث . ولما دخلت عليه » رأيته 
جالسا فى الحراب: ا تموعا أمامه . وسلت عليه »فرحب ىكثيرا وقال : 
اعادو أنتى كنت مشغولا فى أوائل شبابى بطلب العل » ولم أوفق فى هذا الأمس 
غل وها كنت أربي هلك الزالرى + نش أن حك فى لوسرو لمكن 
من الدراسة هناك . فقبل والدى:وأرسل معى غلاما وحماراءوقال لى: عندما تصل 
إلى ازجاه » اطلب من رؤساء القوافل أن يقريثوا يوما من أجلاك . واذهب إلى 
الشيخ أبى سعيذ فى ميبنه » وقدم له الطاعة » واصغ لما يول للكشاء ونذ كردء ور 
على و مارأمرك به ؛ وأطلب منه أن يدعو لك . وعندما وصلت القاذلة إلى ازجاء 
طلبت إليهم التوقف يوما حى اذهب وأحى الشيخ ؛ فأجابونى إلى طلى .ووصلت 
إلى مشارف ميهنه عند الفجر . ولما وقعت عينى عامبا رأيت الصحراء كلها زرقاء 
من كثرة الصوفية ذوى الأردية الزرقاء الذين خرجوا إليها وجلست جماعة في 
كل مسكان . وتعجبت .وتساء لتماذا عساه حدث حتى خر جكل هؤلاء الناس 
واتنشروا هكذا فى كل .كان ؟ وعندما وصات »ووقعت عيومهم على : نبضوا 
(ص ١55‏ ) وتقدموا إلى وأخذوا ساون على واحدا وإحداء ويعاتقوتى . 
وسألهم : ماذا حدث ؟ ولأى سبب خرجم ؟ فقالوا : أبشر ؛ فمندما.أدينا 
صلاة القجر قال انا الشيخ : كل من بريد أن يرى شابا سوف تدين له الدنيا 
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وينال واب الآخرة ؛فلييخرج ويستقبله فى طريق ازجاه . حرجنا جميعا لتحيلك . 
فتأئرت ذا القول؛ وبكيت . وسرت مع الحم حتى وصلت إإى الشيخ . وقادوى 
إليه على هذا النحو» فعظمته .وسلمت عايه :وقبات يده . فنظر إلى وقال:مرحيباء 
يارك الله فيك ياببى ء سوف تل إليك سيادة الدنياء فاعمل فإن العمل يطلبك . 
وان يعود عليك ثىء من هذا الطريق الذى تسير فيه . ولكن سرعان ماتحقق 
طلبة الم منك الكثير .م قال: هل تعاهدنى على أن تمن هذه الطائقة ؟. فعاهدته 
على النحو الذى جرى به لفظه البارك . أن أكون ترابا لإقدامبم . وأعق 
الشيخ رأسه وأنا واقف بين يديه فى احترام . ثم رفمها وقال لى : ألا تزال واققا 
يابى؟ . قلت باسيدى الشيخ . أريد أن أسأل سؤالا . قال : سل. قلت : ياسيدى 
الشيخ » هل يوجد لهذا الأمى دليل حتى أعمل على تداركه ؟ . قال الشيخ : أجل 
فالوقت الذى ينالون فيه مطالبهم منك يكون نباية عمرك . ثم بك نظام 
اللك وقال : أيها الاعزاء » لقد كان حسن - يقصد نقسه - يععزم كل يوم 
منذ أول شهر رمضان أن حقق مقاصد الميع :و بمنحهم الارادات والمعاشات المقررة 
في كل عام » ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يمنحني التوفيق . والآن مضت ثلاثة 
أيام | م أنبض فبها من هذا المكان . وأخذت أتعبد وأتضرع إى اك كل. ليلة 

حى :الصباح. وأطلب منه تعالى أن ييبى ( صن 5و١‏ بره حر حفن 
أقَفى حاجات الجيع » وأنا أعم أن هذا مهانة عمرى ٠‏ على حو ماذ كرالشيخ بلفظه 
لمبارك . والآن عندماتؤدون صلاة العيد فى الند . عليك ياسيد بن محمد أن تأخذ 
الميع إلى اللمزانة ٠‏ وتعرض حاجة كلل فرد ؛ حتى يتحقق مقصود الجميع , وتجدد 
رسائل الادرار 0 الديوان؛ ف ببق مسن من العمر ما يكن لأن يص لكل شخص 


ا 


إلى بلده . قال سيد بنمحمد :وفي اليوم التالي أدينا صلاة العيد .ورحل السلطان » 
وبقى نظام الملك ثلاثة أيام » ورفعت إليه حاجات الخلق وفق ما كان قد 
حكم » واخذدت ذهبا ص الخزانة » وجددت رسائل الإرادات 5 
فى اليوم الرابم رحل نظام الماك خاف الساطان : وعندما وصل إلى مباوند 
أغتاله اللاحده خد لم ابل 5 د انيع رومن دن شففنه رححة 5 عليه 5 
حسكاية : 
قال 0 ع لى الغارمدى فدس ا روحه الءزيز : عندماذهبت إلىخدمة 
ات القاء لاا #وأضيضة مدا دا 
الشيخ أبى سعيد فى مببنه . وما وصلنا إليها ء وأدينا السئن والفرائض . ذهينا إلى 
الشيخ. فأمر حسن بن المؤدب أن حمر إزارا ٠واءطاولى؛‏ وأمرنىالشيخ بتنظايف 
الغبار عن الخائط ببذا الازار. وأمر أبا بكر بن عبد اله بتنظيف أحذيةالدراوش. 
ولعد أن أقمنا عنذه بألاثة أيام نؤدى هذه الخدمة ٠‏ م فَْ الوم الرابع بالعودة 
اكد التو ناتاس وهنا ال اقيق أ الاك ب وك ده 
إلى رمه لشيخ ابى يي ء وذدينا إلى يخ ابى لفاس وهم دد عل 
هذا انحو : ومات كل من !أشيخين. (ص ١57‏ ) وانكدف لى الأمرء واللتف 
حولى 0 قبولا عظيا 3 وذام 6م دتى وشورلى فى العالم : ولم 
حدث هذا بالنسية للشيخ ابى أبى بكرء فم تنقشر شبرته بين الناس بهذا القدرء وم 
عر 0 بوم قاللالشيخ أبو عبداللّه : نقد أم ر الشيتخ أ بوسعيد الشيخ 
أبا على بازالة الغبارعن الجدار بالازار ليزيل طوال عمره بازار الكلام غبار المعصية 
عن جدران قاوب عباد الحق.وأمرى بتنظيف أحذيةالدراويش. لاظل طيلة عمرى 


فى الؤشرةة لأعرضق اعد أو يد كرو اعد : 


حسكاية : 
كارف الأمير 58 من الأمراء والسلاطين الكبار : ولم يكن 


هناك من حكام الاظراف من هو أعظم منه . وذات يوم احتاج الشيخ إلى قرض" ٠‏ 
من المال للانفاق على الدراوش . تأرسل حسن بن الؤدب إلى ل الأمير 


0 


مسعود - يقول له : إرع الدراوش بثىء من المال . ولا ذهب حسن إليه 
وأ بلغه.رسالة الشيخ » لاطفه كثيرا وقال له : سوف أريم قلب الشيخ من' هذه 
الناحية . ولما ذهب إليه حسن مرة أخرى قال إنه سون يدفم . وذهب إليه 
عدة مرات . فكان يكرر الوعد. حتى تجاوز الأمر الحد. فكتب الشيخ هذا 
اليبت على ورقة . وأعطاها سن ليوصابا إلى مسعود : 

« بيت »6 

وس حسن الورقة إلى مسعود . فلما قرأها غضب وقال : ماهذا ؟ وطرد 
حسن من أمامه.وأعاده خائيا . وجاء حسن إلى الشيخ؛وذكر له ماسمع . وكان من 
عادة مسعود أن يقتنى كلابا غورية » مزق كل من بسك به فى الحال . وكانوا 
يقيدومها فى الهارء ( عس 158 ) ويتركونها حول خيمته فى اليل . وم يكن 
أحد بحرو على الاقتراب من |تكيمة . وحين رجحم حدن إلى الشيخ متالما 2 وذ كر 
له تلاك المكاية » لم يقل الشيخ شيا . وفى تللك الليلة » خطر لمسعود أن يتحول 
حول خيام خدمه وحث.هء جريا علعادة الملوك؛ ايرى ماذا يقولون:وماذا يذعلون 


0 


وممض فى منتصف الايل »وارتدى قميصاء و أسدل شعره حتى لايعرفه أحد. وكان 
جميع خواصه وغامانه وحرامه قد ناموا 3 خرج من المية ٠‏ وولا سار عدة 
خطوات4رأتة الكلاب دم تعرفه شرت خافه .ودام ئتنبه غلمانه » نل جوامن 
هنا وهناك . ولا اقتربوا منه :كانت الكلام قد مزقته وقضت عليه 

حكارة : ش 


روى الشيخ عبد الصمد بن حمد الصوق السرخبى مريد الش لشيخ الخاص هذه 
الحسكاية فال : كنت قد غبت عن مجلس الشيخ مدة » وأسفت على مافاتنى من 
الفوائد . وعندما وصلت إلى ممبنه » كان الشيخ يتحدث فى أحد المحالس ؛ فاما 
. وقع بصره عل قال : ياعيد الصمد لا تأسف فل وأنك غبت عنا عشر سنوات فإننا 
لانقول إلا كلة واحدة . وتلك السكلمة يمسكن كتابتها على هذا الظافر -- وأشار 
إلى الأصبع الأ كبر من اليد الم فى - وهى : داذي النفس وإلا فلا » . وعندما 
قال الشيخ هذه السكامة ؛ صرخت وغبت عن الوعى . 


حسكاية : 


روى أنه جاء وقت فى ميهنه ل يآناول الصوفية لجا لعدة أيام : ول يكن حسن 
يستطيع إحضاره ولأن جهيع القصابين كانوا يطالبونه بأثمان مومهم . وذات يوم 
مض الشيخ »وسار الميع فى رققته حى ( ص144 ) خرج من البوابة الؤدية إلى 
طريق مرو » وأصبح على هضيةزعقل بصحراء مرو ( وقد سبق ذكرها من قبل » 
فعتدما كانت تعقرى الشيخ حال من القب ضكان يذهب إلى ذلك انكان ) . 
ولا اعتلى الشيخ الحضبة.وقف ويريث برهة.وظهر غزال فى الصحراء » وظل يتقدم 
حتى اقترب من الشيخ » وسقط على الأرض. فامتلأت عبنى| الشيخ بالدمع » وأخذ 


ا 


بردده: لاينخى !. لانبني*! » والغزال يشمرغ ىُْ الترانب ٠.‏ والتعت الشيخ إلى 
الصوفية وقال لجز * هل تعرفون ماذا يقول هذا الغزال ؟ . إنه يقول: أتيت 
لتجعانى فدية للدراويش » فتسعد قلومهم . وأنا أقول له لاينبغى ذلك , لأن للك 
صغاراء وهو يلح . ثم بك الشيخ والصوفية »وارتفم صياحهم؛وظهرت الأحوال. 
وظل الغزال يتمرغ فى التراب. قأرله الشيخ إلى حانوت القصاب : قائلا لحسن: 
قل له يذنحه سكين حاد :1 وسحى عليه بم المراد للصوفية هذه اللملة . وذهب حسن 
0 
وفق إشارة الشيخ » وأعد الأمر ؛ وتمتع الدراويش يلحم ذلك الغزال . 
حكاية : 


فال اليك أبوعل الثاوومدى »ىوقت من الأوقات نحت طوس إن 
ميهنه مع جمع كبير فى رققة الشيخ أبى سعيد . وفى الطريق وصلنا إلى جبل . 
وتقدمت إلينا حية كيرة ,كفنا وهر بنا::أوتوقف الشيخعلىصبوة جواده ؛ وتغندمنا 
اقعريت الحية منه »ترجل . وأخذت الميية تتمرغ فى النراب بين مديه » وكتت 
أقرب المي إلى الشيخ . ومرت فترة ثم قال لما الشيخ : لقد ممشمت المتاعب 
فمودى . وعادت اللية وابجبت إلى الجبل . وتقدم الجيع إلى الشيخ وسألوه قائلين: 

ماهذا أيها الشيخ ؟ ( ص ٠٠١‏ ) ققال الشيخ : لقلٍ ؤافق أحدنا الأخر عدة 
سنوات فى هذا الجبل»ورأى كل منا كثير | من الفح على يد الآخر.. والآن.عرفت 
اق لعن من هنا » فحاءت وجددت العبد « حسن المهد من الإعان © . نم قال 
الشيخ :كل من لديه خلق يتحقق له كل نىء بالخاني , عثل إبراضيم صلوات الله 


وسلامه عايه ‏ ذقَد كان طريقه إنااى ؛ فلاجرم أن ارتدت النار عنه باللحاى . 


؟٠ْ‎ 


جكاية م 


كان الشيخ يتحدث 1 فى أحد المحالس 5 فمرض دروش وطلن ا مدن 
للحم . وكان فى مجلس الشيخ رج لتر » فقال أنا أعطيه له.وعندما أنبى الشيخ 
المحاس ءتقدم الدرويث إك الشيح وعظءه 0 5 0 هذا 
( شوربه) تأشعات الأتة فى نفسك ! . وبعد ذلك أعطاه 0 0 
الدروش إلى متزله . ورأى رجلا غريبا مجلس مع روجته ؛ففقد صو أيه وم بدمطع 
أن نااك نفسه » وأستا ل سكينا » وقتل الرجل جل والمرأة تى ١‏ لال : وترك اللحمء 
وفر هاريا . 
كاه : 


رأيت مكتويا مخط الإمام مالك رحة الله عليه . جاء فيه : اعترت سيدة 


حال فى مجاس الشيخ » فألقت بنفسها من سطح مرتفع .وأشار الشييخ »فبقيت معلقة 
تعلق فى مسمار صغير . 
حكاية : 

رأيت مخط أشرف بن أبى العان رحمة الله عليه أنه كان هناك صديقان من 
متكريخ الشيخ ‏ أحدما خياط والآخر ناج . وكانا عندما يلتقيان : يقولان إن 
أمر ص ١‏ 606 هذا الشيخ لابعتمد على صل ٠‏ وذات يوم قال أحدها دشر ان 
هذا ارجل بدعى الكرامة . فلنذهب إليه نحن الاثنين » فإذا عرف عمل كل متا 


)1١(‏ + شررء ثتنه , اضطراب 


لل 


ما 


عرفنا أنه على حو » وأن مايفعله يمتمد على أصل . ثم ذهبا إلى الشيخ . وعندما 
وقم بصره عليهما قال : 
« بدت » 
س فوق الفلك رجلان محترفانء 
أحدهها خياط والآخر نساج . 

م أشار إلى الخياط قاثلا : هذا لامذيط إلا قباء الملوك » وأشار إلى النساج 
وقال : وهذا لاينسج إلا« الكل » الا وعندما سمع الرجلان ذلك 
تملكبما اللمجل » وتابا عن إنكارما . 
حكاية : 


قال السيد عاد الذين تمد بن العباس رمه الله : كنت فى السابعة منع.رى 
عندما سمعت والدى يقول: قالت السيدة « ماهك » اينة السيد حمويه رئيس 
مبنه : كان الشيخ أبوسعيد يتحدث يوما فى مجلس ميهنه . وكان فى ذلك اليوم 
يرتدى عباءة حمراء وعامة بيضاء» وقد احمر وجبه وهو يتحدث . (أخذت أنظر 
إليه وأنا أقول لنفسى إن الل سبحانه وتعالى لم يخلق فى الدنيا شخصا مثل الشيخ. 
وعندما جال هذا بخاطرى: النفت الشيخ إلى وقال: تنببى لما تفكرين فيه؛ وإذا 
أردت أن تعرفى فانظرى لترى » وأشار إلى تلك الشسجرة الىتقع على باب روضته 
المقدسة . فنظرت ورأيت شابا يقف نحت الشجرة » أسود . ضامراء هزيلا على 
عكس صورة الشيخ. وكان ينظر إلى الشيخ جيداً ؛ وينصت إلى أقواله » فنظرت 
إليه وأنا أقول لنفى : أى مكانة لهذا الشاب حى يشير الشيخ إليه ؟. وأخذت 


1؟ 


أفكرق هذا . فال الشيخ : تنببى وعودى إلى رشدك » فتنببت . وقال الشيخ : 
إن ذلك الذى ثرينه شعرة واحدة منه أعز على الله من الدنيا والآخرة » فلايثر نك 
االورث . 


خكابة : 


-ٍ 


قال السيد الإمام عماد الدين .عمد أيضاً : فى يوم من الأيام كان الشيخ 
لق سعيد يتحدث فى مجلس . فدخل السيد الإمام حسن السمرقندى » وسمم كلام 
الشيخ ٠‏ وقال لنفسه : أى كلام هذا الذى يقوله الشيخ ؟ فالتفت الشيخ إليه فى 
الحال وقال : تقد قرأت الصحييح مس عشرة مرة» فما هو لخر خير قرأته فى 
. الصحيح ؟. وكان السيد الإمام حسن قد قرأ الصحيح خمس عشرة مرة ؛ ولكنه 
رغم إطلة التفكير » عجز عن أن يتذكر ذلك الخير . ققال الشيح : «كأقان 
خفيفتان على اللسان » ثقياتان فى المدن ان؛حبيبتان إلى الرحمن« سبحان الله وتحمده» 
سبحان الل المظلم 
لقد حفظت الصحيح خس عشرة مرة » وقرأته مزارا » ولكنى حاولت كثيرا فم 
أستطم أن أتذكر هذا امير . 
حكاية : 


قال السيد عاد الدين تمد أيضا : “معت رجدى الأستاذ أبابكرالنوقانى يقول 
فى يوم من الأيام كان الشيخ أبوسعيد والسيد حمويه وأنا جالسين فى مسحد 
إلى اليد مويه » فقال له الشاب: اعرض على الإسلام . قال السيد جويه 


4 لفحل السيد الإمام ؛ وامبارت كبرياؤه. وعندماخرج قال : 


ولي 


للشيخ : اعرض عليه الاسلام . وات أنا : لاتتمهلوا ؤحرروه من يده . ققال لى 
الشيخ : اعرض عايه الإسلامأنت. فمرضته عليه.و أسل الشاب . وسألنه ماذاحدث 
لك ؟ فقال : تقد كنا أخوين ذاهبين إلى تاجر فى طبرستان » ورأيت فى نوى 
قاتقا شولك ل انون واذهي إلى ميهنه » واسل على بد كييرها . فاستيقظات 
وأخذت أفكر فى هذا الكلام .ورافق الإسلام لقلى , (٠‏ ص ٠٠"‏ ) وظمرلى أن 
ذلك المركان حقيقة » ققلت لأخى : : أنت أدرى بالمال . وتركت الجميع سر 
و مه رأسلات مل لمن سر . فالتفت الشيخ إلى وقال : لقد حسبتنا فى 
عداد ااعاماء ؛ وغرامة ذلك أن تعامه قدرا من القرآنٌ لتصح صلاته . فعامت الشاب 
حتى سورة « الضحى.» . ولماعاد السيد حمويه إلى مزله » أرس لكل ماكان 
يله من الملاس » من عمامة ودراعة وقميص وإزاد وحرزاموحذاء وجورب إلى 
الشيخ فاثلا : انفق هذه من أجل تطبير الشاب . وض الشيخ حشن بن المؤدب 
ببيعها » وإقامة مأدبةللدراويشءوطبروا ذلك الشاب ‏ وأصبح من خيرة الرجال. 
حكاية : 


قال السيد عبد الكرم خادم الشيخ لماص + كان أحد الدراويش قد 
استوقةى لأ كتب له بعض حكايات الشيخ ء فأقبل شخص وقال لى: إن الشيخ 
موي ير صر ليه تفعل ؟ ثقلت : لقد 


طلب منى أحد الدراووش بعض حكايات الشيخ »فكنت أ كتبها له. فقال الشيخ: 
ياعيد الكريم 0 2 0 حرث 0 
المكايات عنك 


وفى هذا السكلامعدة فوائد . أولا : أن الشيخ أدرك بفراسته ماذا كان 


"51 


يفل السيذ عبد الكريم ٠‏ ثانياً :كيف يكون تأدييه له . ثلا :أنه 17 
أن يكتب 0000 العالم ويصبح مشهوراً على نحو 
ماذ كرت فى بداية الكتاب من أن الشيوش كانو نوا مخفون أحوالهم . 

حكاية : 


كان فى كر به ازجاه درويش يدعى حمزة السكان . وكان مريداً الشيخ : 
يحضر إلى ميهنه فى كل يوم يعقد فيه الشيخ مجلساء ثم يعود عندما يمهى الشيخ 
الجلس » ماعدا يو م الخيس » إذ كان عندما يتتبى االحلس يظل ذ فى ممهنه حى بوم 
الجمعة وى عشى اليوم فى خدمة الشيخ » ويعود بعد أن يؤدى الشيخ صلاة (ص» . 2( 
الجمعة » وكان ؛ حمزة هذ! رجلا طيبا » حييا » وإن كان يبدو جيانا. وفى ذلك 
الوقت كان لجاءة الصوفية زاوية فى مسجد دار الشيخ » يقيمون بها.وذات يوم 
جاء هزد هذا عند الظهر .ودخل المسجد . وأحدث ضجة؛ وفتم باب المسجد فى 
خشونة كبيرة ب حيث تم الدراوش جيما واضطربوا. وكان الشيخ قد اطلم على 
هذا الأأمر » لخرج من صوسته» ول بك أنمن عادته أن مخرج فىمثل هذا الوقت» 
وشمل الاضطراب الجميع » وشكوا حمزة إلى الشيخ قائلين إنه تسيب فى إقلاقهم . 
فأميمم الشيخ باستدعائه . وكان قد ذهب إلى السوق » فذهيوا إليه وأخضروؤه . 
وقال له الشي: يخ : ياحمزة » إن الدراوش يشكون منك , قأنت تبدد أوقا" 
ولا تتمسك بالمقل . 3 م تجيب ؟ فقال حمزة : أيها النيخ » ماداموا لاستطيءرن 
50000 ياب الجالين : لأن ثياب الجالين هذه إنما هى من 
أجل من يتحملون . فتملتكت الشيخ حال من البسظ » وصرخ قاثلا : قل ذلاك 
ثأنية ياجرزة . فسكرر حمزة قوله. فصاح الشيخ مرة أخرى وقال : قل مرة أخرى 


١6 


مم2 


فقال حمرة .وصرخ الشيخ »وأمر بإدضار السكر باجو دنا من السكر 
ووضعه أمام الشيخ» وأخذ ره بياله المباركة على راس مزةء)وهو يصيح قائلا: 
«منم يطق ا<مّال الأذى فمليه أن يتزع ثوب الجالين » . 

حكا 


5 


روى أنه عندما جاء الشيخ أبوسعيد قدس اله روحه العزيز إلى ناحية 
باورد 6 أراد أن عرمنهناك . وكان فى باورد لص قد تاب » فجاء إلى الشيخ 
وقال له : أسا الشيخ : ماذا حدث لو أنك أقمت فى باورد بضعة أيام ؛ لبطمئن 
الناس إليك . فقبل الشيتخ ؛ وأقام هناك ثلامة أيام(صه "١‏ ). وكان هذا المريف 
بعطى حسن دينارا كل يوم ويقول له انفقه على طعام الدراوش . وكان.حسن 
ينفق الدينار والدراويش يعترضون على ذلك » ويقول كل منهم قولاء ويتساءلون 
أهو مال حلال ؟ اللا يه مغى ثلاثة أيام عزم 
0 الرحيل وقال أمام الجميع : أين العريف؟ نادوه , ففعلوا . وعندمادخل 

جل سأله ا الى انفقتها على طعام الدروايش ؟ 
ا قد بق لى من ميراث جددىى قلادة بها ثلاث حبات من الذهب » 
وقد وصلت إلى عن طريق الميراث الحلال . وكنت اتفق كل يوم حبة من هذه 
المبات . وقد نفذت الحبات اليوم » وعزم الشيخ على الرحيل . ولما سمع الناس 
كلامه ؛ زال شكبم » وازداد اعتقادم فى الشيخ . 
حكاية : 


كان لاسيد الإيام أبىعاصم العياضى ولدان . قال له أخوه أبو نصر العياضى 


"15 


أرسلينا إلى الغي ت يقضد أيا سعيد ب لين لأ ركه #ويدغو لما . قذهبا إليه , 


ولا اقتربا من الشيخ ؛ ووقم بصرهعامهما .قال من بعيد:2 وصل؛وفيءت: أ نبتهما 
5 نباتا حسنا ) . 
* د د 

اع أن حكايا تكرامات الشيح أ كثر من أن ( ص 505 ) محتملها هذا 
الكتاب . وما كنا قد اشترطنا على أنفسنا الإيجاز والاختصار ؛ فقد اقتصر نا 
على هذا القدر »بعد أن بذلنا فى تصحييح الأسانيد وصدق الرواية أعمى مايمكن 
أن نيذله من الجبود» وقمنا يأُدق الاحتياط والانكتنا: ٠‏ وكل مابذ كر كك 
من هذا » يخرج بنا عن حد الاختصار عوينتبى إلى التتأموالملل.وإذا طالم شخص 
عشر هذا المتدار» طلباً افائدة » فسوف بم مقصوده . ّْ 

أسألالحقسبحانه وتعالى التوفيق فى الاسماع إلى المق » وأن يكرمنا 


بالصدق » وأن ,بق يركة أتفاس ذلك العظم 


وأوقاته وأحواله حى قيام الساعة » 


حقى عد وعترنه الطاهرين 5 


محف 


القصش ل لحان 
فى الحكايات الى تتأنى منها فائدة ؛ وبعض حكايات الشيوخ ىجرت 
على لفظ الشيخ المبارك من أجل الفائدة 


حكاية : 


روى أن الشيخ أياسعيد قدس ال روحه العزي كان فى دورة لياه يوما . 
وعندما كان مشغولا بالاستبراء»دعا حسن بن المؤدب »وقال له: تعال و اخلم ععى 
هذا الثوب » وعبىء بعض الاوى للدراويش. فذهب حسن وق إشارة الشيخ. 
وقال له : أسها الشيخ » ماذاكان يحدث اوأنك تريئت حتى تفرغ من الوضوء ؟. 

ققال الشيخ : لاحب أن يقطم الشيطان الطريق . 

وقد أظبر الشيخ له هذه السألة الدقيقة أنه إذا خطر له ام رحماني 
بعمل شىء فإنه ينبنى التعجيل فيه . 

ولانغتر محياتك؛ لأن الشاعخ الكبار:مع مامبيأ لهم من الكشف » والأنبياء 
مع كال أحوالهم؛ لم بكونوا فى مأمن من مكر الشيطان ٠‏ قال تعالى: « وماأرسلتا 
من قبل من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله مايلق 
الشيطان ثم بحم الله آياته » . 


حك 


كان فى عيد الشيخ قدس الله روحه العزيز درويش يقوم بكل المهام المشنة » 


,ُ 


وأا وجد عمل شاق قام به . وى وقت من الأوقا ت كان يزيل الوحل ؛ وكانت 
بذآه ورحلاه ملوثة به : خرج سن عله على هذا الحال»وحاء إلى الشيخ 0 وقالله: 
أيها الشيخ : إنى لا أستطيع أن أقوم بتكل هذه الأعال الثاقة من أجل الله » 
ص8١"‏ ( وإعا أطمع ىَْ أن دثى الشيخ على 2 و شحعى سثاله. فسمر الشيخ من 
صدق الدرويش وقال له : سأنمل هكذا . وبعد ذلك أخذ الشيخ كما رأى 
الدرويش يقوم عم لأثى عليه. وكان - الدرويش- يسربذلك الثناء » ويستمد 
منه القوة . 

حكاية : 


عندما كان الشييخ فى طوس »كان قد جلس يوما مع السيد الإمام أبى الحسن .| 
الرواق »وأخذا يتحدثان. وكانت هناك مشكلة اعترضت الشيخ » فتحدثا فيباء 
حتى حل إشكال الشيخ . وقال الشيخ : إن الله يبىء لنا الأمور . ثم قال : 
د الجد لله رب العالمين » . وسأله السيد أبو الحسن الرواق: أيها الشبخ » إذن فهو 
ان الذ بع أموونا؟ قال الششيخ : لا ولكن تدخلوا فى أعمالك » وقولوا 
تقد فملت كذا : وسأفمل كذاء وينبتى أن أفعل كذا ء والله يببىء للم الأمر . 
قولوا هان أولاء ؛ وإن كان لادخل لنا فى عملنا ١‏ 
حكاية : 

كان السيد الإمام الظفر مدان يقول فى نوقان يوما : أنا والشيخ أبوسعيد 
مثل مكيال من الذرة » الشيخ أبوسعيد حبة منه » والباق أنا. وكان أحد مريدى 


برض 


الشبخ أبى سعيد فى ذلك لكان ٠‏ ها ممم هذا القول ؛ أخذه الجاس »ونرض 
وأسرع إلى الشيخ ؛وأخبره با سمع من السيد الإمام المظفر. فقالله الشيخ: اذهب 
وقل للسيد الإمام المظفر إنه هو تلك الحبة أأيضا . أما أنا فلست شيثا . 
كان 

كان الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز فى طوس . وعندما عزم على 
الرحيل »خرج معه الأستاذ أبوبكر لوداعه . وحاول الشيخ كثير أن سيدهء فر 
يستجب له . وقال له الشيخ : يحب أن تعود.قتال الأستاذ:أمبا الشيخ ٠‏ لنأعود 
دون أن 0 ص ٠١5‏ ( تدلى على الطريق. قئال الشيخ: امبض من طردق التدبير 2 


واجلس فى طريق التقدير . 


توفى لاشيخ ابن صغير » وكان الشيخ محبه كيرا . وعندما حولوه إلى المؤيرة. 
وضعه الشيخ فى القبر بيده . ولما خرج من القبر . امهمر الدمع من عينيه 12 
ول لنفده هذا الشعرا يصوت متخ : 

(شعر) 

- ينبغى أن ترى الشر وتتخيله خيرا , 

وأن تتجرع - وتتخسله قنداً . 

- لقد جمحت .ء ول أكن أعرف . 
أن الوهق يصبح أقوى بالجذب . 

م توفى لاشيخ ابن صغير آخر فتال: لقد طلتٍ منا أهل الجنة تذ كارا : 
فأرسلنا لهم نفحتين من عطرنا حتى نصل . 


ففق 


0ك 


عندما كان الشيخ فى نيسابور . قال يوماً : ينبنى إعداد الجوادء تأعد . 
وخرج الشينخ » وفى رفةتهعدد كبيره نالدوفية.ووصلوا إلى قريةعلى باب نسابور. 
وسأل الشيخ : ماذا بسءون هذه القرية ؟ قالوا «باب الحبيب» . قزل الشيخ بهاء 
وأمغى اليوم فيبا مع الججاءة . وفى اليوم النالى سأله الصوفية : أيها الشيخ ! هل 
ترحل ؟. فقال : إن الشخص سير طويلا ليصل إلى ياب الهبيب » ومادمنا قد 
وصلنا إلى هنا فإلى أن نذهب ؟ وأقام فى ذلك المكان أربعين يوها . وظبرت 

كثير من الكرامات ؛ وتاب أ كثر أهل القرية على يد الشيخ » وأصبحوا من 
مريديه » وجاءوا إلى نيسابور فى رفمته . 


كا 


كان الشيح أبوسعيد قد احتجم يوماء فقال لمسن: ياحسن » كيف تراتى ؟. 
فقال حسن هذا البيت : 
- عندما محتجم الناس تسيل مهم الدماء » 
وعندما محتجم أنت يسيل متك العشق . 
وقال الشيخ للفصاد : امسك يدي واربطها .وربطوا يد الشيخ ولتنزفثانية . 
ح_كاية ؛: 


1 كان الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز يتحدث يوما في مجلس 
في نيسابورء فدخل السيد أبو علي بن سينا.من ياب خانقاه الشيخ ع 
ولم يكن أحدهما قد رأى الآخر قبل هذا رص 7٠١‏ )»ء. ولو أنه حدثت 
بينهم| مكاتبات . وعندما دخل السيد أبوعلي بن سينا من الباب , التفت إليه 


فى 


الشيخ وقال: لقد جاء حكم . ودخل السيد :أ بوعل وجلس »واستمر الشيخ فى 
ادر وواني للق زهي إل الأرلة وذهييفة أبوقن فا ترانا 
اباب عليهما ؛ واختليا معا ثلاثة أيام وليال ؛ وتحدثا أحاديث لم يعرفبا أحد. 
ولم يدخل عايهما إلا من “محا له ؛ ولم مخرجا إلا لعصلاة الجاعة . 

وبعد ثلاثةأيام رحل السيدأ بوعلى بن سينا . وسأله تلاميذه : كيف وجدت 
الشيخ ؟. ققال:إنهير ىكل ماأعرف. وسأل مر يدو الشسيخ الشيخ قائلين :أيها 
الشيخ ! كيف وجدت أبا على ؟ . فقال : إنه يعرف كل ما أرى . 

وقد مال أبوض ال شيشاء ركان يأن إله كثرا .وري كاناتهوذات 
يوم دا ل من باب دار الشيخ ٠‏ وكان الشيخ قد أمر بإعداد الجواداز 
« اندرزن » وهو موضعيجوار :, للح ا مه 
إبراهم وصومعته » قال الشيخ : إننانعتزم القيام بزيارة . ققال أ بوعلى: ستسير 
فى صحبتك. وسار ومعبماجمع كبير من الصوفية.ومريدى الشيخ »وتلاميذ أ بى على 
ووجدا فى الطريق الذى كانا يسيران فيه نابا ملتى على الأرض فقال الشسيخ 
ارفعوا هذا الناى . فرفعوه» وأعطوه له. وأمسك الشيئخ بالناى» ووصلوا إلى 
مكان به نحجرصار , ذوضهالشيخالنلى على ذلك الحجر : وثيته فيه. وعندما رأى 
أبوعلى ذلك . سقط عل ىأقدام الشيخ ولم يعل أحد ء ماذا كان يحول بضمير 
أبى على حى أبدى له الشيخ هذه السك امة . ص 30١‏ ) . 


أما السيد أبوعل ققد أصبح مر بد لاشيخ هكذا ؛ حيث لم تسكن عد 
أيام قلائل حبى د 31 بى ازيار ته . وعد ذلك كان يورد فى كل ك-تاب 2 ىْ 


ع المكةفصلا وافيا ف إثبات كر افات الأو ليأى: وحالاات المدصو ف أل 5 


هومءروق » مؤلفات منفردة فى بيآنمر اتبهم » وكيك أوكّجادة الطر ع واللقيقة. 


رقف 


حكاية : 
| عندما أصبح السيد حسن بن المؤدب مريدا للشيخوانقطم للخدمتهقى نيسابور » 
يذل كل ما كان علاك من مال فى سبيل الشيخ . وكلفه الشيخ يخدمة الدراويش: 

وأخذ يتعهله بالتربية » ويأمره بمارسة الرياضة » ويحثه على تأدية شروط هذا 
الطريق, وكان ما يزال يعد في باطن السيد حسن شيعمن الشعور بالسيادة . 
وذات يوم ناداه الشيخم وقال له : ياحسن ٠‏ ينبئى أن تأخذ مخلاة » وتذهب إلى 
سوق الكرما بين »وتشترىمانجدهمن الكرش والكبد »وتضعهف الخلاة. وتحمله 
عل ظبركء ومحشره إلى مانا 

وأخذ حسن الخلاة . وذهب وفق إشارة الشيخ» وكان هذا الأمى شديدا 
عاية » وذهب مشطرا إل سوق الكرمانيئ» واشترى كل ماوجد من اللكرش 
والكبد » ووضعبا ف الخلاة:وحلا على ظهره » وأخذت _الدماء والأقذار نسيل 
عايه. وكان يسُعر بالحجل من أن يراه على هذه المال الناس الذين كانوا يرونه 
إلى عبد قريب بالملابس الفاخرة م فقد كان من الصسيعليه أن يتخلى عن سيادته . 

وهذه طبيعة الناس جميعا » فالرسول صلى الله عليه وسلِم يقول : « إن آخر 
مامخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة » . وكان هدف الشيخ من هذا الأمس 
أن يخرج من رأسه مابتق من السيادة وحب الجاه. 

ولا حمل حسن الخلاة, وأحضر هاعلىهذ|النحومن (ص؟١؟)سوقالكرمانيين‏ 
إلمخاتقاه الشيخ فىيحلة عدنى 507 وكانتفى النصف الأمن سوق نيسابور 
ودخل من باب اللخانقاء .ووقف أمام الشيخ ؛ أمره الشيخ بأن يحملها إلى بوابة 
الميرة» وينسلها » ويطورها » ويعيدها . وكانت - بوابة الميرة - فى النصف 
الأسرلشوق المدينةة. وذهب ح-ن إلى بوابة الميرة علىهذا الندور ونظف تلك 


ترف 


الأجداء وأعادها 5 ولا دخل اعلانقاه 3 | يكن قل ىش فيه دن السيادة وصب 
الجاه ثبىء . فدخل على الشيخ حرا مسرورا . فقال له الشيخ ينبغى الآن أن تحمل 
هذه إلى المطبخ: بتكو نطهاما للصوفية الليلة.لخماها حسن:وأعدكل ثىء »وامهمك 
الطباخ فى إعدادها . وأدرك الشيخ أن حنن تحمل مشق ة كبيرة فى تلاك الرياضة » 
فناداه وقال له : ينبنى لك الأن أن تختسل: وترتدى ملاس نظيفة كعادتك » 
وذهب إلى سوق الكرمانيين 5 م يذهب من هناك إلى بوابةالحيرة ؛وتسأل جميع 
من بالسوق عما إذاكانوا قد رأوا شخصا تحمل ملاة على ظبره . فذهب حسن 
وفق إشارة الشيخ » وأخذ يسأل كل حانوت فى السوق من أوله إلى آآخره ٠‏ ول 
يقل له أحد لقد رأيت هذا الشخص» أو لقدكان ذلك الشخص أنت . ولا رجع 
حسن عند الشيخقال له : ياحسن ؛ إنك أنت الذى كنت ترى نفسك ؛ وإلا لما 
كانت لأحد القدرة علىرؤيتك . ونفسك هى الى كنت تضعبها فى عينيك , ويب 
عليك أن تقبرها وتسحقها سحقا لأنك لن تتخلص مها مالم تحطمها . وعايك أن 
تشغلما بالحت فل تعد لها طاقة على تقسها » أو على اعالق . وعندما شاهد حدن تلاك 
الحال » نخاص من قيد الن وح ب السيادة ونحرر من هذا كاه. وقام الطاهى بطوى 
الكرش والكيد . وأعدت المائدة فى تلك الليلة » وجلس علا الشيخ والصوفية . 
وقال الشيخ : أيها الأصدقاء كلوا فأتم اليوم تأ كلون سيادة حسن . 

حكاية 1 


( ص ؟١؟‏ ) جاء شخص إلى الشيخ يوما وقال له : أها الشيخ » لقد حئت 
لتطلعنى على شىء من أسرار الله . فقال له الشيخ : عد فد . فرجم الرجل : وى 


دقف 


ذلك اليوم كان الشيخ قد أمى فأمسكوا فأراء ووضعوه فى صندوق صغير: و أحكوا 
غطاءه . ولاعاد الرجل فى اليوم التالى قال : أيها الشيخ . حدثتى با وعدتنى به . 
تأمى الشيخ بأن يمطوه ذلك الصندوق . وقال له: حذار .ولاتفتتم هذاالصندوق . 
أذ الرجل الصندوق :وعاد إلى منزله وقد تملكته الرغبة فى أن يعرف أى سر فى 
هذا الصندوق ؟. ومهما حاولأن ينع نفسه لم يستطم الصير. وفتح غطاء الصتدوق 
قفر الفأر وهرب . وجاء الرجل إلى الشيخ وقال له : أيها الشيخ » لقد طابتمنك 
متا فق أسر ار أل تعالمى فأعطيتى فأرا. فقال الشيخ: أيها الدرويش ملقد أعطيتك 
فأرأفم نستطع أن تخفيه ٠‏ فكيف تذقى سر اله الذى أحدثك به ؟ . 

حكاية : 


كان الشيخ قدس الله روحه يدعو كل مريد يريد أن يؤهله ليكون من 
ججلة تلاميذه ويقول له : افعل ثلاثة أمور : الاون : حافظ على كل ماتحصره ددا 
السيد إلى الدار من الغلةوالاوازم »ولاتتصرى فيها على نحو ماتفعله النساء مع الغرّال 
والنساج دون أمى أزواجون؛ لأن البركة تزول بسبب ذلك. والثانى : لاتترك بيت 
المتكبوت فى الدار ولأ نالشيطان يستوطن فيه . وجلساؤنا ليسوا م نجلساء الشيطان. 
والثالك :كل طعام تنوى طبيه ؛ وكل ثىء٠‏ تضعه فى القدر » سواء )كان فن 
, اهم أوالحبوب: اغله أولابالملء م ضعه . وتذكر هذه الأمور الثلاثة لك توفق. 
حكاءة 5 


فى وقت من الأوقات كان الشيخ يتوضأ . وأرسل درويما ليحضر الباء . 
فتأخر الدرويش. وأخذت جماعة الدراويش يمترضون على ذلك التأخير ويتكرونه 


حرف 


( ص؟١؟)‏ قائلين : إن الطريق قريب فلماذا تأخر ؟. وكان الشيخ برىشكب » 
فلنا رجم الدرويش قال لهم : إن اللاء الذى يازم لوضوثى يكن قد خرج بعد 
من المين » وكان هذا الدرويش يننظر خروجه . فلما خرج . أخذه وأحذمره ٠‏ 
قلا تنشكوا. 

حكاية : 


كان السيد الإمام أبو بكر الصابونى زميلا للشيخ فى مدرسة مرو . وعندمأ 
بلغ الثشيخ تلك الدرجة الى بنغيا »جاءه السيد الإمام أبو بكر وقال له : أها الشيخ. 
تقد كنا زميلين فىمدرسة واحدةموتعلمتامعاء قأوصلك الحق تعالى إلى هذهالدرجة 
المظيمة » ويقيت أنا عكذا فى الم[ ء فا سبب ذاث؟. ققال الشيخ : هل تذ كراليوم 
«القلانى» الذى أمل علينا ذه الاستاذ ذلك الحديث «من حسن إسلام المرءتركه 
مالا يعنيه 6 وكتناه من الأثنين , ماذا صنعت به عندما ذهبت إلى الممزل ؟ . 
َال : حفظته وانشغلت بأمر آخر . ققال الشيخ : إتى لم أفعل هذا ء فمندما 
ذهيت إلى للتزل عانتزعت من أمامى كزمالى منه بدء وأبعدته عن فكرى ؛ أما 
ما ل يكن منه بد ؛ ققد أخذت بهء وأسلت فكرى إليه . وذلاك هو ما أمر به 
المق ؛ فقذ ورد فى الخير ‏ قل الله ثم ذرمم فى خوضهم يلعبون . أنا بدك اللازم 
فالزم بدك . لا إله إلا الله ذامخذه وك 02 . 
حكاية : 


سكل الشيج ومن اط ف شخص فى سرخس ؟. قال : أظارفشخص ف 
مديتس» هو تيان . ذقالوا : أيها الشيخ . لابوجد فى مدينتنا من دو أ كثر منه 


7 


اضطرابا وقذارة . فقال الشيخ : لقد أخطاتم؛ إن الظزيف يكون طاهرا. والطاهر 
هو الثىء الذى لاصلة ببنه وبين أى ثىء١‏ آخر . ولايوجد من هو أ كثر 
انقطاعا ولا طبارة من لقمان (ص5١))‏ لأنه ليس لدعلاقة بشىء قط . 

حكاية : 


قيل للشرخ: إن فلانا يسير على الماء.ةقال:هذا أمر سبل .ذا مطاف والمعوة 
سيران أيضا على الماء . وقيل له : إن فلانا يظير فى المواء. ققال: إن الغراب 
والبعوضة بطيران أيضا فى المهواء. وقيل له : إن فلانا ينتقلمن المشرق إلى المغرب 
فى لحظة واحدة . فقال: إن الشيطان أيضًا ينتقل من المشرق إلى المغرب فى للظلة 
واحدة «ومثل هذه الأشياء لاقيمة لها. إنما الرجل(الذى يكون جديرا ببذاالأسم) 
هو الذىيعيش بينالناس»ويقو م وينام ويتعامل معهم ومختلطبهم» ولايغفل للظة 
واحدة عن ذ كر ال . 
حكاية 

فى بوم من الأيامكان المؤذن يؤذْن لصلاة الفجر ويدعو لاصلاة؛ وقد أوشك 
الوقث أن يننبى والشيخ لم بخرج مندارهءوذهب الؤذن إلى باب الشيخ»وأذ ةن 
عدة مرات حتى اتتهى الوقت . فخرج الشيخ » وأقام الؤذن الصلاة » وقضيت 
الصلاة . وجلس الشيخ . وسأله الشيونم والدراوش قائلين : أيها الشيخ , 
ماذا حدث حتى أنك خرجت متأخرا اليوم ؟ فقال الشيخ : لقد أمسكت الدنيا 
بأذيالى وأخذت تقول لى إن لكل شىء نصيبا منك .وينبنى أنيكون لى أ ناأيضا 
تصيب . واجنبدت كثيرا فى اللخلاص مها والمحت عليها قر تتركنى . وعندما 
أوشك وقت الصلاة أن يننبى. شغلا بالفضلحى ترك أذيالى. وبعد ذلك أقبات 
ألدنيا على السيد المنضل وأولاده . ول يكن لأحد من أبناء الشيخ نصيب من الدنيا 


لوكض 


سوى السكفانى» باستثناء أبناء السيد الفضل » ققد كانوا جميعا ذوى مال وثروة . 
وكان أ كثر أبناء الشيخ إهياما بالدنيا ثم أبناء السيد المفضل . 
حكاية : 


(ص 5١؟)‏ ذهب الشيخ أبو سعيد إلى طوس مرة » فطاب أهلم! منه أن 
يعظ فأجابهم إلى طلبهم. وفى وقت الفجرء وضعو منصة فى خاتقاة الأستاذ » وأخذ 
الناس يتوافدون ويجلسون. وعندما إعتلى الشيخ المنصة » وقرأ المقرئون القرآآن » 
تكاثر التاس بحيث لم يعد هناك مكان لأحد » فنهض اعرف وقال : غفر الله 
لكل من يتحرك من مكانه خطوة . فتال الشيخ : « وصلى الله على حمد وآله 
أحممين ». ومسح وجبه بيده وقال : لقد قا لكل ما كنت أرغب قوله» وماقاله 
جميم الرسل » فقد قال «غفر ال لكل جين رلك بن مكانه رن وول 
الشيخ عن النصة , ولم يقل أ كثر من هذا فى ذلك اليوم . 
حكاية : 

قال الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز : لقد تكلم ماثة من ايوخ فى 
التصوفءقتال أولممماقاله: آخرم. وإذا كأ نتالعبارات قد اختلفتءإلا أنالمعنى 
واحد . وهو. «التصوق ترك التكاف »6. وليس هناك تكلف أ كثر من تفسك » 

وقال الشيخ : قال الشيوخ والمرشدون :كل مايليق للخل قلا يليق لله » وكل 
مايليق لله لايليق للخلق . 

وكان الشيخ يقرأ القرآن بوما ذلما انبى الوقت» أخذ بقرأ كل آية من 
آيات الرحمة» ويترك كل ابة من آيات المذاب . ققال له شخص : أيها الشيخ » 
لبس هذا نظام القر آآن . فقال الشيخ : 


خض 


(شر) 00 
- أعطى الخخر أسها الساتى . وأنت أيها المطرب أعزى عل العود » 
كى أشرب الجر اليوم٠قند‏ حان وقت الطرب والسرور . 
القد تهيأت لنا الجر ولمال والحنان الجيلات ء 
لا يوجد هنا غم » وإن يوجد فهو نصيب قلوب الأعداء ! 

نم قال : إن البشرى والمنفرة كلها من نصيبى » أما المذاب فمن نصيهم . 
فماذا أصنع والعيب عيبهم وظهر الشك على زلك الدر ويش » قتال الشيخ : «ذلك 
رغم أنف أبى الدرداء » . وقد ردد الشيخ هذا القول كثيرا . 

* قال الشيخ : قال الشيخ أبو بكر الواسطى : ( ص 5١7‏ ) « تعلق الطلق 
بالق كتملق المسجون بالمسجون » . 

* وقال الشيخ:طلب سائل من شيخ أن يمظه , قال له :كل ثبىء من الملا 
إلى الثرى ذرة فى قدرنه ٠‏ وكل عل لايصل إلى ذرة من وجود اله ٠‏ والكلام 
فى الثىء الذى هو ليس بثىء محال ؛ لأن العبارة لاتصل اليه . 

* قال الشيخ :وقيل لذلك الشيخ مرة أخرى ؛ حدثنا . ققال: «هاسوى لَه 
فليس له حقيقة فمادا كلم ». 

* قال الشيخ : قال سهل بن عبد الله :«قبيح لمن يلبس المرقة ومم الأرزاق 
فى قلبه»» نبو لا يعرف أن « أرزاق العباد على لله لايقوم بها إلافضله » . 

. #* قال الشيخ : كنت عند أبي العياس القصاب في طبرستان . وعتندما 
كان الدراويش يأتون إليه كان لكل منهم حاجة وأمنية » فكان يقول : يا 
المي , يلزم لكل شخص حاجة . ولا تلزم لي حاجة ٠‏ ويلزم لكل شخصر 
وجود ولا يلزم لي وجود. وإما يلزم لي العدم . 


يرف 


حكاية : 


كان الشيخ أ بو سعيد يتحدث يوما فى مجلس فى تسايور » وحدما اتدمج فى 

الحديث . قال فى وسط كلامه : « ليس فى المية سوى أله © وأشار يأصبعه 
ث لك يحضو كثير من الشيوخ مثل أ مد الجونى ٠‏ والأساة الأمام أبى 

0 الصابونى و كثير منكبار الشيوح الآخرين. 
ولم يستطع واحد منهم الاعتراض على هذا القول 3 وطاب الوقت للجميع بحيث 
غابوا عن! أنقسهم .وخام جيم الشيو ا مزق موأضة للسبعز» ووممرها روط اللان. 
وعندما أهى الشييخ حدينه عون لعن للببرءمزقوا جبة الشيخ » وخرق (ص17؟) 
جميع الشيوخ . واتفق الشيوخ ججيما على ألا عزقوا متدلر #تراع من الكربلى 
الذي يحمل علامة أصيع الشيخ ء» وأن يحظوا به ء لكي يزوره الصادر 
والوارد في كل وقت . / 

وق دلك - الدراع - حويرة رة السيد الشيخ أبى لقعم م وأنتائه لق 
الناس الذين يجيثون إلى مببته من جميع أحاء المالم لزيارة #لشيخ » عدما يتيوت 
من ةقد لقنس » يزووون تلك قطنم رهامس جر الشيخ وبروت 
أير ذلك الأصبع ٠‏ وقد ظلت ه فى مكامبا حبى كترة غلرد ال- زء م ضاعت مع الأثار 
المياركة الآخرى إنان تلك الغارة 3 
حكاية 2 


كان فى نيسايور درويش ها قال «حزة القراب» لكثرة تواضمه ., ودلت يوم 
كتب رقة إلى الشيخء ووهبا ء أشنة تواضمه بكلمة:« عراب اتقدم » . فكحب 
الشيخ هذا ألييت على ظبر كرس وأرلبا إليه - 


دوييت62 
- إذاكنت قدصرت رابا ء فد أصبحت ثرابا لأرابك » 
وقد ذكر جدى ‏ جد الؤلف ‏ شيخ الإسلام السيد أبو سعيد أن بعض 
الناس يعتقدون أن الأشعار الى جرت على لسان الشيخ من قوله » ولكن الأمر 
. ليس كذلك. لأنه كان مستغرقا هكذا في حضرة الحق بحيث ل تكن له قدرة على قول 
الدمز؛ إلا هذا البيت الذى كتبه على ظهر رقعة حمزة. وهذهاالرباعية الأخرىالى 
قالها الشيخ : 
« رباعية 6 
يا حبيبي ! لا توجد بأرض خاوران شوكة 
ليس الها شأن معي ومع حال 
لا عار على في بذل مائة ألف روح 


أما الاشعار الأخر ى كلبا وفقدكانت مما حفظه الشيخ عن المشاعم . 
حكاءة : 


2 


(ص9١؟)‏ قال الشيخ : عدت هذا البيت من أبى القاسم. يشرياسين مل ' 
قال لى يوما » يا أيا سعيد : 


« بدت 6 
5 يلزم رجل محترق الكبدءه ضاحك » 
وليس مثل هذا الرجل كثير. 


* كان الشيخ مسترسلا فى الحديث يوما وقد جلس إليه كثير من الشيوخ 
والصوفية فبى واحد من القوم بصوت مرتفع حى تألم الجميع كثيرا لبكائه . 
فنظر الشيخ إلى ذلك الرجل نظرة قاسية'وقال له : « إن شئت أن تقو لكا قات 
فاقمد كا قعدت » فإن من ثنث نبت ومنصبر.ظفر » .م قال : «سمعت أن عقبة 
بن عامر قال : « قال رسول اله صلى ال عليه وسل : إذا تم فجور العبد ملك عيأيه 
فى مهما ماشاء » . م قال : 

( شعر) 

لوأن دونك بحر الصين معترضا ... حلت ذاك سرابا ذاهب الاير 

ولو دعيت وفيما يننا سقر .٠.‏ لهونالشوق خوض النارفى السقر 

* وقال شيخنا أيضا : دخلرجل على الشيخ أبى الفضل حسن يوما وقال 

٠‏ له ؛ أيها الشيخ » رأيتك فى نومى أمس ميا » وتمولا على نعش. فقال الشيخأ بو 
الفضل : لند رت هذا الم لنفسك . فهم لايموتون أبدا « فمن عاش ل 
لاعوت أيدا » . 
جسكاية 00 

روى أن درويشا كان يتوضاأ يوما » فدخل الشيخ الدشوزة اناف كان 

الدرويش يفسل يده ويقول « اللهم اعطى كتابى بيميى » . فقال له الشيخ : 

أتصنع به ماذا أيها الدرويش ؟ وماذا ستقرأ فى ذلك الكتاب ؟ لاينبنى أن 
تقول مثل هذا القول » فليس لك قدرة عليه . فقال الدرويش : وماذا أقول 

إذن أيه الشيخ ؟ فقال له : قل « اللهم اغفر وارحم ولاتسأل » . 

حكاية : 


(ص )55١‏ كان «بابا حسن» إمام الشيخ فى الصلاة » وقدكان أمام الصوفية 


تارف 


ع عبداليح . وذآت يوم كان يوٌدى صلاة ألقجرء ولا قرأ ألقنوت إل : 
تباركت ربنا وتعاليت . الم صل علىيخد » ثم سجد . وعندما قرغ من الصلاة 
قال له أيو سميد : لمأذا لم تصل على 1ل تدول تقل « اقيم صل على ممد 
وآل تمد ؟ ». قال بايا حسن : ياشيت » إن الصوفية مختلقون ىه لمجوزالصلوات 
على 1 ل ممد نى القشهد والقتوت أم لا . ول أقل: فك احتياطا من أجل ذفك 
الملا . قال الشيخ : إإنى لاأسهر فى موكب لايكون فيه آل عمد . 
حكاية : 


عندما كان الشيخ فى تابور » وقد أنكره الناس فى جيم الجبات » كان 
الأستاذ الإمام آيضًا من أولتك المسكرين . ظا جاء إلى مجلس الي » زقل عنه 
ذلك الإمكار ؛ وإن كان براوده أحيانا » نتيجة لضمق الطبيمة الإيشرية. وقى يوم 
من الأيام كان الأستاد الإمام يراق الشيخ والصوفية إلى أحد الأحياء . 
وجاء كلب غريب إلى ذلك الى ء قتبحت كلاب الى دقة وإحدة ٠‏ وهحمت 
على الكل » وجرحته » وأخرجته من ا ى . قسحب الثيخ عنان جوادء وقال: 
إن أيا سميد غريب فى هده للديتة » قلا يليق أن يصتع ممه ماصنع مع الكلب . 
فزال الإنكار والشنك عن الأستاذ الإمام “وصقت ققسه عاما . 


حكاية : 


كان اليد عيد الكريم خادم التي الخاص من أهل تيايورء قال :كنت 
عثيرا عندما أحضرى أنبى مخدمة التيخ أنى سيد . ا عاد والدى عووقفت بين 
يدى الشيخ ء وفع يصره على فثشة ماد تى الرواق » ( ص 773 ) فأشار الشيخ 
إلى أن أحشرطا ء ختبا إله ء َال :م فى هذه فى لنت ؟ .قلت : 
5 


قَثةَ . قال : اعم أن الدنيا والآخرة قشة فى هذا الطريق » إذا ل ترقهما عنه قن 
تصل إلى مقصودك ؛ لأن سيد الال عليه السلام قال : « أدناها أماطة الأذى 
عن الطريق © .م قال : كل شىء لايكون لله يكون حقيرا 7 وكل 
لايكون لله يكون وضيعا . وحيمًا يكون ؤجودك تكون الناز . وحيًا تغنى 
كرون الجنة . 

حكاية : 


كان مريد من مريدى الشيخ قدما من العراق إلى مببته أزيارة التتيخ . 
وكان قد أحضر له ملابس عينة » وأخذ يقول لنقسه طوال الطزيق : إتى أجل 
هذه الملابس الميلة اللطيفة للشيخ » وسوى يسرالشيخ سرورا عظيا بيذه التحق. 
ولا أصنبح على بعد فرسي من ميهنه » قال الشيخ : أعدوا الجواد. فأعدوه وركب 
الشيخ :وسار اللميع فىعبته حىوصلوا إلى الصحراء . فتزايدت آنالالنرورش. 
وظن أن الشيخ خرج لإستقبا لامن أجل تلك الملابى » وإزداد حب الدتيا قى 
قلبه تنيجة لهذا الظن . وأقبل على الشيخ » وقبل أقدامه . وقال له التنيخ : هات 
الثيابٍ الى أحضرتها من أجلنا . فأحضرها الدويش فى الخالك. وأمر التيخ 
بتمزيقالثياب جميعها ٠‏ وعلقوا على كلشوكة قطعة مها . فلا رأى الدرويش ذلك 
تأر كرا وابيار : 

وقد أراد الشيخ بهذه الحركة أن يظهرللدرويش أن الدنيا لاقيمة لها عنده : 
وأن ما كان يرجود من وراء هذه الملابس إما كان كله حبا فى الدتيا » ولا يليق 
هذه الطائفة الهالك على الدنيا . ( ص 555 ) ولا النظر إلى العقى . وبعد ذلك 
رهد الدرويش فى الدنيا , ولا بلغ ميبنه أقام على خدمة الشيخ ' وتعهده الشيخ 
برعايته ء وأصبح من أعزة هذه الطائقة . 


ه52 


جا 

وصل درووش إلى ميبنه يوما وأسرع إلى الشيخ وقال لله : أيها اشيخ » 
لتدرساووت كرا مو ضيات اأشقة , ولم استرح أو أرى الراحة قط . فقال له 
الشيخ : لاعحب فى ذلك , فد كنت تبحث فى هذا السفرعن مرادك , ولو أنك 


م تسافر وتخليتعن وجودك لحظة ‏ لاسترحت » واستراح بك الآخرون. فوجود 
ا مرء سحنه » وإذا خرج من هذا السحن امتراح 5 
حكاية : 

كان هناك سيد فىطوس يقال له السيدحمزة ملك قصرا على بوايه «رودبار». 
وكان الشيخ بحبه كثيرا عي كان هو أيضا مريدا للشيخ . وكلما ذهب الشيخ إلى 
طوس ءدعاه النيد مزه إلى 5عمره . و كان الشيخ يجيب دعوته ؛ إذكانت لهميزلة 
كر مده 

وفى وقت من الأوقات وصلااشيخ إلى مدينه طوس » وطلب السيد حمزة » 
فقيل له إنك أن ستطيع رؤيته 2 كبرل هد ارهن يوما فى القساد » و إدمان 
مر » والسكر مع غلمانه وجواريه» وقد جلسوا جميعا عراة تمورين . فقال الشيخ.: 
عجبا ءلايجب أن يقل لانم فى مثل هذا القصر عنذلك. ولم يقل أ كر من هذاء 
ول يعترض عليه أى اعتراض . 


وعند ماأخبروا السيد حمزة بوصولالشيخ ؛ أمربالكف عن اللبو فى الال » 
وذهب فى اليوم التالى إلى الشيخ . وثعله الشيخ برعايته كعادته » ول محدثة عن 
ذلك الآمرء ولم ينقص من تقديره له شيئا . 
حكاية : 

عند ما كان الشيخ قدس الله روحه العزيز فى نيسابور » كان الشيخ أبو 


رف 


عبد الله با كو', يم فىخائقاة الشيخأبى عبدالرحن الساى» وكان قد أصببح شيخا لها 
55 ال0 تعود أبو عبد الله هذ | أن سأل الشيخ ف ىكل وقت 
سؤالا على شبيل الجدل . وكان الشيخ محيبه عليه . وذات؛ يوم سأل الشيخ قائلا: 
أيها الشيخ » إنى أرى منك عدة أشياء ل أرهاعة الوق 

أولا : أنك تدع الشبان يحاسون فى مواجبة الشيو . وتضم الأفل مرتبة فى 
ف نفس مستوى الأعا لى مرتبة فى جميع الأشياءهولا تفرق بين الصغير والكنين:. 

وثانيا : أنك تسمح لاشبان بالرقص فى السماع . 

وثانثا :. إذا خام درويش خرقته فإنك تشير باعادتها إليه وتقول : 
« الفقير أولى مخرقته 4 وم يكوضوها يتعاون ذلك . 

قتال الشيخ : ألا يوجد شىء آخر ؟. فأجاب بالنق . فقال له الشيخ : 

أما بالنسبة للأقل مرتبة والأعلى مرتية ؛ فإن أى واحد مهم لايعتير فى 
نظرى أقل مرتبة » ذلك أنه عندما يضع قدمه فى الطريق » فرغم أنه قد يكون 
شاياء فإن الشيوخ يجب أن يضعوا فى اعتبارثم أنه من لمكن ع أن يتلق فى يوم 
وأحد مالم يتلقوه فى سبعين عاما . ولا يمكن لإنسان يؤمن مبذه ااعقيدة أن 
نفل الى آع تعس عل أنه اندي 

وأما عن رقص الشبان فى السماع . فبن الشبان لاعذلم وأسق و التموقع 
ويغلب علمهمدوى التغر كد أن الشهوة تتمللك جيم الأطرا ف » فاذا 
ماصفقوا تبددت الشهوة من أيد.,م » وإذا مأرقصوا قلت الشبوة من أرجلهم . 
وعندما تنقص الشهوة من أطرافهم علرهذا النحو ؛ فانبم يستطيعون أن يصونوا 
أننسهم من الكبائر الأخرى . ولكن عندما تتجمع الشهوات » والعياذ بلله » 


7 


7 

فإنهم يعحزون عن صيانة أةسهم من الوقوع الكبائر . فالأولى أن بيددوا نيران 
تلكالشهوة فى الماع أ كثر منه فى أى ثىء آخر . 

وأما بالنسبة للخرقة الى يلعبا الدرويش ء فإن التخلى عنها يتعلق بتكل 
جماعة الدراويش » ويكون موضع اهمامهم.فاذا م يكن فى متناول يديهم خرقة 
أخرى. فانهم يليسونه خرقته ثانية ,لأنهم بذلك مخففون عنعقوطهم مل التفكير 
قهاء قسترد الدرويش خرقته » ويكون ذلك. من (ص 63 أبدى جيم 
الدراوش . ولكن هذه الخرقة لاتكون نفس الخرقة االى خلعها . 
قال الشيخ أ بو عبدالله: لو لم أ كن رأيت الشيخ لا رأيت صوفيا حقيقيا . 
شكانة: 


ونى هذا الوقت أيضا ء كان الشيخ أبو عبد الله با كو يحاس يوما فى يجاس 
الثشيخ » وقد نسى سه » ووضم قدما على قدم مثل السادة . فرآه الشيخ . وكان 
يتحدث فى ذلك الوقت مع شخص ثى وداءة ولطف . قدعا له ذاك الشخص 
قائلا : جعل الله المنة زادك . قال الشيخ : لاتلزم لنا الجنة مع حفنة من العرج 
واللفلوجين والفقراء ٠‏ فهناك لايوجد سوى المكفوفين والضمفاء ٠‏ وما تلزم لنا 
المي , قفيها يكون جشيد واعرود وثرعون وهامان وهذا السيد ٠‏ وأشار إلى 
أبى عبداللهء وأناء وأشار إلى قسه. لجل الثيخ أ بوعبدالله . وثاب إلى رشده» 
وأدرك أنه عا الأدب ٠‏ وتاب » وأقبل على الشيخ يطلب المعذرة . دم بحلس 
هكذا مرة أخرى 3 


حكاية : 


كان الشييخ « حى » خياط الشيخ اللاص . وفى يوم من الأيام كان بمخيط 


"4 


وبا لالشيخ . وفى وؤقت الآيلولة » وكان الشيخ قد استاتى على فراشه ووقف ! لى 
جواره اليد عبد الكريم خادمه اللخاص وى يلد مروحة يروح بها عليه ٠‏ دخل 
الثيخ حى ء وفى يده ثوب الشيخ . قال له السيد عبدالكريم ٠أى‏ وقت هذا؟. 
فقال الشيخ حى ؟ أينا تكون أ كون . فوضم السيد عبد الكريم المروحة من 
يده ؛ وصفعه عدة مرات . ذلما بلؤسبع صفمات قال له الشيخ : كتى . لخرج الشيخ 
حى وشكا إلى السيد النجار . 
ولا خرج الشيخ لصلاة العصر ( ص 5؟؟ ) قال له السيد النجار : ماقول 

الشيخ فى أن بتطاول الشبان على الشيوخ ؟. فأجاب الشيخ : لقد كانت ,يد السيد 
عبد الكريم يدى . فل يقل أحد ثيثا بعد ذلك . 

حكاية : 


“كاف التيخ ريط + فى نيسابور يوما » وكان الشيخ أبو القاسم القشير 
حاضراً 0 
ارعام' | حرا لمتشيو أخذ المقرىء يقرأ هذه الآية فىيجلس الشيخ : « ن املك 
اليوم » قال له الشيخ : هل تقولسلى ؟ قل للاستاذ الإمام ؛ لأنه يقول إن 
طاحون حسين آباد ملى . 
حكاية : 


وروى أن الشيخ كان سير يوما إل حى دن الأحياء 5 تسابور . ومعه 
كبيز . قأهت سيلة بيش القاؤورات دن ن السطح ؛ ووقع جزء مها على ثوب 
الذيخ . ولم يتائر الشيخ ٠ن‏ ذلك » ييما غضب ابدميع وأرادوا أن ينعاوا شيا مم 


اضف 


صاحب الدار . ققال لهم الشيخ : اهدأوا . إن الشخص الذى يستحق نار الججيم 1 
يقنعون منه بالقاذورات ؛ ذمنالواجب أن نكر الله كثير؟ . فبدأ الجيع ولم يؤذوا 
أعذا يكرا كيرا 

حكاية : 


روى أن الشيخ ذهب إلى منزله يوه » فرأى السيدة فاطمة ابنة السيد أبى 
طاهر وحفيدة الشيخ ؛ وكانت تعلق خيطا على مغزل . وكان طرف الليط قدضاع 
مها . فقال لها الشيخ : يأفاطمة » إذا ضاع طرئ الميط منك مرة أخرى قاقرى 
هذه الآبة حتىتجديه . «ولاتنسكو نوا كالى نقضت غَزرطا من بعد قوة انكاثا » 
(ص 5؟؟ ) وقرأت السيدة فاطمة هذه الآية » فوجدت طرف الهيط ٠‏ 


حكاية : 


روى أن الشيخ كان سير يومافى نيسا بور ممتطيا جواده » فبلغ ياب الكنيسة. 
وتصادن أن كان اليوم يوم الأحد » وكان المسيحيون قد تمجمعوا فى الكنيسة . 
تقال الصوفية : أيها الشيخ ؛ من الواجب أن تراه . فترجل الشيخ عن جواده . 
ولا دخل الكنية » تقدم المسيحيون إليه وعظموه » ووقنوا أمامه فى احترام 
ونجلت الأحوال . 

١١ 

وكان اللقرئون فى صعبة الشيخ » ققال أحد المسيحيين : هل يسمح الشيخ بأن 
يقرأوا آية . قال الشيخ حسنا . وقرأ القريؤن بعض الآيات » وغمرت النشوة اللتيع 
وبكوا . ومهض الشيخ وخرج . ققال له شخص: لو أن الشيخ أشار إليهم » لاوا 


الزنار جميعا. تقال الشيخ : إتى م أعقده هم حى أحله . 


ءءء 


حسكاءة : 


- 


كان الشيخ بعظ .وما فى بحاس فى نسابورء فقال فى وسط حديثه : اقد 
امتلأت الخانقاه من أعلاها إلى أسفاما بالجواهر. فل لاتجمعونبا؟ . فتلفت الناس » 
طانيق أنهالة خوافن بأخلوياء فزيروا شي . وقالوا : أيها الشيخ » إننا لاأرى 
جواهر . فقال الشيخ : إنها الطاعة » إنها الطاعة . 


حك 


5 


عندما كان السيد أبو طاهر ابن الشيخ الأكبر صنيراء أحضر الصبية فى 
الدرسة لوحه إلى مزل الشيخ كعادتهم . فتقدم السيد حسن - بن المؤدب - 
إلى الشيخ وقال له : لقد أحضر الصبية لوح السيد أبى طاهر . فقال الشيخ : إلى 
أى سورة وصل ؟ . ققال حسن : إلى سورة « لم يكن » . فمّال الشيخ : ضع 
ذأكبه أمام الصغار عد حسن الذاكبة . وسألهم الشيخ : مون 
56 ر فى الدرسة ؟ ذأشاروا إلى واحد . فاستدعاه الشيخ وقال له ؛ قل للاستاذ 


الردل اير نوها بموزة 9غ يكن و مر لان ٠‏ أما اللوح الذى تبعنه ذا بعنه 


كانت هناك سيدة عجوز تلاك حجرة يوار خانقاة الشيخ . وكانت تدق 
دانما فى «هاون» فارغ دونحاجة » لتقلق الدراويش . وكان الدراويش يشكون 
إلى الشيخ » ولكنه لم يكن يقول شيئا . وذات يوم خرجت السيدة العجوزء 
فقال الدراورش 0 ؛ حتى تنشغل ذلك :ولاتزعحنا. 
وم يقل الشيخ شيثاً . وذهبوا وانتزعوا سقف الحجرة . وجاءت السيدة العجوز» 


.23ظ»> 


داك 1 الحدرة مفتوحاء تقالت * با أسفا عل رجل هذا الكبر » وعتاب 
هذا الصغر . 
حكاية : 


روى أن الثبيتخ ذهب يرما إلى ام نيسايور . ؛ وجاء السيد الإمام أبو ممد 
الجوينى للسلام على الشيخ ء ققيل له إنه ذهب إلى الجام ؛ فذهب هو أيضا إليه . 
ونا دخلء سأله الشيخ : حل هذا الام جيد ؟ ققال أبو عمد : نعم . قسأله 
الشيخ : ماسبب جودته ؟ ققال : لأن الشيخ فيه . ققال الشيخ : ينبنى أفضل 
من هذا . ققال : قليتغضل: الشيخ بقوله . ققال الشيخ : لأنه ليس معك سوى 
يازاد واحد ؛ وسطل واحد . وتلك أيضا ليست ملكك . 


قال السيد الشيخ أبو الفتح .رحمة الله عليه : فى وقت من الأوقات جاء جع 
من العراقء وأحضروا للشيخ رداء صوفيا جميلا مزركشًا . وعندما قدموه الشيخ 
لبسه . وكان هناك قط تعد أن يطوق حول الشيخ ‏ قنعاق بذلك الرقم » وتبول 
عليه . قفال الشيخ : تقد قررت أن أرتدى رداء الصوفية .( ص 75588 )وأ كون 
صوفياً ساعة » فتبول القط على صوفيتى . لخذوا هذا الرداء ؛ واعطوه للسيد ألى 
الفتتح م لأنه صونى ‏ اموا الرداء عن الشيخ » وأعطوه للسيد أبى الفتتح . وكان 
تروى هذا دائما على سبيل التفاخر . 


لمعت من كثير من اقبوح 2 دوى السيرة المسئةع أنه عندما كان الذيخ 


"؟ 


الويسية قلي !اث روحة العزيز ىق تسايور ٠»‏ أصبح م أصماب الفرى وأعة 
اذاهب من مردديه . وتيدل! نكار م له اعتتاد! . وكأن النامى أبو بكر الميرى 
حاحته - قد 1 إلا جيع ان 6 
اجتمع جيم الأمة والكيار . شرعو! تحدثون فى مأة ء حرء علعادة الفضلاء . 
واتبى مهم الحديث إلى التفضيل بين اذاهب ء وأخذ كل شخص من كول 
أمة للذاهب يؤكد مذحبه. وأخذ ت كل طائمة تملك يدلل عل أحقيةمتحبها » 
ويطلان للذاهب الأخرى » حتى طال الحديث ء ول يصلوا إلى مخاص ‏ 
واتفقالكيار والأئة علىأن محتكوا إلى القرآن الجيدء الكتاب الكرع. 
ووضًا للع « ولارطب ولا واس إلا 5 فى كتلب ميين 66 امسكوا! الصف 
للرعراة لى ككل مقحب ء لأن كل ما يظير من الكتاب العزيز » يكون فى 
وأحشروا للصحف متققين » وطلبو! من أنى بكر أن بلك هه . قتال: إنه 
مصحى » ورعا يظن شخص أتى أعرق الأوراق . قأخنوا يشيرون إلى كل 
وعندما تجتمع إعجار اران مع | كرامته ء سوق يظهر الح من وى الكتاب 
لجيد » من محكات الايات ء لامن لكنتابيات ( صٍ 559 ) التىمحتاج إلى تاويل. 
و وأخذه وقال - و لترى حل لذب 


وذىن 


لصحف وأراه لاجميع . وكانت أول كة فى السطر السايم هى : « وستنبثونك - 
أحق هو قل إى وربى إنه لمق » . وعندما قرأ هذه الآية » تفجب الميم من 
إعجاز القرآن » وقالوا : لقد تمكل ثىء الآن ء وستقتصر على هذا . ول يستفتوا 
القرآتٌ على المذاهب الأخرى . 

وفى هذه المكاية عدة فوائد: 

أولا : أن تع أن المذهب الشافى حق ع نص القرآن اليد . وليسمعنى 
هذا أن المذاهي الأخرى باطلة كلا وحاشا . 

ثانيا : أن تمل أنه عندما تواجه مشكلة دينية » وتريد أن تعرق أحد أمريق ::: 
أيهم حق يليق أن تعمل به» وأيهما باطل ليق أن تاركه م فمن الجائز أن تفتيم 
القرآن علىرهذه النية . فقد أجمم أئمة المذاهب » وكبار رجال الدين » وأمة التصوفة 
فى هذا الحفل » واتفقوا على هذا شاي الإمام أبى تمد الجوينى » 
وابنه إمام الحرمين » والقافى صاعد» وعلى الصندلى» وأبى بكر إسحاق » 
والأستاذ إسماعيل الصا بونى , والأستاذ الإمام إلى القاسم القشيرى ؛ ولول الأئمة 
الأخرين » وكبار رجال الدين الذين يطول ذكرم » وكا نكل منهم قدوة الدنيا 
فى مذهبه . ول يعترض واحد نهم على هذا ٠‏ ولم يقل إنه غير لائق . 

الا : إنه يحب فى جميع الأمور البدء من ناحية الهين » 'وخصوصاً فى أمور 
الدين » وفقاً لما جاء فى ابر عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

رابعا : أن الاختيار أفضل وفنا للحديث الذى يقول : « إن الله تعالى 
وير تحب الوير » . 


>» 


0 المكلات اق :د كزت كواك سوق ل 5ع انين 
كثيراً من الفوائد » ولكن إذا خضنا فى شر حكل واحدة منباء لأدى لك 
إلى التطويل والسأم ٠‏ والحر تكفيه الإشارة . 


م 


روى أنه عندما كان الشيخ قادما من نيسا بور إلى ميهنه » خرج من طوس» 
وأخذ يسير منفردا» حتى وصل إلى بوابة ٠«نويبار»»‏ والصوفية يسيرون مرك 
خلفه . (ص "٠‏ ) وكان هذا فى أوائل عهد التركان » ولم تسكن خراسان آمنة 
فى ذلك الوقت . فلحق به أربعة أوخسة أفراد منهم » وأرادوا أن يتنزعواجواده. 
فقال لهم الشيخ : من أنم » وماذا تريدون ؟ . فقالوا له : انزل . فقال الشيخ : 
لقد اركنى أربمة أشخاص على الحصان » فاصبروا حى أنزل وخذوه . ولم يكد 
يم قوله » حتى وصل الصوفية.ققال هم الشيخ : اتزلونى واعطوم الحصان . فقال 
الدراويش إننا كثرة » ون نعطيهم شيئاً . فقال الشيخ : لايليق هذا ء ققد وعدنهم 
به» فاعطوه هم . وتفذوا ما أشار به الشيخ . وأخذ التركان الخصان وذهبوا . 

وْزل الشيخ مع الصوفيه فى أحدى القرى . وعند العصرء أقبل جمع من 
التركان »وأعادوا الجواد وحصانا جيدا آخرء وأعتذروا لاشيخ كثيرا قائلين: 
أيها الشيخ إن هؤلاء الشبان لم يعرفوك فسامحهم » ولم يقبل الشيخ الحصانين » 
وقال لهم :كل ما أنزل عنه لاأركبه ثاثية . ولما قال الشيخ هذا ء تاب التركان » 
ودر سوق وذهرا ماح للك اذا بطل لالع 
حكاية : 


عند ما كان الشيخ فى نيسابور» كانت هناك سيدة عجوز » تقيم فى حجرة 


ه؛؟ 


فوق خاتقاه النشيخ . وكانت ترى الشين دأئما » وتذعب إلى مجلس أبى القاسر 
القشيرى +ولاتحضر مجلس الكيخ ١‏ أو تستمع إلى حديثه ‏ قالوا لها: أينها العجوزء 
إنك ترين الشيض كل يوم ء وتشاحدين كراماته » ولاتحضرين إلى يله قط » 
وذهبين إلى مجلى الأستاذ الإمام » قبل ترين هناك شيا لاتريته هنا ؟ وكيف , 
تحدث هذا ؟ . فيكت المجوز تى ألم وقالت: ماذا أصتم (ص0١2؟)‏ إنهذا ليس 
فى يدى ء قند دلوتى على الأستاذ الإمام .ولم يدلونى على الشيخ . 


حك 


اح 


روى أن الشيخ كان سظ فى قسايور يوما هوقد أمسك فى يده عمامة» وقال 
فى وسط حديثه : ترم ثلائماثة ديتار تيسايورى » وهذه العيامة لمن يقرض حسن 
ثلاتماثة ديتار . قصاحت سيدة عجوز قائلة: أنا أعطها له. مائو لها: أنماالمحوز»ء 
إلبا للاماثة دينار ذحبى. فمن أين تحضرينها ؟ قنالت : أنا أعرف ذلك . قمندما 
قال الشيخ هذا اقول ه حسيت ما كتت قد حملته معى من متزلوالدى إلىمزل 
زوجى وماأعطانيه زوجى + فوجدته ثلاماثة ديتاو» و قد وهيتها لما أراد الشيخ. 
قتال لها الشييخ : بأرك الله قيك . وأمى حسن بن المؤدب باعطاء “السيامة لتلك 
العحوز قاتلا : سليا أى دعاء ريد أن أدعوه لها ؟ فألا حن ء هالت : 
الدعاء بلامة القلب . فأبل حمن غينها إلى الشيخ » قضحك وقال لما : بأسليمة 
القلب » لماذا لم تطلبىجاها بوضي ١‏ وعقارا 5 تقد حصلت على العادة الى ركعنا من 
دايا سي عاما ولم تصلنا تقحة سنها . 


حكاية : 


كان الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العؤيز قد جار 


الى 


وكان سيد ندا بورالأجل فد جاء لتحيته .وجلس خلفة .فدخل الشيخ أبؤالعياس 
الثةان فأجلة الشيخ أمام اليد الأجل » فتألم السيد لذلك . وساوره الشك. 
فالتفت إليه الشيخ وقال :أيها السيد. إن الذين حبونك تحونك من أجل المصطئ. 
والذين محبون هؤلاء و من اجل اله . 


حكاية : 


روى أن الشيخ كان يسيريوما فى سوق نيسابور وفى رفقته جمع منالصوفيه» 
فتزلوا إلى السوق . وكانث هناك جماعة من الشبان يسيرون عراة.وقد ممنطق كل 
منهم حزام من الجلر. وحار ا شخصا على رقابهم . ذلما بلغوا (ص"” ) الشيخ, 
سآل: من هذا ؟ ققيل له : إنه أمير امقامرين . فسأله الشيخ : بم نلت هذه 
إلامارة ؟ قال : باللعب التقم النظيف . وعتدما مم الشيخ ذلاث صرح قائلا : 
المي لعبا مستقيما» والعب لعبا نظيفا » وكن أميراً . 
حكاية : 


كان السيدعلى الطرسوسى مريدا للشيخ » ورفيقا له على المائدة. وكانالشيخ 
عله آذّاب الأكل وله ..وذات: ليلد كان الحيق عل يري كأننا قال :له 
الشيخ : ماهذا . إن قاع |ا.كأس يكاد سقط من شرهك . وعندما أعدت المائدة 
فى الليلة التالية » جلس السيد على فى مكان آخر . فاما جاء الشيخ قال: إتى لا أرى 
السيد على . ققيل له : إنه فى مهاية المائئدة أسها الشيخ . فقال له الشيخ:لإن أحتملك 
أفضل من أن أحتمل الآخرين . 
حكاية : 


قال السيد الشيخ أبو الفتتح : لما جاء السيد الستكانى إلى الشيخ . كان شايا 


»597/ 


ظريفا يربدى ملابس <منة . وحدث أن كانوا يراققون الشيخ إلى ولية » وكان 
من عادة الشيخ أن يشير خان الجاعة . وأخذ السنكانى سير أمام الشيخ » وينظر 
إلى نفسه معجبا . ققال له الشيخ : لانسر فى الأمام » فسار خلف الشيخ . وعندما 
ساروا عدة خطوات ؛» قال له الشيخ : لانس فى الخلف ؛ فسار على يمين الشيخ . 
وعندما ساروا عدة خطوات» قال له الشيخ ؛ لانسر عل البين » فسار على يسار 
الشيخ قتال له : أيبا السيد لانسر على البسار . قتضايق الستكانى وقال : أيبا 
الشيخ ؛ أين أسير ؟ قتالله: : أرك تفسك » واستقم فى السير . ثم قالالشيخ 
هذا البيت * ءا 00 

ما شأنك بالتصوف مادمت مم يقس »شه . 

وماء المياة هذا فى غى عزيل البشر 
فصمرخ السيد السنكاتى » وسقط على أقدام الشيخ » ولبى وسافر إلى الحجاز» 
وأصبح من الرجال الصالمين . 


حكاية : 


قال السيد الشيخ أبو الفتح :كان الشيخ قدس الله روحه العزيز قد جاء 
من نسابور إلى مبنه » ومعه عدد كير من الدراوويش . وف اليوم التالى أخذ 
يمظ على منصة روضته » » وجلس إليه كثير من الناس » وغمرت النشوة اليم . 
وعندئذ ( ص 88" ) علا صياح السكارى وضوضاوم ؛ فقد كان فى جوارالشيخ 
رجل سمى « أد أبوشره 4 © يقغى الليا لايل فى ببته مع اللصوص؛ حيث ينشغاون 
بالباطل » وتناول مر <ى مطلع الفجر . وكانوا محدون ضدة عظيمة . فتضايق 
الصوفية ؛ وعامة الناس منهم » وسرى فيهم الجاس ققالوا : اتذهي ونهدم المنزل 


"8 


على رؤوسهم . فقال للم الشيخ : سبحان الله » لقد انشغلوا بالباطل حتى أنبم 
لاحسون محقكء وانم رغم أنم رون الحق بهذا الوضوح ؛ فإنه لشفل 
حى لانحصون بباطلهم ! ذسرخ الناسوبكوا . ووعدوا بترك هذا الأمر. وانقغى 
فلك اليوم ول بقل الشيخ شيا . 

قال السيد أبو النتح : وفى اليوم التالى كنت واقفا بين بدى الشيخ » فمر 
أحمد أبو شره خجلا على الشيخ »ول يقل له الشيخ شيئاً » حتّى اقترب منه . فقال 
له الشبيخ : السلام عليم » إنا لم تتخاصم»وأنت لنا نعم الجار» وقد أوصى الرسول 
عليه السلام فح الجار » فإذا إعترضتك مشكالة فاش ركنا فيها حتى نساعدك .فاما 
قال الشيخ ذلك ؛ نظر أ-مد إلى الأرض » وقال : أها الشيخ » إنتى أعامدك على 
ألا أففل هذا قط , وقد تبت عنه . وأصبح بعد ذلاك مريدا للشيخ . 


1" يعض وقت طويل حى أ<س الشيخ بدنو أجله » وأخذ يوم ىكلشخص 
بوصيته » فمهض أحمد هذا وقال له : أبا الشية بخ » إنتى شيخ ١‏ وام أر ضياء العرفة 
وددوات رجل الآن:: : ماذا أصنع ؟ تأجابه الشيخ اطيان فإن الشخص الذى 
_ يسقط عليه ضوء هذا الشمع » أل مايفعه الله معه أنه يرحمه . 


قال السيد الشيخ أبو النتح أيضاً إن الشيخ قدس الله روحه المزيد كا 
يذهب إلى الجام فى يوم الأربماء . وكان الشيخ أبو حمد الجوينى رحمة اله عليه 
يأى إلى الخاتقاه » ويذهب منها إلى 'الجام . وذات يوم كان الشيخ قد ذهب مم 
أن عد اطوي ال الجام , فقال له الشيخ : ما سبب هذه الراحة اللى بشعر با 
الناس من الام ؟فقال: إن الإنسان يكون متعباً منهوكا : فيصبالماءالساخن على 
نفسه فيستريم . فقال الشيخ : هناك ماهو أفضل من هذا . ( ص 504 ) تقال 


لمان 


الشيخ أبو تمد : إن الناس يكو نون قذرين طوال الأسبوع » ويطول شعرثم » 
ولايحلقونه » في-لقون » وينظفون أنفسهم : ويصبحون أ كثرخفة » فيسترمحون. 
فقال الشيخ : هناك ماهو أفضل من هذا . فقال الشيخ أبوتمد : ماذا برى الشبخ 
قال الشبخ : أرى أنه إذ! اجتمع اثنان متخاسعان , فإنهما يجدان الراحة ثانية . 
قبي الشيخ أبو تمد رحمة أللّه عليه وقال : أمها الشيخ ؛ إن مايتانى للك من العم 


حكاية : 


كان الشيخ يتحدث فى الجلس يوما ء وكان أحد أبناء الشيخ أبى الحسن 
الحرقانى حاضرا » ققال الشيخ فى وسط الحديث : إن الأشخاص الذين نموا من 
أنفسهم منذ عبد النبوة إلى يومنا هذا قد يلغوا عقداء وإذا أردتم فإتى أعدم . 
وإذا كان هناك شخص قد تطبر من نفسه ؛ فإنه يكون والد هذا السيد» وأشار 
إلى ابن الشيخ أبى الحسن الحرقانى » ثم قال الشيخ : لقد ذكر الشيخ أبو الحسن 
المرقانى قدس الله روحه المزيز أن علماء الأمة قد اتفقوا عنى أنه يحب معرفة الله 
جل جلاله بالعقل » ولما نظ رأ بوالحسن بالعقل » رأى نفسه أعمى فى هذا الطريق. 
لأنه مالم يمنحه له البصيرة وبرشده إلى الطريق ؛ فإنه لايرى ولايل. ولقد ساعدنا 
كثيرا من الناس » وقدناهم من غرور العقل إلى الطريق . 


حكاية : 


١ 
قال والدى - والد امؤاف - نور الدين بن النور رحمة الله عليه إن الشيخ‎ 
أبا سعيدكان ذاهبا إلى مكان فى نيسابور » فوصل إلى حى المرب . ورأى‎ 

1 أنه 2 الله 7 . كلمن لاس 
2 : رر 
الحوانيت مرتبة » ومماوءة بالفا كبة الناضحة » والمكان أ كثر ينه من يم 


56 


١ 5 2 4‏ 3 م ٠.‏ * , 
الأمكنة فى سوق نيسا بور.وحين وصل النيخ إلى ذلك الحى » وسأل عن اسه 
قيل له ه حى الحرب » : فقال الشيخ #قانو ذا كان الشحي برت شيل 

هذانى حى المرب . اذا مكن أن يرى ف حى الصلح 5 


2 


روى والدى رحوة اله عليه خا أن الشيخ قدس ان روحه العزيز أراد أن 
بعظ يوما 1 وعندمأ حرج وحاس على المنير 2 وقراً المقرمؤن القران 3 سال لاس 
أمنكلة كثترة محدافة . وكا هناك جمع كير 5 وسأل كل سؤالا ) ص ه5١"‏ ( من 
نوع مختلف . وأخذ الشيخ ينظر إلمهم فى سمت حتى سألوا كثيرا . وفى المباية 
قال الشيخ هذا الببت : 
إذا كففت يدي عن حبيبي في الختن » 
لكفانيٍ باورد ونسا وطوس حبيبا . 


وصللى ا على تدرا له أحمدين . ومس و<به بيده 4 ود عن المدبر»ولميقل 
سوه م 

وقال وإلدى أيضا: :ثى بداية عبد الشيخ بالتصون »: وكان أهل ممبنه 
لاير الون ا حدويه رئيس ميبنه رجلا فاضلا من سرخس 
متعصيا ضد الشىن: تحني يتحدث إل لى الناس » واصدر قدو آه . وجاء هذا الفاضل 
إلى مجاس الششيخ عا مال شخص الشيخ : إلىأى حد يمكن التسامحى الصلاة 
بثوب ملوث يدم البرغوث ؟ فال الشيخ : إن إمام دم البرغوث هو هذا السيد 
الإمام » وأشار إلى ذلاك الفاضل » ثم قال : سله عن هذه المسألة » وسلة عنا . 
تششيكانة 9 


روى أن الشيخ كان . برسل حسن بن المؤدب إلى السيد حمويهكل يوم من 


اه" 


أيام الجعة » ليستفسر عنه ؛ ويعطيه رةه ودف إله.وكان اليصموه بسر 
ذلك » ويفاخر به. وى نوم من أيام الجعة فى فصل الشتاء كان الجو باردا جدا » 
والشيخ مشغولا فى أمى » فدعا حسن وقال له : اذهب إلى السيد حمويه » وسلم 
عليه » وقل له إن الجو بارد اليوم . وم يدع السؤال عنه فى هذا اليوم بمثل هذا 
القول » حتى لايتأئر ويقول إن الشيخ لم يذكرنا فى البرد . 

حكاية : 


كان الشيخ يتحدث فى أحد الجالس يوماء فقال فى وسط حديثه : سوف 
«أتى يوم لابستطيم فيه شخص أن يقي فى مسكان سنة واحدة 0 ولايستريج ف 

وقال الشيخ أيضاً (ص م٠‏ ) : ذهب شاب إلى شيخ وقال له : أمهبا 
الشيخ » على. فأحى الشيخ وألة ساعة ثم قال: أها الاب » هل تنتظر جوالى؟. 
قال نعم . فقال الشيخ : كل ماسوى الحق جل جلاله لا يستحق الكلام » وكل 
. مايتعلق بالحق عز وجل لا تحويه العبارة ‏ إن الله تعالى أجل من أن يوصف بوصف 
أو يذ كر بذكر ». 
حكاية : 


عندما كان الشيخ أبو سعيد في نيسابور » حملوا إلى جماعة خانقاه الشيخ 
ذات ليلة صندوقا به طعام . وكانت هذه الخانقاه يحوار السيد الأجل حمن . 
ولا حمى السماع وظهرت الأحوال للصوفية انخرطوا في الرقص» فتبدد نوم 
السيد حسن بسبب رقص الصوفية ءعوسأل خدمه : ماهذا ؟ . فقالوا : لقد جاء 


؟ه؟ 


إلى الشيخ أبى سعيد فىهذه انكانقاه صندوق به طعام » فأقاموا به ولمة» والصوفية 
يرقصون . وكات السيد الأجل نكر الصوفية » قتال : أصعدوا إلى السطح , 
واهدموا الخانقاه على رؤوسهم ء فصعد خدم السيد الأجل إلى سطح اللاتقاه. 
وانتزعوا سقفها ء وأخذوا يلقون الأحجار إلى الخاتقاه . فاضطرب الدراويش . 
وسأل الشيخ عما حدث . قتالوا : إن رجال السيد الأجل يقذذون الأححار إلى 
الحاتقاه » فقال الشيخ : احضروا ماقذفوه . فوضعوا جميم الأحجار فى طبق » 
وقدموه للشيخ . فأخذ يسك بالأحجار واحدة واحدة ويقبلبا ويضعبا على عينيه 
وهو يقول :كل ماجرى على الرسول عليه السلام عزيز وطيب» ويحي مله 
بالقلب والروح . ول يحدث شر كبي أن سقطت علينًا هذه الأحجار ؛ إذ كيف 
أرقا نوم 'ذاك التويوا م حك أن تذعب إل خاغاة عله عدى كريان ,وطن ف 
الحال وركب الجواد ء( ص 57 ) وسار صوفية الخانقاهينفى رقتته » وأخذ 
القوالون ينشدون فى الطريق » حبى وصلوا إلى الخانقاه » وطاب السماع فى 
تلك" الليلة : 


وعندما عاد خدم السيد الأجل إلى القصر با كين متألمين . ظن أن الصوفية 
ضربوا رجاله . فنألهم ماذا حدث لم حى تبكون عكذا ؟. فقوا عليه 
ماحدث بالتفصيل . فلما سمع السيد ذلك » ندم على ما أشار به وسأل : ماذاحدث 
فى اللهاية ؟ . قالوا: لقد رحلوا جميعاً . فتألم السيد الأجل » وبى : وزال عنه 
كل شك فى الصوفية » وأخذ يؤنب نفسه طوال الليل . 

وفى اليوم التالى بض عند الفجرء وأمر بإعداد جواده؛ وركبه ليذهب 
للاعتذار للشيخ . وكان الثيخ قد ركب فى نفس الوقت ذاهبا مع الصوفية للاعتذار 


وت 


للسيد » ثتقايلا عند مفترق طريق نسا بور ء واحتض نكل مميمأ الأخر » وسألاعن 
حاله » وأخذا عتذران لبعدمبها 3 ويطاب كل مميمأ من الآخر أن بعود ء حى 
قال السيد الأسل : إذا كان الشيخ قد قبل عذرى ء ذايعد حتى أذهب وأعتذر 
إليه . تأجابه الشيخ : الأمى لك » ورجماكلاما إلى الخائقاه . واعتذ ركل من , 
إذا كان الشيخ قد عفا عنى ذليحضر إلى منزلى الايلة . وذهب الشيخ فى تلاك الايلة 
إلى قر السيد الأجل : (ص 08" ) وأعد السيد ولهة فاخرة » وتم أهل 
اتماتماهين بتلك الليلة فى القصر .وظبر إعزاز السيد الأجل الكبير لاشيخ »وأصبح 


ان سم م .ا سم 


روى أن درويثا نهض فى بلس الشيح » وقص قصة طويلة . ققال لهااشيخ: 
احاس أها الرجل لأعامك كيف تتحدث . لخلس الرجل . وقال له الشيخ: ماذا 
تريد من هذه الاعمة الطويلة ؟ عندما تريد أن تسأل شيئا قل هكذا : إن الصدق 
أمانة » والكذية خيانة » وأنا فى حاجة إلى الشىء الفلانى . فقال الرجل سأفمل 
مكذاء هل تأذن لى بأن أقول ذات ثانية » لأرى هل تعامت أم لا؟ ذقال له 
الشيخ : قل . تقال الرجل : الصدى أمانة » والكذب خيانة » وأنافى حاجة إلى 
عاءة الشيخ . ققال الشي : بارك الله لك فيها » ولع العباءة وسلمها إليه . ولا 
أنبى * ج الجلس . ذهب مريدو الشيخ إلى الرجل » وطلبوا منه أن يبيعهم 
العباءة بمانة درم فم يقبل . وأخذوا يزيدونها حت باغت ألفا » فباعها . وأحضروها 


ع 


للشبخ فم يقبلبا . وأعادها إلى ذلك الدرويش » وثرك له التقود » وأصبح الدرويش 


كا : 


عا ركع مسد مزه يوووا نر 
الشيخ. وموضع حبه الكثير . يقطن قرية أزجاه . وكان فى كل يوم يكون فيه 
مجلس الشيخ . يخرج من أزجاه في وقت معين . بحيث يصل إلى ميهنه في 
الميعاد الى مخرج فبه الشيخ من زوايته » ويجلس فى مكانه . وفى هذا اليوم تأخر 
حمزة أ كثر من المعتاد . ( ص 88" ) وأخذ الشيخ سأل عنه , لأنهكان درويشًا 
شقاء وسالكا متحمسا . ىأثناء الحديث وصل حمزة » فالتفت الشيخ إليه.وقال : 
ادخل يامزة.لم قال : ( رباعية ) . 

لقد زينت البيت كله بوجهك 

وجعلت وجوهنا مثل النار بخمرك 

5 مروزنا" ال تسسكة” “امقجاله 

سقط ان" عبنابلة» كيد ١‏ اننا 

فانبعث الصياح من المجلس ء وظهرت الأحوال . 

حكاية : 


3 
فى يوم من الأيام إعترت الشيخ حال من القبض» لخرج من مبهنه إلى 
برعي كذادته . ولا وصل إلى « دستحرد » »رأى لقان الدرخس ٠‏ فسآله : 
إل أ تاهيه يا أرا سيد شال إى اك الل سرعين الت مقف القليت: 


دُقَال له : عندما تصل إلى سرخس يلغ سلامى إلى سيدها . 


حكاية : 


قال الشيخ أبو مسد كا فين الشيخ أبى النضل فى سرخس » فدخل 
شخص وفال له : لقد ألم بلتهان مرض ؛ وتجز عن السيرء وقال لى ا<انى إلى 
رباط « يورجا » . وقد مضت ثلاثة أيام منذ نقل إلى هناكم يتكلم خلالها 
قط . واليوم قال لى : قل للشيخ أبى الفضل إن تمان ذاهب فهل تريد شيا ؟ . 
وعندما بم الشيخ أبو الفضل ذلك قال : شنذهب إلى هناك » ونوض . وذهينا 
ارا تمان ابتسمء خلس الشيخ أبو الفضل عند رأسه وأخذ تيان 
ينظرإليه وزفرزفرة حارة ول يحرك شفتيه . فقال واحد من الجمع : لا إله إلا الله . 
فابتسم لتهان وقال : أمها الثاب ؛ لقد دقعنا الخراج وأخذنا الصك وبقينا على 
التوحيد . ققال الدروويش : ينبئى أن تتذكر ففسك أخيرا . قتال ليان : هل 
تأمرنى بالعربدة وأنا على أعتابه ؟ . فسرالشيخ أبوالفضل وقال: إنه يقول الصدق. 

ومات - لتهان - بعد ساعة » وهو ينظر إلى الشيخ » وام يطرأ على نظره 
البعض الآخر إنه لم يمت لأن بصره لازال ميحا . وقال الشيخ أبو الفضل ؛ لقد 
نات+ ولكنه ان يلق عينية مآدمنا جالين م لأن الأحبة لأخلقون غبو 
الأحبة . ثم مبض الشيخ أبو الفضل » وأغلق ليان عينيه . 
حكاية : 


مهم عن 


روى أنه عندما وصل الشيخ أبو سعيد إلى « قاين » أقاموا له 1 ولاثم . 
وفى أحد الأيامكانوا قد أقاموا ولية للشيخ » لما حضرء أرساوا شخصا لاستدعاء 
اليد أى سيد الكدادء وكان مق عظناء النصصر + فقال + لقد فضت أرسون 


كم" 


عاما أ كلت فبها من طعامى » ولم أتناول خلالما طام أحد قط . فأبلغوا الشبخ 
ذلك . قال : منذ سين عاما وأنا لم كلل من طعامى . ولا من طءام شخص 
آخرء وكل ما أ كلته كان من طعام الحق ؛ وعرفت أنه له . 


جكاية:: 


وحدث أيضا عندما كان الشيخ فى قاين أن كان فيب أمام عفليي يقال له 
عمد القابى » وكان يزور الشيخ داعا » وذهب معه إلى الولاكم ' ودات يوم 
دعى الشيخ إلى ولية » فذهب فى رفتته . وظلوا يقيمون السماع والرقص حى 
أذن المؤذن للصلاة » قال الإمام تمد : الصلاة » الصلاة . فقال الشيخ : إننا فى 
صلاة : وظل برقمن رج الإمام مد - من بين الجميع » وأدى الصلاة . 
تم عاد إليهم . ولا فرغوا من الماع ؛ التغت الشيخ إلى جاعة الصوفية وقال : 
لايوجد فى الدنيا من مشرقها إلى مغر.ها رجل أعظم وأفضل من هذا الرجل ؛ 
ولكنه لا علاقة له بالتصوف قدر شعرة . 

حجكاية : 


روى أنه اجتمع يوما عند الشيخ فى نيسابور ججماءة من كبار الصوفية » مثل 
أي تمد الجونى » والأستاذ إسماعيل الصابوبى » والأستاذ أبى القاسم القثيرى » 
وأخذوا يتساءلون عن الورد الذى يقرأه كل مهم فى الليل . ولا جاء دور الشيخ 
سألوه 1 )١‏ ماوردك ؟. تقال: إنى أقول كل ليلة : يارب » هب الدراوش 
شا يأ كلونه فى الغد. فنظ ركل منبم لل لاخر ٠‏ وقالوا : أيها الشيخ » أى ورد 
هذا ؟ . فقال الشيخ : إن المصطنى عليه السلام قال : « إن الله تعالى فى عون العبد 
مادام العبد فى عون أخيه » , فاءترفوا بأن ورد ااشيخ أتم من أورادم .'ص ٠.‏ 


لزه ؟ 


وق دذه اللكاة ماراى أراد الشيخ به أن بقول للم إن تقرأون 
الأؤراة ».وتماو تين ن أجل ثواب الاأحروه وطلت المنزلة » وهذا من 3 
ا | . وإذا كنم تريدون امير ؛ لطلبتموه أيضا من أجل معاصر يكم . و 
أوزادى وضواق موقوقة عل لب لير قتير» هذا آم : 

وقد وجد مثلهذا فى أقوال أحدكبار الشيونع ؛ فد كان يقول فى مناجاته: 
اللهم اجمل أعضاتى وجوارحىفى يوم القيامة من الكثرة ميث تملا طيقات البح 
السبع فلايبق فيها مكان لأ<د » واجعل كل عذاب سون تعذبه لمبادك يما 
من تصيب تفسى » حى أخذ حقمنبا » وأراهاما أرهاه وقيو العباد من العقاب. 


حسكابة : 


قال إمام الحرمين أبو المحالى الجويى : قال لى والدى الشينخ أبو#د الجوينى 
يوما : اميض واذهب إلى الس يثع ألى سعيد , بن ألى المير» واحفظ كل ما يقوله 
ا فسأتى غن الأحوال وقال 
لى : ماذا تتعل ؟. قلت : الجدل فال الشيخ : لاينبنى الجدل » لاينبغى البدل. 
فعدت إلى والدى . وحدثته ما ذكره الشيخ . ققال والدى : لاتعل البدل 1207 
اليوم » وتعل الفقه وعلم المذاهب. فسرت وذق هذه الإشارة » <نى وصل عاءى إلى 
هذه الدرجة.» ببركة نظرعها . 
حكاية : 


روى أن الشيخ كان يسير إلى مدينة هرأة » وفى رفنت جمم كبير منالصوفية 
واأقرئين .ولا وصل إلى قربة « ريكا » » وه قرية عإ فى عد ورسخين من 
الدينة : كان بها دجل ( ص 555 ) يدعى الشيخ أبا العباس الريكاني » له أخ 
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كبير من خيرة رجال عدصره » وكانا متلازمين دائما؛ ويملكان كعادة أهل هراة 
جوسقاء ويقهان فيه . وتقد اعتادا دعو كل من يصل إلى القرية من الصوفية ليتزل 
ضيفا عليبما » ويؤديا لموواجبات الضيافة . وكانا ينكران السماع . 


ولا وصل الشيخ إلى القرية » أنزلاه فى الجوسى : وأعدا له ما تيسر مرق 
0 فرغوا من الآ كل قال الشيخ : انشدوا ثعرا . فقال الشيخ | 
العباس : إننا لم ننتد ذلك . ققال الي ف كي . فأنقد 
يوافقونه . وأظبر الشيخ بق 8 ا اه ا 20 
وحدبه إليه لوص مه واحد يحذب نفسه منه » قال له الشيخ : انظراء فنظر 
إلى الصحراء فى الخارج » :فرأى جميع الجبال والأشجار والبانى ترقص مم الشيخ 
فاندمج أبو العباس مع الشيخ فى الرقص دون وعى ٠‏ وأمسك بيد أخيه قائلا له : 
تعأل » فلا طاقة لناعلى مقاومة هذا الرجل . ورقص الأخوانكلاما » وتخليا عن 
إنكارهاء وأظهرا الرغبة فى المماع بعد ذلك . 

وأمغى الشيخ اليوم فى ذلك الكان . وفى اليوم التالى ذهب إلى مدينة 
هراة » وما بلغ بواية المدينة قال : لقد دخل الإسلام هذه المدينة » لكن الكفر 
لم يرج مها . وءندما دحا ل الشيخ المدينة ذهب إلى اللخحاهام الى لم فبا خاله . 
وتعدم تاك الشيخ دن قوف الا مام ورأ ىكل مهما الآخر 5 ولم قه الشيخ 
بثىء قط » ورجم من ذلك المكان ؛ وذهب إلى قصر قاضى هرأة 5 م 
وجاس دون ححاب 1 وَأَخَبروا القاضى محضورالديخ 3 خرى إليه عارى الهدمين» 
وجلس أمامه على و « وقال له : آم الشيخ 8 عظئْ : ثقَال الشيخ حب 


1هم؟ 


سن ٠‏ وام يقلأ كر من هذا ومبض ٠‏ وتوسل إليه القاضى 


وفى الطريق» تقدم شخص من أغل هراة إلى الشيتخ »وأمسك بعنان جواده 
وأخذ سير ممه . وسأله أثناء السير قائلا : أيها الشيخ عمارأيك فى الآية الى 
تقول «الرحن على العرش استوى » . فاجاب الشيخ : لدينا فى ميبنه سوة من 
العخائز يقان إن الله موجود.وليس هناك عرش . وأخذ الشيخ سير حى خرج 
من البوابة » ووصل إلى مكان فيه يئر كبيرة » وقد اعمادوا أن يسمونه بثر 
يعوب . وكان هناك رجل قد وقف على حافة البثر » ذأخذ يصيح قائلا : تعالى 
بأجوهر «الأطارق تن االقهور ميلك عدو اويا اللون » مجدرة الوجه. كبيرة 
الأسنان . قبيحة الششكل .ورأى الشيخ وجماعة الصوفية تلك المرأة جلي ْ 
لايوجد لل هذا البحر أنضل من هذا الجوهر . 


واتجه الشيخ إلى البوابة الى يسمونبا 3 السرة . ولا وصل البها »كان 
عندها رجل قالكاءة تألم منها الشيخ . وأشار الشيخ إلى أنة لايوجد على تلك 
البوابة قبةك هو الال فى اليوابات الأخرى ء ثم خرج الشيخ من بواية المدينة. 
وكان كثير من الخلق قد خرجوا لوداعه ورؤيته » فالتفت الشيح خلفة وقال : 
«يأأهل هراة » إنى أداء بخير » وإنى أخان عايكم عذاب يوم ء عظيم» » ولم يقل 
الشيخ أ كثر من هذا » وسار . ولم يبق فى هراة ساعة واحدة . 


حكاية : 


- د 


1 ا ل 0 
(ص 4:؟) روى عن عدة أشخاص من العظباء وأيناء الشيخ أبى عبد الل 
الأنصارى أن شيخ الإسلام عبدالله الأنصاري قال :أردت فق أوائل شيابى 


5*0 


أ افعو تويك وين انوع ا الأبرورا 1ك اناس اواك 
وأقوم مخدمة شيو الطريقه وعظ1*«الديري. الوكنت: أستعين بالدعاء » لكنى 
يم , فقد كانت تجرى على لانى وظل الأمر . 

لى هذا النحو حتى ذهبت إلى : نننائور: بوما » وكان بها الشيخ أبو سعيد 
قدس الله روحه العزيز » فذهبت لزيارته » وكان قد جاس ووةف بين يدبه أحد 
المريدين يقلب لفتا مسلوةافى مسحوق من السكرء ويعطيه له. فيأ كله. ولا دخلت 
عليه » كانت بيده لفتة أكل نصفبا »فوضم بيده النصف الثالى فى فى . ومنذ ذلك 
الوقت لم مجر على لسانى فاحشة قط » أوشىء غير لاق » وفتح لى باب القصوف. 
وكلى مايحرى على لسالى من أقوال إنما هو بفضل نصف الفتة الذى وضعه الشيخ 
بيده المباركة فى فمى . 


كانه : 


مبلغ خ-مائة دينار ذهبى من أجل الدراويش . وقال لسن بن المؤدب يوما: أعد 
الجواد لاذهب إلى أبى الفضل الفرانى » فبو يستطيع سداد هذا القرض . 

وسار الشيخ وفى رفقته جماعة الصوفية . وأخبر درويش أبا الفضل الفراتى 
أن الشيخ قادم للاقتراض منه. وذ كرله ماقاله الشيخ فى ميبنه . فخرج أبو النضل 
لاستقبال الشيخ فىحفاوة كبير بيرة » وأنزله د فى مكان طيبءوأنفق عليه مالا كثيراء 
وأقام له الولانم ثلاثة أيام » ولم يتوان للظلة عن خدمة الشيخ »طوال هذه الأيام 
البلا نة 

وفى اليوم الرابع »-(صه4؟) وقبل أن يتفوه الشيخ بكامة فى هذا الموضوع 


خض 


أويشير إليه :أعطى ابو الفضل حمن بن الؤدب خسمائتدينار نيسا بورى وقالل: 
هذه من أجل قرض الدراويش .وأعطله مائة دينار أخرى ؛ وقال: وهذه من أجل 
الطعام فى الطريق . ومائة دينار ثانية » وقال : وهذه من أجل نفقات السفر . 
وذهب حسن بن إأؤدب إلى الشيخ » وحدثه بالامر + فسأل الشيخ أبا الفضل 
عن الدعاء الذى يدعوه له » ققال: مايتفضل به الشيخ . فسأله الشيخ :ه لأدعولك 
الح سبحانه وتعالى ألامنحك الدنيا ؟.فقال: لاأيها الشيخ » فاو لم تكن الدنياء لما 
جئت إلى هنا . ولما استراح قلبك . تقال الشيخ : بالمى لاتدعه تلدنياء وأجمل 
الدنيا زاد! له لا وبالا عليه . وقد ثملته بركةدعاء الشيخ هو وأولاده فأصبح من 
من كبار الصوفيه ء ووصل أبناؤه إلى الدرجات الرفيءة »سواء فى الدين أوالدنيا : 
وأصبحوا من مشاهير خراسان . 
حكاية : 


قوالا.وخرج حسن وبحث.فر يجد أحدا . ولما عجز عن العثور على أحد القوالين» 
أرشدوه إلى شاب فى حانة . وذهب حسن لاحضاره » فوجده عملا , فرجع إلى 


الشيخ وقال له : نقد بحث فى جميع المدينة فم أجد احداًإلا شابا ملا . فقال له 
الشيخ : ينهنى إحضاره . فأدضر حسن الشاب الى الشيخ » فقال له الشيخ : 
أنشدنا شيئا أسبا الشاب. فأنشد الشاب بيتا مكسورأء غير مفهوم ؛ لآنه كان 
لانم استسا للنوم . وقال الشيخ : هيثواله نومأ مر نحاء ونام الشاب سأعة» وعندما 
| 8 
استيقظ صاح قائلا : أين أنا ؟ فاقترب منه حسن وقال له: لقد طلبك الشيخ 
لتنشد شيئا . فأخذ يتقدم ببطء .وهو يتمثر ف ىكل خطوة» حتىوصل أمام الشيخ » 
وقبل أقدامه وقال : لقد تبت . فريت الشيخعلى رأسه » وأرسله إلى الام » 


يدض 


وطلينة بخ الللزق آنا عاق لدج رهن وم ان قاو 4 واد وال 
ثوب الشيخ .وقام بخدمة الدراويش فى الحاتقاه ثلاثين عاما بفضل بركة الشيخ . 
كاه : 


وحدث أيضًا عندما كان الشيخ فى نيسابور أن قال يوما.: أعدوا الجواد . 


فأعدوه . وركب الشيخ» وسار فى رققته جمع من الدراويش . وفى وسط. السوق 
اقتربت من الشيخ إمرأة مطرية » عملة ٠‏ ذاتوجه مكشوف » مزين : فصر يبا 
الدراويش قائلين : إبتعدي عن الطريق . فقال الشيخ : كفوا أيديكم 
عنها . ولما اقتربت منه المرأة قال الشيخ : 
« ست 6 
- أهكذا تأتى إلى السوق مزينا تملا ء 
ألا مخثى أيبا اليب أن تقع فى الآسر؟ 
فتمالكت المرأة حال . وبكت كثيرا » وذهب تإلى مسحد فى ناك الناحية » 
ونادت واحدا من مريدى الشيخ . فقال له الشيخ :اذهب لترى ماذا تريد.فذهب 
الدرويش .ووضعت الرأة كل ما كانت تلبسه من ثياب وحلى فى أزار: وأعطنه . 
للدرويش»؛ وطلبت منه أن يوصلها للشيخ . فأحضرها الدرويش للشيخ ء وأباغه 
رسالها . فقال الشيخ: باركبا الله . وأمر بأن يتفقوا كل ماتخات عنه المرأة فى 
شراء الحاوى والجيز والبخور ازى : وأئحه الشيخ وجماعة الصوفية إلى الصحراء 
لتأدية الصلاة فى المدينة . وكان جمع كبير منعامة الخلق سيرون خلف الشيخ» 
فأحضر الجالون الطعام » ووضعوهكله أمام الجيع ٠»‏ ودعوجم إليه . ول يشاركر 
الصوفية . ووقف الشيخ مع الصوفية فى ناحيه ينظرون إلى الناس » ووضعوا المود 
والبخور على النار . وأخذ العود تحترق ؛ وانتشرت رائحته فى الطواء » وغمرت 


كلكا 


التقوه نشخ تعد شرع لاتلذاه عل ناا رادي يلس لكان زااريية. 
وعندما فرغ الناس من الطعام ( ص 547 ) ذهب الشيخ إلى المدينة . 

وظلت المرأع المطزية ثابته علىتوبنها » وأصبحت منجملة السيداتالصالحات» 
ببركة كرامة الشيخ قدس الله روحه العزيزه . 
رو حن. 


قال السيد الشيخ أب النتي رحمة الله عليه إنه عندما كان فى نسابور كان 
سيف الدولة واليا علما » وكان من جملة السلاطين الكبار . وذات يوم جاء 
لزيارة الشيخ فى اللخانقاه » وبى كثيراء وأظهر تواضعه:وقال : أرجوأن يقبلى 
الشيخ ابنا له . فقال الح :إإرافي وله اعرزت دريهة ريه ٠‏ فلا ينبتى 
أن تعجزعن القيام بحقها . فقال : سأقوم بها إن شاء الله ببركة همة الشيخ . فقال 
له الف هل تعاهدى على الا نظ » وتقصر أيدى الجنود حتى لايظامون . 
لرالية ؟ قال: أعاهدك » فقال له الشيخ : لقد قبلتك ابنا لى. فعظمه سيف الدولة 
وخرج . واتبع العدل والسيرة والمسنة دى اشهر بالعدل والإنصاف فى خراسان . 
وكانوا يضربون المثل بعرؤته » بفضل بركة الشيخ . 
حكاية : 


عندما كان الشيخ ف لسابو تحدت يوما أن كن ون فى خاهاء الأستاد 
الإمام . وفىاثناء عودته من هناك إلى لة عدبى*كويان » قابلة فى الطريق إبراهيم 
ينال أخوالسلطان طغرل . ذاما اقترب من الشيخ: ترجل عن جواده»وأحى رأسه 
تحية لاشيم . فقال له الشيخ : آحن رأسك أكثر . فنعل . قتال الشيخ : أحنها 
أ كير : تأحناها حى اقتربت من الأرض .تقال الشيخ : انتهينا» اركب بسم 


"6 


ّ َكب ».وسار الفيخ إلى الحانقاء . وسأل الدروش قسه ماهذا الدى قله 
الشيخ مم أخى السلطان طذرل ؟ . فالتنت إليه الشيثخ وقال : أ مها الدرويش . ألا 
تعرف ف أن كل من يس علينا إعا بس عاينا تن أجل ان؟ . إن تالى هو قبل انى 
ترب إلا الخلق ولسك أن ا نفسى» إعا المقصود هوالحق جل جلاله . 
وكل تبجيل للحق سبحانه وتعالى كلم| كانلأقرب إلى الخشوعكان أ كر قبولا . 
ولذا أمرت ابراهيم ينال يتبجيل الله تعالى» لابتبجيل شسذعى . ثم قال الشيخ : 
لقد جمل الله الكعبة قبلة المدلمين ( ص 48؟) ليسجد الخلق له أماالكعية 
تقسها فلاقيمة لها . وجعلنا قبلة الخلق ليحترموه فينا , ولاقيمة لنا أتفسنا . فقط 
الدرويش على الأرضءوأدرك أن مايفعله الشيوخ لايص لإليه تفكير أىشخص» 
وأنه لايمكن الأعتراض على مايفءاونه لابالظاهر ولا يالباطن ؛ لا'نه لابمكن أن 
يكون إلا حقا . ٠‏ 

حكاية : 


فى رواية صحية نقلا عن السيد الإمام أبى على المماتى أنه قال : سممت 
الشيخ أبا سعيد يقول : رأيت المصطنى صلوات الله وسلامه عليه فى النوم : وعلى 
رأسه تاج » وفى وسطه حزام . وقد وقف أمير المؤمنين على رضى الله عنه عند 
رأسه» ووقف أبو القاسم الجنيد وأبوبكر الشبلى بين يديه . فنليت عليه وسألته: 
«يارسول الله ماتقول من أولياء الله ؟ »» قال اللصطفى : « هذا منبمء 
وأنت خرم » فإذا مضيت أنت لثأنك لامذ كر أحد بعدك » وأشار إلى كل 
واحد مهم . 


6 


ويقول جامم هذهلاقوال المؤاف ‏ سمدث الإمام عبد الرحيم يقول ى 

طوس إنه ممم والده السيد الإمام عبد الكريم الإزجامى يقول : سممت الشيخ أبا 

ل كرات لمك ى صلوات الله عليه فى النوم »فقال لى : 

يأأما سعيد مكا أنى شر الأنبياء: فأنت آخر الأولياء » وان يكون بعدك وى . 
وخلم خاتما من يده وأعطاد لى . 


حكانة : 


فى وقت من:. الأوقات كان الشيخ يمظ فى ميبنه . وفى أثناء ذلك وصل 
درويش من ماوراء النهر» ودخل إلى المكان وجلس ٠‏ وأتم الشيخ الجلس فى 
ذلك اليوم » وحياه الدرويش »وأقام لدية ثلاثة أيام ٠‏ وكان يجلس كل يوم فى 
يجلس الشيخ » والشيخ يلتفت إليه » ويقول أقوالا طيبة. ونى اليوم الرابعوقف 
الدروش فى وسط الجاس وصاح قائلا : أما با الشيخ » أريد (صة؛؟ ) أن 
أعرف أى رجل أنت » وملأ<والك؟ . تال له الشيخ : لا ازوف أنارجن 
لاأربط كيسى» ولاأتماراة مع. الناس.وأسا معم الدرويش ذلك القول جلس . 
وعندما فرغ الشيخ من الحديث أسرع الدرويش عائدا إلى بلده . 

وكان فى ماوراء المبر شيون كبارء اعتادوا أن يحاسوا فىحلقة» ويتبادلون 
فيها الحديث.فاها جلس بيسهم؛ ونحدث كل منهم فى موضوع »وجاء دورهةالواله : 
هياءحدثنا عما رأيت فى خراسان.ققال:رأيتفى مبهنه شيا كان يعظ وعظاجيدا 
لاأذكر هكلة : وقد سألته أى رجل أنت » وما أحوالك: ؟ . ققال لى : أنا رجل 
لاأربط كيس » ولاأتعارك مع الخلى . فمبض الشيوخ دفمة واحدة » وتوجهوا 


كف 


00 عقط. 


جمكارة : 


عنذما ذهب الشيخ إلى نسابور اظلأبو القاسم القشيرى لابراه عاماء وكان 
متكرا له + بيد أن الناس كانو ا يتقلون إليهكل مايفءله الشيخ, ويتقلون إلى الشيخ 
أيضأكل مايصنعه الأستاذ الإمام , وكلما كان:الأستاذاالإمام يتحدث. في حق 
الشيخ مظبرا إنكاره له » كانوا ذبرون الشيخ بذلك 2 وم يكن الشيخ لعب 
عليه بشى ١‏ . 
بحب الحق سبحانه وتعالى » والمق سبحانه وتعالى تحبنا . ويوجد فرق كير بين 
الحالين » فأنا كالفيل » وأبوسعيد كالبعوضة . 

وققل رجل هذا القول إلى ااشيخ فقال له : اذهب إلى الأستاذ الإمام ؛ وقل 
له #أنك العوضة أيضاء أما أنا فلدتة شيئا قط » ولاجود لى . نذهب الدراويش 
وأبلغ الأستاذ الإمام هذا الكلام » فل يذ كر بعدذلك شيئا بسىء إلى الشبخ . م 

جاء إلى مجلس الشيخ . وتبدل ذلك الإتكار الآلقة, وقد دوانت هده 1 
فى ذلك الوقت . 


حكانة : 

وأيضا( ص ٠5١‏ ) عندما كان الشيخ فى يسابور » مرض أحد الائمة 
الكبار .فذهب الشيخ لميادته » وجلس إليه . وبيها كان الشيخ يسأله عن حالهء 
دخل جمع من وكلاء أعمال هذا الإمام » وَأخل أحدم يقول يلزم لفلان كذا من 


يخف 


الذوو» وقول لكر تلزم عمارة لفلان , وظلوا نتحددون على هذا النحو » وهو 
حيبهم: وقد اسهمك فى الحديث عاما , ولما تنبه لنفسه » اعتذر للشيخ ., فقال له 
الشيخ : الأفضل للسميد الإمام أن يموت . أفاق الإمام لنفسه. وأدرك أنه أخطأ » 
وأن للق يجان الشيع . فاعتذر إليه قائلا: إن نظرى لايرقى إلى حيث يضم 
الشيخ قدمه . واستغفر عن ذلك . 

حكاية : 


وأيضا عندما كان الشيخ فى نيسابور » حدث أنه كان ذاهها يوما إلىمقيرة 
الميرة . وعندما بلغ قبور لمشايخ » رأى هناك جماعة كانت تشرب الجر » وتدق 
الدفون. قثار الصوفية.وأرادوا أن يعتدواعلييم : فمنعهم الشيخ . .ولا اقترب مهم 
قال لم ٠:‏ جلم لله مسرودين ف الآخرة م على محوماأتم عليه من السرور 
فى الدنيا . فموضوا جميعا . وقبلوا أقدا الات ساس 
وتابوا ء وأصبحوا من خيرة الرجال بفضل بركة الشيخ 


حكاية : 


كان الشيخ أبو ساعد لل ذاغيا إلى 2 مرورود «( ولاوصل «يغشُور» 3 وحدها 
ع 01 4 0 م ع ع 
مدينة سيئة » ووحد أهلبا رجالا أخيارا . عظماء» أ كيرم من الاعة 4 واهل 
التقوى . 
وكان فى « بعدور » ثلاعائة رجل من أهل الفتوى والدين . وكان جميع 
أهل المدينة صالمين . ويقال إنه فى وقت من الأوقات أراد واحد من عمالاللطان 
أنينسدفتلك المدينة » (ص )50١‏ فاجتمع تمع أهلبا » سواء العوام مهم واالمحواص» 
المار وا كيار وقالر أ 0 ينشر الفساد فى مدينتنا » 1 إوتسكب 


4ك" 


معصنيةت أو بس أبناءنا مارس#الفمراد . وبلغ المراع ينهم وبينه مدى بعيداء و ١‏ 
يشتساموا له فى النهاية » أو يتركوه ينفذ مأريه . 


وعندما وصل التي بغشور قأل'؛ هذه المدينة جيم لأهل اظلبنة . وسار مها 
إلى « مرورود 6. وا رأى القاغفى حسين رحمة ل عليه الشيخ أيا سعيلك قَّ هذه 

وكاق اعد الدداويش يحتفل مختان ولده» ودعا الشيخ والصوفية» فذهيوا 
إليه . وبعد أن فرغوا من تناول الطعام : أقاموا السماع . وغمرت النشوة الشيخ » 
وركب جواده على تلك امال وذه بإى:الخانقاه والصوفية فى رققته » والقوالون 
ينشدون ؛ وأخذوا سيرون على هذا النتحوء حتى بانوا قلب الذي . وأنكر : 

أب 

الناس عليهم ذلك . وذهبوا إلى القاضى حسين » وأطلءوه علىماحدث . فُكتب 
حسين رقعة إلى الشيخ يقول له فيها : إن الناس يظهرون أنكارمم » وشّكون 
فى هذه الحركة . فكب الشيخ على ظور'الرقعة هذا الببت » وأعادها إليه : 

« بت » 

3 فس لقد صار هذا الطبع السىء تمويذه لذلك > 

سان اليف ع1 الوجه الجيل: وإلاالأضَابته عين السوء. 


وعندما قرأ القانى هذا البت ؛ ب؟ » وزال الإنكار عن الناس . 


حسكاية : 


روى أنه عندما + اذهب الشيخ إلى مرو وحدث ماحدث من الشيخ أبى على 
سياه والسيد اللمباز » علىالنح الذى مر ذ كره من قبل » خريج الشيخ من الدإتقام 
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وأخذ يسير إلى الصحراء . وكان أحد السادة بسير فى ركابه حك أنه من عريديه . 
ولا بلغ الشيخ قصر السيد ‏ أمسك بعنان جواد الشيخ » ودعاه قائلا : يجب أن 
بدخل الشيخ قدسرى » ويشرفى بزيارته . فدخل الشيخ والصوفية القصر . وكان 
به عمو د كبير(ص 598 )ر تكزعايه غذدأحكان 3 وكات أكثر العمارات حمل 
على عود على هذا النحو . وعندما وقم بعر الشيخ على ذلك العمود قال : 
« لاستوالك حملتماحات » . وما أن ذ كرااشيخ هذه العبارة » حتىقال السيد : 
حا أيبا الشيخ » تقد أقتت كثيرا على هذا العمود » وطفت كثيرا ٠‏ ومحمات 
الكازريس مشر إل ماروا بوجد عمود أ كبر منه قى المدينة كلها . ققال 
الشيخ : سبحان اللّ! .. ين حن ؛ وأين ٠‏ هذا الرجل ا ومبض وبارح القصر 4 
ورفض البقاء» رغم إلخاحهم عليه » وذهب من هناك إلى رباط عبد الها مبارك 6 
ول يقم بمروء وعاد إلى ميهنه . 


حكاءة : 


قال النيد الشيخ أبو الفتوح رحه الله : عندم ا كان الشيخ قدس الله روحه 
العزيز فى نيسابورء أدضروا له ثويا خط حدما وغسلومة:ووضموه” عل الحبل 
ليحف» فضاع الثوب . وأخذكل شخص بقول من الذى يجرؤٌ علىعءل كبذا؟ . 
وكان الشيخ قد جلس فى رواق الحاتقاه فم يقل شيئا . وكان هناك رجل مسن 
ا 0 يحي كثيرا . وقال الصوفية سنزبحث 
و ور أن ف الود ااانا لل الى كان لين إلى جوار 
ايك شرم فرلجذوا ذو أ سعيد مريوطا على وسطه . ولا رآه 
أبو سعيد قال : أخرجوا متاعه إلى الطريق . فأخرجوه إلى باب اللخاتقاه » وخرج 
الرجل ؛ وذهب ول بره أحد بعد ذلك مرة ثانية . 


برف 


حكابة: 


روى أن تاجراً كان قد أحضر لاشيخ جارية بركية . وكانت تلك الجارية 
تقوم تخدمة الشيخءوتعتقد فيهاعتقادا شديداء نحم الشيخلابنهااسيد (ص «ه؟) 
أبىطاهر . وجاءت إلى الشيخ وبكت وتات له: أيبا الشيخءلاأدرى اذا تبعدى 
عن خدمتك ؟ . ققال لا الشيخ : إن أبا طاهرقطعة مبى» وأنا لاأبمدك عن خدمتى 
عندما تكونين عنده . فذعبت الجارية إلى خدمة أنى طاهر » وظلت فى الوقت 
نفسه تقوم مخدمة الشيخ : وأصبحت موضع إتجاب المي فى تدينها وتقواها » حى 
لقد قال لما الشيخ » فى يوم من الأيام : 

« ست » 

حدس اللا أي بك مق الركنتان: 
قولى له يذهب وممحضس مثلاك . 

وكانت تلك الجارية والدة السيد أبي الفتح . 
فى أقوال الشيخ أفى سعيد الى قالما : 

* قال أبو سعيد : كنت أسير حى وصات إلى قرية على حدود بلاد الجبل 
نثال ذا قطرق فزاع ييا توناك : هل كان ب جد هنا أحد من ااشيونم؟ 
فقالوا أجل »ء شخص يدعى « دادا » . فسرت إلى قبر ذلك الشيخ » وررته 
فشعرت بالراحة التامة . وخرجت جماعة من القرية ؛ فسألنهم : هل رأى أحد 
« دادا » لأسأله عنه ؟ انوا : بوحد رجل رأ 2 اؤاخر أيأمه 1 وأوسلة 
شخصا ليحضره . وكان رجلا ذاهيبة أنه : أيبا الشيخ . هل رأيت دادا؟ 


فأجاب : كنت صغيرا عندما رأيته . قلت : ماذا ممت منه ؟ قال : م تكن 


لكف 


لدى القدرة على أن أفهم كلامه » ولكدى أتذكر قولا من أقواله . فطابت إليه 
أن يذّكره . مَال,: دخل عليه صوفى ذات يوم وحياه وقال له : لقد أسرعت 
إليك أيبا الشيخ لانال الراحة على ملعم ادلم أحصل عل الراحة 

قط ولم أر بجريا . فقال له دادا : أيها الفافل » لماذا لم كعد الاخريرق لتستريحج 
ا ل : 

قلت : لقد قال كلاما عظيا » وتم مقصودنا , وتعبت أنث ع فعد إلى 
55 نم القت ت الشيخ - أبو سعيد - إلى واحد من القومترأقال : « ماكل 
هذا إلا نفك : إن قتامبا وإلا قتلتك : وإن صدمسبها. وإلا صدمتك 4- وإن 
شغلمها وإلا شغلتك » . 2 

نم قال الشيخ : « لايصل الخاوق إلى الوق إلا باسير إايه » ولايصل 

الخخلوق إلى الخااق إلا بالصبر عليه » والصبر عليه بقتل:النذس والهوى « فيقتلون 
ويقتلون وعدا عأيه حقا فى التوراة والإنيخيّن والقرات ومن أوفى بعهده من ان 
فاستبشروا بيعم الذى بإيتم ال او 

حكاية : 


قال الشيخ َ يوم مرجالا يام هر رجل دفرى عل حلقة أبى الحسن التورى 0 
وكان يتحدث عن القويقول : إن الصوفية يسمون الله «المق» فى لنمهم وى كل 
اغة يسمونانله عزوجلباسم اخر ؛:قنفضظهم يسميهه الرحمن » لانه محم الرزف. 
و يعصهم لسمية 22 الرحم « لاعهم بريدون الدنة 2 و بخطهوم السمية ( المملك «( لمهم 
بريدون الممزلة.وكل شخ ص يحتاج إلىثىء يسميه باسم ذلك الشىء. والصوفية يسمونه 
« الح » لأنهم لابمدون أيديهم إلى غيره » ولا يتطاءون إلى ثىء . ثم قال : 
وتوم أ كير طبراء لانهم يقولون المق . وعندئذ قال الدهرى لأبى الحسن 


يفف 


التورى : أوائك الذين يقولون « الى » مامعى قوطم هذا؟ قتال: معنام . 
ذلك الذى يغمر الخلق بنعمه الكشرة : وهو فى غى عنم ججيعا . 


ثم قال الشيخ : | إنه السبحان : وأطبر من كل مايقولون وما يفكرون . ولله 
عز وجل تسع وتسءون اما فى القرآن والتوراة والإيجيل والزبور . وأعظل. هذه 
الأسماء البحان : وعندما تقول السبحان ؛ فقد قلا جميعا . وإذا قاميا جميعيا؛ 
ول تقل السبحان :تكأنك لم تقل شيئًا . وكلها مرتبطة بهذا الإسم » فإِذا مائاته : 
عي الك هنواعت الذنوب . 

وكا أن المسبحة تتكون من ألف حبة علىرأسها واحدة كبيرة تمى المؤذن: 
وإذا ماتقطعت انقرطت جديعياء كذلك عندما تقول البحان تمد أساء اث 
جميعها . ( ص 50؟ ) فيجب أن بد كثيرا فى أن تقول السبحان . 

وجميع الخلوقات تقول « سبحان » ولكنك لاتسمعها الات فيه من غفلة. 
فيل البلال انض ا لاع الأطان تفرك سيعان ال ٠‏ ولسكنك لاتامءإلا 
الألحان . والله تعالى يقول : « وإن من ثىء إلا يسبح محمده ولكن لاتنقبون 


قال الشيخ أبو سديد قدس الله روحه الءزيز : رآ لى بعضهم فى النوم أتحدث 
وأنا مبت وذقىملزة ؛ وأنا 3 م شرل : لرتظرت قله 


الباس:» »وإذآ خردت معز الا فال القت حي الخو باضه مغو حرطل عات العبر و هوم زر" 


ترأ مقرىء هذه الآبة أمام الشيخ : « إن الذى فرض عايك القرآث إرادك 


وفف 


إلى معاد 6 قال الشيخ : لقد قال المفسرون فى هذه الآية : أراد به فتح_مكة ع 
وأنا أقول إنه لم يذ القدم دن أجل قتح مكةء وإعا أراد به اقاء الاخوان . 7 


جرت هذه الثوائة متفرقة على لسان الشيخ أبى سعيد المبارك : 
....* قال شيخنا إن عمر بن امطاب سأ لكمب الأحبار : أى آية فى التوراة 

وجدتبا أ كثر إيجازا ؟. قال كس وعدت والتوزاة أن الأو سيوقا ةوقال 
يقول : «ألا هن طابنى وجدنى » وه نطاب غيرى لم #دلى » وقد كتب فى مقابل 
هذا : « قد طال شوق الأبرار إلى نقانى » وأنا إلى لقانهم أشوق » . 

* قال الشينخ : ( ص ٠55‏ ) قال بايزيد البنطامى إن المق سبحانه وتعالى 
فرد فينبغي أن تبحث عله بالتفريد » وأنت تبحث عنه بالمداد والورقة , م 

* قال الشيخ : قأل بض المكء : « ولدت بأكيا والناس يضحكون » 
فاجنبد أن تموت ضاحكا والناس يبكون » . 

« بيت » 

- إنني أضحك عندما يتحدثون عنك » 
وتفذن- :روس ونا - ضاحك 

* قال الشيخ إن الشبلى قال دكل من أطل على مقدار ذرة من عل التوحيد 

بعجز عن حمل بعوضة » من ثقل ما وضم على عاتقه , ظ 


ذنمف 


مدعل اعتنلقت عذثقك» 
طردى الأعلب الأعرج من عريى . 

* قال شيخنا : « أشر فكلة فى التوحيد قول النى على الل عليه ول : 
2 سبحان من لم يمل خلقه سبيلا إلى معرقته إلا بالعحر عن معرفته » . 

* قالالشيخ: قال يوسف بن الحسين :كل مننوقع فىبحر التوحيديزداد ظمأ 
كل يوم » ولابرتوى أبداء ولاينطء ذلك الظلمأ إلا 5 

* قال شيخنا إن الجنيد قال : ذلك التوحيد الذى للصوفية » من قبيل فصل 
الحديث عن القديم » والمروج من الوطن » ورؤية المن » ورك مايعرف وما 
لابعرف » ويدلا من هذا كله يكون الحى . 

4# قال الشيخ : جاء رجل إلى ذى النون المصرى وقال له أدع لى . تقال ذو 
النون إذا كان لك سبق فى عل العيب يكون جميع الدعاء سابق لاك فى علم 
التوحيد . وإلا فكيف ينجى صياح النظارة ودمراخهم الغريق ؟ . 

« بيت »6 

لو أتى حملت حبك معى إلى القبرء 
أصيح » وإن كنف أزي متك النسل: ., 

* قال الشيخ : سثل السيد أبو الحسن البوشندين رحمة اشّعليه : ماالامان؟ 

وما( ص +7ه؟ ) التوكل ؟ . تقال : الإعان : أن تأكل مما تحده أمامك»ء 


ف 


ومضم القمة وأنت مرتاح القاب » والتوكل : أن تم أن مالك أن يفوتك . 

* قال الشيخ إن أبا عبد الله الرازى قال : عصف بى البرد و إلْجو 
فتنكاسلت - عن القيام للصلاة -- ودعت هاتفا يقول لى : هل نظن أرنف 
العبادة صلاة وصوم ؟ أن تخضع نفسك لأحكام الله تعالل أفضل من الصلاة 
والصيام . 

* سثل الشيخ: ماانتصوفى ؟ فقال : التدو ف كه شمرك. ققالوا: لماذا أيها 
الشيخ ؟. ققال : لأن التصون حنظ القاب من الغير والسوى » ولا يوجد 
غير أو جزء . 

* قال الشيخ :كان الجنيد قد جلس يوما مع جماعة من الدراويش وأخذ 
يتحدث فى أفضال الحقوتعمه جل جلاله . تقال درويش « الجدلله » . فقال 
النيد : قل الجد تاما ما قال الله تعالى : « الجد لله رب العالمين » . تقال 
الدرويش : ومن يكون هؤلاء العالمون حتى يقرنوا به ؟ . فقال الجنيد : قله تاما 
لأنك عندما تقرن الحديث بانقديم يتلائى الحدث إلى جانبه ويبق القديم . 

* قال الشيخ :كان الأبلى بقول كثيرا : « الله اللهء الله » . فسألوه 
لماذا تقول الله : الله » ولا تقول « لا إله إلا الله » فأجاب : إتى أخحل أن 
أذكره على لسانى بالإنكار ؛ وأخثى أن أموت وأنا أقول « لا إله » ولا أصل 
إلى « إلا ان » ٠‏ 

قال الشيخ : دلا إله » طر يق التصوى . و « إلا الله » نهايته» ومام يستقم 
الشخص فى « لا إله ») سنوات ء لايصل إلى « إلا الله » . 


ل 


0 
و 


: قال الشيخقال معاو,ةبن أ بىسسفيان:حيث تكن السياطلا آمُر بالسيف» 


لحف 


أن ما ببى وبين الخلق شعرة ما اتقطمت ؛ لأنه عندما يحذيوتها أرخها» وعندما 
.يرخونها أجذيها . م 
*# (ص58؟ )قال الشيخ : يقولون ف ىكليلة ودمنة إن الشخص لابقدر 
على السلطان القوى إلا إذا سامه رقبته . ومثل هذ هالأعشاب الفضة »فبى كلا هبت 
عليها ريح » أسدت نفسها لما لتلقيبا على الأرض » فتنجو فى النهاية . أما الشحرة 
الكيرة التى لانستسل » فإن الريح تقتاعها من جذورها. وعندما ترى الأسد واشعر 
بالخون منه » تدحرج على الأرض؛وتواضع <تى تنجو ؛ لأن الأسد قوى ولكنه 
كريم . ولابخدءنك المدو الضعيف , لأن البغل القوى ينفر من التبن الضعيف » 
بل إنه ببلكه . والنار لاحرق فتيلة على نحو ماتحرق العداوة قبيلة . والمتان 
افضل من المقد الدفين . وجرح الناصح الأمين أفضل من سلام المدو المبين .' 
* قال الشيخ : مثل الأدب للاحمق كاناء تحته الحنظل كا شربت منه 
أ كثر 


» ازداد مرارد . 

* قال الشيخ : إن العاقل هو الذى عندما يعرض له أمر من الأمور ممم 
الاراء حميما وينظر فببا بنصير نه 0 حى رج مما بالصائب » ويترك الاح 
كالشخص الذى يضيع منه دينار فى الثراب ؛ فإنه إذا كان ماهراء جم التراب 
الذى فى تلك الناحية » وتخله بغر بال حتى يظبر الدينار . 

* قال الشيخ ؟كان لأعرابى ابن توفى زع عليه كثيرا . ققالوا له اصير 
فقد وعد الحق الصابرين بالنواب . فقال : كيف لمن كان مثلٍ أن يصبر على قدرة 
الحق سبحانه وتعالى » فوالله إن الجز ع منه أحب إليه من الصبر . لأن هذا الصبر 
يسود القاب . 


شغد ” 


# د 5 شيخنا عن الشبل أنه قال .كان هناك صديقان تعودا أ صحيأ 
بعضءا فى الإقامة والسفر . وتصادف أن اضطرا إلى أن يدبرا البحر .(ص55؟) 
ولما وصلت السفينة إلى منتصف البحرء صعد أ<دها على حافنها فسقط فى الماء 
قضاء . فألق الم.ديق الآخرةفه فى الماء خلفه . وأوققوا السقينة ونزل النواصون 
إلى الماء وانتثلوهها سالمين . وبعد أن استراحا ساعة قال الصديق الذى سةطأولا 
اصذيقه : لتفرض انى مقطت ف الماء فا الذى أوتءك أنت ؟ . تقال : لقد 
ون القانة قنى نل لشت الى نه 
* قال الشيخ :كان لاخليذة ابنة عم يحبها ء وكانا قد جلسا يوما على حافة 
بكر فسقط خانم الخليفة فنباء امت الفتاة خاءها وألفته فى البر . قدألا الخليفة لم 
فملت هذا ؟ . ققالت لقد جربت الفراق عندما بعد كل منا عن الأخرء قم أرض 
أن يشعر خاتمك بوحثشة القراف » لأءلت خاعى مؤناله.. 
» قال الشيخ : 
( شعر) 
- يامن وجهك مثل النهار دليل للموحدين , 
ويامن شعرك مل ليل الملحد 2 اللحد و 
يا من أنا ع مثلك 2 مقدم على جميع العشاق » , 
أنت المقدم على الحسن كما تقدم على الكلام 3 كل ع . 
إن المكي يفخر بالكعبة والمصريين بالنيل . 
والمسيحي يفخر بالأسقف . والعلويون بالجد . 


لكف 


- وأنا عبدك أفخر دعيتر بعينيك السوداوين تلك , 
الباديتين نحت قابك فوق اللد ! 

* قال الشيخ : وقف صب فى حلقة الشبلى وقال له : يلأبا بكر اجعلى غائبا 
عن نفسى ثم أعدنى إليها حى أ كون معه كا كنت . فقال له الشبل : من أين 
لك هذا القول فأنت أعمى أيها الغلام . ققال . من أين أجد هذا يأأبا بكر إن لم 
يحعلى أعى فيه ؟ ثم فرمن أمامه . 

* قال الشيخ : 

(بيت) 
بت إذا أبصرتى أبصرته 3 
وإذأ أبصرته أبصرتنا 5 

* (ص 5٠١‏ ) قال الشيخ : يقول بحى بن معاد الرازى : طلا يكون 
العبد فى الطاب يقال له : ماشأنك بالاختيار » لست حرا فى اختيارك . وعندما 
يفني العبد يقال له : إذا كنت ترغب فائرك لأنك إذا اخترت فاختيارك بناء 
وإذائر كت فتركك بنا . فاختيارك اختيارنا » وفملاك فملنا . 
هو الادماء . قال الشيخ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يقبل 
من ... صادقا كان أ و كاذيا لم يرد على الموض». 

* قال الشيخ : يقول عبد الله بن الفرج العابد: عددت على تفسى أربعة 


اخحف 


عثر ألف شمة فى يوم وليلة » من ناحية واحدة . قيل له وكين عددتها ؟ . قال: 
عددت أتفاسى فكانت أربعة عشر ألق نفس فى يوم وايلة * 

* قال الشيخ : يقول حمد بن حسام إن اللي لقف يتك دواة برا 
لى تثفى » يكونأ كثر إشفاقا عليك من الذى يعطيك لكلوى لتمرض . 
وكل جاسوس محذرك اسم يكونأ كثر عطفا عليك من الشخص الذى 
يطمئنك عما تخاف منه بعد ذلك . 


* قال الشيخ: قال ملك لوزير : ماذا ينبنى للرجل لكى يكون شريفا؟ . 
فأجاب أن تجتمم فيه سبع خصال . قال : ماهى ؟ .قال:الأولى : همة الأحوار » 
والثانية : حياء العذارى . والثالثة : تواضع العبيد . والرابعة : سخاء المشاق . 
واتخامسة : سياسة الملوك . والسادسة:عم الشيونح ونجر بهم. والسابعة : عقل 
غريزئ مختف . 

* قال الشيخ : يقول أبو جمفر القانى : سمعت والدى يقول : إن الرجال 
يفخرون بأربعة أشياء » لكلهم لايعرفون معناها » وهى : الحسب والنى 
واللم والودع . وقد ظنوا أن السب ( ص 50١‏ ) شرف النسب »؛ والحسب هو 
الحلق الطرب . وظنوا أن الى كثرة ال مال » والفنى هو غى القلب . والعم نور 
يلقيه الله تعالى فى قلب العيد . والورع هو الامتناع عما حرم الله . 

قال الشيخ :كان لاعرابى جارية ندعى زهرة . ققالوا له : أتريد أن 
تكون أمير اللأمنين وتموت جاريتك؟ . فقال :كلاء لان زقرة حشموت اوموق 
الأم سوق دل 


ليقف 


* قال الشيخ:قال مزارع لوكله: اشترلى جارا لايكون صغيرا ولا كبيراء 
نحيث يصونى فى امنخفضات واأرتنعات . ولا.محز فى وسط الشدة . وسير 
مستقيا فى الطريق الوعر وإذا أعطيته علفا قليلا صير: و إِذا أعطيته كثيرا امتلا' . 

فقال له الوكيل: ياسيدى :إتى لاأعرق هذه العقات إلا فى أبى يوسف 
القاضى . ذاطاب من الله أن تجمله حمارا من أجللك . 

# قال الشيخ : جاء رجل يهودى إلى أمير المؤمنين على رفى الله عنه وقال: 
يأأمير الؤمنين » من يكون اللهعز وجل ؟ وكيف يكون ؟ فتنير لون على 
وقال : إن إلنا لاصنة له ولا كين » وهو لابتغير أبدا ء وليس له بدابة » وهو 
سابق على البداية » وليس له غاية ولامها ,2 وجميع النايات تنقطمع بدونه م لأنه 
غابة الغايات . ش 

قال اللهودى إتى أشبد أن كل من يقول غير هذا على ظبر الأرض 
يكون باطلا . « وأنا أشهد أن لاإله إلاالله وأن مدا رسول لله © . 

* يقول سيد الطائفة الجنيد: لن تشعر بالتوحيد إلا فى الوقت الذى 
يكون ل حق عايك » لأنه طالما لم تؤد هذا الحق لايكل شعورك به . 

* (ص ؟5؟ )تال الشيخ : فى وقت من الو م درويش من البادية, 
وتحمل مشةة كبيرة ٠‏ وكان معه رفيق » فوصلا الكوفة عوذهيا إلى حديقة تخيل . 
وسأل الدرويش شيا . ففال له صاحب المديقة : ادخل » واصعد النخلةء وَكل 
بقدر ماستطي ؛ واحمل معك مارى . فصعد الدرويش على النخلة » وجلسرفيقه 


0 
ووه 


نحنها . وأنزلقت قدم الدروش من مسكانها » وسقط عن الشحرة » ودخلت 
شوكة من النخيل فى بطنه »ومزقنها حبى صدره. ونظر ذلك || روش» ولا رأى 
بطنه ممرقة قال : الجدل أتى لم أمت حى لاأراك وقد حفّةقت مرادك : معدة 


الم 


خاوية وبعن ممزقة » وروح زاهقة » لأن جزاءك امقر كوت لون اجا 
منهذا. وتقدم ليرى بطنه ويربطها . وعندما رفم ذيله قال الدرويش هذا الببت : 
اليوم لايرفم غيرىذيلى .:. ليلل مهارى وعبارى ليل 

قال الدرويش : لم تبق هنا خيانة . 

# قال الشيخ : سوى يكون جال الله ونواله عذرا نليانة العباد» ففى 
غفوهعنك إظبار لألوهيته ؛ وفى عقوبته لك إظهار ملجرمك . 

* قال الشيخ : مرض سسرى السقطى » وذهب الجنيد لعيادنه » وحمل معه 
مروحة ليروح له ققال له سرى : ياجنيد » إن النار تزداد حمية من الريعح . فقال 
الجنيد : كين ؟ . فقال سرى : « عبد ماوك لايقذر على ثىء » . قتال له 
الجنيد أوصني »تقال : لا تشغل عن صعبة الله بصحبة الأغيار . قال الجنيد 
لوأنى "معت هذا من قبل لما صحبتك أنت أيضا . 

قال الشيخ : «أوحى الله تعالى إلى داود ياداود قل لعبادى إلى لم أخلقبم 
لاربح عليهم ولكن خلقنهم ليربحوا على » . 

* قال الشيخ. كان أبو بكر الكتانى رجلا عظيا . وكان ذا عل ومجاهدات 
كثيرة: بحيث لم يبلغ أحد درجته. وواحدة من مجاهداته أنه ( ص 558 ) جلس 
فى مكة ثلاثين عاما تحت قبة » وكان يتطهر مرة واحدةكل يوم وليلة » وهذا 
صمب لأنه لم يم قطاء بل إن النوم لم يكن يأتيه فى يجلسه هذا .. 

وذات يوم دخل شيخ مهيب من باب بى شيبه » واقترب منه » وحياه 
وقال له : ياأبا ببكرء لماذا لم تذهب إلى مقام إبراهم لأن الناس اجتمعوا 
وزاك لحمو ]لخدت وول الله صل اله عليه وس » فتسمعه أنت أيضا. فقد 


ونلا 


جاء شخص يعرف أخبارا عظايمة . وأخذ عليبا عليهم . فرفم أبو بكر رأسه وقال 
له : أيها الشيخ » ذلك الذى يروى - أخبارالرسول - عن برويها ؟ . فال : 
عن عبد الرازق بن صنعان: عن معمر الاأزهرى » عن أبى هريرة . ققال له: أمبا 
الشيخ » لقد ذ كر ت اسنادا طويلا» وكل مايتحدثون عنه هناك بالإسناد والخبر» 
أسمعه هنا بدون إسناد . قال الشيخ : ممن تسمعه ؟ قال : حدثى قللى عن رلى . 
فقال الشيخ : وما دليلك على هذا ؟ . قال دلي هو أنكالمضر . قال اللمضر 
لقد كنت حى ذلك الوقت أظن أنه لايوجد ولى لم يعرقى الله به ؛ حتى رأيت 
الشيخ أبا بكر الكتابى اذى عرفى ول أعرفه . 

* قال الشيخ : جاء الأستاذ أبو على الدقاق إلى الشيخ - أبىعلى شريوبى 
ا ٠.‏ وكان الشيخ شيوبى محدثا » محفظ صمي صحيح البخارى ‏ 
وقد استمعت إلى يح البخارى منه . وكان مطلعا إطلاعا تاما فى هذه الناحية . 
فأحضر الأستاذ أبا على ليتحدث عن شىء » وقال له : حدثنا فى هذا المنى . ققال 
الأستاذ أبو على : إن الحديث فى هذا الأمر مغاق على .تقال الشيخ شبوبى : يحدر 
بنا أن نعد لاك مام رشع دنا نا رع خاالنى نار ومحتاج إلى وقود . 
ققبل الأستاذ أب على »وعقدوا له بجاساء وكان الحديث لايأتيه وهو على انبر إذ 
يكن الى أعلا له » ودخل الشيخ منباب المسحد » وما رآ الأستاذ» نيا له 
الحديث . وعتدما انبى الجاس » قال الشيخ شبوبى : لقد كنت على النحو الذى 
كنا نحن عايه . 

* (ص 168 ) قال الشيخ : تلزم الحاجة » فليس لامبد طريق أقرب إلى ال 
من الحاجه . ولو أمها وقعت على الحجر الصلد , لفجرت منه عيون الماء . فالأصل 
هو هذا » وهو للدراريش ء وتاك رحة الله ممهم. ٠‏ 

* قال الشيخ : فى وقت من الأوقات فى فصل الصيف . كان الجو حارا 


انلكا 


خدا فىوقت القيلولة 000 بت الشيخ شبوى فيزن نال واقارء هلف ل 
إلى أين أسبا مها الشيخ ؟ . فقال : إلى هذه الخاتقاة القريبة . يها دراوش ء وقد 
088 أن كل من يقغضى وقت القيلولة بين الدراوش » عطر عليه مانة وعشرون 
ر<ءة فى اليوم ؛ وخصوصا فى هذا لوقت الزى أذهب فيه . 

قال الشيي : أربط نفك ببم » وادعهم إلى مصادتتك . 

- قال اأشيخ .كان سرى السقطى يلك حانوتا فى بغدداء اعتاد أن بجاس 
فيه .و يكن بالحانوت شىء بديعه » وكان قد علق على بابه ستاراء وأخذ يصى 
خلفه . وجاء رجل من جبل اللسكام لتحيته . فأرشدوه إلى مكانه» فدخل 
السوق ؛ وسار حى بلغ الحانوت » ورفم الستار وحياه . وقيل لسرى : لقد حياك 
الشيخ فلان من اللكام . فقال: أبن ذهب ؟ قيل: لد عاد إلى الجبل . 
فقال السري:+ ل يكن رجلا" وإغا الرجل :الذي يكو في السوق بين الخلق 
وهو مشغول بالله » ولا يكون. بقليه » خالياً منه لحظة . 


* قال الشيخ : كان الشيخ أبو العباس يقول كثيرا :كل مريد يقوم مخدمة 
واحدة لدرويش أنضل له من مائة ركعة بزيدها فىالصلاة . وإذا أتقص من طمامه 
لقمة واحدة أفضل له من أن يصلى طول اللبل . 

* قال الشيخ : طاف دروش كثيرا . وسائر طويلاء كلظ اراح أ 
يحد شيئا . وانقبض قلبه » ونام حت شحرة شوك » غطى رأسه بدثارة » فشعر 
قابه بالراحة . فرفع رأسه إلى السماء ( ص 585؟) وقال : « يارب أنت معى فى 
الكناء وآنا اتليفق لواف ند كذاه: 


م" 


» قال. الشيخ : خرج الجنيد يوما فرأى صبيا خرج منمكان وقال له : أيها 


5-5 


ما 


الشيخ » إلى مى اننفارك ؟ . فقالالجنيد : أن وعد ؟ . ققال : نعم : سألت مقلب 
التلوب أن محرك قلبك إلى . ذا اي ا 1 تقال الغلام : 
أقد حلت لتحيبى تمن يقول : 2 إذا الف تالنفس دو احا صار د اها ). تقال 
انيد : نعم فالعلل تجذب المرء » وإذا ما خالف الموى صار مرضه شفاء له . 

» قال اأشيخ : قال المرتعش ١فت‏ بالج عدد مرات نحردا. بدون زاد. 
ولا داوع ولا ثىء : وعرفت اه فعلت هذا كله سيب شوى النشى . فألوه 
كعدءاتاجلنه لآن توالا قالك الابوما احا الوق يليان بواحنياك 
بالتعب . فأدركت أنني فعلت هذا كله وفق هوى النفس . 

قال اإشيخ : يقول سفيان الثورى : إذا قال لك شخص « نعم . الرجل 
أنت » وم مرك ذاك أ كثر من أن يول لك 0 بئس الرجل أنت ( فاع أنك 


رحل شى" م 


قال الشيخ:فووقت من الأوقات وصل نساج إلى منصب الوزارة » فكان 
بق يق يوم وقت الفجرء ويخرج المذتاح ؛ ويفتح الباب ؛ وبةغى ساعة فى 
- مصنعه - ثم مخرج منه . ويذهب إلى خدمة الأمير. فأخبروا الأمير مايفعل. 
فتحرق شر أن يعرف ماذا يوجد فى ذلك المسكان . وذات يوم تبم الوزير 
متخفيا إلى ذلك المسكان. فرأى مغارة على شا كلة مغارة الأساجين. ورأى الوزير 

٠ 3-1‏ فأله : ماعذا ؟ فأجاب الوزير : إن كل ما أنا فيه من نعم ملك 

: ميرء ولسكتى لأس بدابى فأنا أذكر نقسى بها حى لا لاأقم ف خط 


شام إل مجر غامد( صن 55" ( دن أصبعه وقال له : ده وجعه فُْ أصبعك»؛ وإذا 


وم" 


كنت قد بقيت إلى الآن وزيرا تأنت منذ الآن أمير » وهذا الك لك » وهر 
يليق بك . 

* قال الشيخ :كان باؤيد يركب أسداء ويتخذ الاأثنى سوطا » وكان 
يقول : هل توجد درجة أعلى من هذه بين الناس . وعندما كان يصلى يقول : 


« إلى سترك عدناء فلورفعت عنا غطاءك لاقتضحنا ». 


* قال الشيخ : كان أبو على الدقاق يتحدث فى أحد الجالس» وكان الجاس 
قد تملكه ؛ واستولت النشوة على الناس . وقال رجل: ياأستاذ » إثى أرى هذا 
كله » قأين الله ؟» قال : وكين أعرف . إنى أيضا أصرخ يسبب هذا . فقال 
له مادمت لاتعرق فلا تتحدث . ققال : وماذا أقول إذن ؟ . 

* قال الشيخ : قيل أيايز يل : ماذا تقول فى شخّص يافرمن أجل الله وهو 
معه » لماذا يسافر و مقصوده يتحقق فى مكانه ؟ قال؛ تتوسل الأرامى إن الحق 

تعالى قائلة : ياإلهى»أرنى وليا من أوليالك . وأضىء عيى مقدم حبيب فيوحى المق 
تعالى إليهم بالسفر » حى يم مقصود تلك البقعة . 

* قال الشيخ :كان فى مدينه مرو رجل فاضل » لم يكن كاذق يذاه فل : 
وتصاد أن خرج يوما وجلس فى المسجد . فأحضر شخص طعاما» ووضعه 
أمامه؛ فمد يده» وأخذ يأكل قليلا قليلا. وعندما انهى من الطعام » دخل كلب 
واتحه إليه ؛ وأمسك بذيله . فقال له الرجل : من السهل على أن أوذيكء وأنالا 
أخشاك . وأعرف من الذى أرسل إليك.» ومن الذىعين لذلك » ولكن الآخرين 
غافاون . ولا أدرى إذا كانوا سيت ركونك أم لا . وبعد لحظة دخل المؤذن ومعه 
عصا وضر به ضربة محسكة فد مرخ السكاب . والتقت الرجل إليه وقال له : أرأيت 


إلى 


كيف ( ص مم؟ ) قات لاك إننى لا أخداك ولك نلا أعرن ماإِذًا كان الأخرون 
سيتركونك أم لا ؟ إن الصديق لامحشى صديقه . 

( ص17 ) قال الشيخ : قال رجل لشيخ فى سمرقند : اكتب لنا بعض 
الآيات القرآنية ققال له الشيخ : منذ ثلاثين عاما وأنا معاق بكلمة واحدة وهى : 
« ومبى النفس عن الموى » و أنته منها بعد . 

* قال الشيخ : يؤتى بابليس يوم القيامة بين يدى الله » ويقال له ه أضلات 
هؤلاء اعالق جميعا ؟ . فيقول :كلا : ولكتى دعوهم » ولم يكن من الواجب 
عليهم أن يستجيبوا لى . فيقال له : اذهب الآن » واسحد لأدم ؛ حتى تنحو . 
يذو :الاك فى البراق أن انود الى هر و وأ تق بيع هزم )لله وا 
فى البكاء ويقول : لو كان ذلاك متوقفا على رغبتى ؛ لسجدت له من أول يوم . 


* قال الشيخ : ذهبت إلى أبى بكر الجوزق وقلت له : ارو لى حديثا » قفتم 
كتابا » وروى لى هذا الحديث : ! إن لله عد ز وجل جبشين أحدما فى السماء يرتدى 
الأردية الأضراءء والأخرق 5 وهو جيش خراسان . والصوفية الآن مُ 
نش الأرفن» لب بريدون أن يستولوا على جميع الأرض . 

3 قالالشيخ : كان لأحد الصوفية ابن محبوب اسمه أحهد. وكان بريد شخصا 
يتحدث معه عنه . ولا لم يجد أحدا ٠‏ ذهب إلى حرث يوجد الاجراء » وقاللوااد 
منهم :5 تريد أجرا عن يوم ؟ . قال ثلاثة درام وطعاما . تاصطحيه إلى النزل » 
وأحضر له طعاما » وأعطاثلاثة دراتم » وقال له : إجلس لاتحدث إليك عن جد 
وحرك رأسك إعجابا كلا تحدمث إليك . ومضت ساعة قال الأجير بمدها : أسا 


بحم" 


السيدء إذا كان لديك عمل آآخر فدعتى أقوم به ؛ لاأن اليوم مر ببطءء تقال 
الرحا ل : إن هذا هو عمنى معك فقط . 


# (ص ) قال الشيخ :كان فى قريتنا رجل أي جواده لآخرء فبلك 
الجواد . فقال الرجل . إنى أستطيع أن أدفم ثمنه . فقال صاحب الجواد : لاأريد 
إلا جوادى» 5-7 معا. وتجمع الرجال من هنا وهناك . ول يعض بعض الوقت 
حتى قتل ألف رجل »؛ وترملت نساؤم. وتيتمت أطفالهم؛ وتخربت بيومهم .وكان 
هذا كله بسبب جواد ذلك الرجل 

* رأى أحد رجال اللطان مود الساطان فى النوم فقال له : كيف 55 
الساطان ؟ . فقال : صه ء ذلست سلطانا هناء ولست شيئًا . إنه هو السلطان : 
ولقدكان ذلك خطأ . فسأله الرجل: وماذا حدث لبعد للوت ؟. فَأَجِانٍ : لد 
أحضمرت إلى هنا . وسئلت عن كل صغيرة وكبيرة . لقد سلب غيرى بيت المال: 
ورك لى الحسرة والا ل . 

* قال الشيخ الع ل عليه السلام على الشجرة ة وقال : يارب ء قل 
هذه الشحرة أن تحميى . ذعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال له : اتعتمد عل الشحرة؟ 
انظر اذا زاف للك . وعنلما احتوته الشحرة » ظل جزء من ردائه خارجها . 
وجاء الناس إلى الشحرة ‏ ورأوا ذلك الجزء ء ذقالوا : ماذا يوجد فى داخل هذه 
الأيورة 1 واحفر وا خاساء ونوا عا السرة ياواغدوا اعون باحق 
وصلوا إلى رأس زكريا :. فتأوه . ققيل له : اعت ؛: إنك أنت الذى اعتمدت على 
الشحرة . فاماذا تتأوه الأن ؟ لو أنك اعتدمدت علينا لجيناك . 

0 قال ليخ : قالرجل لأخر : تعال لاستضيةك . فقال : حقاً ؟ فأجابه: 


4م" 


وإذا كنت تقبل » فإننى أخشر شخصا ليم .مك شيا . قال الرجل : اعطى أولا 
. منهذا الشراب اللذيذفأعطابعض الشراب فشرب الرجل وانتشى» وقاللضيفه : 
إذا أعطيتى ( ص 754 ) عدة كؤوس أخرى من هذا الشراب : فلا حاجةبى إلى 
السماع » بل أقوم أنا بإسماع ألف شخص ء لا ننى فىكل وقت أتناول فيهالشراب 
تصبح أعضائى السبع آذانا ء وأسعم جميع السماع » « وسقام ربهم شرابا طبورا». 

كان الشيخ يقول : الريح . فى أيدمهم ونى يد سايان أيضا « واسليان 
لريح © . اعم أن - سليان - طاب الدّلك . وسوف #تفظون له بالدنيا فى 
السماء أربعين عاما ء ويذهب إلى الجنة بعد جميم الرسل باربعين عاما ٠‏ 

قال الشيخ : لقد قال الشيوخ إن الله يحب من يبتايه ويجذبه ويقذف به 
من هذا المكان إلى ذلك المكان حتى يذله ؛ ولا يبق من قوته شيا . وعندئذ 
يتحلى بنور بقائه على ذلك العبد الطاهر . 

قال الشيخ :كان أبو حفص حدادا شرب الحديد بالمطرقة . تأمرغاءانه أن 
يدقوا المطرقة لتتطبر . ثم قال : دوا المطرقة ثانيا . فقالوا : أيها الاستاذ علام 
ندق ؟ ... لقد تطبرت ولم يبق ثىء . ولا سمع أبو حفص ذلك سقط فى امال ؛ 
وصرتم وألقى الطرقة من بده » وتخلى عن حانوته : وأصبح شيخا عظها . 

* قال الشيخ : قيل لا مير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه : فين 
ا قال : فى شخص لم مخلقه الله تعالى . قالوا : أيها الشيخ » ماذا يأملون 
لخن 1 كام قله نك ادلم دنا “قن شيعا 00 
المخلوق الذي تظنون أن الله لم يخلقه » وإنما هو المخلوق الذي خلقه هكذا 
وأودعه كل هذه الصفات . وهي كلها تطهره تماما » ثم يسلبه ذلك تماما 
هرة أخرى 2١‏ فكأنه المخلوق الذي لم يخلقه وم تكن فيه كل هذه النقائلص . 


ام 


ثم قال الذيخ : تقد كان الشيخ أبو المسن المرقانى يقول إن الصوق غير 
مخلوق ذا الدبب. 

* قال الشيخ : « قال رجل لعبد لله بن مبارك : أسلم على يدى وو 
فقطءت ( ص 5370١‏ ) زناره . فقال : قطعت زناره » فما فمات نزنارك ؟ » . 
# قال الشيخ : « قيل لأعرابى : هل تعرى الرب ؟ قال :ألا أعرف من 
جوعى وعرانى وأفقرنى وطوقى فى البلاد »كان يقول هذا ويتواجد . 

كان الشيخ بعظ يوما . وفى وسط المديث ء التفت إلى الأستاذ الإمام 
أبى القاسم التشيرى وقال له : ألم تقل إن الاستاذ أبا إسحاق الاسفرابينى قال 
«الناس كلهم فى التوحيد عيال على الصوفية »ء قال :نعم . قالالشيخ : استمعوا 
إلى مايقول . 

* قال الشيخ : عندما ذهبت إلى أبى عبد الرحمن السلمى » ورأيته اول 
مرة قال لى : سأ كتب لك مذ كرة مخط يدى ء فتلت : تفضل . فكتب مخطه : 
« سمعت جدى أيا عمرو بن نيد السللى يقول سمعت ا القامم جد رق عد 
البغدادىيقول: التصوفءو الخلق » من زاد عليك باللماق زاد عليك بالتعصوف . 

وأحسن ماقيل فى تفسير اماق ماقاله الشيخ الإمام أبو سبل الصعلوك : 
الخلق هو الإعراض غن الاعتراض » . 

* كان شيخنا يقول كثيراً : جلس شيخ فى سفينة ؛ وتناول طمامه » و ن 
قد يقى رغيف جاف » +.له إلى فمه» ولكن أسنانه لم نستطع مضغه . فكبيره 
بيده » وألقاه فى البحر . تأقبل الموج وسأله : من أنت ؟ . فقال : رغيق جاذ 9 
تقال له : مادام أمرك قد انتهى إلى فسوق تصير رطيا . 


ليان 


الشيخ لابوجد ف العالممكلدمن يعطيى شرنة مأى أويإعلى. ريم الناس بريذوث 


»* قال الشيخ كنت فى مدينة مرو » فرأيت صرافا شيا , ققال لى : أيها 


أن يتحرروا من أنفسهم ساعة» وأنا أريد أن أعرف لساعة واحدة أبن أقف ؟ 

وفى أواخر عمره سقطت عليه نار واحترق . 

* قال الشيخ :كان هناك رجل ؟لك مالا كثيرا ء ففسكر فى أن يستغله فى 
التحارة . وركب سفينة ؛ ( ص 57١‏ ) فتحطمت السفينة » وغرقى ماله ومتاعه . 
وجديع من كانوا بالسقينة . ويق وحده معلا باوح من ألواخها . ويلغ جزيرة خالية 
ليس بها مؤنس . ومرت عليه سنوات » فاستولى عايه الضيق والحزن . وذات 
ليل كان قد جلس على شاطىء البحر عارياء وقد استرسل شعرهء وبليت مللاسه ٠‏ 
فأخذ ردد هذا البيت : 

اذاشناك: افك أنه أحلم حرسات ترايت كم 

فسمم صونا تيا من البحر يقول : 

« بيت »© 

على الكرب الذى أسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

أينا ازجل» لاتياس الاترق أن هده الشدة و لم الذى أنت فهما 
الآن قد يظهر بعدهما الفرج ؟ . 

وفى اليوم التالى وقمت عين ذلات الرجل على البحر » فرأى شيئًا كبير! » فاما 
اقنر ب كان سفينة أهله . وعندما رأوه سألوه عن حاله » فقال إن قصى طويلة . 
وذ كر طم قصته » وأخبرمم عن لدم فسألوه : ألم يكن لاك ولد؟ قال: 

كان لى ولد صغير . وعندما سمعوا ذلاك : قبلوا الأرض بين يديه »وقالوا له : هذه 
سفينة بنك » ونحن جميعا غامانه. نم ألبسوه بعض الملابس» وقالوا له :إذا أردت 
فإقا نعود ألآن . ثم عادوا معه . وأوصاوه إلى لد 


لض 


#قال الشيخ : ( شعر) : 
عندما تتأزم الأمور تنفرج ء 
وعقب كل غم يزداد الفرح 1 

* قال شيخنا : كان عالم يأتي من «ازجاه» إلى مسجد في محلة 
« ناوسار » في وسط ميهنه » وكان يعقد مجلسا وعندما ينتهي المجلس يصيح 
71/7 ) قائلا : «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسيين » . 

* كان الشيخ قد جلس يوماء و:نبض شاعر لينشد شعرا » وبدأ 
يقول : ٠‏ 
ماذا تريد . الأرض والزمان من هذا الدورات 

فقال له الشيخ : كفى . كفى ! اجلس فقد أفسد قولك طعم الشعر . 

* قال الشيخ : كان أبوحامد الدوستاني يسيرفي طريق مع رفيق » فقال 
الرفيق : يوجد هنا صديق فانتظر حتى أدخل وأؤدي صلة الرحم . فجلس أبو 
حامد ودخل الرجل ولم يخرج في تلك الليلة » وسقط ثلج عظيم في الليل » 
ورج الرجل في اليوم التالي فرأى أبا حامد يتحرك وسط الثلج . والثلج 
يتساقط منه . فقال الرجل : أما تزال هنا ؟ فقال : ألم تقل لي ابق هنا 
والأصدقاء يوفون . 

* قال الشيخ : أرسل كلب الروم رسولا إلى أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه . وعندما جاء وسأل عن منزله :أرشدوه إليه فقال لنفسه : ما هذا 
الخليفة الذي بعثت إليه . وعندما يلغ المنزل تعجب ء وسأل الحاضرين عن 
عمر فقالوا إنه ذهب إلى المقابر فذهب خلفه . فوجده نائما على الرمال في 
المقبرة » فقال الرسول : حكمت وعدلت فلا جرم أن نمت آمنا سعيدا » أما 
ملكنا فقد حكم ولم يعدلء وأقام الحراس على السطح . ولم ينم امنا . 


وض 


ا لس لقره « سيارى 6 » 
غاءت إلى » وقالت : بأأيا سعيد » لقد حت اليك متظلمة . فقال لها الشيخ :قولى 
مظالمتك . فتالت : إن الناس يدعون داتما قائلين : باالهى لاتدعنا لاتفستا طرفة 
عين » وقد مرت ثلاثون عاما وأنا أقول : ياالهى دعنى لنفسى طرفة عين ؛ لأرى 

أنا “ومن أكون » ول يتحةق هذا يعد . 

دس رجل على مجاس محى بن معاذ الرازى » 
وكان بعظ الناس وينصحهم ء فال له الرجل « ماأعرفك بالطريق وما أجبلك 
برب الطريق !»6 . 

* قال الشيخ : قيل لاشيخ أبى الفضل حسن : أدع الله الاسقط الطر. ققال 
حدنا . وفى تلاك الايلة تساقط التلج فى قطم كبيرة . فقيل له : ماذا ذملت ؟ ققال 
شربت مرطبا » يعننى : كنت منتعشا وكان البو لطيفا أيضاً . 

* قال الشيخ : قيل للشيخ أبى الفضل حشن 2 أدع لاسلطان تمود ؛ فريما 
يشفى . ففكر لحظة ثم قال : إن هذا الكلام يبدولي حقيرا جدا . يعني : لا 
تنظروا إلى ذاته . 

3 5 حمزة التررى ٠»‏ قبي الظبر ؛ مسترسل الشعر » قذر الملاس 
قال شخص : هذا الاضطراب الظاهر دايل على اضطراب الباطن . قال : 
تكلا ء إن ان تعالى سا كن الأسرار لخملياء وباين الأبدان فأهملها » ٠‏ 

* قال الشيي: قال أبو الحسن النورى< أهل المعرفة عرفوا القليل منالقليا 
لأنهم عرفوا الدليل والسبيل » والحق وراء ذلك » . 

* قال الشيخ : كان أبو يعقوب النبرجورى شينًا كبيرا» ومع هذا كله 
لم يكن يقال من العبادة والجاهدة ساعة » ولم يشعر بالسعادة لحظة » وظل يتأوه 


تاكن 


2 مناحاته َه تعالى . أسمع نداء يقول له: «يأأيا قوب اعم أنك عبد وأسترح 6. 


* قال الشيخ : «من أحب ثلاثة فالنار أقرب إليه من حبل الوريد : لين 
الكلام » ولين الطعام » ولين اللباس 6 5 

# قال الشيخ : دل درويش على الشبلى وقالك: أيها الشيخ إذا نام شخص 
فى ذلك الطريق فبل سير فيه ؟. فال الشبل؛إذا كان قد نام فى ظل الاخلاص 
فإن تومه صدر مزل : 

ثم قال الشيخ : قول الشبلى هو ماذ كره الرسول صلى الله عليه وسلم : «نوم 
العام عيادة ). 

* (ص 574) قال الشيخ : هبط الوحى على مومى. أن قل لبنى إسرائيل 
اختاروا أفضل شخص فيك » فاختاروا ألف شخص . فببط الوحى ثانيا » أن 
اختاروا الأفضل من هذه الأان»فاختارواءشرة أفراد.وهبط الوح لامرة الثالثة » 
أن اختاروا الا”فضل من هؤلاء العشرةءفاختاروا واحدا . 

ثم هبط الوحى أن قولوا لذلاك الأنضل : احضر أسوأ شخص فى بى 
اليوم الرابع بمحلة رأى فبها رجلا » كان معروفا بأنواع الرذائل والفساد.قأراد أن 
ذا قدر ومسكانة »ولابليق بى أن 5 خذه بقول الناس. كا أنه يحب على ألاأغتر 
باختيار الناس لى على أذى الأفضل » ومادام ماأفعله ليس إلا ظنا فمن الأفضل لى 
أن أظن فى نفمى . ووذع العامة على رأسه ورجع إلى موسى وقال أه : تند بحنت 
كثيرا فل أر من هو أسوأ مى . فهبط الوحى على موسى أن ذلك الرج لأفضاهم 
حقاء لا لأنه أكثر منهم طاعة » ولسكن لاأنه عرفى أنه الأسوأ . 


يل 


* قال الشيخ : قال أبو بكر الواسطى : يسقط شماع الشمس على نافذة 
الممزل فنظبر فيه الذرات . وتيب ارح ١و2‏ 0 
بل مخافون من ذلك ؟ . قالوا :كلا . فقال : إن الكون كله يكون أما 

العبد الموحد كالذرة الى تحركها الريح . 


* قال الشبخ : قال الشبلى : « لا يكون الصونى صوفيا حتى يكون املق 


كلهم عيالا عايه » ارات : أى ينظر إلى اللميع بمين الشفقة . ويعد الاهيّام 
بهم فرضا عليه ؛ 5 مهم جميعاً فى تصرف القضاء والمشيئة . 


قال الشيخ : قال أبو العباس المخربى « الخاق قوالب وأشباح تجرى عليها 
أحكام القدرة » . 

* (ص 700©) قال الشيخ : قال ممد بن على القصاب : « كان التصوف 
حالا فصار قالا, ثم ذهب الخال والقال » وجاء الاحتيال » ٠.‏ 


# قال الشيخ : سمعت الشيخ أبا الحسن على بن المنى فى « استراباد » قال: 
وففت على الشيلى بوم الجبعة فى الجامع ببغداد بعد الصلاة فإذا وقف عليه سائل وعليه 
زى القوم. ققال : ما الوصل ؟ فأقبل عليه الشبلى وقال : أييها السائلعن الوصلء 
الخطوتان , وقد وصات . فقال السائل : با أبا بكر ما الخطوتان ؟ قال الشبلى: 
قيام ذروة بين بديك مححبك عن الله : نقال السائل : ما أيا بك ر أخيربى بشرح 
قولك عن الذروة ؟ قا شرح تنك الذروة . قال : : الدنيا والعقى . كذا قال رينا 


تعالى 8 منسكم من يريد ادا وشم ويه الكخرة 6ق دن ريو ا 
ثم قال الشيلى : إذا قلت الل فبو لله ؛ وإذا سكت فهو ان . الله الله يمن هو 


6ةع 


دو ولا يعم أحد ما هو إلاهو . سبحانه وحده لاشريك له. ثم غشىعلى الشبلى 
وهو يتملل كا يتلل السام 3 ثم حمل إلى داره "١‏ . 

* قال الشيخ : “مت اأشيخ أبا الفضل <سن شيخ وقته بسرخس يقول : 
الماضى لايذكر ء والمستقبل لابنظرء وما فى الوقت يعتبر» وهذا صفة العبودية . 
ثم قال : حقيقة العبودية شيئان : <سن الافتقار إلى الله تعالى » وهذا من أصل 
العبودية . وحسن القدوة برسول الله ملى الله عليه وسلم : وهوالذى اي سللنفس 
فيه تصيب ولا راحة 6 . 

* قال شيخنا : « سمعت الشيخ يقول:من : بر نفسه إلى ثثواب الصدقة 
أحوج من الفقير إلى دذقته ء فقد بطلت ددقته . 
عليه وسل » اليد العليا خير من اليد السفلى وهى السائلة . م قال عبد الله بن بر 
الأيدى ثلاث : يد الله العلياء ويد المعطى الوسطى » ويد السائل السفلى . 


# قال شيخنا يوما فى وسط الحديث : « قال رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا كان يوم القيامة يجاء بالإخلاص والشرك فيبحثوا بينيدى رب العالمين: فيقول 
َه جلجلاله للا خلاص انطلق أنت وأهلك إلى الجنة » ويقول للشرك انطلق 
أنت ومن معك إلى النار . ثم تلا رشول الله صلى الله عليه وسلم - « من حاء 
بالحسنة ذله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » 

* ( ص 006 ) قال شيخنا إن شيخاً قال « دخل مسالة بن عبد الملك على 
الوليد فاسترضاه من شىء بلغه عنه » فرضىعنه » لخرج مسامة . ققال : خدرالسمع 
يدى مسلمة. فقال ملمة : يا أمير اأؤمنين ما ينمي الليل إلا في ضياء وصالاك6, 


لض 


* قال شيضنا : « عن ثابت أن أ رأة كانت تأ كل طعاماء وأتاها ساكل 
فسأل طٍِ ببق معهامن طعامها غير ثقمةء فأطممنها السائل . قأتاها الأسدء 
وأخقام) لهي بن اهو بيدا قد اقل إلى الأنس حق ار ال 
وأخذ بلحيته فذاقها حتى ترج الصبى من فيه ء فسامه إلى أمه قال لها لقمة بلقمة © . 

* ال شيشنا يوما على المنبر إن داود النى عايه السلام قال إلمى أطابك 
حتى أجدك » فأوحى الله تعالى إلى داود: يارأس العابدين ويامحجة الزاهدين.ركتنى 
فى أول قدم رفعته وذلاك أنك رأيت الطلب منك لا مى : 

* قال شيخنا : « إذا ظننت أنك وجدته فحيائذ ققدته 6 . 

* قال شيخنا : « قال داود الطالى : ذهبت ليلة إلى المقيرة . فسمعت قائلا ' 
يقول : آء مالى» أم أ كن أصلى؟ أل أ كن أصوم ؟. فأجابه يجيب : يل » ولكنك 
إذا خلوت بربك لم تراقبه » . ثم قال شيخنا : « من راقب الله تعالى فىخطرات 
قلبهة عصمه الله فى حركات جوارحه »6 . 


قال شيخنا - : سئل أبيز المؤمنين ء عل أ طالب رصى الله عنه عن معى 
00 السلم يركم ويقول بقابه لو ضرب عاق م أدع دينى وعيادة ربى » : 


* قال شيخنا يوما فى وسط حديئه : « طلب مريد من شيخه دعاء فقال : 
نابى اخماز ما جرف الك خير.من معارضة الوقت 6 

* قال شيخنا : س.ءت من أبى على الفقيه أن رابءة سئلت : بم أدركت 
ما أدركت ؟ قالت بكثرة قولى هذا : أعوذ بك م نكل شاغل يشنانى عنك : 
ومن كل مانم عنعى عذلك . 

* قال الشيتخ : سمعت أبا العباس القصاب عندما سثل فى مدينة آم لعن الآية 


ا 


« قل دو الل أحد ».. فقال : « قل » شغلل . « وهو » إشارة .و « الله © عبارة 
ومعنى التوحيد مزه عن الإشارة ( ص /377 ) والمبارة . 

قال الشيخ : قال لقهان السرخسى يوما : مضت ثلاثون عاما منذ وكل الحق 
إلينا أمر هذه البطاح » فلل يحرؤ أحد على أن يتصرف فيهاء ويجلس بها . 

* قال الشيخ : سثل الأستاذ أبو على الدقاق عن السباع ققال : السماع هو 
قال « إنهم عن السمع لمحزولون 6 . وقال « قالوا لو كنا نامع أو نعل ما كنا فى 
أسعاب السعير»فالبماع سفير من الحق. ورسول من الحق حمل 3 المق ناطق 
إلى الحق » فمن أصغى إليه يحق تحقق » ومن أصغى إليه بطبع تزند 

* قال الشيخ : دخلت عائشة ابنة الصديق رضى 0 

. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : باعائشة » كيف كان العرس » هل 
كان ليا ول كان هل أ 0000 
ل 
كل شخص حمل نون الوقت» فقد يستمع شخص للدنيا ؛ وستمع شخص لهموى 
النهس 4 ورعا اتوم شخص بيب 4 وقد يستمع شخص لأحاديث الوصالوالفراق 
وهذا كله يكون وبالا وظلامالذلك الشخص . وعندما يكون الوقت مظلم| يكون 
000 .ورعا ا » وذلك هو ك8 0 
0 ات مزلا 0 
فيتكون سماعهم من الحق بالحق . 
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حكاة: 


سثل الشيخ ' 

#د كان لكل شيخ شيخ » فمن كان شيخك ؟ ( ص 008 ) . 

وقد أضمف الشيوخ أنقسهم بالجاهدة . ينما رقبتك لابسعها طوقك . 

والشيوخ قاموا بالحج وأنت لم نحج ما سيب ذلاك ؟ 

د جاب : أما سؤالم عن 0 شحك؟ 
فإن « ذلك ما عامى ربى © . 

وأما ما تسألون عنه .ن أن الشيوخ د أضعفوا أنفسهم,الجاهدة ؛ ينما رقبتك 
لابسعها طوقك » فإنى أتعجب لذلك لأنه عند ما حثررقبتى فى السماوات السبع 
والأرض » فإنها تحشر بما منحنى الله . 

وأما ماتقولونه منأن الشيونخ أدوا فريضة الحج وأنت ل نحج م فليس بالأمر 
الكبير أن تقطم ألف فرسي لنزور الكعبة . وإما الرجل المق هو الذى يحاس 
هنا ء وتطوف الكعبة فوق رأسه هكذا فىكل يوم وليلة » انظر لترى . فنظركل 
الماشترين ورأوا:. 
حكاية : 


كان الشيخ ذاهيا يوما للعذاء فى نيسابور » فتقدم المعروفون إلى الشيخ ء 
وأرادوا أن يقوموا بتقديمه إلى الناس » جريا على عادتهم . وعندما رأوه » عجزوا 
ول يعرفوا ماذا يقولون ؛ فسألوا مربدىالشيخ عن اللقب الذى يقدمون بهالشيخ. 
وأدرك الشيخ مايسألونعنه , فقال لهم : اذهبواوقولوا افسحوا الطريق للاشي بن 
اللاشيءوسمع جميع العظماء ذلك يفر فعوا رؤوسهم » ورأوا الشيخ قادما . وسر 
الجيع لتواضع الشيخ » وبكوا . 


على 


حسكاية 0 


كان الشيخ يمر يوما فى طريق . وكان الكناسون ينظفورت المرحاض 
وعخرجون الفضلات بالقرية . وعندما با الصوفية ذلك المسكان » استجمموا 
أنقسهم (ص 305 ) وروا . ثناداهم الشيخ وقال لهم : إن هذه القاذورات 
تتحدث إلى بلسان حالها وتقول : أنا تلاك الأطءمة الطيبة الر انحة » اللذيذة » التى 
تبعثرون من أجلبا الذهب والفضة ؛ وتضحون من أجلبا بأرواحك ؛ وتتحملون. 
كل تعب ومشقة من أجل الحصول عليها . وقدتلونت بلونكم من ليلو الحدة 
مبتسك فيها » فلماذا تفرون منى ؟ يحب أن أفر أنا منكم ! 

ونا قال الشيخ ذلك . صر الجيع وبكوا » ووردت الأحوال . 
حكاية : 1 


روى أنه حدث يوما فىممهنه أن وضم حسن بن المؤدب المصباح أمامالشيخ» 
وذهب ء قناداه الشيخ » وقال له : ما السبب فى أن هذا المصباح لايذىء الليلة 
جيدا ككل ايلة ؟ فقال حسن لا أعرن . فقال له الشيخ : الخصه . فلما خصه 
قال تقد ترك الصونية المشبة التى ينظنون بها مصباحهم فيه . فقال الشيخ : ارفم 
هذا الصباح من أماعى . فرفع حسن المصباح من أمامه . 
حكاية : 


قال طلحة بن يوسف العطار : مكثت عند الشيخ أبى سعيك مدة . وعنذما 
عزمت على العودة قال لى : عندما تذهب إلى بنداد » وسألونك : ماذا رأيت» 
وماذا استقفدت » فماذا ستقول هل تقول رأيت وحبا وذقنا ؟ ذقلت : بم«أمر 


م" 


الشيخ ؟ ققال الشيخ :كل من يعرف ااعربية اقرأ عليه هذا الشعر : 
قالوا خراسان أخرجت رشأ ليس له في جماله ثانى 
فقلت لاتنحكروا محاسنه فمطلع ااشمس من خراسان 

وكل من لا يعرف العربية اقرأ عليه هذا الشعر : 


« رباعية » 


إنهم يأخذون منك خضرة الحنة والربيع 
يا من يأخذون منك التذكار إلى 

ويأخذون منك النقوش والصور إلى الصين 
يامن إيران كلها تأخذ منك فآأل السعد 


قال السيد الشيخ أبو الفتح : كان الشيخ قدس الل روحه العزيز (ص 0.م؟) 
ذاهيا يوما من نيسابور إلى ستقان . وفى رققته السيد على الطرسوسبى . وكان 
ال كدرل افرين :« للبم اجعلى من الاقلين » . ولما وصل إلى بستقان 
نال النيد على الشيخ قائلا : لقد كنت تقول كثيرا فى الطريق «اللهم اجعانى 

من الاقلين » ء فال الشيخ شرل اللا ع ز وجل : « وقليل منعبادى الشكور » 
فكنت أريز رم القوم ٠‏ وأؤدى شكر نعمته . 
حكاية : 


قال السيد الشيخ أبو الفتح :كان القوال ينشد هذا البي تأمام الشيخ يوما: 
م 


« بدت »6 
ج موف اخ فى دل 
حتى أقبل شفتك عندما تقرأه . 
تتأله الشيخ عن صاحب هذا البيت فقال : اسمه عماره . فموض الشيخ 
وذهب مم الصوفية لزيارة قبر عماره . 


حسكاية : 


قال اليد أبو بكر المؤدب :كان الشيخ يتحدث يوما مع الخطيب الكونى 
تفوت منخفض ثم التفت إلى وقال : هل كنت تسمع مانقول ؟ . قلتكلا . 
قال الشيخ :“كنا نقول : « المح عجزان : التواتى فى الأمر إذا أمكن » والجد 
فى طلبه إذا فات » . وعندما كان الشيخ يقول هذا الكلام كان القوال ينشد 
هذا المصراع : 


« مصرام )» 
007 


د ولا شستنى سرا إذا أمكري الجبر » 
حكاية : 


عندما كان الشيخ فى نيسابور » أحضر شخص كوبا من الماء» وقال له : 
إنفخ فيه من أجل مر يض . فنفخالشيخ فى الكوب . وأخذه من الرجل ؛وشربه 
فقال الرجل : أيها الشيخ » لم فءلت هذا ؟ تقال : إن النفس الذى نفخته فىهذه 
الجرعة لايس تطيع أحد غيرى أن بحبه الآن » فتعال غدا لأنقخ له تقخة الثفاء . 


يا 


عندما كان الشيخ قدس ال روحه العزيز فى نسابور» ذهب إلى اجام . 
وقام دروش عساعدته , وأخد حك سواعد الشيخ 6 ويمم القاذورات عنظيره » 
(ص 28١‏ ) جريا على عادتهم ليرأعا الشخص . ولى أثناء قيامه بهذا سأل الشيخ: 
أبا الشيخ : ما امروءة ؟ فأجاب الشيخ : ألا تحر قذارة الشخص أمام وجبه . 
فأقر الحاضرون بأنه لم يقل فى هذا الى قول أفضل من هذا . 


حكاية : 


قال الشيخ :كل من يصلى على المصطن صاوات الله عليه ألف مرة فى ليلة 
الجعة » يرى الرسول فى النوم . وقد تفذت هذا القول فى مدينة مرو». ورأيت 
المصطق صلوات الله وسلامه غليه فى نومى » وكانت فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
حالسة أمامه ؛ والمصطنى يضع يده المباركة على مفرقها الميمون . وعندما أردت أن 
أتقدم إلى الرسو لصلى اله عايه وسل قال : احذرء فإبا سيدة نساء العالين » . 


0 ب: 


عندما كان الشيخ فى نيسابور ؛ ظل الناس لمدةعام يرددون أقوال المنجمين » 
ويدخون لأحكامهم . وأخذ عوام الناس .برددون دئعة واحدة أن هذه السنة 
ستكون كذا وكذا . وقال الشيخ يوما على لنب سأحدف> اليوم عن أحكام 
النجوم : ثم قال : ستكون هذه الدن ة كلها كا بريد الله تعالى “على نحو مأكانت 
السنة الماضية كا أراد اله تعالى : وصلى الله على تمد وله إجمعين . ومح وجهه 


بيده ؛ وخم الجلس . 


حكابة : 


قال أحدم لاشيخ يوما : أيها الشيخ . أدع لى » فقال : 
« بسك 6 
أواه ... لقد انعدم العدل من العالم أمها الناس, 
فهو يذنب ويجب على أنا أن أعتذر! 

( ص 586 ) وقد جرى هذا اابيت على لسان الشيخ كثيرأ . 

2 تال الشيخ : لأوصدى مايروى عن كيذ اأؤمنين على رذضى ال نه أنه 
كبر على ميت #س تكبيرات فى صلاة الجنازة . فرا تكون أربع تكييرات 
مها على الميت ء واخامسة على الناس جميعا . 

* فى يوم من الأيام نض رجل فى مجلس الشيخ . وطلب شيا من الناس» 
وأخذ يقول : أنا رجل فقير . فقال له الشيخ: لايحب أن تقول هكذا ؛ وإنما يجب 
أن هول : أنازييل ننانا + لأن النقر سرمن أسرارنالحق جل جلاله . 
حكاية : 

عندما كان الشيخ قدس ان زوه ارق تسابونء كاؤاقد. خلس نوها 
في الخانقاه » فدخخلت ابنة علوى عند الشيخ . وكان أبواها يسألان » وأجلس 
الشيخ تلك الفتاه أمامه » وقال : هذه الفتاه من أبناء الرسول : وأنم تدعون 


أنك تحبونه » وتنادونه فى وقت الصلاة بصوت مرتفع . والآن اظبروا برهان 
صدق هذه الدعوى الى تدعونم! فى حى جدها , بالإحان إلى أبنائه وذريته . 
ثم خلم ثوبه وأعطاه للفتاة » وشاركه فى ذلك جميع الحاضرين فى الخانقاه . ونالت 
الفتاة شيا كثيرا . 


كن 


قال حسن بن ااؤدب : عندما كان الشيخ فى نسايور «كان أ؟ة المدينة 
وعظماؤها يفدون عليه » مثل الشيخ أبى تمد الجوينى » والأستاذ الإمام أنى القاسم 
القشيرى ؛ والأستاذ إسماعيل الصابونى . وكانوا يسألون الشيخ عن أشياء؛ 
وبتباحئون معه . وذات يوم كان الشيخ يتحدث فى حضور دؤلاء الهم ؛ وآخرين 
ل 


لسان الشيخ : 


م * عظماء المدينة رص 58# ) . وى وسط الحديث جرى هذا الببت على 


« بست » 
-أمها الحبيب إنتى لا أغفلعن أحوااك لظة, 
ولى رسل ينبؤنتى عنك خيما تكون . 
وعندئذ النفت الشيخ إلهم وقال : أين معنى هذا الببت فى القرآن ؟ . 
ففنكر العظماءكثيرا ثم قالوا : ليقل الشيخ . فقال الشيخ : هل ينبنى أن أقول؟ 
قالوا : نعقال : إن الله يقول : « أم محسبون أنالاندمم سرهم وتجواثم بلى 
ورسلنا لدمهم يكتبون » , فتعحبوا جميعا لدعة إدراك الشيخ . 
1 
قال حسن بن المؤدب : كان الشيخ يتحدثيوما » وعندما فرغ من الحديث 
وقنت أمامه » ققد تعودت أن أقف هكذا عندما يذهب الناس ؛ لأتلق أوامره . 
فقال لى : ياحدن » اذهب إلى المدينة » وانظر من من أهلها أ كثر بنضا لىء 
وأكثر إنكارا للصوفية » واذهب إليه وقل له : ليس لدى الدراويش 
شيء » ولا يوجد معلوم ليأكلوا منه . ويجب أن تنوب في هذا . فخرجت 
وأخذت أطوف المدينة جميعها وأنا أفكر في هذا الأمر . 


ولمأجد من هو أ كثرإتكارا من علىالصندلى» ولكننى قلت لنقسى : ربا 
يكون هذا الظن خاطقاً . وطفت للدينة مرة أخرى » وفكرى لازال متحما 
اله .وأغدت امرض الدرنة در أخرئ + تاه شكيرى الثاني » تادر كك 
أنه حق . وذهبت إلى خانقاه وكان قد جلس وتلاميذه بين يديه » يطالم كتابا. 
فلت عليه » فأجاب فى نخوة كعادته؛ وقال : أتريد شيئا ؟ فقلت : إن الشيخ 
نحسيك رص 85 ) ويقول لك للايوجد شي عمعلوم .وينبغي أن تنوب في أمرالدراويش 
وكآن رجلا مرحاً حاضر النكية فقال : أتعتبر هذا عملا مها أو فريضة ؟ فلت 
أنك جثت تسأل عن شي ءع اذهب أيها الصديق لأن لدى عملا أكثر أهمية من ن 
أعطيكم شيئاً انك عى » فاستمروا فى عبكءو قولوا هذا الببت وارقصواعليه : 
« بست »© 
ح أتأنى إلى الوق :ينا تملا 
ألا تضشى أيها الحبيب أن تقم فى الأسر ؟ 
وعندما سمعت هذا الكلام » ذهبت إلى الذيخ » وأردت ألا أذكر له 
ماحدث . فقلت : إنه يقول لا يوجد الآن معلوم . فلئر ماذا يكون بعدذلك . 
ققال الشيخ : لا تنبغى الحيانة » يحب أن تذّكر ماحدث . فقصصت عليه ماحدث 
بالصدق > ققال الشيخ : ينبنى أن تذهب إليه مرة أخرى » وتقول له : أتيت إلى 
الوق ينا وَيئة الدثنا ا تخشى أن تصبح فى الند أسيرا فى 
سوق القيامة ؛ لأن الله يشول « اهد نا الصراط المسنوم 6. 


فرجعت إليه وأبانته رسالة الشيخ ؛ فأحى رأسه وفكر برهة وقال : اذهب 
إلى الحباز فلان وخذ منه مائة د رثم ا ال ابتطم أن تفسروا هذا الببت 


اس 


روى أنه أثناء إقامة الشيخ فى خانقاه محلة عدنى كو بان «كانوا قد وضعوا 
المائدة يوماء وأخذ الشيخ والدراويش يتناولون الطعام . وفى أثناء ذلك دخل 
الشيخ أبوتمد الجوبتى وألتى التحية» ذل حبه الشيخولم ياتفت إليه. فتألم أبوجمد, 
وجلس غاضبا . وعندما اذهى الطمام » وغساوا أيديهم » ميض الشيخ » وأجاب 
على محية أبى تمد » وقال له : إن السلام من أسماء الله جل جلاله » ولايليق بنا أن 
ناعطق بامعه بقم ملوث . فسر أبو عمد ( ص 885 ) وقال : ليس لأحد من العمل 
بالطريقة والشريعة مثل ماللشيخ . 

وقد استفاد جميع الماضرين من الصوفية من هذا . ولهذا السبب لايسلٍ 
الصوفية وم على المائدة » وينتظرون حتى يتنهوا من الطعام . 


حكاية : 


كان للشيخ أبى سعيد قدس الله روحهالعزيزأخت يدعوها أبناء الشيخ بالدمة. 
وكانت فى غاية الزهد ؛ بحيث لم تسكن تخر ج من العزل إلا للضمرورة القصوى * 
وكانت محتفظ برداء وحذاء خارج المنزل » وإذا ماخرجت لرورة إرتدتهما » 
ول ترتد الثياب الى تلبسها فى الداخل » حتى لاحضر إلى المنزل الغبار الذى علق 
بها من الطريق . وكانت إذا ماذهب الشيخ ازيارتها تمسح المنزل وتقول : لقد 
دخل الشيخ الببت بالحذاء الذى سير بهفى الطربقى . 


وير 


وذات يومكان الشيخ يتحدث فى مزل المع فقالت له : أيها الشيخ إن » 
كلامك سبيكة من الذهب» فقال لها الشيخ : وصمتك جوهر غير مثقوب . 


وكانت العمة قد ثقبت ثقبا بين صومعنها وصومعة الشيخ » حى تراه داتماء 
و'شتؤس منه عما بريد . وذات يوم كان الذيخ فى صومعته . وكان الحضرء الذى 
كثيراما كان يصحب الشيخ .قد جاء لزيارته.وجلسا منفردين؛وأخذا يتحدنان. 
فأقباث العمة إلى الثقب » وأدركت بفراستها أنه المضر الذى يتحدث مع الشيخ» 
فأخذت تراقيهما فى الحفاء . وشرب الحضى مرتين من التكوز الذى كان الشيخ 
قد وض أنانة .(ص 588 ) وعندما بض اضر ١‏ مهض معه الشيخ » وخرج 
خلفه . وما غادر المكان » جاءت العمة سريها عن طريقالسطح » ودخلت صومعة 
الشيخ؛وشربت من الكوز فى الموضع الذى شرب منه المضر ؛ أملا فى المصول 
على البركة » م خرجت. وجاء الشيخ إلى صومعته »فى الوقت الذى ذهبت فيه العمة 
إلى صومعتها » وأدرك بكرامته ماحدث منها . ولم يقل شيا » ونادى انخادم 
ليسد الثقب الذى فى صومعة العمة . 


حكاية : 


قال الشيخ قدس الله روحه : رأى شخص الجنة فى النوم » وقد مدت فيها 
مائدة » حلست عليبا جماعة : تأراد أن ياس معهم شاء شخصس وأمسك بيذه 
وقال له : ليس هذا مكانك . فبذه المائدة لمن علكون ثوبا واحداء وأ نت تملك 
ثم قال شيختا : لقد وصل الأمى الآن إلى أ-بم يمخيطون مرقعا أزرق » 


اوضق 


رةه فافخ أن جميع الأمور قد استقامت ؛ ويقفون أمام دن الصبغة ؛ 
ويقولون : ألفوه فى الدن مرة أخرى ليزداد زرقة ؛ فهم بظنون أن الصوفية عى 
هذا امرقع الأزرق » وقد حصروا همتهم فى تجميله وتزيينه » وجعاوه صنمهم 
ومعبودهم . 

وف اليوم الذى قال فيه الشيخ هذا الكلام» كانوا يخيطون 4 رداء 
جديداء فابسه » وقال : تند أ ابسونى الآن مرقعا بعد سبع ؤسبعين عاما قضيتها فى 
هذا الطريق » وكان عبلى فيها واحداء فى الليل واللهار » فأ لبسو المرقم بعد هذا 
كله » أما الآن فمن السبل أن يخيطوا لكل شخص مرقعا » ويليسوه إياه . 

قال شيخنا إمث المق تعالى يقول : لقد كنا تقول للجميم « قولوا 
لا إله إلا الل » وتقول للك «فاعل أنه لا إله إلاللَ » . ( ص م ) وكان هناك 
شمر من ما وراء المبر» فقرأ هذه الآية  :‏ وقودها الناس والححارة 6 . وكان 
الشيخ يقلل من الحديث فى آيات العذاب» ققال : ما دام الحجر والإنسان عندك 
:ف مام واد ٠‏ فأشفل الجحي بالأحجار . ولاتحرق هؤلاء الما كين! 


1ك 


روى أن رجلا خرج من بغداد . وجاء إلى الشيخ فى ميهنه » وسأله قائلا : 
أيها الشيخ , لماذا خلق الحق سبحانه وتعالى هذه المخلوقات » هل كان في حاجة 
المبا ؟ . فأجاب الشيخ : كلا ولكنه خلقهم م نأجل ثلاثة أشياء : 

الأول : لا كانت قدرتهكبيرة جداء فسكان يازم لها ناظر . 

والثالى : لا كانت نعمته كثيرة جدا فكان يازم لها 1 كل . 


م 


حكاية: 


فى وقت من الأوقات كان درويش يسير أمام الشيخ إلى الحاتقاه » ققال له 
الشيخ : يإأخى ١‏ ك نكا لكرة أمام المكنسه. ولانتكن كالجبل خلف المكنسة . 
حكاية : 


فى يوم من الأيام وصل الشيخ مع جماعة الصوفية إلى باب طاحون . فأوقف 
جواده وتوقف عن السير لحظة وقال : هل تعرذون ماذا تقول هذه الطاحون ؟ 
إنهنا تقول ::إ الاضوق هواماأنا فيه .فأنا ]نهد الأشسياء الشليظلة .وعدا 
نائة . وأدور حول نفسى » وأنق نقسى بنفسى » حى أبعد عنها مالايازم . فسر 
المي لهذا ازع 


حكاية : 


روى أن الأستاذ أبإصالم المقرى أل به مرض» بحيث ازم الفراش . فقال 
الشيخ لاسيد أبى بكر الؤدب : احضر الدواة والقلم حى أمللى عايك حرزا من 
أجل أبى صالح . ثم أمره أن يكتب : 
« رباعية » 
اصمطقت الخور ارؤية محبوبى الجيسل 
وتعجب رضوان وضرب كفا بكف 
وأسدل الخال الأسود مطرفا على ذلك الخد 
وتشبث الأبدال بالملصحف من الخوف 


لاق 


: + عو ل : 8 5 
(ص ١88‏ ) فكتبها السيد أبو بكر اؤدب» وخلوها إلى أبى صالم , 
وعلقوها له » فظهرت عايه مالم الصحة فى الحال » وزال ذلك المرض. 


ا 


روى أن واحدا من المشايخ ذهب غازيا إلى بلاد الروم فى عبد الشيخ ‏ 
أبوسعيد - وذهب يوما إلى ميدان الحرب » فرأى إبليس هناك فقال له.: أيها 
الملعون » ماذا تفعل هنا ؟ أللك شأن ببؤلاء الج الموجودين هنا ؟. قال : لقد 
وقعت هنا دون رغبى. فسأله :كيف ؟. فأجاب: كنت أمر فى ميهنه » وكانالشيخ 
أبو سعيد يسير من المسجد إلى الببت : فعطس عطة ألقت بى هنا: . 

* وسثل الشيخخ أيضا عن رأيه فى الشخص الذى بسرق فى الليل » ويصلى 
فى النهار ؟ . فقال الشيخ : ليس هذا عجيبا ؛ فإن بركة الصلاة فى المبار » ستمنعه 
من السرقة فى اليل . 

* قال أ حد الشيوخ لاشيخ : لقد رأيتك فى. نومى : فسألتك : ماذا نمل 
أمبا الشيخ لكى نتخاص من هذه النفس ؟ . فقال الشيخ : لاينبنى عمل شىء من 
أجل هذاء لأن كل ثىء قدر ٠‏ وكتبء ولايمكن إبعاده . فإذا أراد ال 
يكون التوفيق . وإذا لم يرد : فإن ذلك لن يقلل من الأمر أو يزيده . ولو أنه 
أراد لألق بك فى الطلب . وف المتيتة أنه إذا طلبك هو ء ذإنه عندئذ يلق بك 
فى الطلب . 1 


* قال الشيخ : ورد فى اهبر أن قوما ذهبوا إليرسول ال صل الل عليهوسل» 
وان» : ماالفتر ؟ . فنادى أحدمم وقال له : هل تملك خسة دراهم ؟ . فقال : 
أجل: فقال له : إنك است قتيرا.ونادى آخر وقال له: هل تملك خسة دراهم؟. 


.للم 


نقال : كلا ء ققال : هل تملك متاعا يخمسة درام ؟ قال نعم . ققال له: لس 
فقيراً أنت أيضاً . ونادى آخر وقال له : هل تملك خسة دراهمؤقال كلا قال : 
هل تلك ممتلكات يمخمسة دراهم ؟ قال : كلا . فقال : هل تملك جاها مامسة 
دراهم ؟ . قال :كلا. قال :هل تستطيع أن تتكسب لخة دراهم ؟ قال :نعم. 
(ص 85؟) ققال: امرض فإنك لست فقيرا. ودعا آخر وقال له: هل تملك شيئا من 
هذاكله ؟ ال :كلا . فقال له : إذا ظبرت خسة دراهم هل تطالب بنصيب 
0 . قال ؛ لا أفل من هذا . قال : ابض فإنك لست ققيرا اك ادر 
وقال : هل تملك شيثاً من هذا كله ؟ قال يكلا ؛ قال : هل إذا ظبرت لك 
خمسة دراهم تتصرف فيها ؟ . قال تكلا يارسول الله فأ : : ماذا تصنع بها ؟ 
قال : ما حت تعر ف اللاغة أ قال؛ أت قير حا »:وافتز يكون عكذا : 

ولما قال الرسول ذلك » بى الجيع وقالوا, #لازمول اق إن اللجيع ينادوننا 
بالقتراء» والفقر هو ما أوضحته » قاذا نكون نحن الآن ؟ قال : إنه هو النقير 
وأنتم طفيليون . 

* قال الشيخ قدس الله روحه العزيز : فى وقت من الأوقات لق زنبور 
بنملة » فرآها تحمل قحة إلى مزلا . وكان الناس يدوسونما ويؤذونها . فقال لها 
الزنبور : ماهذه الشدة والشقة التى تتحملينبا من أجل حبة ؟ هل تذلين نفسك 

كاي ار سية رتعزو نر مان ل 5 الال عل قوت 3 
سهولة : وآخذ نصيى منه بدون هذه المثقة . ثم حمل القْلة إلى دكان قصاب » 
وكان اللحم معلقا » فطار الزنبور » وخنط. على اللحم » وأ كل حتى شبع » وجمع 
قطعة لي<ملها . فدخل القصاب » وضر به بسكين » فثقه نصقين وألقاه ٠‏ ووقم 


م 


الزنبور عل الأرض: فتقدمت القلة وأمكة :دمه وأخذت م وشى تقول: 
كل من بحاس حيث يريد » يسحبونه إلى حيث لابريد . 
حكاية : 


قال السيد مصعد بن السيد الإمام المظافر النوقانى : كان الشيخ أبو سعيد قد 
جلس مع والدى يوما » ققال له والدى : إنتى لا أدعوك صوفيا ؛ ولا درويشا ؛ 
بل أدعوك عارفا كاملا . فقال الشيخ أبو سعيد : ( ص 55١‏ ) هو ما يقول . 

وقال اليد يضق + أخدت عد صاينه » والدتى « راحة » إلى الشيخ 
أبى سعيد فى تسابور . وكانت والدنى فى سن الثانية عشرة» ولم يكن والدى قد 
طلبها لازواج بعد . فسأل الشيخ والدبى : مااسمك ؟ . فقالت :راحة :قال : 
بارك الله فيك ينبنى أن تقيمى ولدة للصوفية . فقالت : إنى لا أملك شيئًا . 
فقال لها الشيخ : إسألى » ققالت : وكيف أفعل ذلك ؟ . وعندما طلب مها الشيخ 
إقامة الولية سألته أن يعطبها شيشا . فأعطاها الشيخ رداءه وقيصه » لخملتبما ؛ 
وب يرل الميكا ليين . وكانت هناك سيدة وابنتها » ققالت لما : لقد 
طلب الشيخ أبو سعيد من إقامة ولهة» ققلت له إنتى لا أملك شي » ققال لى إسألى. 
فدألك نتدء تأعلان هذه . فك تساوى فى نظرك ؟ . قنبضت الفتاة ودخات 
إل النزل ؛ وأحفرت سواري يقدران:تتفينة بنارا » ووشعسبا أملى ‏ وأخدت 
الرداء . وأحضرت الأم عقدا قيمته ستون دينارا » وأخذت القميص . 

وجاسنا تتحدث بعض الوقت » وقلت لما إن ملابس الشيخ تتحدث إلى » 
هل تعرفان ماذا تقول ؟ قالتا كلا . قلت : إمها تقول إنتى أن أستريم مع أحذ » 
إما أن أ كوت فى مكانى وإما ألا أ كون . نبل تقدرون على ذلك ؟ . قتالتا : 


م 


“#اذ فاك لما الى أن شين اذا قال توطنا ركان الزذاءوالاميسن» 
ووضعتاها أمامى وقالتا : إمرء.ا يايقان بك [ كثر » م أن الأساور والمقد نحت 
تشرفك .فيضك وفورت إل القع ووضدت ارزداء و التميفن والاساون والاقذ 
أمامه :وقلت له : أقم الدعرة لاصوفية على نحو مانراه صوابا . فأمى الشيخ بإعداد 
ولمة » ومزقوا الرداء والقميص : ووزعوها على الصوفية . 
وذهبتصاينة بعد ذلك إلى نوقان»ونزات عند اليد المظفر»وأخذا يتحدثان . 
وكانت صاينه تتحدث فى الفناء . والسيد المظفر يتحدث فى البقاء . وسسر السيد 
المظفرمن حديث صاينة فقال لها :كلمن يوافقك يوافق الحق » وكلمن خا لفك 
يخالف الحق. فقالت صاينة : ينبئى أن أقدم إليك شيئاً على سبيل الشّكرء ولست 
أملك شيا ؛ وقد وضعت راحة نحت تصرفك . فقال السيد اللظفر أنا لا أفكر 
فى هذا . وكانت قد مرت عشرة أعوام منذ للقت زوج النيد الظفر برحمة 
لله تعالى ( ض 54١‏ )» ولم تسكن له رغبة فى الزواج » طوال العشرة أعوام الى 
كانت فيها على قيد الحياة . وبعد مى عشرين عاما» تزوج راحةء وأتحب منها 


السيد مصعب » ببركة همة الشيخ » ونظره قدس الله روحه . 


حكابة : 


قال أبو الفضل تمد بن أحمد العارف النوقانى : خرجت فى رقةة الشيخ أبى 
سعيد إلى مقابر الميرة فى نسابور ؛ لنشييع صوف . وعندما وصلنافى مواجبة قبر 
أحمد الطابراتى » توقف جواد الشيخ . ووةءت عين الشيخ على القير » وظل ينظر 
إليه فترة »ثم ساق الجواد . وقال : لكان أحمد الطابرانى يتكلم معى . 


غ1 


حكانة : 


قال الشيخ: رأيت نفسى ف النؤم أجلس مع الأستاذ أبى على الدقاق والأستاذ 
ألى القاسم القشيرى . ودوى نداء يقول : إنهضواء وليقدم كل منكم قربانا . 
فهضنا كلانا » وتفذنا ذلك . وحاول الأستاذ القشيرى كثيراً أن يقوم ليفمل , 
فم يستطم ؛ وأَخَذ بيك . ولو أنه زنذ ذلك ء لما كان هناك مثله فى الدنيا . 
حكاية : 


دوق أن القيع قدئن الله ووتية المزيد كان سس حمرة عالطاو اضدد: 
كييرة » وأخذت تمسح رأسها فى أقدام الشيخ ؛ وتتقرب إليه . وكان مع الشيخ 
درويش » فتعجب لذلك . ققال له الشيخ : لقد أقبلت هذه الحية لتحيتى . فبل 
ترغب أن يكون لك مثل هذا ؟. قثال الرجل : أجل . فقال له الشيخ : لن 
يكون لك أبدا مادمت تريد . 
حكاية : 


كان الشيخ 5 سعيد قدس الل روحه العزيز قد جاس على فير الشيخ أبى 
يزيد البسطامى (ص 55؟) قدس ال رو-ه المزيز . فأشار إلى القير وقال : «قال 
هذا الشيخ إن الله تعالى جمل أقدام الأولياء ثار الأرض فالؤلاء الأجماد » 
يعنى لايرضوك بذلك » . 


حكاية : 


كان أحمد بن أبى الايث قد جاء إلى الشيخ فى وقت من الأوقات . وعندما 
رجع » أرسل الشيخ شخصا معة . فاما رجم ذلك الشخص 4 سأله الشيخ': ماذا 


نلضن 


ل يذوك ف الطريق ؟ : ذاحاك + كان يتحدث باعم الله . ققالالشيخ : 
عن أى النعم كان يتحدث ؟ فإن النسم درجات .أهى النعم التى أنعم على بها ؟ أم 
نلك الى أنعم بها عليك ؟ فالنعم الى أنعم على مما أرفع وأعظم التعم » والنعم 
الى أنعم عليك بها متوسطة » وقد ١‏ كتملت . 

ثم قال : كان هناك شيخ لم يمشط شعره حتى عششت العقرب فى رأسه » 

وتبكارت . 

وروى أنه عندما كان شخص يدل على شيخنا كان يقول له : لقد كنا فى 
لبداية تحدث ممسم عن نمم ريم » وقول لكم إنه يوجد فى بلاتكم كذا 
من النعم . أما الآن ذأى النعم نشسكر ؟ لقد اسندنا ظهورنا من العجن » هنا على 
هذا الجدار. 
حكاية : 


روى أن السيد على الحباز جاء من مرو إلى مبهنه » ليذهب منها إلى باورد . 
وكا الشيخ ابو يذ قد لين ق كسيد ونه اللنيذ انجلا ين نصر » وكثير 
من الشيون » واخذوا يتبادلون الحديث . وفى أثناء ذلك تسكلموا عن رجل من 
ابناء الدنيا . كال السيد على الخباز : حقا إنه رجل ذو همة . فقال الشيخ : إن 
امروءة لاجب أن تسمى بالهمة , وإنا تسمى أمنية » فالذى ينفق المال يوص ف ,أنه 
ذو أمنية » لاهمة . وصاحب الهمة هوالذى لايتطرق تفكيره إلى ثىء بدونانُ . 


حكاءة : 


روى أن الشيخ قدس اللدروحه العزيز كان قدجلس فى المسجد » (ص557) 
فوقعت قشة على ذقنه المباركة » فمد درويش يده » وأمسك بالقثةء وألقاها فى 
ل 


المسحد . فالتفت إليه الشينخ وقال : يا أخى » ألا مخشى أنه بسبب ما فملت أن 
يدق ا عز وجل السماوات السبم على الأرض » ويفنيبا ؟ . إن الله تعالى أمركأن 
تضم وجها ببذه العزة على تراب المسجد فقال : « واسجد واقترب » » وانت لم 
تستس وجود هذه القثة فوق ذقناء» نكيف أستسيغ أن تاتى بما فى بيت الله ؟ 
حكاية : 

روى أنه عندماكان الشيخ فى نيسابور ؛ أرسل رسالة إلى الأستاذ الإمام 
أبى لقانم القشيرى يقول له فيها : سمعت أنك تتدمرف ف الأوقاق .تأجاب : إن 


الأوقاف فى يدى » وليست فى قلى . فأرسل إليه الشيخ ثانيا يقول : ينبغى 
أن تكون يدك مل قابك . 
حكاية : 


قال الأستاذ عبد الرحمن مقرىء الشيخ : عندما كان الشيخ قدس الله روحه 
العزيز فى نيسا بور » جاءه شخص وقال له : أنا رجل غريب » جثت إلىهذهالمدينة 
فوجدممامليئة بعمبتك وشهرتك .وأن لاك كرامات كثيرة. والآنأريدأن نظبرلى 
أحد اها .ققال لهالشيخ: "كنت فى آمل فدخلشخص على ألى العباس القصاب وسأله 
هذاالؤال تاسهء فقال له الشيخ أبو العباس : ألا ترى ذلاك ؟ ... أليس ماتراه 

4 ٠ 8 01 

هنا كراءة أن أبن قصاب عم المهنة دن أيهء وراى رؤيا سلبته أيه وأاحضّر إإلى 
بغداد » وأرسله الشيخ الشبلي إلى مكة » ومن مكة إلى المدينة » ومن المدينة إلى بيت 
عنده » وصاحبه . وأعاده إلى دنا » وايجه إليه الناس فى ميم أتحاء العالم . يمخرجون 
من الحانات ؛ ويتخلصون من ذنومهم ؛ ويتوبون على يديه ا الحترقون إليه 
من جميع أنحاء العالم» سألونه عن الله » هل توجد كرامة أ كثر من هذا ؟ .فتال 
الرجل : أريد أن أرى كرامة الآن. فقالله : تأمل جيدا ءأليس كرما من الله أن 


نمض 


أحد أيناء ذاحى العنز يجاونه فى مقعد المظراء» ولاتنطس به الأرض » ولاتقم 
علية الجدران » ولا ينيدم ذوقه هذا المنزل » ينال الولاية دون ممتلسكات أومال» 
ويتاتق رزقه دون عمل أو كسب »ء ويطعم الخلق » أليس هذا كله كرامة ؟ . 
ثم قال الشيخ : أيبا الرجل ؛ لقند حدث لىمعك ماحدث للشيخ أبىااعباس. 
فقال الرجل : أيها الشيخ » أأطلب متنك كراءة من كراماتك » قتحدثنى عن 
الشيخ ألى العباس ؟ . فقال الشيخ : (ص 594 ) كل من ينتمى إلى الكريم 
تكو نكل أعاله لكريم » ثم ابقدسم وقال : 
« سعر 6 
كل ننمة مهب على من ناحية يخارى » 
يفوح مها عبير الزهور والمسك والياسمين . 
- وكل رجل وامرأة مب عليه هذه النساتم » 
يقول : علها تهب من بلاد الختن . 
لاءلاء إن مثلهذهالنسائم العطرةلاتهبمن الختن. 
إما مب مين عند #بوبى . 
- وإنى لاتطلم إلى الن كلليلةأملا فى أن تأنى : 
لأنك سهيلٍ » وسهيل يطلع من اليمن . 
- وإتتىلاجتهدأيها المبيب أن اخ اسملكعن الناس, 
حى يقل حديث القاس عنك 
- ولكن كما محدئت إلى شخص يكون اسمك 
أول ما أنطق به +سواء أردت أو أرد : 
ثم قال الشيخ : عندما يتطهر العبد تسكؤن حركاته وسكناته وأقواله كلها 
كرامات . وصلى لَه على مد وآله اجمعين . 
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الام 9 


2 بعص واند أن نفا سا شيخ قدس نه روغة العم 07 و بعس الرسانا مرا قاد 


الى جرت على لفغله العزيز بالقدر الى عق لنا صدقه 


# قال الشييخ : العمل يسكس صورة القاب لاقول الاسان . 

* « وأما من شاف مقام ربه ومبى النآس عن الموى » إذا ّْ تقتل الس 
فان تتحرر من هوأهاء ولا يكن أن تقول ١‏ لا إله إلا لل » لتصير مساها . 

« وما و كترم بالل إلا وثم فر قن 6 . يقول الله عزودل: إنى 
لا أغفر الشرك . « إن الله لابغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . 
ولك سبع هياكل محشوة بالشك والشرك فيجب عليك إخراج الشرك 
او 
2 ذن يكثر بالطاغوت » ويؤمن بالله»طاغوت كل الخد د طانا أ كد 
لاتكفر ينفسك فلن نؤمن بالل . وطاغوث كل شخص نفسه » قتلاك النفس م 
الى تبمدك عن الله » وتقول لك 8 امدانك ووقرا لع إلك: 
فبى تاك تتحه إلى الملق ب وهذا كله شرك ء فلائىء يصير إلى الخاق ؛ إما 
الكل يتحه إلى الله . ويجب أن تعرى هذا وتقول به .وءندما تقوله. نجب عليك 
أن تثبتعلى هذا القول؛ (ص 51) وأن تستقي.والاستقامة هى أنك إذا أمنت 
لواحد .فلا تشغل بغيره , لأن الذلق واللخالق اثنان . 

جاء رجل إلى رسول ا صلى الله عليه وسلم وقال له : قل لى فى الإسلام 


لفق 


قولا كون أصلا أسير عليه . ققال له : قل « آمنث بالل ثم استقم » ء وفى هذا 
النى جاء فى القرآن : « إن الذين قالوا ربنا الله "م استقاموا » . ويقالك فى 
هذه الآية « لاتروغوا روغان الأعاب » فتأتقلوا فىكل لظة من مكان إلى آم 
لأن هذا لايممل الإعان صميحا . فالإمان أن تقولوا « الله الله » وأن تستقيموا 
على ذلك . والاستقامة فى أنه إذا قلت « الله » فلاتذ كر على لسانك حديث 
تلوق غيره ٠‏ ولا تدخله فى قابك . وكأنه ليس هناك خلق. فإلى مى تستطيع أن 
تقول عيع هاراه ؤتسسعه #انظر إلى الرجود الأزل ؛ وحدت واقل عنه لأنه 
لايغنى مطلقاء وأحب الله الذىإذا أفنيت أنت لايفنى هو بل يظل باقياءٍ حتى تكون 
أنت أيضا هذا الكائن الذىلايةىأ بدا . 

* قال الشيخ : الخصومة كفر . وعن غير بصيرة شرك . والسرور 
فريضة . ش 

5 قيل للشيخ إن رجلا تاب م نقض توبته ء فقال شيخنا : لولم ينتقض الله 
توبته للا نقضها أبداً . 

كان الشيخ يقول داما : أنت مسكين . وكان يقول أيضا : لاتبحث عن 
معشوق خال م ليزت لأنك” لق 5 

* قال الشيخ : ألف صديق قليل » وعدو واحد كثير . 

* قال الشسيخ فى مناجاته يوما :ياإلهى اغفر لعبدكلأنله مثل هذا الوجه » 
ولا محاسبه ( ص 5507 ) فإن له هفواته . 

* سثل الشيخ : هل يكون رجال ان فوالسجد ؟ قال : وفالحانات أيضا. 

* سثل الشيخ ما التصوف ؟ فقال : أن تثرك مافى رأسك ٠‏ وتمنح ماق 
كفك ء ولا تجزع مما يصيبك . 


رذن 


* قال الشيخ : «كل ما شذلك عن الله فهو مشثوم عليك ». 

* قال الشييخ : أنت تتنفس ثلاثين ألف نفس فى يوم وليلة ٠‏ وكل نفس 
لا. يكون لله يكون نتنا كالجيفة التي تزكم رائحتها الأنوف . 

*# قال الشيخ : 0 وقتك بين النفسين » واحد مغىء والآخر ل ,أت بعد . 
ثم قال : مضى الأمس . وأين الغد ؟ اليوم هو اليوم : « الوقت سيف 
قاطع » . 

قال الشيخ : النصوى شيثان : أن تنظر فى ناحية واحدة » وأن تحيا 
يطريقة واحدة . 

* قال الشيخ : « الله » وكتى . « وماسواه هوس » وانقطم النفس ». 

* قال الشيخ « من صح قصده إليناء وجب حقه علينا » . 

* قال الشيخ : « الذكر نسيان ماسواه © . 

* كان الشيخ يقول كثيرا : «كن .وديا صرفا وإلا فلا تاعب 
بالتوراة »6 . 

* قال الشيخ : « راحة النفس كلها فى التسايي » وبلاؤها فى التديير » : 

* قال الشيخ : قيل لذلك الشيخ : أدع نا . فقال : « اختيار ماجرى لك 
فى الأزل » خيرمن معارضة الوقت . امير أججم فما اختار خالقنا » واختيار سواه 
الشر والشؤم » . 

٠‏ قال الشيخ : هذا وكتى ويكن أن يكتب على الظفر : « اذبح النفس وإلا 

فلا نشغل بترهات الصوفية » , 


لض 


* قال الشيخ : الإسلام دو الاستلام لأحكام الأزل . « والإسلام أن 
عوت (ص 58" ) عنك نفسك » . 

قال الشيخ : ينظر العبد فىالصلاة فيقول له الله سبحانه وتعالى : لاتنظر ذإن 
كل ماتنظر إليه أنا أفضل لاك منه ؛ فانظر إلى . وعندما ينظر مرة أخرى يقول 
الله تعالى :لاتنظرء هل تنظر إلى ما هو أعظم وأعز مى ؟. وعندما ينظر مرة ثالثة 
يقول ِل تعالى : اذهب إلى ماننظر إليه . 


- 


« بست 
هل تعرى ماذا قال لى المبيب اليوم ؟ 
قد قال: اغلقعينيك» ولا تنظ رإلى أحد سواى . 

* قال شيخنا يوما علو رأس الجم: اقم ال الذى بعل “وهذا سبمون قسماءأن 
كل من يضع الله عز وجل أمامه طريقا آخر فإنه يكون قد أبعد عن طريق الحق 
ثم قال هذا البيت : 

والحذر من صديبى السوء 8 
فالصديق السىء هوالذى يقول بالإثين ٠‏ والقول بالاثنين 0 جب ادر 
منه . وهذه ه نفسلك الى تتحدث إليك دائما » وتوقم ينك وبين الخلق. 
فيحب اختصار القول :وأن تقول واحداء وكنى . 
» قال الشيخ : ول انف و « إن أ كرمج عند ل أتقايّ 26 
والتقوى منك وعندما نتطبر من نفسك تص ل إلىاللّه .« وهذا صراط ربك مستقما » : 
هذا طريتى » وغيره كله طلال » وهذا الطريق لايسكون لاصوام ولالاقوام ولا 


ا 


لاعايد ولا لاساجد والر ااه يكون للذى يت نفسه « وهذا صراط ربك 
مستقيا » .هذا هو طريق إذا أردته : 

# قال الشيخ : « التصوى وام تنام شو ان » . 

( ص خة؟ ) وقن درويش أمام الشيخ يومافى احترامكا يقف فى الصلاة 
فقال له الشيخ : إنك تقف مخشوع كا يقن الناس لاصلاة : ولكن الافضل من 
هذا أن لا تكون كذلك . 

* قال الشيخ : إن المجاب .بين الءبد واللّه ليس السماء والأرض » وليس » 
العرش والكرمى ؛ وإبما هو ظنك وأنانيتك » فانمزعهما لتصل إلى اله . 

* قال الشيخ : هناك أربعة أقوال مختارة منكتب الله تعالى الأربعة لسلامة 
العمل ؛ فمن التوراة : « من قنع شبع » . ومن الإيجيل « من اعتزل سل © . 
ومن الز بور « من سمت يجا » . ومن القران« ومن بتوكل على الله فيو حشبه». 

* قال الشيخ : نقد حرر الرجال الجسد , وازموا مكانا واحدا » واستسدوا 
للقدر سنين طويلة أملا فى نفحة من هذا الحديث . 

* سثل الشيخ : أبن نضم اليد فى الصلاة ؟ ققال : توضم اليد على القلب ٠‏ 
والقاب على الحق جل جلدله . 

* قال الشيخ : تند وصل جميع السالكين إلى محلة بازيد وسحبوا العنان 

# سثل الشيخ : مى يتحرر العبد من رغباته ؟ فال : عندما نحرره الله 1 
وهذا لايتأنى يبد العبد» وإعا يتأنى بفضل اله ورحمته » وبصنعه وتوفيقه : فى 
اول الاافين + ظارر اللّهفى ناه الرغبة فى قي ق هذا الأمرءثم يفتح له باب التوية . 


لوم 


ثم يلقي به في المجاهدة ليجتهد . وأحيانا يتعنت العبد في مجاهداته ويتوهم 
أنه يأني من مكان أو يعمل عملا . ثم يعجز عن ذلك ولا يجد .الراحة ‏ 
لأن (ص "٠١‏ ) عمله غير خالض وملوث . وعندئذ يعرف أنه قام بهذه 
الطاعات بالوهم . فيتوب . ويتبين أنها أعمال تمت بتوفيق الله . وعندما 
يعلم هذا . يدخل طريق الحق قلبه ومن ثم يفتح في وجهه باب اليقين ‏ 
فيسير مدة . ويأخذ كل شيء من كل شخص .» ويتحمل المانات » ويعلم 


باب المحبة ليبدو مدة في تلك المحبة . وفي تلك المحبة تظهر الأنية من 
الناس . وفي تلك الأنية. يتقبل الملامات . 


والملامة هي أن يتقبل كل شيء يعرض في ححبة الله » ولا يخشى 
الملامة . ويظهر فيه وهم يقول أنا أحب » زيمضي في ذلك مدة أيضاً ولا 
يستريح ولا يستقرء ويعرف أنه يحب الله . ولله معه فضل , وكل هذا 
بمحبته وفضله لا يجهدنا ؛ فإذا ما رأى هذا كله استراح ؛ وعندئذ يفتح 
عليه باب التوحيد حتى يعرف ويرى . وهم يصيرونه عارفا حتى يعرف أن 
الأمور لله جل جلاله « إنما الأشياء برحمته » . وهنا يعرف أن الكل هو 
والكل به والكل منه. وأن هذا كله هو الوهم الذي وضعه في الخلق لا 
بتلائهم وبلائهم ١‏ والغلط الذي ساقه, عليهم بجبروته لأن له صفة 


٠‏ الجبروت - ولا يخرج العبد بصفاته - ويعرف أنه هو الله وما يكون خبرا 
يصبح عيانا ويراه معايئة » وينظر في فعل الله وعندئذ يعرف تماما أنه لا 


ينبغي له أن يقول : أناء أو : منى . وهنا في هذا المقام يظهر للعبد 


عجزء وتسقط عنه الحاجات فيصير العبد حرا ومستريحا . وعندئذ يريد 


العبد ما سوف يريده هو لقد ذهب العبد ووصل إلى الراحة »؛ فالكل 


؟ 


را وأنت لسث شيعا : ' والآن تقول : : أتا لست شيعا . ولكن إذا تقدم 
قيل شعرة يصاح به : “توقف . ” 

ويلزم العمل أولا » (ص )”١٠١‏ ثم المعرفة”. لتعرف أنك لا 
“تغرف فيان وانك لست شيعا .. ولا يمك معرقة هذا سهولة ؛ وهو لا 
يتأق بالتعليم والتلقين » ولا يمكن خياطته بإبرة ولا رتقه بخيط . هذا 
الحق : «ذلك مما علمني ربي ». «الرحمن علم القرآن » . 


وقال الشيخ : « جذب جذية من الخلق إلى معاينة الذات ْينئذ صار العم 
عينا » والعين كشنا» والكثف شهودا 03 والشبود وحودا 04 وصار الكلام 
خرسا » والخياة موتا / واشطعت العيارات 1 وامحت الإشارات 04 والمحقت 
اللصومات 4 وتم الفناء؛ وعم اليقاء 34 وزال التعب والعناء 4 وطاح ألماء والطين 3 
وبق من لم يزل »كالم يزل » حين لاحين « قل أرأيم إن أصبح ماذ» غورا 
فمن يأتي؟ عاء معين » . 
* قال الشيخ : يتعب اللحاق لأمهم يطابون الأمور فى غير أوقاتها . 
* قال الشيخ : إن الله تعالى يحول حقه فىكل مكان تبعا المقوق الاق . 
٠‏ ويعفو بكرمه وفضله عن التقصير فى حقه ويصفخ عنه » ولايقبل هذا فى حقوق ‏ 
املق لأن الرحمة صنة الحق » والعجز صفة الخلق . مم قال هذا البيت : 
حقا إن الكرماء يفعلون م قعل الملك ». 
فقد نظار إلى عبذده بعين > العظمة. 
# التفت الشيخ يوما أثناء حديثه إلى واحد من القوم وقال له : إن الوحشة 


م 


من النفس فإذا لم تقتلها » قذلقك . وإذا لم تقورها .. قبرتك وتذلبت عليك . 

* قال شيخنا يوما على المنير : إن ألم سائل بعدى ماذا كان أصل 
شيخ؟ ققولوا أربعة أصول : حك الوقت » وإشارة السر » وفتوح الفيب » 
وسلطان الحق . 

* سثئل الشيخ يوما : ياشيخ » ما الصدق ؟ وكيف السبيل إلى الله ؟ فقال 
الشيخ : الصدق وديعة الله فى عباده ليس للنفس فيه سبل » لأن الصدق سبيل 
إلى المق وأبى الله أن يكون لصاحب النفس إليه هيل . 

* قال الشيخ : إذا وصل شخص إلى الدرجة العايا فى المقامات ؛ واطلع على 
الغيب . ولم يكن له شيخ أو استاذ » فإنه لا ورجى منه خير . وتكو نكل حال 
من # هداته خالية » ضررها (ص ”80 )أ كثر من تفعها . 

* قال الشيخ يوما أثناء ا جلس : إن هذا التصوف عز فى ذل » وغنى فى 
فقر ؛ وسيادة فى عبودية » وشبع فى جوع » ولدس فى عرى » وحرية فى عبودية » 
وحياة فى موت » وحلاوة فى مرارة . وكل من إسبر فى هذا الطريق» ولا يسير 
على هذه الصئة » يزداد حيرة كل يوم . 

* قال الشيخ : يحب أن يشتغل الرجل بعملين ها : أن يرفم من أمامه كل 
ما بشغله عن الله . وأن يسعى لراحة الدراويش . فإذا سار على هذا النحو » وصل 
إلى مقصوده . 

* سثل شيخنا : ماعدد الطرق من الخلق إلى الحق ؟. ذقال: - فى 
رواية - ]أ كثر من ألف طريق .وقال - فى رواية أخرى - ؛ الطريق إلى 
الحق بعدد ذرات الموجودات . ولكن ليس هناك طريق أقرب وأفضل وأسرع 


رضن 


من اعمل على رآاحة شخص . وقد سرت فى هذا الطريق ٠»‏ وإنى أودى 
الجيع به . 

9 صال:ورويان شيحيا : أن أن 00 فقال له الشيخ : وأين نحت عنه 
و مده ؟ إنك إذا خطوت خطوة صادقة فى طابه » تراه ف ىكل ماتنظر إليه . 

* قال الشيخ : يرى الشخص الذى ساق إلى 2- نورا من بعيد» 
فيسآل : ماهذا النور ؟ فيقال له إنه نور الشيخ فلان , فيقول : لقد كنت أحب 
ذلك الشيخ فى الدنيا . وبحمل الريح ذلك الكلام إلى أذن الشيخ » فيشفع 
ذلك العزيز من أجل ذلك العاصي في حضرة الحق سبحانه وتعالى , 
فيطلقه الله تعالى بشفاعة ذلك العزيز . ش 

* سثل الشيخ ماالذى يظهره الله لبعض أحيائه » ومخفيه عن البعض ؟ . 
قال الشيخ : الثىء الذى يحي المق تعالى أن يخفيه » والشىء الذى بحب الحق 
سبحانه وتعالى أن يظهره . 

* سئل الشيخ : منهو ااصوفى ؟ . فأجاب : الصوفى هو الذى برضى بكل 
مايثعله الحق » حى يرذى المق يكل مايثعل . 

* (ص *80 ) قال الشيخ : إن الْتعمين فى الدذا ينعمون بالدئيا . أما 
المنعمون فى الاخرة فينعمون بالالام . 

* قال الشيخ: قال شيو ماوراء النهر: للشرك منزلهو البطر ء وللابمان 
مزل عو الو 

* قال الشيخ . الألم قلمة تحمى الحبد من البلايا بحماية الحق . 

* قال الشيخ : أهل الدنيا صيد لابليس بشباك الشبوات . وأهل الآخرة 
صيد للحق بشباك الحموم . قال الل تعالى : « لا تفرح إن الله لاحب الفرحين6. 


مفذنا 


وقألن رسول الله مل اله عليه وس . « إن الله تعالى حبكل كلب ححزين © . 

* قال الشيخ :عندما تعترض شخص مشكلة يفكر في أن يقولها للحق تعالى» 
وعندئذ يحب عليه أن يقو لكل ما يطرأ على خاطره من الغيب » ولا مهتم بما يقوله 
هو نفسه . 

* قال الشيخ لأحد الدراويش كل مايازم قوله قله حى لا ببق مالا يقال » 
وكل مايحب عمله اعمله حتى لايبق مالا يعمل . 

--# زأيت مخط السيد الشيخ الى البركات مكتوبا جاء فيه: ممت عن 
الشيخ أبى بكر الدروبى أنه تال : ممت عن الشيخ أبى الحسن الفاروزى أنه 
قال : سمعت هذا الخبر من الشيخ ألى سعيد بن أنى الخير : قال رسول الل 
صل الله عليه وس : « من أحب قوما على أعالهم حشر فى زمنهم » وحوسب 
حسابهم » وإن لم يعمل بأعماهم ». 

* قال الشيخ : « الننى تعب محبوب» والفقر راحة مكروهة 6 ء وقد 
انفق جيع النضلاء والشيوخعلى أنه لريقل شخص فىهذا المنى قولا أفضلوأ كثر 
إبجازا من هذا القول. 

* روى أنهمكانوا يحضرون إلى الشيخ كل ابن أو حفيد عند ولادته » 
ليؤذن فى أذنه . وكان الشيخ يضم فمه على أذنه ويقول له بدلا من الأذان : 

يجب أن :تكون لهذا الطريق . ْ 
٠.‏ * (ص 4.م) قال الششيخ « من نظر إلى اماق بعين انخلق طالشخصومته 
معهم ؛ ومن تظر إليهم بعين الحق استراح مهم » 1 

* قال الشيخ » قال رسول الَّه صل الله عليه وسلم « إن أول من يقرع 
أبواب الججة من أمى ققراؤهاء وأ كثر أهل الجنة من أمى ضعفاؤها ». وشرار 


ا 


أمى من يساق إلى النار الأقاع 6 قيل يارس ول الله ومن الأقاع ؟ . قال صل الل 
عليه وس « الذين إذا أ كلوا لم يشبعواء وإذا جمعوا لم يستغنوا» 1 

* قال الشيخ : 2 من ليتأدب بأستاذ فم بطال . وكلحال ووقت لايكون 
من العم » وعن نتيجة الجاهدة وإذاخل تغوره أ كترم كه :وو أن رحد 
بلغ أعلى المراتب والمقامات حى ينكشف له من الغيب أشياء » ولا يكون له 
مقدم وأستاذ » فلا بجىء البتة منه شى ٠. 6٠‏ 

5 سثل الشيخ فى الجلس : ما النصوف ؟ . ققال الشيخ : « التصوف الصير 
مت الأمر والجى » والرضا والتشليم فى مجارى الأقدار » . ثم قال : « لم يظهر 
على أحد حالة شريفة منيفة إلا وأصلها الصبر تحت الأمر والنبي والرضا 
والتسليم بقضاء الله وأحكامه عر وجل » . 

* قال الشيخ :كل قلب لايسكون فيه سر من الم عوليس له سر مع الحق 
وسماع من كلام الحقفإن سبب ذلك أن هذا القلب خالمن الإخلاص . وكل من 
لا إخلاص له لاخلاص له على أى وجه من الوجوه . ثم روى خبرا عن الرسول 
صلى ان عليه وسل أنه قال : « إذا كان يوم القيامة جىء بالإخلاص والشرك 
كحيوان بين يدي الرب تعالى فيقول الرب تعا! ‏ للإخلاص انطلق أنت وأهلك إلى 
الجنة اويقول للشرك انطلق أنت ومن مععك إلى النار .تم تلارسول الله صلى الله 
عليه ول « من جاء بالمسنة فله خير مها وم من فزع يومئذ آمنون . ومن حاء 
بالسيئة فكبت وجوههم فى النار هل ممزون إلا ما كتم تع.اون 6. 

نم قال الشيخ : اطلبوا الإخلاص فإن الإخلاص خلا صف الدنيا والأخرة» 

كذاقالرسول الله صلى الله عليه « يامعاذ اخلصدينكيكفيك القليل من العمل » . 


فلم 


* (:ص 8.0 ) قآل الشيخ : العالم هو الخلص » فمن لا إخلاص له فى كلبه 
فلا عل له فى دينه وشرعه . فقال واحد : ياشيخ » ما الإخلاص ؟ . فقال : لقد 
| قال رسول الله صلل الله عليه وسلم إن الاخلاضن من تين أسر از اله فى قلي الفيد 
وروحه طهر ا به» ومدد ذلك السر يأبى من عناية الله سبحانه وتعالى » 
وهذاالمدد رقيب على ذلك السرء والموحد يكون موحدا ,بدا السر.ققال رجل : 
أسها الشيخ » ما السر ؟ . فأجاب الشيخ : السر لطيفة من ألطافٍ الحق على نحو 
مايقول : د اله لطيف بعباده 6 : وتلك اللطيفة تظهر يفضل الله تءالى ورحمته 
لابكسب العبد وعمله . ففى البدايه يشعل فى قلب العبد الاحة والمرزن والرغبة . 
آم ينظر إليه بتك الماجة وذلك المزن فيضع بفضله ورحمته فى آلبه لطفا د لايطلع 
الإخلاص . وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وس أن يقوله للناس فقال 

“* قال الشيخ: من كان حياته بنفسه فحياته إلى ذهابٍ روحه . ومن كانحياته 
بالإخلاص والصدق ؛ فهو حى بقابه » ينتقل ءن دار إلىدار . نم قال : الإخلااص: 
الذى لايكتبه لكان ؛ ولا يطلم عليه إنسان . 

* قال الشيخ : كلل شخص بحيا بالنفس يموت بالموت . وكل من محيا 
بالإخلاص والصدق ‏ لايموت أبداء وينتقل من قصر إلى قصرء ثم قال الشيخ : 

«شعر » 

ياعز أقم بالذى أنا عبده وله الحجيج وماحوت عرفات 

لاأنى بدلا سواك خليلة قتى بقولى والكرام ثقات 

و 


رق أندطرق 2 وعرق: .٠الكطت‏ موف لظا :رداك 
وإذا ذكرتك ياخلوب #طءمت<2) ححبدى عليكوزادت الحسرات 


لكات الشيخ حال من المرور وقال هذه الرباعية ( ص 05*) 


إذا متا ومرت على عشرون سنة 
لا تظئن قبري خاليا من العشق 
فإذاماوضعت يدك على قبري سائلا من هنا ؟ 
لانبعث صوت قائلا : كيف حال معشوقي ؟ 

كم قال الشيخ : إن ذلك السر الطاهر هو معشوق الموحدين . وذلك الشر 
قألم بنغا ظر المق وللحق » وهو من : نصيب اللخلق الطاهرين » ووديعة فى هذا الحسد. 
وكل من يملك هذا السر إنسان » وكل من لاعلكه حيوان. 

# قال الشيخ على المنبر يوما : ألا من عاش بال لابموت أيدا . 

* قال الشيخ : «إذا أردت أن يصير الحق فى قلبك موجودا ؛ فطبر قليك 
عن غيره ؛ فإن الملك لايدخل بيتا فيه اللمرافات والأقمة ؛ وإنما يدخل بيتا فارغا 
ليس فيه الهو ولااسكون انك معه كا قيل »: اخرج منهء فالبيت مسكني 1 

* قال الشيخ : إن فضلى عليكم أنكم تقولون لى » وأنا أقول لل أن 
نسمعون منى » وأنا أسمم منه . وأتم معى : وأنا معه 5 

* قال الشيخ : « حقيقة العبوديه يئان : حسن الافتقار إلى الله وهذا 


لانفس فيه د نصيب ولا راحة » . 


الم 


وقأل : « طوبى كن له فى عمره نفس واحد 6 » 8 ذلك الذى 
يتنفس نفسا واحدا صافيا طيلة عمره ويكون ذلك النفس ضد ننسه . وحيما تقهر 
النفس وتغلب » يغلب نور الإسلام : وعندئذ تصعد من الجسد أنفاس صافية وافية 
مث نسي الصبا الذى يهب على الروضة . وكل ميض يصل إليه ذللك النسيم » يحد 
الراحة العاجلة » ويكون يبا لشفائه . 

* قال الشيخ : «التصوف إرادة الحق فى الحاق بلاخاق» . ثم قال : وهذا 
التغير والتلون والبلبلة والاضطراب كله من النفس . وحيما يتكشف أئر من أنوار 
المقيقة لاتبسكون هناك ولولة ولا دمدمة ولاتغير ولا تلون . « ليس ممالله وحشة» 
ولا مع النفس ( ص 07" ) راحة © ء ثم قال : 

« بست 4 * 

9 يلزم رجل يضحك وهو محترق الكبد . 
وليس مثل هذا الرجل كثير الوجود . 

* سثل الشيخ : ما الفتوة ؟ فأجاب الشيخ : « قال النى صل الله عليه : 
أن ترضى لاخيك ماترضى انفسك » . ثم قال : « حقيقة الفتوة أن دو الى 
فيأ هم فيه . ومن صحب الفتيان من غير فتوة يفتضح سريعا 6 . 

* قال الشيخ : « إن نُ تعالى فى كل يوم ثلاتماثة وستين نظرة إلى قلب 
عبده » ينظرهل ينظر إليه قلب العبد » فإنوجده ناظرا إليهء ألقهالمزيد .وأ كرمه 
لزيادات والأأنوار » وجذب قابه إليه . ومالم يكن له جذية من فوق ؛ لاينتظم 
أمره » ولايصلح شأنه. كا قال الشيخ : جذبة من المق توازى عمل القلين 
جميعا6. 


شن 


* نم قال : التحمل أفضل من الاجتهاد » ومالم يوجد التحمل » لايكون 
الاحجتباد . ومالم يوجد الاجمباد 2 لانكون البصيرة . 


* ثم قال : « من طلبه بالعبودية لاجده » ومن طلبه به بوشك أن مجده». 


* ثم قال : « لو بسط بساط الجد والفضل لدخل ذنوب الأولينوالآخرين 


فى حاشية من حواشيه , ولو بدت عين من عيون الجود ألحق المسىء بالحسن © . 
* ثم قال : ايس الدراويش أولئك الذين لو لم يكونوا هم هم ؛ لما كانوا 
دراويشا » اسعهم صفتهم . وكل من يطاب الطريق إلى احق يفيغى أن يعر (ص.8١س)‏ 
عله اانا 
* قال شيخنا : « انقطم عن الكل حتى يكون لك الكل »,ثم قال : 
(شعر) 
الذكر منعىق والجود لعلمعق والحق يمنع عن هذا وعن ذا كا 
فلاوجود ولاذكر أسير به حتى فؤادى إِذ ناديت إيا كا 
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* سئل شيخا : ياشيخ : كيف الطريق ؟ فقال الشيخ : «الصدق والرفق»: 
الصدق مع الحق والرئق مع الخلق . وقد اتفق جيم المشاي علىأن المروءة ا<مال 
زلل الإخوان . ولايسود الرجل حى يكون فيه خصاتان : اليأس عما فى أيدى 
الناس » والتغافل عما يكون معهم . 


* قال الشيخ لمريد : لا كان اليوم الذي تصل فيه إلى مرادك . لأن كل 
من أنالوه مراده طردوه . وكف اليد عن كل ما يلزمك وما لا يلزمك لأنه صار 
بلاء لك وللخلق . ثم قال : لكل انسان حاجة . وحاجتنا ألا تكون لنا 
حاجة . ثم قال : كنت يوما عند الشيخ أبي العباس القصاب . وكان 
واوا 


يتحدث . فقال في أثناء حديثه هذه الكلمة : كل شخص له ما يلزمه » وأبو 
العباس يلزمه ألا يكون له ما يلزمه . 

* سأل درويش شيخنا قائلا : ماهذه النار االى فى القاوب ؟ فأجاب الشيخ , 
سمومبا نار الحاجة . وقد خلى الل تعالى نارين : إحداها نار حية» والأخرئ نار 
ميتة . والنار الحية هى نار الحاجة الى وضعت فى صدور العباد لتحيق نقوسهم » 
وهي نارنورانية» وعندما تحترق النفس تتحول نار الحاجة هذه إلى نار الشوقء ونار 
الشوق هذه لاتمخند أبداء لا فى الدنيا ولا نى الآخرة . وهذه هى النار التى قال 
عنها الرسول صلى الله عليه وسل : « إذا أراد لله بعبد خيرا قذف فى قلبه نورا » 
قيل يارسو ل الله ماعلامة ذلك النور ؟ قال : التجائى عن دار الغرور »والإنابة 
الال اللو عد اموت قبل نزول الموت »© . قال ذلك السائل : 
(ص م8 ) ياشيخ ؛ عندما تكون نار الشوق وتتحةق الرؤية الطاهرة» هل 
مهدأ نار الشوق ؟ فقال الشيخ : لاممكن الاقتناع بنصيب من رؤية القمرء 
فبذه الرؤية تزيد المأ ولاتحدث الشبع . وكا أنها اليوم غيب فإنها سوف تكون 

فى الغد عندما يربدون الرؤية غيبا أيضا . وليس من الصواب الطواق حول صقاته 
وكل شخص يرى يراه على قدر إيمانه . ويككون نور الإيمان هو النور الذي يأتي من 
القاوب إلى العيون حتى ترى بنور الإعإين هذا جلاله وجماله على حد ذاته . 


والنار الميتة هى نار الجحيم ونار الظامة والوحشة . وكل من لامحترق بالنار 
الحية حرق بتلك النار الميتة سواء فى الدنيا أو الآخرة .ثم قال هذا 
الشعر : 


نخروق 


لى تحرق نار النمرود إبراهيم بن آاذرء 
لقد ا ابن أذر مثل الرماد قبل هذه النار . 
5 وما لم تحترق بهذه النار فلست صافيا يقينا. 
سواء ميت هذا عبثا أو سميته جنونا - 

* قال الشيخ : لقد تحدث سبماثة شيخ من الشيوخ فى الطريقة فقال أوطهع 
ماقاله آرم . وممما اختافت العبارات إلا أن الءنى واحد وهو : « التصوف 
ترك الفسكلف » ؛ وليس هناك تكاف | كثر من اهمامك بنفك لأنك عندما 
شما لاك عد نان 


* قال شيخنا : لقد قيلأن القتصون شيئان : النظر فى ناحية واحلة » والمياة 


* سئل الشيخ: إذا أراد رج لأن يسا كالطريق بدون شيخ فول يستطيع؟ .فقال 
الشيخ : لايستطيع » لأنه يازمه تينن مكون فلامار فى هذ! الطريق حى 
ستطيع أن يرشده إليه » ( )51١‏ ومحدئه عن عيوبه ومحاسنه ؛ ويعرفه بكل 
مزل و يقول له يلزم البقاء هنا أ كار . وعندما يسكون هناك موضم يؤدى إلى 
التبلسكة يقول له ينبغى الحذر . ويشجمه برفق حى يقطم ذلكالطريق بقلب توى 7 
فيصل إلى مقصوده . والشخص الذى يبلك الطريق عفرده » يكون كشيطا 
بتخبط فى وسط صحراء ؛ لا يعرف من أبن يسكون الطريق على نحو 0 3 
عد وجل: «كالذى اسسهوته الشياطين فى الأرفن حيران » . وأصل هذا الطريق 
هو إطاعة الشيتخ « فإن تطيموا مبتدوا » . وعندما يطيع الريد الشيخ فإنه أيضا 
بطيع الله «ومن بطم اربوك وقل أطاع الله » , « والشيخ فى قومه كالتى 
فى أمته » . 


* قال الشيخ : « إياك وصعبة الأشرارء ولا تنقطم عناللّه بصحبةالأخيار» . 

* قال الشيخ : للصحبة شروط . وأحسن لباس يليسه العبد هو لباس 
التواضع . وليس امبد حلية أحسن من حلية التواضع » ولا يمز العبد إلا التواضع 
« ومن تواضع لله رفعه » . والتواضع هو المضوع والقسلم فى هذا الطريق حيما 
لانتضح الأمور أمامه . وليس هناك آفة للعيد فى هذا الطريق أسوأ من النكبر . 
والتسكير هو التعاظم والغرور كا قال إبليس « أنا خير منه » ..فققد طاعة ألف 
عام بغروره مرة واحدة . ويقال إن إبليس يطوف فى الأسواق » ويقول للناس: 
تنبهوا ولا تغتروا ولا تقولوا أنا وتأملوماذا حدث لي من الغرور والأنية . والتكبر 
والتعاظم صفة الله » وكل من ينازعه فيه » ويساوى نفسه بهء ذإن اله يقبره . 

* قال الشيخ : « التصوف بالتلقين كالبناء علىالسرقين » »م قال : م هذا 
الأمر لامخاط على أحد بالإبرة » ولا يشد عليه باللميط  »‏ وهذا أمر لا يتحقق 
بالكلام » فما لم تسلك طريقه لافسرى دماؤه فيك . وهذا أمر يتحفق بشعورك 
يالحاجة » فتازم الحاجة . 

* (ص 21١‏ ) قال الشيخ .كل من يواقنى فى هذا الأمر يصبح قريبا 
لى » ولو كان بينه وينى مراحل كثيرة . وكل من لا يؤيدنى فىهذا الأمرلاعلاقة 
وا كان من أقربائى . فأنت تسكون معى وبينذا منازل كثيرة . نم قال : 
تقد حل قحط.الله ! 

وى كل وقت كان يرى فيه قافلة كان يقول لهم : ألم يكن ينسم شخض 
من زملائنا يلبس ملابس ممزقة؟ . ثم يقول لمريذيه : إن زملاءنا قلياون ولاشأن 
لمم بالدنيا والآخرة . 
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3 قال الشيخ : الم للوقت . والأمر لاخيب . ثم قال : 
« بحث »2 
- إن طرتك سوداء ؛ وقد صرت منحا لسك » 
ولكثرة ماحثت عن السك أصبحت أنت للسك. 
* قال الشيخ : من السهل على اللق جيعا أن تتكون لطم علاقة بالر-من 
الرحي »ومن الأصعب علينا أن تسكون انا علاقة بالجبار والقبار . 
« بست ©» 
لقد كانت الخيرة لذقريين كثيراً 
ا يعرفون القبر الاطاق 
* قال الشيخ : مهما فعلنا يا إلمي . لا نستطيع بذلك أن نرفع طرف 
عمائمنا . 
* قال الشيخ : يلزم فى كل أمر صديق » ويازم أصدقاء فى هذا الطريق : 
يحيث برشدونك إلى الحق ؛ وعندما تدز يعاونونك . 
ال الشخ : إن قفار من الشرق إلى الثرت ثلا تنظرون أنم للق 
ورو نكل مايكون فيه . وإنا نظر لترى هل أخذ أحد ببذا الأمراء نحن 
رى أنه قد ختم : وشت هنا . وإذا وجد فى الدنيا جميعها شخص أو قوم أخذوا. 
بهء فإنه ينبغى عامهم أن يز<ذوا إلينا . 
* قال شييخنا : « قال النى عليهاللام ستتفرق أمتي نيفا وسبعين فرقة » 
الناجى ( ص ؟51) مهم واحدة والباقون فى النار» . قال الشيخ : أى ف 
نار أنقسهم . 
* قال الترىء عبد الر-من مقرىء الشيخ إن الشيخ اعترته يوما حال أثناء 


يأكضقن 


السماع » ذأخذ يصيح ويرقص فى حلقة الجاعة . ولا جلس وهداً » وكان الصمت 
قد استولى علينا ‏ قال : اقد نحدث سبعمائة شيخ فى ماهية التصوف » رأم هذه 
الأقوال وأمْضليا هو هذا القول : « استعمال الوقت با هو أولى به » . 

* قال شيخنا : «كان التصوف ألما فصار قلما » . 

* قال الشيخ: «أه ل الرسوم في حياتهم أموات» وأهل الحقائقافيماتهم أحياء » . 

#* قال شيخنا : « مطالعة الآثار من الخلق غلط وما الخلق إلا سقط يلى 
سقط ع . 

ِ قال الشيخ : لتدكنت أتمول طويلا فى مواذ 1-7 ركان هذا الأمر 
يقت أرى . وكنت أحث عن لَه فى الجبال والصحارى » قأجده ثارة »ولا 
أحله أخرى د والآن لقد صرت نحيثث لاأرى نفسى » لأننى فنيت فيه » وتاك 
صفته » ول أ كن أناء وسوى يكون هوء ولن أ كون أنا. والآن لا أستطيع أن 
أتنفس تنا بنقسى . ولت أدعى امشاهدة والتصوى والزهد » فالشخص الذى. 
ليس له اسم ؛ هل يمسكن أن يطلق عليه اسم ؟ هذا محال وليس بجائز . 


قال الشيخ :كل من يازم له أن يألى إلى هناء تحب عليه أن ,أنى ليستمع 
ال تتيخة اميه «الجالين الأخرى مجالس عل ء أما هذا فبو مجلس الحق . وهم فى 
تلك اجا لس يحون عن اللطة والجاه والءز 9 أما هنا نهم ببعدون عن أنفسهم 
السلطه والمن والجاء ‏ فالعز شّ « لل المزة جميعا » والله يقول فى كلامه لم يرل 
العرن كله لي . 

:ال الخ كل ثراذ يسكر جاع الدزاوش نير بطال الطريعة , 

* كان الشيخ يتحدث فى >اس ممنه » فمرت قافلة بذلك المكان ‏ فقال 
الشيخ : ماأسعد هذه القافلة » م مر كاب على ذلك الموضع فقال الشيخ : ماأسعد 
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هذا اكاب . غدا فى يوم القيامة سوف يكون له الغرف على كلب أماب 
الكيف : لأزه ب مم هذا الكلام . 

* (ص 10س ) سل الذيخ فى نسابور :ها ل توجد علامة ة فى الدنيا عا لأن 
الله راض عن ااعبد ؟. فأجاب الشيت: أجل ٠‏ يأبثى أن يتبين العبد هل هو راض 
ما منحه المق سبحانه وتعالى فى الدنيا أم لا ؟ فإذاكان راضيا كان الله تعالىأ يضا 
راضيا عنة , 

د قال الشيخ 1 ري 3 تق سعيل اسهل اقأوب : . لانه نه لم ببق لأبى سءيك 
من أبى سعيد ثىء . 

* سثئل الشيخ : كيف يمكن رؤية الم ولايمسكن رؤيةالدرويش؟ ققال: 
لأن المق تعالى باق , والباق يمكن رؤيته » أما الدرويش فرو فان ؛ والقفانى 
لامكن رؤيته . 

* قال الشيخ : أيها المساهون ؛ اعاموا أمهم أنيدعو نكم كرون بدونعبء. 
فإذا كنم تحملون عب؛ الحقيقة فإسكم سوف ترتادون الآن » وتحصاوت على 
الراحة غداً . وإلا فون يضعون الباطل على أعناق؟ , فلا تستر>ون فى الدنيا 
ولا فى الاخرة . 

* سثل الشيخ عن معنى هذه الآية : م ولذ كر كن » . فقال :معناها 
أن ذكر اله لعبده أ كبر ؛ لأنالمبدلا يستطيم أن يذكر ا مالم يذكره الل أولا. 
وإنه لأ كبر أن بذكر الله العبد ومنحه التوفيق لك ذاكره أيضًا . وإذا تأمات 
عدا وميد ور نه لأ البد لين قينا :«والمينا- حنى كيرا : وطرك 
0 الراحة ؛ ولا راحة فى مكان مخلومنه. وأيها توجبت 

ىف ارالحة ناقام هو لنن «وجوداء إله ى كن مكاقه وأنت ترارها يكنا 


سرس 


«رباعية » 
مرق كيرا حل كلك ماق 
وفى المباءة لم أحصل على فائدة بدونك 
ولما بطت بدى مبايعا لاك بالوفاء 


فبعت فى دارئى مسترمحا 
:-* (ص )©١4‏ قرأ مقرىء هذه الآية أمام الدشيخ : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها » . ققال الشيخ : 
« بست »© 
- ماذاينال خالى الوفاض من رؤية 
الحسان »ء غير الحسرة والأم 0 
وقرأ مقرىء : « فأولئك يبدل الله سيثاهم حسنات 6 عفقال الشيخ : 
« بيت » 
د أقودى. إلن- حافة البثر وتدقمى + 
وتحوقل وتضرب كفا يكفف؟ 

0 قال الشيخ : لن يألى أعز من سليان » 'لم يكن هناك ملك أعظم منه . 
ومع هذا فم يكن فى قبضته سوى الريم « ولسليان الريح » وعندما أراد الله أن 
بريه قدر ملكه » أنزله عن العرش ؛ واداس « صخر » الى مكانه » ليسوس 
نفس الملك الذى كان ينوسه م اطلع سليان عايه ناي وقال له : إن هذا الك 
الذى تتطلم إلييه لا يرتم أحد بامتلاكه, ولا يستحق أن تقول : « هب لى 
ملكا لاينئن لأحد من ند 6 , 


ء؟ 


سثل الشيخ : ما الدولة ؟ فقال الشيخ : قيلت فى هذا المنى أقوالكثيرة . 
وأنا أقول : « الدولة إتفاقحن » ؛ وعندما تظهرتسكونالعناية الأزلية « سبقت 
العناية فى البداية فظهرت الولاية نى المباية 4 . والناس فى الدنيا على ألوان شى . 
وقد صبغ الله القلوب منذ الأزل على حو مايقول « صبغة الله ومن أحسن مز اله 


صبغة وحن له عابدون 6 . 


( شعر) 

وهواك أول ماعرفت منالموى و«القلب لاينسى المبيب الأولا 

وهذه الولاية ليست من تلاك الجموعة حى يمكن حيا كتها بالأبرة » أو 
ربطها بالميط » أو وزنها بالميزان ؛ فبى عندما لاتكون لانكون . 


-د جاءعت الدنيا لمن جاءى 

فاعتبر ما جاء كأن لم يجيء. 
* (ص 8١5١‏ )ميض رجل فى مجاس الشيخ وساله: أيها الشيخ » أىتد بير 
لنا ؟ . فقال الشيخ : « التدبير فى العقل تدمير . والتديير فى العشق نزوير 6 . 
ولابوجد خطأ أسوأ منه لأنك تدبر مع عدوك فى حق صذيقك وربك . والتدير 
صفة النفس والنفس عدو . وإذا كنت تريد أن تدبرء فيحب عليك أن تدبر مع 
شخص ماهر . ول يوجد وان يوجد منذ المبد الأول حى منقرض العام شخص 
أمهر من المصطن صل اله عليه «فدبر معه:وانظر ماذا قال وسر عليه .وابتمدعما 
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اميق 


يحب اختصار القول 3 
والذن “.دق اعبلايق: السو . 
وصديق السوء هو ننسك « أرأيت من اتخذ إله هواه 6 . وطالما أنت م 


بنفسك فلننمد الراحة قط «نفسك سجنك إنخرجت مها وقعت فى راحةالأبد». 


* فى وقت من الأوقات سأل درورش الشيخ : اها الشيخ » ماالعقل ؟ 
فقال الشيخ : « العقل آلة العبودية » ولايمسكن إدراك أسرار الربوبية بالعقل ؛ 
لأنه محدث » وليس للمحدث طريق إلى الفديم . 


ِ قال درويش للشيخ : أيبا الشيخ » أدع لى : ققال شيخنا : لاحملاك الل 
لانتا لأى على م لأنك إذا لقث اعمل » بقيت فى قيده » وأصبح ذلك حجاباألاك 
عن ربك . وأساس العبودية الفناء» فإذا بقيت فى صفاتك ذرة من إثباب ؛ فقد 
دام عليك هذا المحاب ‏ فائبات الصفات لَه » وننى الصفات لاعبد . قال موسى : 
«تأرسل إلى هارون» ومومى هنالم سبرب منالنبوة » ولكنه تذوق النىفكان 
قر لو فعا ق هذا القناء قد قينا م وجودناء وعيلا كثيرا مو البتاهيا 4: 
وقد قيل : لابد للنبوة من أن البشرية » ققد قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالغار عناهكذا فىع<نا.وكان جبريل يقول له اقرأ فكان يقول(ص 217) 
ما أنايقار »٠‏ , هنا الكيراء والمظاء .ثماذا تريد منأجير خدنجة ؛ويتم أبى طالب. 
( بيت ) 
الجلوس في البيت لا يجديك , 
فأربط ذيلك ل 
ا ش 


قال الشيخ » إن الوك لايبيءون العيد » فاجنهدو | أنتكرنو اعبيداً ش 
فندما قبلكم عييداً له ونادا؟ (« ياعبادى » تجاوز أمرك القياس والتدمرى . 

* قال رجل: ياشيخ . هل مخرج الالم العبد من العبودية؟ فأجاب الشيسخ: 
مادام عبداً فلا » وما كان آدم عبداً ؛ فإن الذنب لم يبعده عن الله . فكن عبده 
خييا شت ا ذنب مع الافتقار خير من طاعة مع الافنخار» . ولقد شعر آدم 
بالانتقار وشعر ابليس بالافتخار , « ولولا العصاة لضاع رحمة الله 4 . 

* كان الشيخ يتحدث يوما ققال : حركوا رؤوسك استحسانا لهذا المديث 
ع إذا سثلم يوم القيامة من أنم ؟ قلم : حن الستحدنون لحديث رجالك , 
فيرفع القيد عنم سريعا . 

* سثل الشيخ عن هذه الأبة « وربك يخاق مايثاء ويختار » . قتال 
الشيخ : إن الاختيار لله . والذى يختاره الله يحب أن يكون لائقا حسنا . 
أما ماييختاره العبد فلا ذائدة منه . وحن لانستطيع أن تتنفس نقسا يدوه . والشىء 
الذى لابريده الله لا حدث » وأفضل نا ألا نكون . وإذا ماعرض العبد قتم » 
فإنه يزدان بهذا النتح » :ويصير هذا الفتتم حلية له» فيصبح جديرا بالبصيرة . 
وإذا ماصار بصيراً أصبح ممما » وعلى هذا لله يقول : « آل بفضل الله ور<ته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » . والله يقول .لي هو ير يا ابن أبى 
الخيرء وأنا أقول لي: هو خير يا آل ابى الخير . وكل شخص يتيه 
بثىء » بعضهم ينيه بالدنيا وبعضهم بالعققى » ويفخر بعضهم بالدرجات وبعضهم 
بالحسنات ١‏ وأنا أقول ل إن هذا كله لم يكن موجودا وكان هو موجوداء 
ولايزال ؛ وسيظل دتما . 

وقدكان الشي_يخ أبو القاسم بشر ياسين بعل العجاز فى ميرنه عذا الذكر : 
يأأنت ٠‏ يامن أنت كل شىء » يمن كل ثىء للك (ص2107)وحدكلاشريك لاك. 


وديق 


وهذا كله لأن الحق تعالى يقول : « عو خبر مما يخمعون » . أسها سامون , قد 
أصبيح غريبا ذلك الشخص الذى يشم نفحة منه. أو الشخص الذى شبع من نفسه . 
والفيض يأنى الشخص الذى يتماق بالل فيصير محتاجا لله . تلزم الحاجة » فالحاجة 
مغناطيس بجحذب أسرار المقيقة . 


قال الشيخ : قبل أن مخلق الله تعالى الأجساد يأرسين ألف سنة » خلق 
الأرواح واحتفظ بها في محل القرب » ثم نثر عليها نورا » وكان يعرف نصي 
كل روح من ذلك النور. ومبدهدها عل قدر ذلك التصيب حيّ, هدات 
وسكنت فى ذلك النور وتربت فيه . والأه خاص الذين يأنسن أحدهم إلى 
الآخر في الدنيا » كانوا يأنسون أحدهم إلى الآخر هناك , في ذلك القرب . 
وهم يحبون أحدهم الآخر هنا ويعرفون يأحباب الله لأنهم يحبون أحدهم 
الآخر من أجل الله . وكل من يطلب الله منهم يحمل بذلك الطلب نفحة إلى 
الآخر , كا تشام الخيل . ولوأن أحدهم كان بالمغرب والآخر بالمشرق فإنهم 
يجدون الأنس والتسلي بحديث أحدهم إلى الآخر . وإذا كان أحدهم في القر ن 
الأول والآخر في القرن الخامس فإن ذلك الآخر لا يجد الفائدة والتسلي إلا 
بكلام الأول . 


وهؤلاء القوم يتحلون بفضل الحق تعالى » ولا يتغيرون بشىء مر, 
لله : لا بالبلاء ولا بالنعماء ولا بالكرامات ولا بالمقا ات . وكل من ينزل إلى 
شيء من هذه المعاني لا يكون إلا كاذباً » لأن الكرامات والمقامات والدرجات 
كلها ليست إفية :.هي كلها تضيب العبد + وكل من تزل إل هذا صارغبد 


تب 


* قال الشيخ : أيها المسلمون » حتام لا تخجلون من أنيتكم ؟ لا تقولوا 
في الدنيا الشيء الذي للا تستطيعون قوله يوم القيامة ٠‏ لأنه يكون وبالا 
عليكم . إن هذه الأنية يحلب الدمارللخلق .هذه الأنية شحرة الاعنة . وأول 
شخص قال « أنا و كان ابليس؛وشحرة ( ص 8١8‏ )اعنتهكانت ملكا لكامة 
« أنا » » وكل من يقول ( أنا ) يقطن رة من تلك الشحرة ء وببتعد كل يوم 

طرق جابر بن عبد الله باب حجرة الرسول عليه السلام ققال الرسول 
عليه اللام : من الطارق ؟ . فقال جابر : « أنا 4 فنهض الرسول عليه السلام 
وأخذ يقول وهو يسير إلى الباب : « أناء أناء أما أنا فلا أقول أثا » . وعندما 
تخلص من أننته ؛ وصح واستقام فى ذلك . قيل له : قل هذا بإذن منا « قل هذه 
سبيل أدعو إلى انه على بصيرة أنا » . 

* قال الشيخ : « لا تكرهوا النفس فإن فنا خسار الناقتين » . 

* سثل الشيخ فى تفسير هذا اللخير « تفكر ساعة خير من عبادة سنة © . 
فقال : إن تفسكر ساعة وأنت فان عن نفساك » خير من أن تقوم بالمبادة سنة 

* سثل الشيخ عن السماع فقال:ويلزم للسماع قلب حي جونفس ميت » 

قال الشيخ : حن نظ بدون عل » ونقيم الولانم بدون تقود . 

* قال الشيخ : ظلات أبحث عن الحق مدة طويلة » وكنت أجده نارة وللا 
أجده أخرى» والأن أنحث عن تفسى فلا أجدها » لقد فنيت لأن الكل هؤ . 

ع 


لاشعر » 
ليت فى كيف ولاذا سنين طويلة » 
أقول ين هذا ولم ‏ ذلك . 
وعندما استيقظ النائم من غناته » 
أصبح الغم أسهل عليه فى اليقظة 
* قال الشيخ : تلزم ميم الأشياء للرجل حتى لايازمه شىء . ود فسر أحد 
كبار الصوفية هذا الفول ثقال: يازم للرجل أن يصل إلى كل شىء» ويجربكل 
شىء : حى لامهفو قابه لثىء . 
* قال الثييخ :كل من يظن فى نفسه ظنا طييا لا يعرف نفسه . وكل 
من ( ص 5١ل‏ ) بظن ف الله ظنا سينا لا يعرف اله . 
* قال الشيسخ : « لولا أن الممو أحب الأشياء إلى الله تعالى ؛ لا ابعسلى 
بالذنب أحب الخلق إليه » يعنى آم » . 

* سئل الشيسخ عن معنى القول: «من عرف الله كل لسانه.فقال شيخنا : 
يق كل النانه عن خضوعة الكلق» إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعن 
الخاق ولم يكل لسانه » . 

* سئل الشييخ عن معنى « من عرف نفسه ققد عرق ربه » ؛ فأجاب 
الشييخ : « من عرف نفسه بالعدم » عرف ريه بالوجود » . 

* قال شيخنا: «من فضل النقبر على الغنى أن كل أحد يتمنىعندالموتوى 
القيامة أنه كان فقيراء وذلك فى حالة الصدقى » ولا يتمنى أحد فى ذلك الوقت 
الغى © . 


كم 


* سثل الشيخ عن معى 3 نصر نري 6 فقال الشيخ : العدو. اثنان » أحدها 
داخل القميص 3 والثانٍ خارج القميص 3 وذلك الذى ف خارج القميص 
عندما تتغلب عليه يقال لذلك الفتح ظفراء أما ذلك الذي من داخل 
القميص فهو الذي عندما تتغلب عليه يسمون ذلك نصرا عزيزا . هذا هو 
تفسير «(نصر عرير». ' 
* قال شيخنا : كلما يليق للخل قلايليق لله )وكلمايايقنُ لايايق للخلق. 
* قال شيخنا : أصل الزلة هو أن المصطفى عليه السلام أحضر لنا 
زلة من هناك , من عند الحبيب ء والآن ينبغي أخذ الزلة من بيت الأحباء 
لا من بيت الغرباء . 

* قال شيخنا : بمسكنك أن تزيد فى الجهد والتعب وللكن لابمكنك أن 
يزيد فى الرزق» لأنه يتكون بالتح لا بالكفاح 

* قال الشيخ أن تتح عيبلا كدزة أسبل» من أن تخرج بنفسك من 

قال الشيخ : يقول الناس إننا سعداء نشعر بالر احة ولو أنهم (ص )0١‏ 
” 

قال الشيخ : 
لحاس المارب ٠.‏ 


س الشيطان هو الذى رك « لاحول ان » وإما هو 
* سثل شييختا : «ماالشر؟.. وشر الشر ؟ » فقال الشيخ : الك 
أنت ع و* شر الشر هو أنت وأنت لاتعلم . 


* قال الشيخ': إن الله تعالى لا يخشى أن يجعل مائة ألف صاحب 
نفس فداء لصاحب قلب . 


ونان 


أواه أمها الئاس . . . لقد انعدم العدل فى الدنيا ا» 

* قال الشيخ : قال سليان « هب لى ملكا » فمنحه الل ذلك املك . ولا 
رأى آقة ذلا الملك ؛ وأدرك أنه يسبب البعد لا القرب . قال ل+ضضرة الله تعالى 
« لإينيثى لأحد من بعدى » 1 

قال الشيخ : عندما يصل الرجل إلى طريق النجرد لابيتم بلك سلوان . 
ذا يشل إك مره سرت ما يزيد عن الك 0 
عمر بن اللخطاب فى السوق ؛ اقطموا مازاد ع 7 

قال الك 02 ينبئى أن ا 

* قال الشيخ . « كما كان من قبل الحوى والباطل فبونةس » وما كان 
فيه راحة من اعذلق فهو نفس © . 

* سثل الشيخ عن ممنى« فلما جن عليه الايل رأى كوكبا » ققال: الليل ليل 
الاستتار والمبار نهار التجلى . 

* قال الشيخ :< لما خلق الله تعالىالعقل وقنه بين يديه »ققالمن أنا؟ فتحير 
(ص مم )فكحله ينور وحدانيته ققَال من أنا ؟ فقال أنت اله لا إله إلا أنت» 
فل يكن للعقل طريق إلى معرقته إلا به » . 

* سثل الشيخ عن المعرفة فقال : العرفة هى مانقوله لأطقا أنا . نظف أنفك 
م تحدث عنا . 


ممع" 


0-3 قال الشيخ :< القرب على ثلاثة أوجه: قرب منحيث السافة» وهو محال. 
وثرب من حيثالمل والقدرة وثى و واجب ؛ وقرب من حيث الفضل والر جه 3 
وه وجا ان 


# قال الشيخ : وقتك هون اسك بين نفسين : أحدما مغى والآخر لم بأت 
بعد . وقد سبق شرم هذا القول . 

* قال شيخنا : يغسل الغاسل الثوب لأسبوع . ولكنه لا يكون 
جيدا . وإذا كان الغاسل سيغسله بعناية يقول (الثوب) : أنا لا 
أخونك , ولا أستهين 'يعملك . فإذا ما كان يلزم أن أكون جيدا فانتظر 
حتى أذهب إلى الماء ميرة أخرى ٠‏ ولكنه يصير لأسبوعين وعندئذ يخرج 
“كرباسا كل هن ل الله يقول : مرحى للأستاذ . مرحى للأستاذ . 

* قال شيخنا يوما أثناءحدنه :8 إن الذي كرون الصلاة والذ كر 
ويعدون ماهم عند ان » فاو عدوا ما ل عندم لاستراحوا » م قال : «قال 
دسول الله صلالله عليه : إيا ع وتجالسة الوتى » قيل يارسول الله » من الوتى ؟ 
قال أهل الدنيا الذين ولدوا فى التعم . م قال صلى اله عليه : يامعاذ إيك والتنعم 
فإن عباد ال ليسوا متنعمين » . 

* قال الشيخ أثناء الجلس: الحياة باله؛ والراحة فى معرفة الذوقفى الذكر, 
وثواب التوحيد النظر إلى الله تعالى فى الجمة . وثواب أداء الأمر الجنة ؛ وثواب 
اجتناب النهى الخلاص من النار . بم قرأ الشيخ : « يا أيبا الناس َنم الفققراء 
إلى الله والنٌ هو النى الميد إن بشأ يذهب ويأت مخاق جديد وما ذلك على 


أله بعزير عن . 


0 


5 ( ص « ) قال الشيخ « ماخاق الل تعالى لأرواح خاطبهم بلا واسطة؛ 
وأسععوم كلوه كتئا وقال : خلقسيم لاتساروى » وأسارم » فإن ل تفعأوا ؛ 
00 ا . ذإن 0 إن ل تقعلوا . 
ال 001 5 
:-- ثم قال : « إنكلام الله صفة قدعة مختصة بذاته » ليس حرف ولا صوت» 
وهو مسموع فى ذاته . ذإذا أسمع عبده من غير واسطة حرف ولا صوت ٠‏ يسمى 
مكالمة ومخاطبة . وإذا اعتبره عليه » بأن يخلق نى الل ما يدل عليه من العبارات 
والحرو أو غير ذلا من الأدلة م فيسمى مسارة .وإذا خلق فى قلبه معال ىكلامه ؛ 
فيسعى مناجاة . ومن شرط هذا القم الأخير أن يتعقبه عم ضرورى بأن هذا من 
كلام الله . فما ورد من ألفاظ المسارة والمناجاة والخاطبه فمحمول علىهذه المعالى . 
وأما الوجى والإياد فإذا السكلام فى النفس بواسطة رسول من رسله » . 

* قال الشيخ أثناء الحديث : « سيروا إلى الله سيرا جميلا ء وسيروا إلى الله 
بالهمم لا بالقدم » . 

ن قال الشيخ : « من عرف انه بلا واسطة » عبده بلا عوض . ومن عرفه 
بواسطة . عبده على العوض "١7‏ . 

أيء 

* قال الشيخ : « الزم بايا يفتح للك الآبواب ؛ واخدم سيدا واحدا 
مخضم لأ الرقاب » . ثم قال الشيخ : « تأن تنل» فإن هذا رب ليس المحلة 
من شأنه » 4 

# سل الشيخ عن معى ه_ذا اتأبر: «إن انٌّ تعالى لاينظر إلى 7 ولا 


6 


إلى أ.والتي وللكن ينظر إلى قلوب؟ وأعماالي » . فأجاب : قيمة_كل امرىء 
قلبه : لأن الصورهوالصدق ؛ والقاب هو الجودر. والملوك لاينظرون إلىالصدف. 
بل ينظرون إلى الجوهر . والجواهر مختلفة . وقيمة كل امرىء قابه ء وعاقبة كل 
امرىء قلبه .والقلب ناظر بالفضل والرحمة »كذا قال ان تعالى: « ذلك فضل الل 
يؤتيهمن إلشاء نص برحوته من نشاء 6. 

* ( ص ممم » قال الشيخ : « الدنيا صورك » والآخرة صورك . وجميع 
مافى الكونين صور؟ والأمر والإسم والصور . «اللقامات حركات الفلواهر» 
والأحوال حركات السرائر » والتوحيد والعرفة وراءالظواهر والسرائر .ولا يصل 
المبد بروح التوحيدوصناء المعرفة إلا بكفايةورعاية وعنايةمن المق تعالى وتقدس». 

517000[ ]1[ عامج م ما 1 : 
قال الخ «النوع متاح إل إعان ترك انان تعالى قال : « إن 
تسمع إلا من يؤمن باياتنا » م فالسماع غذاء الأرواح وشفاء الأشباح . والسماع 
لسالك الطريق . ومن يسلك الطريق لايكون له سماع بالتحقيق 6 . 
# قال الشيخ 2 إن أردت أن محده ناطابه فى رجوعك عما دونه © . 
* قال الشيخ : « السلامة بى التسلم . والبلاء فى التدير » . 
-1 

*« قال الشيخ :2غ 52007 الدنيا ارم عليه طريق الاخرة 0 لأن النى 
صل الله عليه قال : « <ب الدنيا زأمن كل خطيئة » : 

* قال الشيخ : 0 من سكن إلى ثىء دون ان تعالى قبلا كه فيه ) . 

* وقال:م دن حدث قى لفسه ©» غاب عن مولاه » ورده الل إلى تفسه لأن 
أؤل تعتاية المدايةية حديعهم مع أنقسهم 6. 


اهم 


* قال الشيخ:« لايحد اللامة أحد حى يكون فى التدبي ركأهل القبورء 
لأن اله تعالى خاق اماق مضطرن لاحيلة لهم . وأسعد الناس من أراه ان 
قابه حيلته » . 

* سل الشيخ : « ياشيخ . ما الشريعة وما الطريقة وما الحقيقة ؟ . ذقال : 
الشريدة أفعال نىأفعال . والطريقة أخلاق فىأخلاق , والحقيقة أحوال فىأحوال. 
فمن لا أفعال له بالجاددة ومتابعة السنةء فلا أخلاق له بالمداية والطريقة .ومن 
لاأخلاق له بالهداية والطريقة . هلا أحوال له بالحقيقة والاستقامة والسياسة » . 

# قال شيشنا : « من حياته بنفسه. خياته إلى ذهاب روحه . ومن كان 
حياته بالإجابة والصدق فهو حى ينقل من دار إلى دار . أما سمعتم قول رسول 
لله صلى اللّه عليه « يا أحل الود والبقاء خلقتم للبقاء لا للفناء ولكدي تنقاون من 
دار إلى دار » . 

* رص 4؟م) قال الشيخ : « أوحى الله تعالى إلى نى من أنييائه: بزعم 
أنك >بى » فإن كنت محبنى فأخرج حب الدنيا من قابك » فإن حبها وى 
لايمتمعان » : ثم قال الشيخ : « مارك عبد فى ان شيئا إلا عوضه الله خيرا منه . 
ومن لميكن عيشه بالل لله فلا عدة أوته 6ت . 

ثم سأل سائل : « ياشيخ . في الراحة ؟ . ققال: الراحة فى ريد 

: 9 

النؤاد ع نكل المراد . لأن الله تعالى قال : « وفضلناهم على كثير مءن خلقنا 
تفضيلا » أى فضلنامم بأن بعمرناهم بعيوب أنفسهم : وكذا قالرسو لاله : « إذا 
أرادالله بعبد خيرا بصره بعيوب نفته». كذا قال صلى الله عايه :« من زهد فى 
الدنيا أسكن الله الحسكة قلبهء ونطق يبا لسانه ء ويصره عيوب الدنياء وصار 


مم 


داءها دواءها . ومن قال لا إله إلا الله قد بايم انه » ولا حمل له إذا بابعه أن 
يعصيه . ومن لم يتنعم بذ كره وأمرد فى الدنيا . م يتنعم برؤيةوجنتهفى العقبى » . 
لاينبغى قول هذا فإنه يكون أحسن . 

* فى وقت من الأوقا ت كان جماعة من المظظاء عند الشيخ فال أحدم : 
إقا قعل كل مانة_ول » فقال شيخنا : إننى على خلان هذا فأنا أفل كل 
ما أفكر فيه . ش 

قال شيخنا : 

« ست » 

- اهنا الحييب 3 إنك عندما فنيت بشيث ٠‏ 

* سئل الشيخ عن العثق ذقال : « العثق شبكة الحق » . 

4# قال الشيخ: أنت لاتعرف »؛ ولا تعرف أنك لا تعرف ء ولا تريد أن 
فرق انك لاعرى: 

* كان الشيخ كثيرا مايقول : ياللفى . . . إننى استففرك عما قصرته فى 
حقك ؛ وأدك على ما أنعمت عاينا به . 

* فى كل وقت كان الشيخ يقرأ فيه القران كان يقول عندما .يصل إلى آية 
من آيات القسم : يإللى ... إلى مى نعجز عن إدراك كيك ! 

2 ( ص ه50 ) قال الشيخ : كل قاب يكون فيه حب الدنيا يتشتت» 


والقاب شتت لايصلح لثىء . 


كان الحسن.البصرى من أعزة التابمين , وقد سأله شخص بوما ٠‏ كيف 
أنت : وكيف حالك ؟ فقال حسن : يا أخى . لقد أغلقت باب اانفس منذثلاثين 
اما وخلبت أقنار لاسن 
+ وفى ذلك الوقت قالى الشيخ: افق اقان مزاخ 01 
لايطمين طالما كان فيه حب الدنيا » لأن الرس_ول صل الله عليه 0 8 : 
« حب الدنيا رأ سكل خطيئة © فإذا كان رأ سكل خطيئة قد استقر فى القلب ». 
هبل يدع الطريق لشى ٠‏ آخر يصل إليه ؟ . وقال الشيخ :كان أبو القاسم بشر 
ياسين يقول هذه الرباعية كثير 
« رباعية 6 
فوت عل -ننيناة عارك اماك الل 
وأحدس. ‏ متواريا ‏ ونتخفيا: عن المساد 
فاخل > اليك" وتغال خاف الضيف 
ولا تدع أحدا يجحلس> ععنا 
# وعندئذ قال الشبيخ : إن تدمة هذا القول قول اروك فيل الله عليه وس : 
0 طونى لعيد جل الله مومه هما واحدا ٠‏ ومن تشعيت به المموم لارالى الله ف 
2-60 6 . 
* وقال أيضا : «كل ما شغلاك عن الل فهو يه كلا شقات 
فهو دنياك وإن يكن كله إبرة . وكل ما هو دنياك فهو آفة وتشتيت لك . 
وفيٍ كل تشتيت تعويق لك عن هذا المعبى في الدنيا ا 
* وقال الشيخ أيضا فى ذلك الوقت : كان الشيخ أبو و القاسم بشر ياسين من 
عظماء ميهنه » وكثيرا ما كان يقول هذا الشعر : 


وق 


« شعر » 
- لقد صار حيا به من مات 'بهء 
ولن تحظي بال حياة منه حتى تنقطع عن غيره . 
- أتريد مقام الصفوة وقدمك ملوثة ؟ 
أخشى أيها الخسيس ألا تليق به! 

* سل الشيت : أ.ها الشيخ » إننا مهما فكرنا لانصل إلى هذا العنى . 
(ص 855 ) فقال الشيخ : « التدبير تدمير » » والتدبير عمل الجبلاء. وليست 
هناك آفة أ كبر من التديير واقد قيل : « أطلبوا الله برك التدبير ءفإن التدبير 
فى هذا الطريق نزوير »© . 

* وحينئذ قال الشيخ : إن أغى الناس هو الذى يتحالف مع العدو ضد 
الصديق ؛ وه ذا التحالف من قلة العرفة . وقد كان هناك شيخ يقول هذا 
الدعاء كثيرا : ا 

« اللهم إنى أشكو إليك له معرفتى بك »© . 

ٍ« م قال : لقدكانت سعيدة الصوفية من ناسكات هذا الطريق . وقد 
ذكرها الشيخ أبو عبد الرحمن فى طبقات الناسكات . وقد ذهب جمع من هذه 
الطائفة إلى باب ححرتها لتحيتها أملا فى الحصول على البركة . وقالوا لها أدعى لنا . 
فقالت تلك الموققة : « قط الله عتم كل قاطم يقطمكم عنه » . 

* وقال الشيخ : « اللتسكاف دوب بتدبيره , مقطوع بدعواه كى يع 
أموره » . 

* قال الشيخ فى أو اخر عبده : رأيتأبا الفضل حمن فى الوم وتلتله : 


ع لق 


إننا بحفظ عبد الأصدقاء . فال : ماأحنعم أيها الأصدقاء لأنم محفظون 
مايجب أن محفظ » والأفضل أن تسكذوا الآن عن ذلك . 
قال الث شيخ : « إغباب الزيارة مم براي خير من ذوامها مم 
تقور الماب 6 . 5 
* ثم قال : أنت عبد ما 0 في قيده . 
َ* وعنديذ قال :طلما .يرف. العبد صناء اأعاملة يقول أنت وأنا. وعندما بنظا 
إلى فضْ لاله ورحمته يقول تجميع جوارحه «أنت», وعند يذ تصبح عبوديته حقيقية: 
قال ل الشيخ : « من لم ير ننسه إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدفته فقد بطات صلدقته 6 . 
* سل الشيخ عن الشريدة والطريقة واللقيقة فقال شيخنا :هذه أسماء منازل؛ 
وهي منازل | البشرية . والدْم ريعة كليا نق واثبات على القالب 
والشكل #:والطربنة طينا” محوء والحقيقة كلها حيرة . وقد كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يلفط أنفاسه الأخيرة (ص007؟ ) وهو يقول : «تأعادى 
الطريق حرت ©6» فكان يمر ع من حيرة المقيقة . وهذه الاقوال برهان : 
والبرهان بلا دليل كفر 
* قال الشيخ : لاتفعل هذا الشىء حنى لاتجمل قنيك سيدا عن المقيقة . 
وكان ينشد هذه الرباعية أثناء حديثه 
« رياعية » 
لقد صرت هكذا بحيث لا يمكن رؤيتي 
ما لم يجلسوي أمامك أبها الحبيب 
فأنت شمس وهم يعتبرونني مثل الذرة 
ومن هنا يطلقون على الذرة العالقة بالشمس 


لان 


قال الشيخ : ينبغى أن يحرد الى من الطمع إذا أردت أن يتكون العمل 
سيلا عليك؛ لانه يحب ب أن مخلو العمل من ع الطمع ٠‏ ثم قال هذا الشعر : 
(شعر) 
| كمال المحبة ما يأتي من الحبيب يلا طمعء 
وأى قمة لما يقدر ‏ لمر ., 
- يقينا أن المغطى خير لك من العطاء ء 
وما يكون العطاء حين تكون عين الكيمياء . 
* مسئل الشيخ : ياشيخ » الفقر ألم أم الغنى؟ ثقال الشيخ : 
« بست »6 5 
- ما أعحبك من حبيب أيها الحبيب الخراسان | 
إنئي عبد لخراسان ذات العجائب . | 
ثم قال : الأتم والأكمل والأفضل في الشريعة هو أنه حين| يقع نظره 
ا وو 0 
والله لم ينظر بذلك النظر إلى أي من خلقه سوى الآدمي » فقد قال « إن الله 
تعالى لم ينظر إلى الدنيا منذ خلقها بغضا لها » ولما وصل إلى الآدمي قال « إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلويكم » . وكان 
يكفي لخلق العالم كله أمر فقال : كن . فكان . فلا انتهى إلى الآدمي تعدى 
الأمر وقال « خلقت بيدي وء فكان هذا القالب . ولا وصل إلى الأرواح قال 
« ونفخت فيه م روحي » 0 
* (ص 258 ) قالالشيخ : إذا كانوا قد أرسلوا منالسماء فدية الإعاميل؛ 


أإنهم سيرسأون فى يوم القيامة قدية عه ن أراذل أمة خمد . « يجحاء بالكافر ويقال 
لأس هذا قداوك من النار » : 


بام 


* قال الشيخ : كل من يستطيع أن يجالس مم كل إنسان » وأن إسمع كلام 
من كل إنسان ؛ وأن يأ كل طعاما مع كل إنان . ويستطيع النوم » فلا تأمل فيه 
خيرا» لأنه قد أسلم نفسه للشيطان . 


* سألوا الشيخ : أيها الشيخ . ما أصل الإرادة ؟ . فقال الشيخ : ما 
يصير قيامه رغبة . وفرق بين الرغبة والقيام » ففي الرغبة يكون التردد : إن 
يشأ يفعل . وإن يشأ لا يفعل . وني القيام لا يكون طريق لشعرة ؛ فالرغبة 
جزئية والقيام كلي : يأي حديث » فيسطع برق » فيظهر جذب . ثم يظهر 
الاجتهاد فتظهر الرؤية » ثم يكون الخُرٌ مملكة . 


* سأل درويش الشيخ : أيها الشيخ» ما المبودية ؟ » فقال : « خلقك ان 
حرا فكن 5 خاقك » . فقال : ياشي » إن السؤال عن العبودية . فقال الشيخ : 
ألا تلم أنك لن تصير عبدا مالم تتحرر من الكونين ؟ ثم قال هذا الشعر: 

- الا لم تستقم الحرية والعشق معاء 
صرت عبداء وزايلتني طبيعتي . 

- وإذا ما اتخذت حبيبا بعد ذلك . فجائز . 
لأن الجدل والخصومة زالا من بيننا . 


* سأل ذرويش الشيخ: ما الفتوة ؟ ه قال : حب أن يوجد صاحب همة 


96 مكن التتحذث معه ى حديرث القدوة لأنه لاعمكن إثارة حديث الفتوة مع 
الشجاءة والاطافة والظرافة تنبت فى بستان الهمة » ونى بستان الهمة تكون الصلوات . 


موم؟ 


الطويلة وألصوم والجوع وقيام الايلوالصدقة الكثيرة » وك لمن يثبت الهمة يمحو 
اشمة : 

* ( ص 5س ) قال الثشيخ يوما : 2 رأى النى صلى الله عليه ليلة المدرا 
قوما من ا ملا كه كلهم نور» من بين يديهم ومن خلفهم نور»وفوفهم نور )و نحنهم 
نور» قال قلتياجبريل من هؤلاء ؟ قال «ؤلاء قوم لم يعرفوا سوى الله ». 

* قال الشيخ يوما : بلذنا أن السيد الصادق جعفر بن تمد قال : « مارأيت 
أحسن من تواضع الأغنياء للفقراء . وأحسن من ذلك إعراض الفقير عن الى 
استنى لله عز وجل » »ثم قرأ امقرىء « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » . 

. * قال شيخنا يوما : غاية عزنا الافتقار إلى الل تعالى » والتذلل بين يديه ؛ 
لأن النى صلى الله عليه قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً دله على ذل نفسه » . 

* سثل شيخنا : هل الفقر أم أم الغنى ؟ فتال الشيخ : « الغنيه عن 
الكل » . ثم قال : 

« شعر » 

إذا يمن أدلْنا وأنت أمامنا كنى اطايانا بذ كرك هاديا 

* قال الشيخ :« كيف يدر كانفالق بامحدث » أم كين يدرك ذو مدى من 

لامدى له ») . 


نقد بايم الله ولا بحل له إذا بايعه أن يعصيه » . 


بم 


* قال الشيخ : الشخص الذى يلاك طريقالمق أول اسم يطلقونه عليه أسم 
ا مريد © . وقد رووا آ لاف الأشياءالى نب على المريد ى يطلق عليه اسم مريدة 
أوها أنه إذا تجرد ينبنى عليه أن يكون كل شى» له خلافا لاخاق ؛ ذلا يكون 
قرله مثلقول الخلق » ولأسا-كه مثلمسلك الخلق ء.وأن مغى كثرة التسكلم . 
سالوا الشيخ : من الشيخ المحقق ؟ ومن المريد المصدق ؟ فتال ؛ علامة 
الشيخ المحقق أن تسكون فيه هذه الخصال العشر حتى يكون صادقا فى المشيخة : 
(ص ٠مم).‏ 
الأول : أن يكون: مرادا حتى يستطيع أن يحتفظ بالمريد . 
الثانية : أن يكون قد سلاث الطريق حتى يستطيم أن يوضح الطريق : 
الثالتة + أن .يكون قد تأدب وتهذب حتى يستطيع أن يكون مؤديا . 
الرابعة : أن يكون سخيا فىغير إسراف -ى يستطيع أن يمل المال فداء للمريد. 
المامة : أن يتعزه عن الطمع فى مال المريد حى لابتقيد بأمرنى طريقه . 
السادسة : إذا كان قادرا على إسداء النصح بالإشارة قلا إسديه بالعبارة. 
السابعة : إذا كان قادرا على التأديب بالرفق لابف_إديالمنف والغضب .* 
الثامنة : أن يكون قد نفذ هو أولا كل ما يأمر به . 
التاسعة : يكون قد امتنعم هو أولا عن كل شيء ينهاه عنه . 
الماشرة : إذا قبل مزيداًأنْ فلا .رده للخلق . 
وإذا كان الأمر كذلات» وكان الشيخ يتحلى بهذه الأخلاق ءفإن المريد لن 


وس 


يكون إلا مصدقا وسالكا . وكل صفة تظبر على امريد » تكون صفة لاشيخ » 
ظبرت على اأريد منه . ٠‏ 

أما المريد الصادق فإن أقل الأشياء الى يحب أن تتوفر فيه حى يكون لاع 
أن كرون مريدا معكرة عارش 

أولا : أن يكون ذ كيا حى يستطيع أنيفهم اشارة الشيخ . 

ثانيا : أن يسكون مطيما حتى ينفذ أمرالشيخ . 

ثالنا : أن يكون حاد السمع حتى يفه مكلام الشيخ . 

رابعا : أن يكون نير القاب حى يدرك عظمة الشيخ . 

خامساً : أن يكون صادق القول حى يكو نكل خير ينقله صميحا . 

سادسا : أن يكون صادق العهد حتى يف بكل ما يريد . 

شابها» أن ايكون خرا حى يستطيع أن يتخلى عن ,كل ماعلك . 

ثامنا : : أن يكون كتوما للسر حتى يستطيع أن يحفظ سر الشيخ . 

تاسعاً : أن يكون متقبلاللنصيحة حتى يتقبل نصيحة الشيخ . 

عاشرا: أن يكون فدائيا حى يستطيع أن يضحى بروحه العزيزة فى 
هذا الطريق 

وشيئى ءا وردان عل بو 50000 
ويتحقق هدى الث فى الطريقة منه سريعا إن شاء الله تعالى . 

ع كان الشيخ يوما يتحدث حديث الرسميين فقا : من الرمى أن يذعل 
الإنسان مايفعل بالتكليف كا يفعل بالعادة » وحينئذ تصير العادة طبيعة . ثم تصير 
الطبيمة حقيقة . ثم قال لاشبخ أبى بسكرالمؤدب : ابض واحضر دواة وورقة حتى 
أم! لى عليك فصلا عن عادات ورسوم أهل الخاتقاه » ذلما أحضرها » قال١‏ كتب : 
اع أن عادات ورسوم أهل اللخانقاه عشر » وهى فريضة على كل مقبرف الخانقاء » 


اكم 


عل سئة حاب الصقة رضى الله عنهم وعن أهل اعخكاقاه 3 فالصوى ع صوكأ 
لأنه يكون صافيا مقتديا بأْمال أهل الصفة ( ص ١سم‏ ) 


أا الأشياء المشرة التى يعتبرونها فريضة عليهم » والتى تتفق مع . كتاب الله 
تعالى وسنة المصطى عليه السلام فبى : 


« 


أولا : أن يكون ثوبه طادرا لأن الله تعالى قال « وثيابك فطبر » . 
ويكو نوا أطبارادائما لأنه تعالى قال :« فيدرجالصحبون أنيتطبروا 
وال لحمب امطبرين 6 3 

ثانا : أن مماى : أو بّعة م بتاع الخير . عا فى ماه : 

ثانيا : أن يجلس فى مسجد أو بقعة من بقاع المير + على حو ماقال سبحاته 
وتعال صبح له فمها بالغدو والاصال رجال ". 

ثاثا : أن يؤدى الصلاة فى أوقاتها جماعة كا قال : « والذين ثم على 
صلو اهم محافظون 6. 

رابعا : أن يصلى فى الليلكثيرا كا قال : «ومن الليل فنبحد به نافلة لاك». 

خامسا : أن يكثر فى وقت السحر من الاستغفار والدعاء على نحو ماقال : 
0 وال معان ثم يتثفرون 0 . 

سادسا : أن يقرأ كل ما يستطيع قراءته من القرآن فى وقت الفجر . وألا 
يتحدث محديث آآخر حتى طلوع الشمس . كا قاك : « إن قرآن 
الفح ركان مشرودا » . 

سابعا : أن يشتغل فى الفترة ما بين صلاة العشاء والنوم بورد أو ذ كر كا 

قال : « ومن الليل فشيحه وأدبار اللسحود 6 . 


نض 


ثامنا + أن يقبل الحتاجين والضمتاء وذوى التربى ولا بط إردم كا قال : 
« ولاتطرد الذين يدعون رمهم بالغداد والعى بريدون وجبه »6 . 

اا 9 وكيا دون إذن كا قال: م والموفون بعبدم إذا عاهدوا» . 

عاشر! : ألا يذهيوا دون أن يتأذن بعضهم بءضاً كا قال : « وإذا كانوا 
معه على ل جامع : مدخيو حي كاذ لوة 6. 

وفضلاعن ذلك فإنهم ينبغى أن يشغلو! أوقات فراغهم إما بدا 0 
الورد أو بفمل خير لإنمان : أو توصيل ثىء إلى محتاج . إذن فكل من بحب 
هذه الطائفة ينبنى أن ساعدها يكل مأ يستطيع ذوآن 5 ري لأعانها : ف 
الفضل والثواب ( ص 505) لأنه قال: « فاستجاب لحم ربهم أنى لاأضيع عمل 
عامل منم من ذ كر أو أنى بعضك من بعض © . 

وقال الرسول صلى الله عليه : « من أحب قوما ذهو «مهم » وفى حق هؤلاء 
قال المصطفى : « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره » 
منهم البراء بن عازب » . وقال ربالعال فى حقهم أيضا : « أوئتك مم الراشدون 
فضلا من لَه وندمة والله علم حتكيم » وصلى لله على تمد وآله أحدمين . 

* قال الشيخ :كل من رآناوسعى فى<ق أبنائنا وأسرتنا سيكون غدا نحت 
ظل شفاعتنا ءولن حرم منها. 

* قال الشيخ : سألنا الله أن نتكون جيرانا لليسين واليسار والللف 
والامام وقد 0 أل تيال عق ٠‏ اختيارنا . ثم قال : لجباتنا بلخ ومرو 
ونسابور وهراد . 

وقال شيخنا أيضا : لاتجوز أن يقال ثىء لمن فى كنفنا م لأن من ركب 
حماراً وكر على محلتنا وخانقاعنا .أو يمزل فيها : أو يكون قد أضاء له نور شممنا 
عق انه تال فاه مك انه الاحة : 


ننض 


ع 8 
لاني : 

* قال شيخنا السيد أبو طاعر إن السيد أيا منصور الورقالى جاء يوما 
زيارة الشيخ» وقال له : أ يها الشيخ . دانى على طريق ‏ فقال الشيخ : اسلاك 
الطريق الذى أم الله تعالى به . فقال : أى طريق هو ؟. قال الشيخ: هو الطريق 
الذى قال الل عنه « واتبع سبيا 7 من أناب إلى » وم به ال 0 
ع الإ ا قي الطريق ؟ فقال :قل داتما : 
« يارحاء ار راجين ؛ ويا أمل, الآماين الاتكبو وان 2 تنطم أمل با أرحم 
الراحمين . توفى مسلا . والمقنى بالصالمين » . 


وأيضا قال شيا السيد أبو طاعر : قالى الشيخ يوما : أرسل السلطان 
طغرل رحلا يدعو وريره أنا مندعور الورقاني »قال له إتى ) أصل العشاء لعل ؛ 
قٍ يشل شيئًا . 

ولما فرغ أبو منصور من الأوراد جاء إلى الدلطان ققال له السلطان : 
أمها السيد كنا دعو تك لعمل قبل لى إنك تقرأ القرآن أو تصلى فيتعطل العمل . 
فقَال أبو منصور : إن الأمركا يقول اللطان ؛ واعل أ ننى عبد الل وخاديسك . 
الم أؤد أوامى الله . فلن أقوم بخدمتك أيضاء فإذا وجدت وزيراً يمكن أن 
يكون خادما لك دون أن يكون عبداً لله فسأعود إلى منزل . قال السطان : 


فى 


ان أجد ذاك الذى لايكون عبداً لّه؛ وليس لناعليك أ كثر من ذلك » فقم 
بكل ما تستطيم هن العبادة ثم عد إلى » فر جع أبو منصور إلى المتزل . 


باعداد الواد ليذهب لنبئثة أبى منصور » وحين خرج من الخائقاه أرسل حسن 
بن الؤدب درويدًا فيخبر أبا «نصور مقدم الشيخ . ولا وصل الشيخ إلى باب 
القصر .» قل البواب لسن بن ناؤدب : ادخل سريعا قنذ بام السيد خير قدوم 
الشيخ وهو واقف فى وسط النصر ء وكا أشار أحد عليه بالجنوس (ص 4عم) 
قال : ليس من اللائق أن يسير مثل ذلك المظلى على قدميه لتحيى وأنا جالس . 
وعندما دخل الشيخ القصر وجده واقمًا فى وسطه . فسأله: ماسبب وقوفك هكذا ؟. 
ققال : عندما سمعت بخبر مقدم الشيخ وقفتء فلا ينبنى أن أجلس والشيخ يسير 
إلى . ققال له الشيخ: أسها السيدء لن أقبل أنا أيضا فى يوم القيامة آن قف أنت 
وأناجالس ٠‏ فلن أجلس مالم أجاسك . فتال السيد : لقد أقبات على الدنيا والآخرة. 
وكنادلن لفت وهنأه » قال الوزير : أيها الشيخ إننى أخاى لأن السلطان 
ترك » ولابنبنى أن يبور الإننان » فيسمل علا ينهوره . فقال له الشيخ : حين 
تذهب إليه؛ اقرأ دعاء يوم الاحزاب» قد صدق عن الرسول صل الله عايه 
أنه قال :كل من يذهب إلى اللطان ويقرأ دعاء الاحداب 5 لايصاب بأذى 2 
ورجم مقيى الحاحة . وهذا الدعاء هو : « الوم إنا نعوذ بنور قدسك » وعظءة 
طبارتك 5 وبركة حلالك ٠»‏ من كل سوء وعاهة »ومن طوارق الليل والسبارء» إلا 
طارقا يارق بير منك يار-من ٠‏ اللجم أنت غياثنا فك نغوث » وأنت ملاذنا 
فبك نلوذ يامن ذلت له رقاب الجبابرة » وخضعت له أعناق الفراعنة . ونموذ بك 


دن خيزيك » وكشف سترك 2 ونيان دكرك ؛ والانصمراف عن تكرك 5 ذكرك 


كدم 


شعارنا » وثناؤك دثارنا فى نومنا وقرارنا وظدنتا وأسفارنا وليلنا ومبارنا . اضرب 
علينا سر ادقات حؤفلك ؛ وادخلنا جميعا فى خفض عنايتك » وجد علينا يبر منك 
بارحق بارحم ؛ يالاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك » نستغفركوتتوبإليك». 

* قال السيد أبو طاهر : عندما أرسلى الشيخ إلى نسا ء علنى هذ! الدعاء . 
وقال لى لاتغفل عنه: « ياحنان ٠‏ داءنان ٠‏ ياديان » يابرهان : ياسبحان ٠‏ يأرحمن . 
باستعان » ياعزيز الشأن » ياداكم السلطان : يا كثير اناير والاحان . تعوذ يك 


من الحرمان واللحذلان . 


* كان الشيخ يقرأ هذا الدعاء بين أوراد الفجر:< بم الله الرحمن الرحمء 
1 3 5 1 يف 
الله ماشاء انه ء لا ا الله ماشاء الله » ومابنا من نعمه 
5 رص وسمم) ناا اشهرلة حول ولاقوة إلا بال . 5 م الله لابشر د مع 
أسمة ثىء قى ُ فى الأرض ولاق الماء 3 وهو البعيع العاروء ىم أ الشاق فى بم ان 
الكانى ادم الله للعانى :دم اله ذى الشأن ؛ الشديد السلطان» العظام. ماشاء 
8 
اذكاناء أعرة باشدين القيطان ور م ع القرآنٌُ ماهوشناء ورححة لهؤمنين » 
لتخصنا بال لى الذى لا موت » ورميتا من أرادنا السواء » بلا إله الا 


ا بااعروة الوثتق « لااتقصام ا وال سمييع عام »© . 


6 

* وفى رواية صادقة أيضا عن شيخنا قدس الله روحه العزيز أنه كان يقرأ 

هذا الدعاء أيضاكل يوم بعد صلاة الفجر : < الجد الله رب العالمين .مدا كثيراً 
طييا ميا ركا يا به ربنا وبرضى 5 لبعى لسكرم وحجبه وعز حلاله » والجد 0 
دالا اقضاء لءدده ؛ ولا انهاء للدده . والْجد لل الذى حلانا ليوم عاقيته : 
وأقالنا بعمل عافيته » والجد لَه حمداً بسدد إحسانه وفضله علينا وعلى جميم خلقه ‏ 
والجد ف حمداً بمدد حستات خاته وسيئتهم ؛ إذ نضلدا على كثير من خلقه . 


ونس 


٠‏ الليم للك الجد مجميع محامد ك كارا على جيع نسائك كلها علينا وعلى جيع 
خلقك كلهم . وصلوات اله وملانكته ورسله وججييع خلقه على . نيينا مد وعل 
له عليهم السلام ورحمة الله وبركاته . مرحبا مرحبا بالحافظين » وحياكا الله 
من كانبين ملكن رئيقين شاهدين عدلين؛ اما انع من حايسين كر عين 
خينا سا 6 الله ورضى عنم . مم ادرة ولا حول ولا قوة إلا بالل » 
وأشيدأن لا إله إلا 9 وحده لاشريك لهء وأشرد أن مدا عيذه ورم_ولهء 
وأن الجنة عق وأن الاعة 7 تية لاريب فيبا كوا الله يبعمث من فى القبور. 
سبحت عيدا باوكا ل أقدر أن أسوق إل 0 ولا أن مرق 
ظ عن تفسى قرانا أحذر : أصبحت على فطرة الاسلام » وكأة الاخلاص » وعلى 
دين نينا مد صل الل عايه وسل » وعلى تابنا ارم عليه السلام ٠‏ وولاية 
ولبهما » والبراءة من عدوها. اللهم إنى اصبحت فى عافيتك ونستك فأعم على 
عافيتك ونعمتك .الاجم بلك أصبحت؛ ويك أمسيت » وبك أ<ى» وبكأموت» 
وعاي.ك أتوكل . وإليك اانثور ء ولا حول ولا قوة إلا (ص 1مم) بالل 
العلى العظم «( 3 
*- قل عق شيكْنا أيذا فى رواية صادقة أنه كان .قو لكل يوم فى القجر 
نعل ادلة الفريضة ؛ هذا الدعاء عشرين مرة : « اللهم بارك لى فى الوت » وفها 


لعدة ١‏ وأجرق من النار » . 


ا بخط الديد أنى البركاترإلكيخ مك توبا جاء فيه : سمعت عن 
السيد إمياعيل بن عباس أنه قال : عاد العارق النوقاتى أنه تال : 
دمعت عن الشيخ أبى سعيد قدس الله روحه العزيز أقال وق امير عن 
الرسول صل الل عليه ول أنه كان يصلى عششر ركعات فى يوم الجعة بين صلق 
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النكاء وضاة الا : مس نسامات:وفى كل ركمة يقرأ «الفانحة » مرة.ودقلهو الله» 
إحدى عشرة مرة . وعندما يفرغ يقول مائة مرة : « سبحان الله »والمجد له ٠‏ 
واستغفر الل 8 وأنوات إأيه 0 . 

0 عر أنه كان من عادة شيخنا أبى سعيد قدس الله روجة لعز يز أن يقول 
دعاء المائدة بعد أن يفرغ من تناول الطعام . وهذًا الدعاء هو : « اللهم بارك 
ينا قيار وهاه وازوها ختر يمه وأقطل #واعطنا جميع ماسألناك من امخيرء 
ومالم نسأل : وزدنا من فضلك الواسع» وإنا إليك راغبون » : 


الأضس 


رسائل 
« شيخنا قدس الله روحه العزيز نورد بعضها على سبيل البركة » 


كان اللطان جغرىقد كتب رسالة إلىالشيخ بيد السيل -دويه رئيس ميهنه. 
وأحد مريدى الشيخ» وطلب من شيخنا شيئا » وأرسل السيد حمويه لتلك المهمة . 
فكتب له شيخنا هذا امطاب : 

0 بس ان الرحمن الرحم » 

حفظ الله عز وجل الأمير الجليل » املك المظفرء بعنايته . ولا تركه 
لنفسهولاناس » ومنحه مافيه رضاه . وحنظه بفضله ور-مته مما يكون عاقبته الندم . 

( ص بام" )لفد وصلت رسالة الأميرالجليل: الماك المظفر وقته الل للخيرات» 
على يد السيد جويه ,سدده الله . وقد قرئت الرسالة ؛ وعرف مضمونها . وقد 
وضحت الأعذارالعارضة ؛ فأحيط بها ماما . وأنا بدورى أبسط أعذارى وأوضحباء 
وآمل أن تتبل . وأسأل ال عز اسمه أن يقبل أعذار الأمير الجليل :للك المظفر 
فْضْلِه : وأن يبعد عنه بلايا الدارين : وأن يوفقه دانما لكل مافيه صلاحه وتجاته 
فى الدنيا والآخرة ‏ والجد نٌّ وحده لاشريك له . ١‏ 

* عندما كان شينا قدين الله روحه العزيز فى نيسابور جاء إليه درويش 
وقال له : أنا ذاهب إلى مبهنه > فطلب الشيخ الدواة ؤورقة وقال : اننظر لظة حى 
أ كت بكلة لأبي طاهر . وكتب : 7 1 


لفرضس 


سك الرحمن الرحي 
سلام الله اللطيشر الخبير : على الكبير والصنير . وهو على ججعهم إذا 
يشاء قدير . والسلام 6. 
وأعطى الورقة للدرويش ليحملما إليه . 
* قال درويش للشيخ : أيها الشيخ..إنى ذاهب إلى مرو الرود فبل من : 
بم 5 الردن الرحي 
( شعر » 
ألا حظها قعل ما بقلبى وتلحظى فاع مأريد 
والسلام . 
كن الشيخ إلى أحد العظماء بشأن خطيب عزيز : 
0 بسم الله الرحن الرحي 
سلام الله تعالى على الشيخ العالم ورحمة الله وبركاته . وهذًا اللمطيب 
الأفضل أدام ل فضلهء نأهل بيت ااعل والفضل . ود قصد ساحته وطلبتجاورته 
متفيأ ببركته . وبرجو أن ينَزْله منازل أمثاله باظهار شفقته عليه . ويشمله يكرمه 
وأفضاله والنلام . 
* كتب خطيب قرية « أزجاه © شيئا إلى شرذنا . فكتب إليه هذا 
الخطاب : ( ص م50 ) 
« ينم ان الرحن الرحيم 00 
وكصل أدام لله فضله كتاب الاطيب الأفضل الأديب » وققه الله على 


فق 


جميع مايقر به إليه ديئا ودنا و وق شف لى عن يع مأيضمره من صممة 
الاعنقاد ؛ ومحض الوداد . ولا غرو “أن يكون كذاء إذ القلوب مشاهدة . 
والتمائر بنور المق ملاحظة وق »ومن الأسوآء بفيةه . وأما حديثث 
المتوفاة نور الل قبرها » وبشر بلقياه صدرهاء وأنشد على فراقبا قصيرة عن طويلة : 
ولو كان النساء كين قتدنا إفضلت النساء على الرجال 
والجلام:: 
ص توق السيد الإمام مد بنعبد الل بن يوسف الجوبى فى نيسابور » فكتب 
شيخنا رسالة مرق ميهنه إلى عظماء نيسا يؤر للعزاء فيه قال فيه : 
د (” الله الرحتره الر 
نَ 
سلام َه تال عل الأحلة السادة ورححمته وبركاته فيقول ؛ « إن لله 
وإنا إليه راجعون »© 2 « إنا ل وإنا إليه راجعون » رضاء بقضانه » وسلما 
لمكه ؛ وصعودا نحت قبره ١ن‏ . 
* عندما كان شيخنا قد سالنه روحه قى نسابور دم إليهدرويش وقد انتمل 


حذاءه وقال : إنى ذاهب إلى ميهنه: جل من خدمة ؟ . فال له الشيخ : اننظر 


خى 1 كن اعيكا لأحاى » وك 
«بسم الله الرحن الر 5 


« بيت © 
- لاستطيع فنان مهما أخرج من الرواثم مائة عام 
أن ببدع ما أبذعه مطر واحد 


وححد نضر .2 وجين عليه هل 3 ولا مناص من الضيف 5 م 
ابي 


و # ىاف وبال مويل أ كر الاين مرو 

يم 3 اليغن الرحم 

إننا نذكر دايا العام الأوحد » الأفضل ء أدام الله قوته ونصرته واستقامته 
على طاعته » بالفسكر والدعاء , ولا ننفل فى وقت من الأوقات عنه وعن أينائه » 
وأسأل الله عز اسمه أن تحفظه وإياه جيماً (ص +5 ) بفضلهء وألا يتركه بفضله 
النفسه وللناس » إنه خير مسثول . 

وقدكانت أفضال العالم الأفضل الأوحد ء أدام الله توفيقه » تصل دايا » 
فنكون قما السادة . ونرجو أن تنحقق الرؤية بعد ذلك قريباً .. سلامنا .ومحيتنا 
لكولاً بناك و أصدقائك يما » الصغير والكبير إن شاء الله تعالى. والحسن المؤدب 
نخصه » أدام الل عه ء بالسلام الجزيل . والجد لله » والسلام على عمد وآله . 


الى جرت على لسان شيخنا قدس الله روحه العزيز 


« رباعية » 


« بدك 6 


كلع روسل بترا :تلك حييث. بكرن 
فإما أن تكون لي جملة أو نقضت عهدي . 


« رباعية © 


الأثمسار 


ممع ديدس سه 


يا حبيبي ! لا توجد بأرض خاوران شوكة ‏ 
لبن لقان “اقان< عقن “وهم !. حاكن 
ومع لطفك2 ورقة جمالك 


إن لنا دنيا أخرى غبر هذه الدنيا 
ولنا مكان آخخر غير الجحيم والفردوس 
والتشرد والمغق ‏ ها رأس مالا 
أنا القراء والزاهد فلبما عام آخر 


« رباعيه » 


نحن واللبن المخيض واللفت وإدام الفقراء 
المطبوخ اليوم . وقد يكون من مخلنات الأمس 
إن عز السلطنة لا يستأهل ذل العزل 
وإنث يكن لك نور الحجيج إلى المدينة 


« قطعة » 
خنع كان تافو ادا لسن 
حتى ضاع الظن في اليقين واليقين في الظن . 
- (ص -55) فلميأت إلىخيالى » لا ولاإلىيقيى» 
د تصدق أى أغارة للدلالة عليه . 
خ لق بازع افق أرقانا طرناة جوطلت 
أن أصيحث نشبوا أن هكذا واه كدله:: 
حاو نرت ولليثة أجد أيضأخيالا متهفيباء 
تأملهذهالقصةيفتد كنت أنا العاشقوالممشوق ! 
#هلمة 6 
كل قلب تنظر يا سيدي إليهء 
يصبح عظيا مهما كان حقيرا 1 تافها . 
- والنبتة والفصن إذا نظارت إلبيساأ ء 
صار كل مها سروا غتفريا باستا 
وك قن تعن -ى الأرض ١‏ التابية ”+ 
إذاما نظرت إليه علا شأنه وارتفع على العرش . 
« رياعية » 
لشن فى طريق التوحيد كفر ولادين 
فاخرج عن نفك خطوة واحدة وتبين الطريق 
ويا حبيب الدنيا اختر طريق2 الإسلام 
وكاني "انيه السوذاف ولا هالت شك 


هق 


قد اصذرت» فتال هذا الببت : 


بت [زال واف بصو ل اسنيية اود الوم 
يدانو عر ك يارت اللر ووه مدع و القدن 
وفى وقت من الأوقات أنشد القوال هذا الببت أمام الشيخ : 
2 0س أصبحت سمرا لمعشوقة ملائكية الوجهء 
تليق بالنبوة » ولا ترتكب حماقة . 
( ص 56١‏ ) فقال الشيخ : معاذ الله . لاجوز قول هذا ء بل ينبغى قول : 
أصبحت سمرا لمعشوقة ملائكية الوجه ع 
تليق بفنائك ٠‏ ولا ترتكب حماقة . 
* وفى يوم آخ ركان قوال ينشد هذا الببت أمام الشيخ : 
لست رفيقي ٠‏ فخذ طريقك وامقان:: 
وليمنحك اله السلامة » وليمنحنا الثقاء 
فقال الشيخ : لاينبنى أن يقال هكذا ؛ بل يحب أن يقال : 
ويك ان البلا © ولا ترانية” البال: 
* قال الشيخ : لقد قرأ إبراهي فى تلك الليلة : 
« مصراع » 
لقد كنت أنأ وهووهو وأنأ وهذه هي السعادة 
فال: قد كان هؤلاء بضعة أشخاص » وكان ينبنى أن- يقال هكذاء 
نقد كنت أنا وهو وهو وهو وهذه هى السعادة , 


مفض 


ذ ربأعية 6 
إذا كنت تريد أن تكون رجلا ؤقتصد فى عبادة نفسك 
ودون أن تشرب شراب الوصال » أقلل من البحكر 
وحكنف _ اليد عرنل الث مدائل الحسان 
وأى ذني لهن ؟ أقال أنت مرى عبادة الاصنام 
« رباعية » 
منذ' أصلحف. “طرتك ملكا وخدك عرشا 
استلم ‏ قبى ' أمام ‏ عرشك 
وسوف ترانى يوماً صريع حظى التعس 
وقد تماق عنتى فى حلقة ذؤابتك 
« قماعة 6 
سوق أمشك يجدائلك السوداء العنبرية » 
وأمطر وجبك الناصع بالقبلات . 
-وكل أرضع تطؤها قدمك ١مرةء‏ 
أسحد لترابها ‏ ألف سجلة . 
- وألم قئينة- :وثناقك' ‏ انه “مده + 
إذا رأيها موقعة بخانمك 
ومبهما قطعوا يلى ينيف مهند » 
فأمتلة: .' ا كانك- زا 
- ولو أصابنى صمت الموت وحق قول الشعر؛ 
ردده الى ع عليك 


لوق 


5 رباعية » 
باثعم طراز..! هنذا رأيت وجبك اليل 
عجزت عن كل شىء فلاأصوم ولا أصلى 
وعندما أكون معك يكون محجازى كله صلاة 
وعندما أ كون ,دونك تمكون صلاق كلما يازا 
(ص 5:م) ش 
« شعر عرلى » 


تقنع بالكنافن- . تة 


وكل زين بالمرء رين 


«شرعرن؟ 


و أسدث أو لاد المهو د ا م 


أصبلى فأزوى قبلتى متعمدا 
تبلج فأشبد ‏ صلابى ‏ تتشبدا 
وأنى لأهدى فى صلاتى بحب 


بتوراة موسى 3 فرقان أحجدا 


ولولا مقال الكاشحين ويغضهم 
وكان دخول الثار فى الب هيئا 
إذا كان مق ترؤاة'ى امن سعدا 
* قال الإمام إسماعيل الساوى : كتبت رقعة إلى الشيخ أقول له فيها : لقد 
'أغتاداك شخص فاصفح عنه . فقال الشيم : لقد صفحت عنه . وكتب بخطهاأبارك 
على ظور الرقعة : 
2 شعر عر لى 4 
نقثعم | غم الجبد عن شر الحب 
وأشرق نور الصبح فى ظفة الغيب 
وجاء | فلم الاععذار ‏ غنفناً 
« بست » 
3 الأسد من ناحية والسيف من الأخرى » 
كين فلي .ين "اديت -.والامد! 
« قطعة » 
لقد استقامت أحوال الجميع كما شبغى 2 »© 
وحالك سرور فيجب أن تكون مسروراً . 
لاذا تطيل الهسوم والأحزان ا ء 
وحفلك يعمل لك م يلبغى . 


2 


وان تفيدك .شورة الوزراء © 
كقاك المنيد كير يكل ماهو نوات + 
- وان بأتى الفلاك عثيل لك بين الخلائق : 
وقد القى ا واوطاتن كار ف تلد نظيرك . 
ب ولا لق لش بابا عايك قطاء 
إلا ونتح أماملك ماثة أخرى أفضل منه . 
« رباعية 4 (ص "4" ) 
المكان الذي يجب أن تظهر فيه » لا تكون فيه 
وحيثم| لا ينبغي أن تكون » تنبت من الأرض 
أنت تعشق وتبحث عن مراد العاشقين 
لأن هذه هى العادة واللطف والحسن 
« بيتان من الشعر 6 
- أها الساق ؛ أحشير لى (كأس من أصل السروره 
من تلك المر الى تضىء مثل تاج قباد. 
- من تلك الجر الى لها ريح الورد ولون العقيق ٠‏ 
والى عى قفل باب الحزن ومفتاح ياب السرور ٠‏ 
,2 بيتآن من الشعر 4 
- سر حبييبى عند ما أكون حزينا ٠‏ 
ويليق لي الحزن لأنه يسرهء 
- وحين يبراي أبكي يضحك فرحاء 


اين 


« بدت © 
ل لقدائخل كل شسخص من الشمس وال حجر والخث ب محراباً» 
أما أنا تقد جعات من وجه هذه الأسناء عرابى . 
« قطعة 6 
- عندما ترفم النقاب عن وجبك ف الايل الحالك » 
بريد إلى الاعبىن بصره ويجد طريقه . 
ولست أطيق الصبر خمسين يوما لأراك . 
آه يا حبيبي يا مليكي قلل من هذه الخمسين 
إن ىأر يدك الآن» ولاتازمنى فس ونون لأراك: 
فأنا أعحمى أجبل كل شىء عن الحساب . 
« رباعية 64 


أبن تكون الايوجد أثر للحزن 


ىو 


وحيثا لا تكون لا يجد القلب السعادة 
والذي لا يفارقك لحظة 


سروره لا يقل عن سعة الأرض والسماء 
* (ص 44" )كان الشيخ قد كتب هذين البيتين بخطه : 
لن كانت الأيام فرقن 2 بيننا 
فإنا ‏ يقرب القلب جتمعان 
تصورت ف قلى لفرط صيابتى 
نشخمك لى نصب بكل مكان 


ودين 


« رباعية » 
نقذ “عونت لك كل "أ «اللبيت 
وليس فى هذا الكلام رياء ولا خداع 
ولو أنك2 تجردت 2 من وجودك 
زيما أكون مكانك أيها الحبيب 
« رباعية »© 
طالما كان فى حجى سلءة استقبال ووداع 
وطالا كانت الأشحار تثمر مارها الناضحة 
وطاللا كانت النجوم مستقرة فى هذا الفلك 
سكوق منى التحية والسلام للحييب 
000 
الطليق شيء.ء) و«المقيد شيء آخر. 


« ببت »6 رد 
لا كن محزوناً ولا ضيق الصدر » 
ف نصيب<)- للمحزونين-< لدينا. 
« قطعة » 
يؤسفني تسمية ‏ اسمين ‏ جزافاء 
اسمان عظيمان إطلاقها| جزافا سذاجة . 
الأول : أن تسمى الحسان جميعا جميلات » 
والثاني : أن يسمى العشاق جميعا عشاقا . 


م 


يؤسفنى (هذا) حين يسمونك جميلا 


ويؤ سفن حين يسمونني( أنا عبدك )عاشقا ! 
* قرىء هذا البيت أمام شيخنا فى وقت من الأوقات : 


بالوفاق والطبع اللطيف وقلة الغضب »ء 
يبقى العهد بيننا محى) ! 

« رباعية » 
أتمب 2 اناس حب التى «التفوق 
له رن 2ك "لبر 
فافاوق نهن.. هدم “الذنا' ١‏ ولعدا .وتق 


إذا كنت من ذوى العقل الم | 


م2 


الفصل الأول : فى وصاياه عند وفاته . 

الفصل الثالى : فى حالة وفاته وكيفيتها . 

الأصل الثالث : فى كراماته الى جرى بعضبا على لسانه المبارك أثنا١حيانه‏ : 
وظبرت بعد وفاته » وبعضبا مما أشار إليه ورآه ااناس بعد 


وفأته على سيول الكرامة ٠.‏ 


لمق 


0 
في الأول 


فى وصاياه عند وقانه 

0 2 أواخر العيد الذى افتريت قه وقاد الذيخ فدس الله روحه الزيز » 
قال : تند أنبأنى الله : إن الناس يأتون لهذا المكان ليروك ء والّآن تمزعك من 
ينهم حتى يرانا الناس آلذين يأبون إلى هنا . وسيظل هذا الأمى ينبع منا » ودبق 
إلى يوم القيامة » سواء كنا أو لم نكن . 

* قال الشيخ فى أواخر عبده : تظمر خانةاهات كثيرة » ويكثر المتصوفة»' 
ولكنهم يكونون مستورين عن الناس » حتى ينظر انلاق 6 ويرواان الكل 
واحد » وبعدوه واحداً : بها تقال هذه الجاعة مختفية عن أعين الاق . 
العزيز ظل لمدة عامفى أواخر عبده ٠يقول‏ أثناء حديثه فى كل يوم يعقد فيه مجاساً: 

'أمها السفون » لقد حل قحط الله . 

* وفى آآخر مجلس تحدث فيه , ودو تجاس الوداع , التفت إلى الناس وقال 

١ 
لهسم : إذا سم غدا من أنم ؟ فماذا تقولون ؟ . قالوا : بم يأمر الشيخ ؟ فقال‎ 
الشيخ : لاتقولوا نحن مؤمنون ؛ ولاتقولوا نحن صوفية » ولاتقولوا “ن مس4ون»‎ 
. لأنهم سوف يطلبون من الدليل على ماتقولون فتعجزون . قولوا نحن الصغار‎ 
. وكبارنا تي المقدمة » فتودونا إلى كار نا , لآن على الكيار أن تحيبوا عن الصغار‎ 


نكن 


واجتهدوا ( ص 548 ) فى أن تجدوا كار؟ ؟ لأنم إذا مضيم بأقسي . فيا 
أ كثر الفضات الى سوف تظور مني . 
1 


* جاء السيد أبو منصور الورقانى وزير الساطان طفرل إلى شيننا يوما » 
وقالله : أمبا الشيخ ؛ أوصى بوصية . ذال الشيخ : « أول مقامات العبد مراعاة 
قدر الل ؛ وآسخر مقامات النبوة مراعاة حق المؤمنين »وعملك اليوم هو أداء حقوق 
الخلق 6 فتنبه دائما لهذا الأمرء لأنه سيكون عونا لك فى الند . ققد قال الرسول 
صلى الله عليه وسل : « لايدخل الجسة أحد» حتى برحم العامة يا يرحم أحدك 
الخاصة 6 . فبؤلاء الناس جميعا أبناء دواقك فانظر إليهم على أمهم أبناؤك » 
ولامخدعك حطام الدنيا ومشقة الخلق . لأن الناس عبيد لحاجامهم » فإذا قضيت 
حاجامهم قبلوك . ولو كانت فيك عيوب كثيرة ٠‏ وإذالم تقض حاجاء 
لابيتمون بلك ول كانت فنك أفغال كتيزة” : 


ميم أإمهم 


* التفت الشيخ فى أواخر عبده إلى ا انم وأوصام قائلا وحن أن بارا 
على خدمة الدراويش» وأن تعقدوا العزم على خدمتهم. فلا ينبثى أن يلسبالصغار» 
ولا أن زهو الشبان؛ ولا أن يرانى الشيوخ . وقد قيل إن عل الدنيا والآخرة فى 
هذه الكامات « إنا لله وإنا إليه راجدون 64> القد جاء فحط ال 1 حاء قبخط الله | 
جاء قحط الله ! . لقدكان حتاك قحط الخبز والمء قبل هذا ء والآن جاء قحط الله . 
انظروا إلى قتد خم بى هذا الأمر + ثم مسح وجبه بده وأمهى حديثه . 


* قال الشيخ فى جا اوداع :كيت ف لأتولي نر لقان مدأ د 
العنازى » ولا أمته قيل لى حب أن :ذهب إلى أديتٍ » ققلت لأستاذى : أعفنى. 
فقال : أعفيناك » واحفظ عنى هذا القول : « لأن ترد همعك إلى الله طرفة عين 


مار . 


غير للك ما طلمت عليه الغمس"» » وأنا أوصيم بهذه الوصية اقسياء فلا تفيبوا 
عن المق. مم قال لسن بن.الؤدب : ابض ء فنبض حمن . وقال الشيخ : 
١ 0‏ مره إل أقسك ؛ بل دعوتسم إلىقنائسم » وقلت 
ب وجوده . لكام لراتاره ذا أطاع 5-07 الوم تدع 2 
مقابل أن" مركم م ,قد فال سول الله ضل اله عليه وسلم فى وصيته 
لأصحابه « مخلقوا بأخلاق ان » وأنا أقرل لكي هذا ننسه لمرو ف بطزيوق 
الله » وانظروا إلى الججبع بالله + انظروا إلى التاق باش ؛ فمن نظر إلى الخلق 
شين الذلق طالتخصومته معهم »ومن نظر إلى اللخلق بعين الحق استراح منهم . 


* القفت الشيخ قدس الله روحه العزيز إلى السيد مويه فى ملس الوداع 
وقال : يأسيد إلهم يسمونك ويه لأنك محم الخلق : فاص إلى خاق الله » 
واصم إليناء فسوف بحضروننا هنا يوم الجءمة ٠‏ ويكون هذا اليوم يوم سوقنا . 
وسوف يبكون هناك ازدحام كبير, سواء من الجماعة الذرن بون ء أو الجماءة 
الذين لايرون ء لخافظ على إيانك , واجتهد فى أن توصلنا من المنزلإلى القبر دفعة 
واحدة , لأن عتبة العظيم سوف يكون ف القدمة . ققال السيد النجار : أيبا 
1 ع الخيافه للارن لازرون! . ققال الشيخ : يا أحمد ؛ اعر أن ثلاثة 

ن خلفاء الرسول صلى اله عليه وسل كانوا قد نصبوا خلفاء عا على الجن . وم : 
رو وئحر وعقبة . وقد صاحبنًا عقبة ؛ وسو ينيم على قبرنا بعد وفاتنا حى 
وفاته . ولن غيب سوى”يوم عرفة ؛ ويوم عيد الأضحى . وقد ارتاحت جماعة 
كثيرة من الجن إلى أقوالنا سواء فى نيسابور أو هناء وأندت إلى هذه الأنفان . 
ووقنت بين أيدينا أثناء السماع . وطالما أقّت أنت والدراويش السماع على قبرى 
لون انون للخدمة » فاحفظ حقهم بطهر وأحرق البخور كل ليلة فى قصورك ‏ 


ا 


الى كفو رون اه البخور . وأمر بأن ينظنوا لكان عند صاذةٌ 
العمر ويطوروته . وإذا سمعت صياحاً عند وفاتى ( ص ار أحدا فاعلم 
أنه م . 

وان ذهبنا وورثناك أربعة أشياء : الكنس والفسل والبحث والقول . 
0 الأشياء الأربعة يحرى ماء برك » إوتخضر زراعة دينج » 
“ؤتسكونون قبلة أنظار املق . واجتبدوا ألا 50 من هذه الأصول 
الأربعه , لأنه لم يبق شق فى آخخر العبد ء وكل ما كان قد بقى ذهب ع 5 
فلقد خم هذا الأمْر بناء وقد م لنا ألف شير » وليس هناك عدد بعد الألف 
« إنا ل وإنا إليفار اجمون » 5 

* وقال الشيخ فى هذا الجلس أيضًا : احضروا ورقة ودواة » تأحضروما» 
نأشار د أبى الحسن ن الأمع قائلا: أكتب » فكتب 


# ل وأسفدة يفضله ومنه وعونه 
ونصرته ولاقوة إلا بالل . 


* أبو المظفر بن فضل اله » ظفره الله وأيده وسدده وخيره ومهده ولا قوة 
إلا باللّه . 

* أبو العلا ناصر بن فضل الله » نصره الله وظفره وأده وخيره ونصره 
ولا قوة إلا بالل . 

* أبو على المطبر بن ٠‏ فضا عر ور 
ولا قوة إلا بالله . 


ووس 


* أبو البقاء المفضل 00007 بعادت وقلع ايو مه 
ولا قوة إلا بالله . 

* أولاد أى طاهر : أبو الفتح طاهر بن سعيد » فتحالّه له وبه ومنه وتجماءته 
ولا قوة إلا بلل . 


رتفد أسهد و سيدق أعملدة الوا بده كف وسدده ولا قوة 
إلا با 

© أبواكو الموقق ضيف 6 وفقه اله وضيرة وأرذه ويه واديه ويددة 
ولاقوة إلا بالل . 

* أبو الفرج الفضل بن أحهد العامر ى» فرج الله عنه وبه ومنه ولا قوة إلا بالل. 

* أبو الفتوح مسعود بن الفضل »أسعده الله وفضله وذتح له ويحله ولا قوة 
إلا بالل . 

م قال : إن هؤلاء مم المشرة أشخاص الذين ع طالا بتَى واحد منهم بعدنا » 
بقيت آثارنا » واستمر الطريق وااطلب » وعندما بموتون جميماً “تق هذا الأمر 
من بين الناس 

م قال : فإما نحن به وله . 

* (ص "6١‏ ) عندما قال الشيخ هذه الكلمات فى هذا الجلى أحنى 
رأسه إلى ا من عينيه » وبى الجميع . وقال 
الشيخ : لقد سأل داعينا الحق : > يبقى هذا الأمر ؟ ذاء الجواب أن تفحات 
هذا الأمر ستظل بين الناس مآثة عام أ أخرى » وبعد ذلك لن تبقى الرانحة ولا 
الأرية ]اا ديدي كان فإنه يندثر بالتدريج وينقطم الطلب . 


لقم 


وقد شاهدنا هذا الأمر فإنه عندما تمت اماه عام التى أشار إليها الشيخ » 
ظبرت بوادر الفتنة والاضطراب فى الشبر القالى؛ إلى حد أنه م يستطم أى 
شخص جاء لزيارة ضري الشيخ أن يدخل ميبنه : وكانوا يكتنون بالزيارة فى 
موضم يقال له « سركاه © على بعد فرسيخ خلف الجبل » ثم يءودون » على النحو . 
الذى جرى به لفظ الشيخ المبارك فى ماس من الجالس مخصوص هذا الأمر؛ 
ققد قال : يألى وقت لايستطيع فيه شخص أن ضر ازيارتنا فى ميبنه » فيزوروننا 
متحفين ف سر كله م تعودون 57 

وفى خلال هذه الماثة عام الى ذكر الشيخ أنه سيكون خادمنا فيها .لم 
يتخل عن الجماعة قط فى الصاوات الس » ول مخل المادة من الطعام فى الصباح 
أو اكاءت 1 

وكان يقام ذ كر على قبره كل يوم عند الفحر » ويضاء القير حى الصباح 
ويرتب المقرئون فى الفجر والايل . وقد أفام على قبره أ كثر من مائة شخص من' 
الصوفية من أبنانه ومريديه . ول يتطرق ذتور أو خلل إلى الطريق» ب لكان يظور 
ف كل يوم فتوح جد يد 86 وعم كثيرة 5 

وكان عظلناء الصوفية واتون من جهي-م أبحاء العالم إلى تلاك الحضرة كل عام » 
ويدعون المماع وبمزيق الحرق . وكل من إعترضه إشكال فى الطريقة كان يحله 
بواسطة أبناء الشيخ . ولم بر أحد فى أى مكان تلك المبابة والرفاهية اللَىكانت 
لأبناله » ولاهل ميهنه خلال هذه الانة عام . ظ 

ثم حدث ماذ كره باففله الميارك مدن أنه سوف أ رقت (ضبا فيه مايزن 
درها يعادل سيرا 3 ومازن سيرا يعادل متأ 3 وكل مازن منا يعادل هلا »ومايزن 
حملا يعادل تنا . أى ( ص ؟مء ) أن ولايتنا تصير هكذا بحيث لابيقى من 
هذا الأمر تفحة . أى من الفقرء وعنديذ محدث مانحدث . 


نض 


وقد اك هنا فى القت الذى ىت فيه المالة عام ؛ بحيث لم ببق فى الشهر 
التالى ثىء من هذا كله . ولم سق عل ورد إلا نر قليل من أبنانه ومر يديه 3 
واسةشهد الباق يعرم عل بك الغز 3 واغترب عضوم ىُْ ا الدنيا 3 وانتماوا 
عا إل رحمة الحق سبحانه وتعالى في غربتهم . 

وقد مضت الآن أربعة وثلاثون عاما لم يظهر خلاها أى ترتيب - من 
الرتنبات الى مر ذ كرها عل قير القدين ..وإنا ادامل ف شين > ارلا 
أن الشيخ قال بلفظه المبارك : يظهر من بعدنا بأ كثر من مانة عام شخص مناء 
وليس مثلنا أحد ,,فيبعث هذا الأمر على يديه . 

والثانى أنه روى عن والدى نود الدين انور رعحة الله عليه أنه قال : ممعت 

ل ن الشيخ قال 0 2 5 مابة عام » 

ود روى عن السيد عبد 9 5 أ قال : قال الشيخ: إلى أن 
تأتى القيامة مازال أمانا فى شيئين ما الاشارة والبشارة . 

ورعا ندرك هذه السعادة فى آخر العمر فتقغى لضعة أيام على قيرد المقدس 
ونشعر باراحة . 

# وفى هذا الجلس أيضاً التفت شيخنا قدس الله روحه العزيز إلى السيد 
عيد الكريم وقال 0 إن هذا الصى » ر 3 أن 0 5 ولكن حيما تصل 
بابنى ثبت قدمك ولاتطلب الزيادة لأنك لن ها . ثم التفت إلى ابنه الأ كبر 
وقال امرض يا أبا طاهر . وما نهض » أمسك 7 بثُوبه »وسحبه بنفسه وقال : 
لقد وقفتك م وأبناءاء على خدمة الدراويش وقال : « شعر » 


امن 


إذا كنت تريد الاستمرار في طريق العشق إلى النهاية » 
فمليك أن نستحسنكثيرا مما لا لستحسن. 
وعليك أن ترى القبيح وتتخيله حسناً ء 
وأن تتجرع 2 السم وتتخيله ‏ قنذا. 
(ص #هص ) ثم سأله: هل قبلت ؟ فأجاب : نعم » فقال الشيخ : ايام 
-الحاضرون الغائبين أن السيد أبا طاهر قطب » فانظروا.إليه نظرتم إلى العظماء. 
وقد كان للصوفية سيدان : أحدهما السيد علي حسن في كرمان » وثانيها 
السيذ عل اطباز فى مرو وكان ثالث سادة الصوفية أبوطاهر » ولم يكن 
للصوفية سيد بعده » والسلام . 


كيان 


اغضلالخان 
2 
فى كيفية وفاة شيخنا أنى سعيد قدس الله روحه العزز 
( ص 54" )كان شيخنا يتحدث ف املس يوم الججعة السابع والعشرين من 
شهر رجب سنة أر بعين وأربعائة ه وفى نهاية الجلس اختتم حديثه بهذا البيت : 
ع لد روحب ارحيل :ا قا 
ووجب طى” مفرش العشق . 
نم أمى السيد «عليك » » وكان من أهل نيسابور ومريداللشيخ » بالنووض» 
فمهض عليك . وقال له الشيخ: ينبعى أن :ذهب الآن إلى نيسا بور» فتذهب فىثلاثة 
أيام ؛ وتعود فى ثلاثة أيام» وتظل هناك نصف يوم ,محيث تعود إلى هنا يوم اللمييس 
.عند صلاة الظهر . وهناك تبلغ سلااى إلى - فلان - النحاس وتطلب منه أن 
سبىء الكفن الذى اعده لنا . 
ونفذ عليك ما أم به عواتجه إلى الطريق الحال. وعم الاضطراب الصوفية. 
وحتى فجريوم الاثنين الأول من شهر شعبان والشيخ يوصي بوصاياهني المجلس 2 
والتفت في المجلس إلى السيد عبد الكريم وقال له : لقد كنت تعني بتطهيري في 
حيانى » وينبغى عليك أن تعنى هذا أيضاً عند وفاتى » ولاتقصر فى غسلى » وعاون 
حسن فى هذا الأمى » وتنبه حى لايقع خطأ . وقم مجميع الفرائض والسئن لأنا 
محفوظون » وإذا تركت سنة أظهرناها . ش 


عم 


وعندما أتم الشيخ 00 الام لهو نيوان لمن 
المؤدب : أعد الجو اد . وركبه واخذ يطوف حو ل ميمنه ؛ ويودع كل مكان 
ليم 8 

#الحد ىن الدب :كنت أسير فى ركاب الشيخ وأنا أفكر فى قسى 
كيف أقوم بمهمتيهذه بعد وفاة الشيخ .وماذا أصنع ؟ وكان قلبي مشغولا جدا 
بالدين واستغرقت في هذا التفكير فسحب الشيخ عنان جواده ؛والتفت إلىوقال: 


« بست 6 
- هل أنت ماهر معنا كما أنت في الشطرنج الأهوازي ؟ 
فحين| تجيء إلينا ( لعبة ) الشهمات تكون قد أنبيت اللعبة ! 
فاستولى على الزهول . وقال الشيخ : ياحسن » لاتقلق فسوف يأنى أبو سعد 
دادا بعد وفاتى ويقضى الدين . وقد حقق هذان القولان على النحو الذى ذكره 
الشيخ . فبعد وفاة الشيخ لم بستطم السيد حسن بن المؤدب أرف يؤدى خدمة. 
للدراوشس 3 وقام مخدمهم السيد 7 طاهر وأبناؤه ولق ما أشارية الشيخ .ووصل 
أو سيد ناذا من غزنين بيعل وفادّ الذيخ شلاية أيام وو الدين 5 
تم عاد الشيخ إلى منزله وألم به مرض سير » وكان مريدوه وأيناؤه يهومون 
مخدمته . وقد سألوا الشيخ عن الآية الىيقرأونها أمام جنا: زته فقال هذا أمرعظم ٠‏ 
١‏ 
ولكن ينبثى قراءة هذا الشعر : 
( شعر » 
2 ل 9000 8 " 
ققد ذدب الصديق مع الصديق والحييب مع الحريب 


دم 


وكان ذلك كله قولا , وهذا كله عمل . 


وى ذلك اليوم الذى أخرجوا فيه جئان الشيخ مر متزله قرأ الترئون 
(ص مم ( هذا الشعر أمام دنارته وى مأ اثار به ء. 
وسألوا الشيخ أيضا فى هذا اليوم : هل نكتب على قبرك شبادة لا إله إلاالله 
واية الكرمى ٠‏ أم تبارك ؟ . ققال الشيخ : ذلك أمر عظلي . ينبغى كتابة هذه 
القطعة : 
سألتك ب لأوصيك إنمت فا كتى على لوح قبرى كان هذا متا 
امل حا عارذ لياق الى زغل كيرا التريب «سنانا 
وأمل هذه القطمة الى يقوطا كثير فى حق عزة : 
بأعز أقم بالذى أنا عيذه وله الحجيح وما حوت 2 رفات 
لا أبتغى بدلا سواك خليلة قتتى بقول و الكرام ام ثقات 
ولو أن فوقى تربة ودعوتى لاجبت صوتك والءظام رفات 
وإذا-ذكزيك ناعلوت: تقطيت” كدى ليك وزادتاطسرات 
ْ وعد واد الشيخ كتت هاتان القطمتان على قبره ف للاثة أسط رء كل سكين 
يما لطر 
وقبيل وفاة شيخنا ببومين جرى على لنظه المبارك هذا القول عندما جلس إليه 
ناه ومريدزه 0 وعدالتفت إلهم وقال »2 زعمة اث يجبولة مادامت خصوله وإذا 
فقدت عرفت » . 


فذاق 


وآخر الأقوال الى قالما الشيخ هو : أنصتوا جيداً حتى لاتفسدوا الإيمان 
ا اا 
قال السيد عبد اللكري : فتتح الشيخ عينيه يوم الخيس عند الظهروسأل السيد 
أبا طاهر : هل جاء « عليك 6 ؟ تأجا بكلا .تأغاق الشيخ عينية . ونبضت إلى 
ا فدخلت ا وقاتللسيد أبى طادر: لقد جاء «عايك» 
0 4 لقد 0000 له 
أنفاسه فى الرابع من شعبان سنة أربعين وأربعاثة . وفى ليلة الجعة فى وقت 
العشاء انبعشصرانعمن مزل الشيخ دوى فى جميع أنحاء ميهنه » وعرف أمبع الجن 
ا سبق أن ذكر الشيخ . وفى أثناء هذا الصياح ( ص 807 )كانوا يسمعونهذه 
الكيات : يا أسفا ! يا أسفاء إنك ذهبت ومضيت وم تثرك للخلق شيا ٠‏ وظل 
الأمر على هذا النحو حتى منتصف الليل . 
وفى الصباح انشغلنا بالفسل .. وكان الشيخ قد قال : اجعلوا نصف الكفن 
مكزراً » وضعو! النصف الثانى على أ كتافى » ولذوبى فى وطالى » ولاتزيدوا شيئاً. 
قال السيد عبد الكريم : عندما وضعنا الشيخ على الكذن » كان السيد 
أبو طاهر وجميع أبناء الشيخ حاضرين ء وكنت أقف حند أقدام الشيخ » ولا 
نرت إليه » فتح عينيه » وأشار سيابة يده الءء نى إلى ذه ؛ على تحورآة جم دن 
كانوا هناك , قنطر تإلى الموضع الذى أشار إليه» فرأيت أثى ل أ كن قدسحبت 
عايه طرف المتزر» وكان لذ الشيخ .ن ناحية الدورة عارياً ٠‏ فأصاحته . وهذا 


ميقم 


ماذكره من قبل ققد قال : اتبيه حى تقوم بال رائض والسئن » لأننا محذوظون» 
وإذا ترك شىء أظبر ناد وقد أر كت كن قينا تأطيرف: 


وعندما أشرقت الث.س أخرجوا جمان الشيخ ؛ وصلوا عليه واوا النعش 
ليخرجوه من داره إلى الضريح . وكان النعش قد ظل محمولا حتى وقت الضحى 
ومهما حاول الخلق التقدم به لم يكن يتحرك » وظل هكذا حتى سأل السيد 
النجار السيد مويه : بم أمرك الشيخ ؟ هل حان الوقت أم لا؟ فرقم السيد 
حمويه عصاه ءوققا لما أوصاه به الشيخ » وأخذ يبعد الخلق حتى حملوا النعش 
داخل الشريم ؛ ودفئوه : 
ومن الكرامات الى شوهدت فى ذلك الوقت : 
أولا: أنه كانت هناك منصة مرتفعة »كما كان هناك كرس يآخر عل شاكلة درجة , 
وكانوا يضعونه أمام المنصة ليضع الشيخ عليه قدمه ليعتلى المنصة لأن المنصة كانت 
من الارتفاع يحيث لم يكن الشيخ ينتطيع الصعود عليها دون درجة . وكان الشيخ 
يتحدث على هذه المنصة في ميهنه ؛ وقد قاموا بغسله فوقها عند وفاة الشيخ في زاوية 
متزله : فى مواجبة الضريح.ولم محركوا النصة من ذلك المكان الذى غساوا فيه 
الشبخ قط . وفي كل وقت كانوا يرتبون الزاوية » كانوا يرصفون أرضها 
ويرصفون ( ص 58" ) تحت المنصة بحيث كانوا إذا ما رفعوا أيدييم كان 
قاموا هذه التجربة عدة مرات . وني أحد الأيام كانوا قد رصفوا ذلك 
الموضع رصفا محىا بالبص والملاط . وغاص أيضا في الأرض ف الخال , 
وارتفع ذلك التراب الناعم . ولم يستقر أبدا ذلك القدر من الأرض الذي © 
ا كان 2 غسل 0 كل وصل إليه 


جه م 


2 


الذي كان الشيخ يتوضأ عليه تحت المنصة . وكان الناس يقومون بزيارتها 
إلى أن حدثت فتنة الغز وخربت ميهنه » وحيث| وجد باب وخشب 
أحرقوه » فاختفت تلك المنصة والكرسيان كلاهماء ولم يخبر أحد قط من 
الجماعة الذين وقعوا في الأسر عن هذه الثلاثة . وعندما رجع أبناء الشيخ, 
ومريدوه الذين كانوا في الأسر. رأوا المنصة والكرسيين ساللمين في هذا 
المكان » وفي فجر اليوم التالي دخلوا فلم يروا شيئاً . 

وقد وقم فى هذه الفتنة عدة حوادث غريبة فى هذه البقعة نفسها » من ينها 
أنه عندما تخلص السلطان السعيد سئحر بن ملسكشاه » برد الله مضحمه » من يد 
النز» وجاء إلى دار الماك مرو ء ذهبت - أى المؤاف - من سرخس مع جماعة 
من الشيوخ » للمبنئة بعودة السلطان » و لألآس إصلاح مقر الشييخ . ولم .يكن 
معى أحد من أقارب الشيخ وأبناله ؛ ققد تفرق منكان قد بق مهم » وذهب 
أكثرم إلى العراق. ولما وصلت مروء كان رئيس ميهنه قد ذهب إلبها منذ يضعة 
يام ؛ من أجل مصالم الولايات » ولكنه لم يكن قد رأى السلطان بمد . 


وام يكن أحد فى جميع الأوقات السايقة بستتطيع أن يتحدث فى مصاللالولاية 
سوى أبناء الشيخ ( ص وه8 ) وإذا حدث ونحدث أحد فلا يستمع إليه . ولم 
يكن الرئيس والعامل والشحنة وكل من له عمل فى تلك الولاية يستطيم أن يفعل 
شيثاً إلا بإشارة أبناء الشيخ . وإذا ظلم رجل آخر فى هذه الولاية فإنه بمحرد أن 
كان كبير أبناء الشيخ يكتب : إنه لا ينبغى بقاء فلان ف.خابران» وحمل درويش 
تك اورف إل البللا» قبا كانت تسرك عل البلطان 51 كال وكنبوان أهو 
استبعاد ذلاك الشخس . 


وقصارى القول إنه عندما 3 رئيس ممبأة يقذ وى 4 جاء إلى 4 وأظهرسروره 


1 ٠م‎ 


بلقالى وقال : نقد اننظرت عدة أيام حتى يصل أحدى لنتشاورق الأمر. ويجب أن 
نرى السلطان تى الند وى اوم الى ناس" ري اللا .وعدما را 
أحسن اسةبالى 04 وكا حلسنأ 2 دعوت له فعا ل السلطان ستحر 9 : إن مروئة بقعة 
مياركة 3 وقير الشيخ مكان لاو حد أعد وأء: 3 مئةه ©» وءندما أراد أحد أ والك 
الغز ٠‏ أن ل بده إليه» ليحدا ل على الأمتعة المدفونة لوخدم ؛ يسث بده ىَّ 
المال .وقك ار ره أقاربه إلى المسكر ور رأيته 0-7 وأ ع هذه الحكاية 
إلا من لفط السلطان والعبدة عليه ب 5 هر السلطان الك حمل هن ااخلة 
لزراعة خاوران : ومائة حمل من أجل مطالب الضريم . 

فلك وكين ننه زوك ون الفزان انال لان القن ربت 
انان !0 انان قاويةه قليق. أن عدارة الأب بيده الأغناء + وأرشل 
مأية دينار تقدأ من أجل ضري الشيخ . ورجم ردس ميبنه ؛ وعث إلى يسم 
الاطراف قُّ طلب كل من سق من أبناء الشيخ ومريديه 3 فاجتمع قسون شخصاء 
ومدت الائدة » وأقيمت الصلوات اللجس والخاة على قبر الشيخ. وأضيئتالشموع» 
وحضير المقرئون » ( ص 55١0‏ ) وابتبج الجيع » وعمت البركة » وتمت الترتبيات. 
وكنت قل وقفت كل تمتلكاقي للخدمة 3 وتوجه الصوفية والغرباء من جميع 
الأطراف إلى تلك الحضرة » وظهر الاستقرار والراحة . 

وتاك الأنا كرف الناطان متح برحية الل علية 6 بوحاين الناظيان 
مود على العرش : وحدثت موقعة داندانقان مع الغزفى مرو » وامبزم جيش 
النلطان مزة أخرئ» وانشول النن. :وق هذه الرة آنات مع أيدينا أمر تلك 
لبقمة دفمة واحدة » وبلغ ما بلغ _ عق اا بلطف ملخراسان » وبميع 


العام الأم: ن والعدل والعم رأن» بو 8 عنه وفعله . 


الصاانا' لت 
فى كرامات الششيخ الى جرى بعضها على لسانه الميارك أثناه حياته 
وظبرت بعد وفاته » وبءض ما أشار إليه ورآه الناس بعد وفاته 
عل سبيل الكرامات 
حداكاءة : 


فى بداية حال شيخنا أبى سعيد قدس الله روحه 0 توجد فى منزل 
الشيخ سيدة عحوز » تقوم بالطبخ » وكانو اديوتن] « دادا الطاهية » وكان 
لا ابن يسهى « أبو سعد 6 وعند ما كانت أمه تأمره بسمل ؛ كانت تقول له : 
هيا يا حبيب دادا اعمل كذا. 

وذات يوم كان الشيخ ود نام فى صومعته فى وقت القيلولة » ونام الصوفية 
جميعاً فى المسجد » وقد اشتد الحر لدرج ةكبيرة , فأعطت إبريقاً لأنى سعد ؛ وقالت 
لاذه باحبيب: 13د 6 احفر | ررق ماء حتى أصنع منه شيا للشيخ والصوفية . 
قأخذ أبو سعد الإبريق وذهب لإحضار الماء » وكان عارى القدمين ؛ والأرض 
ساخنة ‏ فسكانت حرق أقدامه . وأخذت الدموع ترى من عينيه » وقد أمنك 
بالا بريق على ظهره وراح يحضر الماء» ولمادخل من باب منزل الشيخ . صاح الشيخ 
من صومعته : لقد منحنا بغداد لأبى سعل حبيب داذا وأبنانه مهذا الإبريق من 
امام واخذ الناس بعد هذا يسمونه «أبو سعد حبيب دادا» تثركا يانظ الشيخ . 


ويف 


وشب أبنو هك نوك ذلك خدمة الشيخ 4 ووصل إلى درجة أنه أصبح من 
أصحابه العشرة . وقدكان هناك عشرة أفراد من مريدى شيخنا سموا بالأسصماب 
العشرة ؛ لأن الرسول ( ص 55 ) على لله عليه وس كان له عشرة أصدقاء 
إسمون بالأصحاب العشرة » وقد مئدنا الح حل وعلا عشرة مريدين متا بعة أسئنة 
المصطقى صاوات الله عليه ٠‏ وقد عين شرخنا لكل واحد منهم ولاية ذهب 
إليها. بعد وذأته» وصاروا ثم وأبناوجم من مشاهير تلك الو لاية أو أصبحو ا زعماء 
هذه الطايقة ةق ى تلك الولاية .وقد تمت أمو ركثيرة عا لى يد هؤلاء » ووجدوا كثيرا 
من السعادة . 
وفى أواخر أيام الشيخ استدعى أيا سعد حبيب دادا يوماً وقالله : إنى 
لا أستطيم الرحيل عن هذا العالم » ققد اقتزض حسن بن الؤدب قروضاً من 
أجل الصوفية » قدرها ثلاثة لان دينار » فينبنى عليك أن تذهب إلى مدينة 
غزنين عند الساطان » وتبلغه سلامى » وتقول لهإننى اقترضت ثلاثة 1 لافى دينار» 
وينبنى عليه أن يريج قلى من ناحية هذا الفرض » لأنى لا لا أستطيع الرحيل عن 
الدنيا للا اليب . 
قال أبو سعد : عند ما قال الشيخ هذا اكلام اضطربت آليلا » إإذ كيف 
أستطيع أن أقول هذا الكلام للسلطان » وكيف يعر فى الدلطان » وكيف أقص 
على سمعه هذه الحسكاءة ؟ . ولا طافت هذه الأفكار مخيلى قال الشيخ : اطمئن 
يا أبا سعد فقد قلت له هذا الكلام وقبله . قال أبو سعد و المت هذا رن 
وجئت إلى الشيخ » فقال لى : يا أبا سعد » ودعنى لأنك إن ترانى عند ما تمودء 
وتنبه إلى أنك عند ماتعود إلى ميهنه » لاتبقى بها أ كثر من ثلاثة أيام» ثم 
ذهب إلى بنداد » فاقد أقطءتتك إياها أنت وأولادك . وحذار أن م ق أي 
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مكان إلافى بتدادء فسوق تنال هذه الطائفة عل يديك هناك كثيراً من 
الراحة والفتوح . 

قال اوعد : بكرف كنا وقبات أقدام الشيخ وبديه » وودعته » 
وذهبت إلى غزنين . وعندما بلغت أبواب المدينة » استولى على التفكير والتردد » 
إذكن أرى اللطان » وكيتف أستطيسع أن أو ل له هذا الكلام ؟ . وكرت 
فى نفسى أنه ينبغى على أن أحث عن مسجد قريب من قصر السلطان» وأنزل به. 
وإذا ماجاء أحد من خواص الساطان لاصلاة فى المسجد » أقول له هذا الكلام » 
ليبلفه إلى مسامع السلطان . وجئت إلى الدينة وقد استقر رأبى على هذا . 


مرحلة طيبة من الطريق وصات إلى علة واسعة » نتوجبت إليها .وا سرت قليلا » 
ظهر أمانى باب قصر كير خم ؛ يليق لسكنى الملوك والسلاطين » ( ص عم ) 
وقل اصطن على يأيه أناس كثيروق 2 وأيديهم على أوساطهم .وعند مأ ظهرت من 
بعيد أفسحوا لىالطريق . ورأيت خادماً حسن الوجه ياس هناك وعند ما رآ نى 
ممِضٍ » وتقدم إلى » وعانقى قائلا : اجاس هنا أيها الشيخ حتى أعود إليك . 
كلست . ودخل هو إلى القعمر . ثم خرج سريعاً وسأانى : أأنت الشيخ أبو سعد 
وادخل . فمبضت باكياً ودخلت قر السلطان وأنا أتعجب كيف عرفونى ؟ 
ويمن سمعوا اسمى ؟ وماذا يريد الاطان مى ؟. وأدخلنى الخادم » وقادنى إلى 
ححرة دخلت إليباء فرأيت الساطان جالسا فيهاء وقد استند على أربع 
وساند . سامت عليه » ورد سلاى 3 وَسَالي : أأنت اسمن حبيب دادا 25 
قلت نعم ء فقال الساطان : لقد مضنت أربعون يوما منذ رأيت الشيخ أبا سعيد 


1 


فى النوم . وقد أجاست هذا الخادم على باب القدسر فى اننظار وصولك . وقد 
حدثى الشيخ بقصة الفرض ٠‏ ووافتت على أداله.والآن أسأل الله أن يحزيك عن 
ذلك» ققد رحل الشيخ عن الدنيا . ولا سمعت هذاء استولت على الدهشة» 
وصرخت وبكيت كثيراً» وبي السلطان كثيراً أيضاً » وأمر الخادم قائلا : 
فده إلى حيث يستريح ومخام حذاءه . فقادنى إلى حجرة فى قمر السلطان ؛ مزينة 
كحجرات ال لوك . وجاء الخدم وخاموا حذانى » وأعدوا لى من المعدات مايايق 
بقصور الملوك » وبءثوا بى فى ذلات اليوم إلى الجام » وأرسلوا إلى ملابس صوذية 
جيدة » واستضافوني ثلاثة أيام لا يمكن أن يكون هناك أفضل منها . 
وفى خر اليوم الرابع جاء لخادم وقال لى : إن السلطان يدعوك . قنهضت 
وذهبت إليه » وكانوا قد وزنوا ثلاثة آلاف ديار ذهبى فساءموها إلى » وقال 
السلطان : هذه من أجل قرض الشيخ . وأعطالى ألفا أخرى وقال : وهذه من 
أجل عرس الشيخ لتوزعوهاعلىقبره . ثم أعطانى ألا غيرها وقال : وهذه لك لتعد 
لنفسلك حذاء فقد جئت منطريق بعيد . ثم قال للخادم : أوصله إلى قافلخراسان 
فهم ذاهبون إلمها غدأ» واكتر له دابة ليذهب بها إلى هناك ؛ وهىء له معدات 
الطريق ؛ ( ص 554 ) واعد به إلى رؤساء القافلة وقل طم إنه ودمتنا لسهم 
ليقوموا بتوصيله إلى خراسان سالا . وليساعدوه فى الطريق . وثملنى الساطان 
وشملني السلطان بإعزازه » وعانقني»وجاء الخادم معي .وعهد بي إلى قافلة خراسان 
وهيأ لي معدات الطريق ٠‏ واستأجر لي بغلا حتى خراسان » ثم ودعني ورجع 
وأخذت أسير حتى بلغت خراسان . ولم أعان مشقة في الطريق 
وتوجهت إلى ميهنه متألما با كياً لوفاة الشيخ:وعندما باغ تمشارف مبهنه » استقبلنى 
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سن بن 
: لا دادا عد وفان كلؤنة أيام ود عي> 
ودب 5 صم كليل ل سول حجباسبادة من غز نين وفاى َه أيام وبر : - من 


ناحية القر ضى.فذاما راد نا فيرخوا ٠‏ وحددوا مأتم الشيخ 3 وظررتأحوال” كيرة. 


وذهبت مع الدراويش إلى قبر الشيخ ٠‏ وزرته ؛ وسردت قصتى أمام اللميم » 
ووضءت أمام أبى ا ثلاثة ا لاف دينار لقضاء قرض الشيخ وقلت : هذه 
للوفاء بدين الشيخ . وسابتهالأاف دينار الى أعطيت لى من أجل عرس الشيخ . 
5-7 أناعة قا إلا دما الى أعطيت لى وقات له :هذه مى لتقيموا بها 
عرساً للشيخ » ول آذ لنفسى شيا . ورد الدين فى ذلك اليوم » وأعدت معدات 
العرس . وى اليوم لتالى أقهم عرس للشيخ من أحا لى » ومزقوا خرقة الشيخ » 
وخرق الصوفية . 

وفى اليوم الرابع عزمت على الذهاب إلى بغداد وفى إشارة الشيخ » وودعت 
دونة هب ووجلت اهيدا بغداد . وعندما وصلت إليباء كان هناك مهبر فى ذلاك 
لوقت فى مكان الممران # وك فق أعد الساجد وسة أن مرجت انشة 
أيام ؛ أفضيت بهذه الفصة إلىصديق , وقلت له : ينبغى على أنأقم مقرأ للصوفية: 
وأتوفر على خدمتهم . ققال لى ذلك الصديق : إن جميع المساجد موكلة إلى » 
فاذهب إلى المسحد الذى تريده ؛ وباشر الخدمة فيه » وإذا كنت تريد أن ص 
خانقاها يحوار هذ! النهر» فلن يتيسرلات ذلك ؛لأن الناسهنا يتكرون الصوفية » 

ولس معك تنود أومعدات » والمصلحة تقتضى أن تكتب إلى الخليفة » وتطلب 
مه أرضا وار البرء باقذز الذى تريدة: ات ماقا 

وكرت وفية إل أميز ا ا أرغب فى إقامة خاقاه 
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لاصوقية فيهذا المكان ء(ص 550م) وأوحت له أتىشراساتى من مريدى الشّيخ 
أبى سعيد بن أبى الخير : وقد جعت من ميهنه لأقوم بخدمة الصوفية هنا . تأمر لى 
الخليفة كان يوار المبر لأقم عليه خانقاها لهذه الطائفة . وكتب الخليفة مخط 
يده : له أن يأخذ من جانب النبر بقدر ما يريد » وهو مسلم له . فجئت » 
واقا تناد أعترت نا بطل وواعلف اسيزواه اسن اناهن 
حددت قراية ألنى ذراع من الأرض» واستوليت عايها . 

وبعد ذلك كنت آذ سلة » وأذهب بها ليلا ومباراً إلى خرائب بغدادء 
وأجمع قطم الأححار الجافة » وأدضرها على ظهرى إلىذلك المكان » وأضعها فى 
وسط التين الذى حددته . وظلات أفمل هذا حتى جاءتى الأخبار يوماً » بأن 
هناك قافلة قادمة من خراسان » فذهيت إلى البروان لاستقبالها . وعند ما رأونى 
احتةوا بىوقر بو ىإليهم؛ فقدر؟ ىأ كثرمفى خدمة الشيخءوكانوا يعرفون قرابتي. 
له 5 كان بعضهم أيضاً من مريدى الشيخ . وقلت لهم : إثى أنوى إقامة 
خانقاه للصوفية فى هذا الكان » وينبنى عليكم الآن أن تزلنا به وقيينا 
عندى » لأن مسافريكم سيقدمون على غيرثم . 

وكان فى الفافلة جماعة من الصوفية والتجار وأناس كثيرون . فوافتواجيعاً » 
وزلوا فى ذلك المكان » وضربوا خيامهم به . ونوضت » واخذحاسلة ذفيت 
بها للسؤال . وكنت أقوم بإعداد المائدة كل يوم فى الصباح والمساء » وأؤذن 
فى أوقات الصلوات الجس . وأؤْمهم للصلاة . وكنا نقرأ القرآ نكل فى دوره عند 
الفحر » وظبرت أنوار كثيرة خلال المدة التى أقاموا ها بذلك المكان . ولما 
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هموا بارعيل» وكانوا قد اطادو اع وا ان » أعطأتى كل 
منهم بعض المال »حتى توف رلى شيء طيب وءندما رحلتالقافلة » انج ت إلى العمارة» 
وأقت حدران الخاقاه الأربعة 55 1 جيدة» ودار 00 للصوفية» 
ومطبخا » ودورة انافاه وا كيتيا كيرا ومفت برا ماعنا ررضدت 
اسايق الأبية والليعن لاخر ى : حيث أصبحت معالم جميع الأماكن تدل على 
ما ستكون عليه . 


وعندما وصل مقدم الحجاج وأخيرنى بعودة القافلة » ذهبت إلى الفرات 
لاستقبالها . وقلت لمؤلاء الجم : عند قيامكم سغرك البارك نزم ار 
لى وللّه » (ص 55" ) وفى وقت رحيل؟ م بذلم لى الى ء الكثير » والآن يلبتئ 
أن تاتوا معى لتروا نقيجة يذل » وأن الترتيبات الى أشرتم بها قد تمت . 
تأجابوف إل طلى؛ ووائقوا علىالئزول ف الخاتقاه . ولا رأوا تلك الأبنية الكثيرة 
الجبدة , اقحيوا كرا ]د ف صنءت هذا العدد الكيير من الأبنية تلك 
المدة القصيرة » وتضاءف اعتقادمم . وأخذت على نحو ما مغى » أذهب للسؤال 
وأهى, لمائدة » وأؤذن للصلاة» وأؤمهم فيها . وكنت أز يدف العناية بهم كل 
يوم ؛ حتى لقد أعطونى عند رحيلهم الثىء الكثير » بحيث توفر لى مبلغ كير . 

ولا رحلت القافلة اتحبت إلى العمل » واشتغلت بالبناء » حى أتممت خا نقاها 
ا » تجميع مرافقها من المجرات والمام وقاعة الججاعة وغيرذلك . وأعددت 
المفروشات اأناسبة ؛ ومعداتالمطبخ . وجميع مايازم لذلك من الأدوات . وأقت 
على باب الخانقاد سوقاً به بض اللوانيت عوزباطا للقوافل »وغير ذللك. وتوقرت 
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على الخدمة الجيدةٌ » وتوجه الصوفية من أحاء العالم إلى هذه الخأشاه » وانثشر 
الخير و فق الدنا أن .انا ضمك 5 سن فى بغداد خانقاها 0 يم أحد مثلبا فى هذا 
العبد من أجل الصوفية » ودو يقوم على خدممم أ كما لويفعل أحد فياهذا العهد . 
وأصبح أ كثر أهل بغذاد من المريدين لى . وكانو! محملون الأخبار إلى 
مسامح الخليفة داما : حتىأنه حدث ذات ليلة أن كنا نؤدى صلاة المشاء» فدق 
مقط نان الخاقا فت رن وو الباي لاق أبور المع وس با ناك 
من خواصه ؛ مثل أستاذ دار الخلاذة ‏ والحاجب » وصاحب الزن وأمثالهم» 
وكانوا قد جاءوا ازيارتى ورؤية الخانقاه. فرحبت يهم ؛ ودخل الخليفة الخانقاه » 
وعند ما تفرس فى البناء » ودخل مقر الدراويش »رأى جمعا كبيراً يزيد على سين 
شخصاً من الشيوخ والصوفية ؛ وقد جلسوا على سجادة . خياهم » وجاس ينهم» 
وجلدت 0 بقدر ما سمح به الوقت 2 فذن اللدكاات عن 
كرامات الشيخ أ وسح بن أنه الخثر . فسر الخليقة وب ى كثيرأء وأصبح من 
عريدئى هذه * القصر قائلا : فىّ كلوقت يألى 
فيه أ بو نف ل الأعزلانتئئ اللي الآذن مادم ترود وعب إخضارة 
إلى الحرم سريعا درن إخبارى بذلك » ثم قال : يا أيا سعد ء لقذ وضعت مصالح 
ا مسلين فى عنقك ء وجيب أن تخرض عل ىكل عاتعرف لنفه وفق إشارتك . 
وفى اليوم التالى ذهبت إلى دار الخلافة لتحرة الخايفة ص 5070© ) فقادوى 
إلى الحرم ني الخال دون توقف فتقادمت إلى الخليفة » ودعوت له . واعتذرت عن 
تقصيرى فى الليلة الماضية . وثعانى أمير المؤمئين بإعزازه الكثير » وأ كرمنى » 
وأعاد على مسامعى ما كان قد ذكره من قبل ؛ ووضع عبدة الخلق فى عنق . 
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وخرجت من عنده وقد استوات الدهثة على الجيع . واتجه الناس إلىدءة واحدة» 
ورفعوا حاجاتهم إلى » وكنت أعرضها على الخليفة » فكان يها . 

ورعب غير مء ن الناس و فى محاورى 4 وشيدوا منازل وار الاشاه » نيت 
امتلاً ذا المكان .وأخذت مكانى عند الخليقة رتفم كل يوم »ويزداد اعتقاده 
عي أنةقاليوما :بأعذا انا اذا عمارة دار الخلافةعلىشاطئالمبركشياً مع 
الشيخ 5 سعل حياب دادا . وجءل للاء يغمر نصف اليناء .وا<تذىالناسحذوه 6( 
فانتقات المدين ة كلها إلىهذا المكان : وخربت الناحية الأخرى . وأصبحت شيخ 
شيوخ بغداد » ولم تكن مكانتى فيها تقل عن مكانة الخليفة » بيركة نظر 
الشيخ الممارك : 

وأبناء - أبىسعد - الآن يتولون منصب شيخ شيو بغداد : وفأيديهم 
الحل والمقد » وأصبح الخليفة رمز ؛ بحيث أن كل خليفة رشح لعرش انلافة 
يسك أ كبر أبناء الثيخ أبى سعد بيده ؛ ويجلسه على العرش : ويقوم عبايعته 
أولا : ثم يتبعه فى ذلك أبناء اطليفة » ومن بعلم الخواص » ثم العوام : ؛ حى 5 


الوبيعة ميع الخلق ., رن مقاليد الأمور في يل أبناء الشيخ أبي سعك . 
حكاية : 


كت اعرف ن أن لوسرل قلا عن الشيخ مخمد, بن ابى إسحاق 
جمعت من والدى أن الشيخ ك كأن لك جواداً سريعاً » لايستطيع أحد أن يركبه “ا 
كان عليه من السرعة . وعندما كان الششيخ بريد أن يركبه كان بسن د كتفه على 
الدكان» حى يستطيع الشيخ أن يفعل . وعندما توفى الششيخ » رأوا الجواد مقطوع 


2 


١ 


المنان » وكانت الدموع تجرى من عينيه . وامتنع عن الكل والشراب » وظل 
هكذا سبعة أيام وليال . 

وفى اليوم الشابع قالوا : لقد حل الاصان.؛ وامتنع عن الأأكل والشراب » 
وأشرى عل الملاك ؛ فماذا تصنع ؟. وأبلغوا هذا إلى السيد أبى طاهرقنال : ينبتى 
أن نذيحه ليأ كل الدراويش منه شيا » ويمطى الباق للناس ١‏ ثم ذبحوه وتبركوا به. 


اخنتكابة : 


(ص هكم )سمعت عن زين الطائفة الشيخ عمر الشوكانى أنه قال : فى يوم 
من الأيام كان السيد أبوالفتح » ابن الشيخ من أخت الشوكانى ؛ قد جلس مع 
والدى فى الخاتقاه : وأخذ السيد الإمام أبو النتح محى قصة وفاة الشيخ فقال : 
قبل وفاة الشيخ بثلاثة أيامء التفت إلى وقال : .وف أموت يوم اليس » وسدوف 
يكون: هناك ازدحام كبيرق يوم الجعة » حيث لانستطيعون أن تقتربوا من نعسى. 
ثم أمر بأن يحضروا غطاء » وأمسكوا به من أطرافه الأربعة ؛ وشدوه ف المواء؛ 
وقاللنا اخرجو! من بحت هذا الغطاء .وتخيلوه نعشى. ففعل أبناء الشيخ كا أمرثم. 
وبعد ذلك يثلاثة أيام » حدث ما أشار إليه الشيخ » فمندما أخرجوا النعش كان 
المزاحم شديداً » بحيث لم نستطم نحن أبناء الشيخ أن تقترب منه . وكان ٠‏ يق 
هذه .الحكاية » ويبكيان كلاهما . 


حكاية : 


كان الشيخ أبو القاسم اروبامى مريداً للشيخ » ومقدما لعشرة من الصوذية 
المعروفين »مث لأبى نصر الحرصى» وأحمد العدنى » وأمثالهم. وقد قال:عندما يلغ خبر 
يت 


وفاة الشيخ نيسابور » كان الأستاذ الإمام أ 55 لقامم امي القشيرى باء فقال : قد 
ذهب شخص ل ,2 ْن خافاً لأحد ؛ وان انه أحد ٠‏ وقام وحاء إلى خاقاه لة 
عدنى كوبان ؛ وجلس فى الأتم » وتولى أمره . وفى ذلك اليوم قال فى الأتم : 
عندما رأينا الشيخ أباسميد لم نكن صوفية : ول ثر صوفية » ولو ل ثره ؛ لقرأنا 
التصوف فى الكتب . ولا فرغنا من العزاء , أقام الأستاذ الإمام حفل الشيخ . 

وفى اليوم السابع أرسل الأستاذ الإمام إلينا علا الحتسب وكيله : وكنا 
فشرة ا دافن 3 : إذاكان هدنك هو الشيخ ققد مات .وقد كنم أنم 
المشرة من مريدى” ع وما جاء الشيخ ذهبتم إليه ٠‏ والآن ينبنى عاي» أن تعودوا 
إلى “فقالت الجاعة : أعطنا مهاة لتفكر . 

وفىاليوم التالىجاء شخ ص وقال:إن الأستاذ الإمام يقول لك هلفكرة تم ؟ 

( ص 559" ) فصمتوا . وتقد صبرى ققلت : لماذا لاتحييون ؟ قتالوا : وماذا 
قول ؟ فقلت: هل تأذنون لى بالإجابة عنيم ؟ قالوا أجل. ققلت له : بلؤولاءنا 
للأستاذ الإمام ؛ وقل له إن الشيخ م عادته عند ما تكون هناك 
وأمةءٍ أن يعطينى طبقاً من الطعام وقطعة من اللحم و بعض الماوى الى أمامه.وكنت 
أذ طبقالطمام وقطمة الحم والملوى الى أعطيت لى من الطبخ. وذات يومكانت 
هناك وأمة فأخذت صحفة الطعام والاحم والحاوى الى أعطيت لى من الظبخ ووضمتها 
فى 25 ووضه ت الطعام والاحى والحلوى الى أعطاتيبا الشيخ من أمامه فى الك 
الآخرء وكان ن الوقت قبلرة وقد نام الشيخ فى زاويته ».ونام الجيم وأخاروا : 
الراحة . وخرجت أنا على هذه الصورة من الخاتقاه . ولما خطوت أول خطوة 
خارجما ء فك رياط الإزار عن قدمى » ووقمت فى مأزق . وخرج صوت الشيخ 
من زاويته يقول : أدركوا أبا القاسم .وى الخال رأيت صوفيا مبرع اك وقول 


ا 


لى : ماذا حدث اك ؟.فأخبرته بما حدث لي) وعاوننيء ولنا الآنْ شيخ|ومشرف' 
علىهذ | النحوء فإذاكنت تستطي ع أن ترعاناهكذ انجيءإليك .فرجع على المحتسب . 
وقى فراليوم التالمى جاء إلينا الأستاذ الإمام »واعتذر]ليناء ورجانا ألا تقول 
هذا الكلام لأحد طيلة حياته » فوافقنا . ورجم الأستاذ الإمام ؛ وذهب بعدذلاك 
ازيارة قب رالشيخ ف مموته » ودقيمنة أرحون فصا بن كبا التصوفة . وعندما 
-.وصلوا إلى رباط سركله » ووقعت عين الأستاذ والجاعة على مببنه » زل عن 
الجواد » وأمر المقرئين المراققين أن ينشدوا شعر الشيخ : 
« رياعية » 
أمها الحبيب »لانوجد فىأرض خاوران شوكة واحدة 
ليس ا شأن معي ومعي حالي (( ص 717١٠‏ ) 
ومع لطفك ورقة مالك 
لا عار علي في بذل مائة ألف روح 
وأخذ المْرئون ينشدون هذا الشمر ؛ وسر الأستاذ » وخام خرقته » وحذا 
الججيع حذوه لخلموا خرقهم . وأبانوا أبناء الشيخ أن الأستاذ الإمامقادم من نيسا بور 
امع جماعة الصوفية وخرج جموم أبناء الشيخخ ومريديه لاستقبالهم . وتقابلالفريقان 
فى الطريق » وكان المقرئون لايزالون.ينشدون وخام صوفية ميبنه أيضاً خرقهم 
دفعة واحدة؛ وأخذوا سيروزعلىهذا النحو.حتىجاءوا قبر الشيخ »وأخذ المقرئون 
ينشدون, والدراويش يطوذون حول القبر» ووردت الأحوال : ثم مزقوااكرق. 
واستراحالأستاذ الإمام يوماً » ثم طلب منه أبناء الشيخأنيتحدشق الشريج فل 
ل ودف بعد الحام كير فى السجد وقال فى وسط الحديث : كنا نعترض 


تلق 


على الشيخ أبى سعيد فى أشياء » وكنا نقلاه : لأن من قابل صاحب الحا بالمر 
ضْ ٠‏ وبق فى ممهنه عدة أيام . ثم رجع. 
حكاءة : 


فى بداية حال الشيخ قدس الله روحه العزيز رأت سيدة من أ يناء عظماء ممبنه 
فى النوم » أن آدم عليه السلام جاء ومعه جميم الرسل إلى ذلك المسكان : حيث 
يوجد الآن ضريح الشيخ » ووقف بحيث رأت السيدة إبراهيم ويعقوب 
وموسى وعيسى عليهم السلام وعرفتهم ولخدا الخد . وف ذلك الوقت كان 
في موضع الضريح بيت اشتراه الشيخ » وكانوا يأخذون جواد الشيخ إليه . 
وعمره الشيخ وشيد الضريح . وكان يجلس فيه » وكان الصوفية يجلسون 
هناك . وعندما كان الشيخ يشيده » وأطلق عليه اسم المشهد . قال السيد 


الإمام أبو البدر المشرقي هذا الشعر بين يدي الشيخ : 
« شعر » 
بى شيخ إلزمان لنا بناء تصاغر فيه ما قد كان قبلت 
نكعرة قبلة لاناس طراً وهذا البيت لامثاق قيلة 
(. ص 30١‏ ) وعند ما,أشرف الشيخ على الواة . أمر بأن يدقنوه فى تلك 
الدار؛ حيث بوحد قبره الآن . قالت السيدة : لقد اتضح تأويل ذلك الحل الذى 
رأيته وانتظرت تأويل أ ر بعين سنة . فعند مادقنوا الشيخ , تبنت أن ذلك المكان 
هواا لكان الذى كنت قدرأيت الرسل يشفون فيه . وهكذا ظبر تأويل ذلك الحم 
بعد أربعين سنة » تأصبح هذا المسكان مرقداً لمظيم الدين 


حكاية : 


مث عن أكزف تن أن البان أنه قال : سمعت الشيخ حسن الجاناروى 
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بول : سبحت السيد أبا النحح حؤيد الشيخ يقول : كان والدى اسيد أبو طاهر 
ابن الشيخ يذهب إل المدرسة فى طثولته . وكان الأستاذ قد ضربه يوماغ ميث 
ظهرت 5 ثار الشرب على جسده . ورج السيد أبو طاهر من اللمدرسة با كيأ.. 
وأظهر الشيخ على ثار العصا » فأرسل الشّيخ رسالة إلى الأستاذ يقول له فيها : إقى 
لن أجعل منه مقرم أو إماماً » وإا ينبنى له أن يعرف كيف يؤدى الصلاة . انتبه 
فبو من أحبة الله وقد رباه الحق تبارك وتعالى بلطفه » وخلته بلطفه » لخاذر ولا 
لحن لتم بيد 

وكان أبو طاهر يكره المدرسة جداً أ كثر من جميع الأطفال . وكان يذهب 
إلمها بصعو ب ةكبيرة » وببحت ذائما عن فرصة ليتخلص من الذهاب !لها . وذاتيوم 
قال الشيخ :كل من مخبرلى بمقدم الدراويش أحق له أى أمنية يريدها . وكانت 
قد مرت عدة أيام لم محضر فيا درويش ازيارة الشيخ » وكان يشتاق ارؤية أحدم » 
قلما مم أبو طاهر قول الشيخ ؛ صعد سريعاً إلى السطح » وأخذ يتجسس علىمقدم 
الدراوش ؛ وينتظر وصوهم . وتصادف فى ذلك الوقت أن ظهرت جماعة من 
الدراوش قلامين من ناحية طوس . فنزل أبو طاهر من السطح مستروراً وقال 
للشيخ : ياوالدى » إنجماعة من الدراويش قادمون إلينا .فسأله الشيخ : ماذا بريد 
الآن ؟ . (ص ؟بم) فأجاب : أريد ألا أذهب إلى المدرسة اليوم . فقال له الشيح: 
لك ذلك . فقال: وغداً أيضاً » نقال: لاتذهب . ققال : ان أذهب هذا الأسبوع. 
ققال الشيخ: لاتذهب» فقال : لن أذهب إلى المدرسة أبداأ . فقال له الشيخ.: 
لاتذهب ولكن 5 « سورة الفتح » واحفظلباء ولا تذهب إلى المدرسة ثانية . 
فسر أبوطاهر. ومدالشيخ بده وقطم غصتاً من شجرة التوت الى على باب روضته» 
وربطه على وسط أبى طاهر » وأعطاه مكنسة .وقال له | كنس المسجد . 


كاء 


وأخد اير طاهر يكنس المكان .. ووصل الدراويش وتقدموا إلى الشيخ » 
فسألهم :كيف ترون أبا طاهر ؟ . ققالوا : حن جداً . فقال الشيخ : لقد أوقفته 
الآن هو وأبناءه خدمسم . ثم عل الشيخ أبا طاهر سورة الفتح . 

فسن أن انتقل الشيخ إلى رحمة اق ومرت عدة سنوات وأصبح نظام الماك 
وزيراً لمالكشاه » وأصبحت العاصمة فى إصفبان - وكان نظام الملك مريداً للشيخ 
يرعى جميع المتصوفة من أجله -- احتاج أبو طاهر إلى قرض من أجل الصوفية . 
نذهب مع جيم أبناء الشيخ إلى نظام املك فى إصفهان » فأسبغ عليهم من الرعاية 
نال عن الوضف: + وتضادق أن كان أحد الساورين قل ساد بوساة من النلطانت 
ففغزنين » وكان رجلا فاضلا ء نأحاب الرأى»متعصباً يتكر الصوقية» أذ طوال 
المدة الىمكها عند نظام الملك يلومه اثلا : إنك تمطى أموا لكلجاعة لايستطيعون 
أن يؤدوا سئن الوضوء » ولايعرفون كيف يصلون ركعتين » ولا مقدار الفرض 
أو السنة ؛ وليس طم حظ من علوم الشرع » وهم حفنة من الجبلة وصنائمالشيطان. 

وأخذ نظام الملك يقول له : لاتقل هذا ( ص 07*') فهم أناس متعادون » 
ولايوجد من يعرف فى علوم الشرع بقدر ما يعرفون ؛ وزعماؤم علماء الشريعة 
والطريقة . والهمدى من العم العمل »ومم يعملون . 

وقصارى القول أن الحديث طال ينهم فى هذا الأمر . وكان رسول غَرنين 

قدعرف أن السيد أبا طاهر تحبل القرآن ٠‏ ولم يكن نظام الملك يعرف ذلك ء قال 
سول خونيخ لنظام الملك : هل توافقنى على أن الشيخ أبا سعيد هو زعيم فوقة 
العالم جميعا ؟ . فقال : نعم . ققال : وهل توافقنى على أن ابته أصبح من بده 


/اا2 


أفضل من جيم.صوفية هذا العصر ؟. ال نعم . قال الرسول : وهل تواقتنى 
أيضاً علىأن الشيخ قال إن أبا طاهرقطب ؟ ققال نظام الك : أجل. فقال رسول 
غزنين : إن أباطاهر لايعرن القرآن . فعارضه نظام الللك قائلا إنه يعرفهء 
وقال : سأناد.ه وتختار سورة من القرآن أطلب إليه أن يقرأها . 

ونودى أبو طاهر ء تأقبل مع جماعة الصوفية وأبناء الشيخ أمام نظام الك . 
ولاحلد وا سال ا ل ؟ . فأجاب : 
سورة « الفتح » . وأشار نظام الملك إلى أبى طاهر فقرأ سورة الفتح . وبدا 
السرور مثيه رجلا ارت النوردير نظام املك » وخجل رسول غزنين 
لأنه بدا كاذبا أمام كثير من العظماء والحاضرين » وض لشدة شعوره 
باطرزعة وانصرف . 

وسأل نظام الك أبا طاهر : ماذا كان سبب سرور» ؟ . قأجاب أبو طاهر 
قائلا :: اع أها الصدر الأعظم أنى لاأعرى القرآنٌ . وقص عليه القصة من البداية 
إلى المباية . فازداد اعتقاد نظام الملك فى الشيخ وقال : انظر إلى الشخص الذى 
يرى قبل هذا بسبعين تامأ أنه سوف يعترض «عترض على واحد من أبنائه» كيف 
تكون درجته ! . وأصبح بعد ذلك مريدأ للشيخ أ كثر ما كان من قبل الف 
“نرق ويك كثيرا: 


وكات عر أنى طاهر يل عر:. عشر سنوات عند ما أمره الشيخ حدظط 
سورة الفتح . وقد بلغ الأربعين رص 4”) عند وفاة الشيخ ؛ وعاش بعده أر بعين 
عام أخرف يزوتر ةعانق وأرسماتة, 


مقوء 


حك 
عند ما كان الشيخ مشغولا بالجاهدة والرياضة .كان يغيب عن امازل لمدة 


ا 


شهر أو شهرين ولايعثر عليه أحد . وكان السيد أبو طاهر عندئذ طفلا صثيراً » 
ع والته كرا وكير بالاضطراب إذا ماتغيب الشيخ » واخذ اق المؤال 
عنه كل يسوم وق وق من" الأوقات شف اعده : أيام تغيب الشيخ فيبا ء و 
محضر إلى المتزل خلاله! . واضطرب أبو طاهر ‏ وكان الوقت صيقاً والجو حاراً - 

ونمض فى خر يوم » وأخذ يتجول فى صحراء ميبنه » وأما كن عبادة الشيخ . 
وطاف بكل مكان فيه رياط أو مس<د أو مقبرة كان يعرف أنه من الممكن أن 
يكون الشيخ قد اختلى به . ول مجد الشيخ فى مكان منهاء وكان الجو حاراً 
وقد نال منه الاعياء . وذهب إلى الرباط القديم عند الظهر » وهو رباط يق فى 
طريق باوردومن الأما كن الى كان الشيخ يتعبد بها والى سبق ذ كر بعضها فى 
بداية هذا الكتاب » ولا بلغ السيد أبو طاهر باب هذا الرباط وجده متلقاً , 
فدقه بيده . وتصادن أن كان الشيخ هناك » ففتح الياب » ورأى أبا طاهر على 
هذهالمال » وقد أثر فيه المروأخذت آلاف القطرات من العرق تسيل من وجبه 
وشعره وجسده . ولا رأى الشيخ :سقط بين يديه .وغاب عه 3 «وجرى الدمع 
من عينى الشيخ وسأله : ماذا حدث يا أبا طاهر» وماذا جثت 5 . فأجاب : أيها 
ا ل ار ا 
معى فى الدنيا وفى القبر وفى الجنة ١‏ ومد يده وأخذ أيا طاهر فى أحضانه ٠‏ وجله 
إلى الرباط . وظل أبو طاهر يلازم الشيخ إلى أن توفى الشيخ . 

وعند وفاة أبى طاهر كان أبناء الشيخ قد نوا هذا القول» ( ص هم ) 
وأرادوا أن يدفنوا أبا طاهر فى القابر . ولا قاموا بنسله؛ وأرادوا أن بشيعوه إلى 


الف 


القبر » سقط مطر غزير فى الخال . واننظروا حتى يتوقف الطر » ولكنه أخذ 
يعزايد كل للظة . وظلوا محتفظون يمان أبى طاهر فى الضري ثلاثة أيام » والمطر 
يزدادكل ساعة . وعندما أسقط فى ايديهم : قال واحد من خواص المريدين : ألم 
يقل الشيخ ل إنه سوف يكون ممه فى القبر ؟ ينبنى أن تدفنوه فى جوار الشيخ : 
فبذا الطر لم يسقط إلا لقول الششيخ وكراماته. فلما قال امريد هذاء تذكر الجميع 
كلام الشيخ » وصدقوه . 

وكان فى محلة الصوفية لاد يدعى قتيبة بالقرب من ضري الشيخ ؛ وهو 
الذى كان قد حفر للشيخ قبره. فطابوه وأمروه باعداد قبر السيد أبى طادر»خلف 
قبر الشيخ . وانشغل قتيبة بالعمل » وعندما تم القبر» وسوى مكان الرأس» دق 
حجراً حتى تهبط الأرض فسقط جزء من الحجر وأحدث فجوة بقب رالشيخ فصر 
قتدبه » وأعاد الحجر مكانه , وققد الوعى . ونظر الناس فى القير فوجدوه مغشياً 
عليه » فأخرجوه وحماوه إلى داره . ودقنوا أيا طاهر ؛ ولم يكادوا يمخرجون 
أيديهم من القبر بعد دفنه حى توقف المطر» وسطعت الشمس » وتحقق للجميع 
أن ماحدث كان كرامة من كرامات الشيخ . 

وظل قتيبه فى غيبوبته أربعين يومأء لم يفتم خلامها عينيه » أو يتحدث قط . 
ولم يعرف أحد ماذا كان قد رأى على وجه التحقيق . ولمق برحمة الله بعد هذه 
الفترة . وتضاربت أقوال الناس بشأن مارآه من كرامات الشيخ » ولكن قتيبة 
صاحب هذه المادثة لم يذ كرشي , لأنه لم يكن يستطيع الحديث» ولم إستعل 
رشده» م توف . 

(ص ثتبام )كان الشيخ أبو التضل الثاى رجلا عظيا جدا » من مشاهير 
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شيوخ امتصوفة » وكان قد سافر فى شبابه كثيراً. وفى أواخر ره » أمى سنين 
طويلة مجاوراً فى بيت المقدس” وذات ليل كان قد نام مع ججماءة من الصوفية فى 
خانقاه ببيت المقدس » فرأى فى نومه الشيخ أن سعيك قدس نه روحه المزيز 
كل إلى الكاتقاه وفى يده طبق مملوء بالنكر» وأخذ يسير بين الجسم » 
فطل :لان وادوايرا من ذلك السكر . وعند ماوصل إلى الشيخ أبى الفضل » 
وضع فى ذم هكل ما كان قد تبقى فى الطبى . بحيث امتلاً فمه . ومرض من نومه 
0 هذا النبب » ووجد فمه مماوءا بانمكر . قنادى أنكادم فى الحال ليحضر 
مويه الجميسع وجلسو اء ققص عليهم الل ؛ وأعطاه تصبيبامن ذلك 
السكر » 9 مض وتوضأ وصلى ركعتين » وطلب حذاءه وقال : : اقدكانت هذه 
الصلاة من أجل زيارة قبر الشيخ أبى سعد ؛ فوافقه الجميسم ه وجاء من بيت 
المقدس إلى ميبنه سير على الأقدام » ولم يماس فى الطريق قط » وكانت سنه 
عنديذ تزيد عن المانين عاما . ولما بلغ ميبنه أقام بها عدة أيام » وعند عودته دعا 
أبناء الشييخ جميماً وقال هم : إثى أوصيك بالحافظة على حرمة هذه البئعة.» 
وح هذا القبر العظيم . وودع الجميع » وعاد إلى بيت المقدس 


حكاءة : 


بعد وقأة الشيخ :عد عدأ أيام » رأى أحد عظا.اء الصوفية الشيخ ة فى النوم »جالساً 
على اللنصة » وهو يقول : « « من نات انيت ت 4 ؛ فاطرقواءوتفكروا حتى لاتخذلوا. 


وراى شخص آخر من الصرئية الثيخ فى النوم بعد وفاته بمدة عريرة , 


وكان يقول :كلوا خيز الدراويش ولا تعملوا عملهم . 


١ 


0 


( ص /الام ) روى غن جذى شيخ الأسلام أنى سعيل رحمة له أنه قال : 
فى وقت من الأوقات خرجت إلى الطريق مع جمع من الدراويش . وسقط مطر 
غزير» فل+أنا إلى مكان لبضعة أيام وليال » وبقينا حن والدواب بدون طعام » 
فقلت لشدة ما أشعر به من الضيق : ياالى ! ما هذا الذى تفمله ؟ . وت فى تلاك 
الليلة» فرأيت الشيخ فى نوى وقال لى : يا أبا سعيد» بم فيد نكل هذا القول؟ 
قل اللهم اشملنا بعطفك . فاستيقظت » وتبت » وبكيت كثيراً . 


حكاية : 


كانالشيخ مهد الباوردىصوفياً عظيماًأوموضع اعتقادءوقد أصبح السلطان 
سنجر وهيم جيشه من مريديه . وكانت له أحوال طيبة ٠‏ وكان يلقى قبولا 
رامق اخ عصره . وقد جاء إلى ميهنه لزيارة ضري الشيخ فى عبد والدى 
نور الدين المتور رحمة الله عليه - الذى كان خادماً لضريح الشييخ ؛ وشينًا 
وزعها لأ بناء الشيخ أبى سعيد » ولم يقم أخد بخدمة الدراورش مثله » ولم يدرك 
أحد ما أدركه فى تعمير تلاك البقعة المباركة والحافظة على جماعة الدراؤيش - 
وعند ماقام بالزيارة » وانةغى ذلك اليوم ؛ وجاء الاول » واننهى الصوفية من 
تناول الطعام » وصلاة المشاء ؛ أوقدوا شموع الضريمك فى العادة المتبعة فى كل 
ليله » وقرأ المقربو ن القرآنٌ أمام قبر الشيخ ؛ وقام الصوفية والناس بزيارة القبر ؛ 
قال الشيخ مهد : إثى أفكر فى أرمف أقغى الليلة هنا على رأس القبر » 
وأشتغل بالعبادة . فقال له أبناء الشيخ : هذا ليس متبساً » ولم يقض أحد الليلهنا 
بعد وفاة الشيخ ؛ لأن الشيخ قال من قبل : النهار لم ». والليل لجماعة آخرين » 


فد 


أى للجن . وكل من كان ينصت فى الليل بعد إغلاق الضريح » ووم القفل فى 
مكانه » سمع صوتا » ويشعر بحركة لجاعة » وبعل أنما ذكره الشيخ من أن الليل 
: 5 ا 
نوبة الجن (ص 07/8) يقيمون فيه على قبره ؛ حقيقة. ولهذا السبب لايستطيع أحد 
أن يقم فىالضر يأثناء الليل .وتحدثوا إليه كثيراً فى ه_ذا الأمى دون جدوى . 
وقال : سأظل هنا الليلة. ونا ألوا عليه كثيرا وم يقبل» خرج لخادم وأخذ الشمع 
وأغلق باب الضريح من الخارج » ووضع التفل فى مكانه وذهب .وصعد الصوفية 
للنوم على سطح اهانقاه » فد كان الوقت صيفا » ولم يكونوا قد ذهبوا فىالنوم 
٠‏ بعل عه ارتفع صياح الشيخ مهد من الششربح . ونزل الصوفية من السطح »فرأو! 
الشيخ جالساعلى حافة الموض فى مقر الصوفية على شاطىء المبر» وقد وضع قدميه 
فى الماء . فرفموه وذهبوا به إلى باب الشريح » ونظروا فوجدوا القفل مستقراً 


فى الباب . 


وحماوا الشيخ مهد إلى سطح الحانقاه ؛ وسألوه كيف حدث ذلاك؟ . فقال 
الشيخ مهد : عندما أخذوا الشمع » وأغلقوا الاوة انققلت: /الضاذة رميات 
كحو وجيت ووقكا رايخ عبى لأشكر هام برطت وري الل 
إلى قدبى » ففتحت عيى » ورأيت تقسى جالساً فى وسط الحلة على شاطىء الذبر » 
وقدماى فى الماءكا رأيتمونى . ونام الشيخ مبد تلاك الليلة على السطح » وفى وقت . 
السحر قتح الخسادم باب الغمريم » ووضع الشمع فيه » وأخرج نعل الشيخ مهد 


منه » ووصعه أمامه . 


وأقام الشيخ مبد عدة أيام فى ميهنه م رجم . وعندما وصل إلى نسا ء س أله 
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ويك كف تعدق الناءالقة .هال الراك لقرو سور ..قالهذا 
فى عق والدئ رححة ال عليه . 


حكاية : 


ممعت تاج الإسلام أبا سعد بن تمد السمعانى يقول فى مجاس على باب ضريح 
الشيخ قدس ان روحه العزيز : ذهبت مع والدى للحج » وعندما فرغتامن مناسك 
المج-قال والدى : تعال لنزور الشيخ عبد الملك الطبرى ( وكان من عظظاء مشايخ 
عصره وله كرامات مشهورة على بحو ( ص 508 ) ماحكى عنه السيد أبو الفتوح 
الفضائرى إذ قال : سمعت من أحد عظاء المتصوفة أنه كارف جالسا يوما 
فى المسحد المرام أمام الشيخ عبد الملك الطبرى» فدحل شخص من باب 
المسحد على شا كلة البشر ولكنه ليس مثلبم وقال للشيخ عبد الملك : 
0 الغد أعر إلى سالار ؟ » »> ذقال الشيخ عيد اللاك : العم ؛ وذهب ذلك 
الشخص . وكان أحد الدراويش حاضراً» فقال له : أيها الشيخ » أستحلفك بحرمة 
المصطق صل الله عليه وس أن تقول من كان هذا الشخص » وماذا قال ؟ . ققال 
الشيخ عبد الملك : لقدكان الاضر عليه السلام » وقال هل تأنى غداً لنذهب إلى 
الدينة ؟ . قلت له نعم . وله كراما تكثيرة مثل هذه ) قال تاج الإسلام : 
ذذهبنا معا إلى خانقاه مكة لنبحث عنه» ققيل لنا : لقد أدى الصلاة » وذهب إلى 
مسحد عائشة رفى الله عمها ؛ فهو يبد طريق الميقات والعمرة ؛ لأنهناك دارا 
غليظة سيئة » وهو يقوم بسحقبا حتى لا تجرح أقدام الحجاج . وينبنى أن تبحثوا 
عنه هناك . فذهبنا إلى ذلك المكان وتوققنا بعيداً » ورأيته وقد ارتدى مرقعا » 
وعةد وسطه » وشمر أ كامه ؛ وجاس على حجر » ووضع حجر آخر أمامه » وأخذ 


لعف 


ل اا وعندما ألم كر التقت إلينا . وحياه والدى » فرد 
عيعتوتال كوو 6 انانتر را بد وقال له والدى : بحن من خراسان » 
من مدينة مروء وود أبى الظفر النسمان :قال : إنى أعرفه . نم سأله : هل 
جئت للحج ؟ فأجاب والدى : نعم » قال : ألم تذهب إلى ميبنه ؟ كال ذهيت. 
فقال : هل قت بزيارة الشيخ أبى سعيد ؟ . قال : فعلت» قال : ماذا تصنع هنا 
إذن ؟ ولماذا قطعت هذا الطريق الطويل ؟ قال هذا وانشغل بعمله . فمظمناه 
وعدنا . ثم قال تاج الإسلام : منذ معت هذا الكلام » فرضت على نق-بى عندما 
يذهب الناس لاحج كل عامء أن أحضر إلى هنا لزيارة الشيخ. 


حكاية : 


وقد سمعت هذه المكاية نفسها باسناد آر من ناصح الدين بن أبى ممدابن 
تعال لنذهب لتحية(ص٠‏ مم )السيد الإمام الكبير البخاري -وكان إماما ا 
الأعير. الأجل من مخادى للتدريس فى مدرسته ؤس رخس - وعند ما دخانا عليه» 
وعرفه أتى ابن الشيخ أبى سعيد بن أ انه وض مزة أخرع ؛ واحتضنى » 
وقربى إليه » وقال : كنت فى شبابى فى مرو عند السيد الإمام عمد السممانى » 
أتمم الفقه عليه . وعرض له السفرإلل مسكة ؛ فعهد بى إلى أحد معيديه . ولا رجع؛ 
كان ينبغى أن أقرأ علي مكل ما تعامته فى غييته . وذات يوم ذهيت إليه » وكان 
قد جلس أمامه رجلان من كبار أئمة مرو . وكانا يتحدثان معه . وكان السيد 
الإمام ال.مانى يح حكاية حجه »ثم قال : وعند ما وصلت إلى مكة أردت أن 


نا 


أزور عبد الملك الطيرى » وقص هذه الحكاية اتى كعبت من قبل . - 
حكاية : 


قال السكم حمد الأييوردى : كان لدينا رجل عظيم » زاهد» متعيد» له 
مجاهد ات كثيرة » قال : ظلات أتعبد طيلة عام »وأنا أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ' 
أن يرشدنى إلى خير أنال به درجة الشيتخ ألى سعيد . وبعد أن أعمت عاماً على 
هذا النحو من العبادة والجاهدة » اتات للنوم ليلة » فرأيت فى نومى هاتفا 
يقول لى : لقد عمل الشيخ أبو سعيد بحديث من أحاديث المصطق صلوات الله 
وسلامه عليه »حتى بلغ تلك الدرجة الت رأيتها وسممت بها . فاستيقطت من نومى» 
وقت بكثير من العبادات والجاهدات عاما آر » وتضرعت إلى الله أنيطلمنى على 
هذا الحديث : وأن يظهر لى أى حديت من أحاديث المصطصاوات اله وسلامه 
عليه الذى عمل به الشيخ. وبعد مذى سنة أخرس فق الجادة واحاهدة رابك ف 
نومى هاتفاً يقول لى : ذا الحديث الذى عمل به الشيخ هو الذى يقول فيه 
المصطى : ( ص 881 ) « صل من قطعءك » وأعط من حرمك » واعف عمن 
ظلمك ! » . فاستيقظت » وأدركت أنه ليس لى ولأمثالى أن أطلب مرتبة الشيخ 
ألى سعيدء ققد أزم لىعامان من العبادة والرياضة والمجاهدة »حتى قيل لى أى حديت 
من أحاديث المصطف صلوات الله عليهوس! هذا الذى قام به » فلاشك أ نولا أستطيع 
أن أتوم بالعمل الذى قام به . 


ع ده 


ش قال أبو الفتم ممد بن على الحداد : كان والدى يقوم مخدمة الشيخ بدي 
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طويلة 3 وعندما توى الشيخ كان متغيا 5 و رجع 4 أقام بالممذل واد دنه 
لزيارة الشبخ مرتين كل عام ٠‏ وكنت أرسل معه أشياء إلى أبناء الشيخ » تقربا إلى 
حضرة الشيخ . وكان والدى تحى لى دائماً حكايات عن الشيخ ويصف لي طلعته» 
ووجبه »وشعره المبارك .وعندما توتى والدى . خطر لى أن أذهب ازيارة ‏ قبر - 
الشيخأبى سعيد . ولما بلغت مشارف مبهنه » توقنت حى أقبل الايل . وذهب تإلى 
هبهنه ) وتوضأت وصليت ركءتين عل باب صر الشيخ ؛وجلست وأحوت را 
واستولى على النوم » فرأيت الشيخ فى نومى » على حو ماوصفه والدى » وقاللى : 
لانطك حول أماق © وإذا كنت ريد أن تتعلم طريق الل فاذهب عند «يانوفله» 
فى مسرخس ء فاستيقظات » وانتعات خذال مبريعاً 4 وذهبت إلى سر خس عند 
بانوفله - وكان مهالعظاءومريدىالشيخ: وعندما أشرف الششيخ على الوفاة )أمره 
بالذهاب إلى خا تناه الشيخ ألى الفضل حسن رحة الله عليه فى سرخس » ففمل 
هذا . وقد مت أموركثيرة على يده هناك » وأصبح لهكثير من المريدين»ونالت 
. تناث الطامة على يديه خيرات كثيرة . والأرنف يمون هذه الحاتقاه « شاتقاه 
بانوقله©- وذهبت إلى خدمته » وظهر لى على يديه كثير من النور فى طريق 
الدرين. وعندما توفى؛ ذهبت إلى ألى القاسم التشيرى » وسألنى القشيرى : منأين 
جنت ؟. لكدثته حكاية الحم الذى كنت قد رأيته من قبل » فبى من أجل 
كرامات الشيخ .قال لى : لقد حدبت الى حادثة مع بانوفله ؛ فقد ذهبت مرة 
إلى سرخسفى مبمة » وعندما وصلت إليها » جاء جميع أنمة المدينة والولايةوعظاء 
الصوفية لاستقبالى » ماعدا با نوفله قتديخاف , وكنت أتوقم أن يأنى للسلام على » 
فلم يفعل . وغضبت لذلك كيرا ..وذات ليلة رأيت المصطق ( ص م8 ) عليه 


ففة 


اللاة والتلاء قالنوم» وقال ل «القداوقت باتوئلة شيف الأبرانية وات 

مائزال تذه ب إلى الأبواب يجب أن تذهب للسلام عليه . ا 1 
وذهبت فى اليوم التالى لزيارة بانوفله وفق إشارة المصطفى عله الفلاة بمو السلام : 
وقد أصبح تمد الحداد هذا من عظماء هذه الطائفة » بفضل إشارة الشيخ » وإرشاد 


حكانة : 


ممعت السيد الإمام ظبير الدين أسعد القشيرى حفيد الاستاذ الإمام يقول: 
كنث قذاقترضت سيعماثة دينار نيسابورى من أحل الصوفية فى نيسابور» وقصدت 
المسبكر » وكان الجند حينئدٌ فى مرو » ولماباغت مببنه » احتحز لى أ بناء الشيخأبى 
سعيد عدة أيام وأ كرموق كثيراً .وبعد أن أمضيتهناك مدة »أعددت أمورى 


لأذهب إلى مرو . وانتعلت حذانى » وذهيت إلىالضريم » وقد عزمت علىهذا. 


وعندما وقعت عينى على قبر الشيخ » أحنيت رأسى » وأغمضت عينى؛فرأيت 
النشيخ عياناً » وكأنما رذعت جميم المجب عن عينى » وكان يقول لى : هل فعل 
والدك أو حدك هذا الذى تثمله ؟ اذهب» وعد إلى هناك »وانتظر فسوف يتحقق 
متيودك ريت وقلت«أعيدها الرابذ واستزرجعوا الجر » واكثزوأ رأية إلى يسايور 
ل الحاتقاه . وقد شا بالحقاسيحانه وفال أن ألغئ السمانة” 
دينار قيمة القرض فى ذلك الشهر . وقد محقق فى ذلك العام 00 نضلا 
عن نفقات الخانقاه » وأوقفت عليبا أعيان طيبة . ولم يتيسر لى فى سنة من السنين 
حياة بمثل هذا الرغد » كا لسن قد إن رون زيط + وإشارته . 


24 


حكاية : 


قال السيد الإمام أو العالى القشيرى: بعدوفاة الشيخ أبىسعيد بعدة سنوات: 
كانوا قد أقاموا ولمة ففخاتقاه الشيخ فى نسابور . وكنت هناك مع والدىوأعمانى 
الإمام أبى نصر والإمام أ عقيد حر أن جميع (ص عم )1 كابر الا مة 
والمتصوفة فى المدينة . وكان معنا لخر الإسلام أبو القاسم بن إمام المرمين أبى 
المحالى » وكان مشكيراً متهوراً لابزال فى سن الشباب؛ فأخذ يقول لوالدى كلام 
كثيراً . فقال 4 والدى : لاتتحدث كثيراً فربما استدعانى الصوفية . ققال غر 
الإسلام : اضحك على ذقن جميم الصوفية ولو بلغوا منزلة الجنيد .قال هذا 


وظل يتحاث . 


ودخلت من باب اللاتقاه قطة. وأخذت تسير من ناحية ؛ ونش واحداً 
واحداً من أولئك الجع . ولاوصات إلى خر الإسلام » ثمته » وتيولت عليه 
حك من باب الماتقاه . فامهار لخر الإسلام» وأدرك السب فى هذه المئعة » 
ومبض لينتذر . فأشارو ا جميعا إلى السيد الإمام أبى سعد القشيرى » على أنه كبير 
الجماعة ليعتذر إليه عندما علموا يما حدث , قال : ينبغي أن يكون هذا 
الاعتذار للشيخ أبى سعيد » فبذه كراماته وهذه خانقاه ؛ وهو رغم مرورعدة 
سنوات على وفاته : إلا أنه لايزال يشرف على الأ<وال : وإذا ماارتكب واحد 
من ابجع حماقة تولى عا به . ووافق اججيع على هذا الرأي » وتوجه خر الإسلام إلى 
مبهنه » واستغفر » وظبرت الأحوال لاصوفية » ومزقوا الخرق : وغمرت 
النشوة المي . 


اك 


حك 


ا 


مر ضالسيد ناصر ابن شحنا قدس الله روحه العزيزفى ميهنه , بعد وفاة الشيخ 
بمدة » فذهب إلى طبيب فىطوس » وظل هناك عدة أيام . وعندما محسنقليلا ؛ 
توحه أزيارة قبور الشايخ ف « سفالتان ». وا رجعونام ىُْ تلك الليلة 2 رأىالشيخ 
فى النوم يقول له : يا ناصر : 


« بيت » 


أنت تملك مسك التبت. والعنير الرطب » 
فلا تنظر أبها المبيب إلى العطور الأخرى . 
واسقيقظ السيد ناصر من النوم : وعزم على الذهاب إلى ميبنه فى الال » 
وغادر طوس فىاليوم التالى ([ ص 84 ) وجاء إلى ميبنه . وتونى فى ذلك الشهر. 
حكاية : 


قال الإمام أبو بكر ممد بن أحمد الواعظ السرخسى إنه سمم اليد أحد . 
ابن تمد الصوفى يقول : بعد وفاة شيخنا قدس الله روحه العزيز » رأى دروش من 
دراويش اللانقاه فى نومه » أنه سأل الشيخ : أيها الشيخ , لقدكنت مواعاً بالسماع 
فى الدنيا ولا شديداً » فما حالك الآن مم السماع ؟ . 

ققال الشيخ : 


لود أغنانى صوت الجيب ‏ © 
عن ألمان الموصل ولحن الأرغول 


2 


ذاما قال الذيخ هذا اليبت ؛» صرخ الدرورش » واستيقظط من النوم » واعتراه 
حال . ولا ددأ , سألناه عا حدث ؛ فقص عاينا هذه القصة . 


حكارة - 


عندما هزم كفار الخطا الساطان سنحر فى مرو . وحلت تلك الكارثة 
بالسلطان المظليم » جاء الحوارز مشاه أنسيز إلى خراسان ٠‏ وذهب إلى باورد وقد 
على بعد فرسخ من ميهنه » توقف جواده . وأخذ يضربه بالسياط . ولكنه امتنم 
عن السير. فطلب جواداً آخر وركبه ‏ فتوقف ذلك الجواد أيضاً . وكآن فى معيته 
0 بره سيد العراق الصابندى قتال له : أيها الملك العادل » يقال إن بهذه البقعة؛ 

0000 . اث 9 و 0 
مكاناً عزيزاً مباركا م ففيها قير شيخ كان فريداً فى العالمء فائزع من رأسك 
ما أشمرته بشأن هذه البقعة . ققال: اقد صدقت » وسوى أفمل هذا فار 
الجواد فى الحال . 

واعتقد أتسيز اعتقادا كيرا فى الشيخ. وأرسل رسولا خاصاً إلى شحنة ممبنه 
وقال له : بشر أهل هذه اللاينة ( ص 885 ) أنتى قد غيرت رأى . وينبنى ألا 
تشوعليهم قط » فبذه الولاية تابعة للحزانتى . وذكر أنه سيقي فىهذه الناحية ثلاثة 
5 1 5 0 0000 0 0 4 
أيام . وخرج إليه أبناء الشيخ والصوفية ٠فاحتنى‏ بهم ؛ وأكرمهم كثيراً . 

وكان أبو روح بن حمى - عم المؤلف - متبحرأ فى قنون الع . فدعا له 
ذغاءطيا وحلئه كرا عن حالات الشيخ. وكرامانه ورياضاته . وأعاد ‏ سير - 


اججيع : واحتحز لديه هال الدين - أباروح 00 وذهب معه بعد العدّاء ازيارة 


ااء 


قير الشيخ » تم صرفه بعد أن بم الاتفاق بدنهما على أن يذهب إليه خلال هذه 
الأيام الثلائة عند الفجر ؛ ويظل فى خدمته طوال اليوم . 

وا رجع ‏ أنسيز - إلى معسكره » واطمآن أهل ميهنه » ظهرت نار من 
ناحية القبلة » وأخذتتزداد كل لمظة . وكان شعاعها ينعكس على صفحة السياءء 
فتبدو تمرة وكأنما النيران قد اندلمت فها . وأخذت الرياح مهب فى عنف » 
وأمسكت النار يجميع جبال ميهنه.حى يلغت مايقرب من فرسْخينٍ . وكانت تيدو 
وكأنءا انيحبت إلى المدينة .وأوشكت أن تضل إليها . وكثر القيل والقال 95 
5 المعسكر » واستيقظ الموارزمشاه أنسيز من نومه وشاهد تلك الخال : 
ور وك الجنود وقزعبم » قغادر المكان قائلا : لقد أشعل الششيخ النار فينا . 
وسار جيشه من خلقه . 

وعندما وصل أهل ميبنه إلى المعسكر »كان الجيشجميعه قد رحل. ولميعرف 
أحد شيقاً ما حدث » إلا أنهم كانوا يرون النار تندلم من ناحية القبلة والجبل » 
ويشاهدون احترار السماء وهوهًا . لاحل خِر اليوم الثالى ؛ لم يكن قد بق ى 
صحراء ممهنه من ذلك الحم الكثير والدواب والجند (ص 585 ) أحد قط . 
وتحجب الناس كثيراً ‏ وتساءلوا كيف رحلوا فى اليل ول يطلع على رحيلهم أحد» 
أو يسمع شخص صوت حركاتهم . 

وسأل أهل مبهنه عن مصذر هذه النار» وعرقوأ أن جماءة من المارعين 
كانوا قد زرعوا غلالا ذلك الجبلالقريب من ميهته » وقاموا محصدها» وجمءوا 
مها محخاديل كثيرة . وكانوا قد أوتذوا ناراق الايل» وأمسسكت التار يبعض 


2 


هذه إلتلال » وأهاجنبا الريح ٠‏ فأخذت تشتعل وسقط شعاعها على السماء . 
وقد كانت هذه إحدىكر اما تالشيخ . تذى بها علىقتنة االحوارزمثاد وظامه. 
أما هذه الناراتى كانت علرهذً! القدر من الفداحة » حى أمما كانت تشتعل 
فيا يقرب من ساحة فرسِخين طولا.وعرضا ء وكان ينها الكثير من الناس 
والميوأ نات والغلال . فإمها لرتتاف حبة قط من غلال أحد . وابتعد هذا البلاء عن 
: أ 
مبهنه وخاوران جميعها بحيث لم يب أحد بضرد . 


حكاية : 


كان أوحد الطائفة حمد بن عبد السلام أحد أيناء مولى جدى - جد 
المؤلف - وعندما وقعت فننة النزء استشبد فيها كثير من أبناء الشيخ » فقتل 
محد السيف فى مهنه وحدها سة عشر ومائة شخصا من صلب شيخنا قدس الله 
روحه العزيز . وبعد مرور شهرين أو ثلاث » توق الكثير من أهل ميهنه ينيب 
المرض والوباء والقحط الذى نتج عنهذهالأحداث . وقد بام حالم منالسوء إلى 
حد جعلهم لون عنها ماما » ونشتت من كان قد بق من أهلبا . 

وظلت ميهنه خالية حتى رجع إلبها تقر من الدراويش بعد عامين أوثلاثة 
وعروا القاعة التى كانت قد خربت ء وأقاموا مها . وكانت هناك مسافة كييرء 
بين تلك القلعة وضريح الشيخ . وقد ظل أوحد الطائفة تمد بن عبد السلام هذا 
مجاوراً فى ضريح الشيخ المقدس خلال هذه المدةء لأنه كان مصابا برج شديد 
(ص ممم ) يحعله يتحرك ,صعوية كبيرة . ولما لم يكن فى مبهنه ؛ عند هجرة 
أهلها دواب » وكان الناسأثناء فرارهم يسوقون أمامهم نساءم وأولادهم » ويسير 


2 


ليع على أقدامهم وأطفالهم على أعناقهم ؛ تقد اضطر إلى البقاء فى المدينة » ولأ 
اليضريح الشيخ » وأ معه بضعة أفراد من المسكةوفين والضمناء . وعندما محل 
أهل مبهنهة ظلوا فها كف ردم 1 
وقتح المق سبحانه وتعالى بكال فضله أبواب الرزق والنعم على أوائك 
الضعفاء » واتجهت المي راتإإلى ذلك المكان : بها أغار المفسدون على غيره من 
الأما كي . وكانت أنواع الإحسان تصل إلمهم حت لقد ذكرأنه ١‏ م يد فى حياته 
أحسن من هاتين السنتين . ولاعاد الناس واستقروا بالقلمة, ا 
في ضريح الشيخ ؛ وبقي على هذه الحال عشرين عاما . يؤدي حقوق الزيارة . 
والخدمة فى هذه البقعه المباركة وكان إذا ماجاء درويش قام علخدمته » وأرسل 
المننات إلى القلءة . وكان يقبم على باب الشمريح. وبعد مرور مدة طويلة ذهبت 
حأ ال لف- إلى ذلك لكان وسألته:ماذا رأيتمن كر امات الشيخ خلال المدة 
الىأقت فيها بروضته امباركة ؟. فقال: لم يحض يوم دون أن تظهر لى كرامة من 
كرامات الشيخ » يميت يتعذرعلى إحصاؤها . ولكننى سأقص عليك قصة كرامتين 
حدثتا إلى ) ودأينهما ؛ وحدات الناس ممأ 2 ف تكن لدى القدرة على أخفامهما . 
ول أد مثلمءا بعد ذلاك » وأدركتأننىل و كنت قد احتفظت بهذا السرء ارأيت 
الكثير من هذه الكزانات ٠‏ وندمت » ولكن بذون حدوى . 
الأولى : هى أنى اعتدت ألا أذهب إلى القلعة خلال فصل الصيف ركنت 
أنام طوال هذا الفصل على باب المريح . وذات ليلة كنت نائما رطيس 
» وكانت هذه الليلة من ليالي الأيام البيض حيث تم القمر » فأغلقت باب الضريح 
ا هلى علاتى » وميأت لانوم ٠‏ وفى بداية نوتى » وصل رجل من أهل ميبنه 


غ2 


قادما من الصحراء » ذانا زآنى نائما على باب الشمريح » نام - إلى جوارى - 
على الأرض . واستيقظت فىمنتصف الليل» وكأن هناك صوت ينبعث من المريح 
زائران : واس هيدا : قدست فحنا يقرأ سورة النتم بصوت جميل . 
وتسحبت انلك , ققد أغلفك أبوان الشريع قل نومى» فكيف فتحبا شخص 
ودخل إليه لاوتقفازرات باب الضريح مغلقا ما هو ؛ وكان القمر قد توسط 
السماء» وتبين لى أن هذا لامكن أن بكون إلاصوت الثيخ» وأن هذه 
القراءة له . وتملكنى حال, ومهما حاولت كثيرا أن أمنع نفسي من:الافضاء بهذا الأمر 
أستطع . وأيقظت الرجل النائم إلى جوارى وقلت له : تأمل كيف يمكن سماع 
صوته جيداً بعد مضى أ كثر من مائةعام على وفاته ! !2 وعندمااسقيقظ الرجل » 


احبوق ميرت فلم العا لا أنا ولا هو. 


والثانية :كان من عادنى صباح كل يوم من أيام الشتاء » عند ما أذهب من 
القلعة إلى الضريح . أن أحضر معي ما تيسر لطعام الضحي لأن المسافة 
إلى الضريح كانت بعيدة جداء والذهاب متعذر علي. 
رةاضبيي ١1‏ كن ك1 كلهي ذواهات ع ورندات نين الت رق 
صباح اليوم التالمى غلب الجوع ء فل !كن قد تناولت طعاما ليوم وليلة » فأخذت 
كتوادن رويط ف جعت الأول عبائ قل بات الشرية :اا رك 
إليه رأيت درويشاً وقد ارتدى مرتعا » وجلس على ياب 50 
ووضع عصا وإبريقا على كتفه . ولا وقعت عيني عليه » لم يبق لي من 


قم 


| بشريي شيء » وشعرت بروح وروح بحيث غبت عن نفسي . 


ممع 


وتقدمت إلى الشريم فى بطءء وتتحت الباب . وعندما سمع صرير الباب ‏ 

رفم رأسه؛ ذألقيت عليه التحية » فمبض لتحيتّى ؛ وعاتقنى . وجلست إليهء وسألته 
عن حاله . ورغم أنه لم يقل شيثا » فقد أدركت أنه وصل عند صلاة العشاء 5 ف 
يكن هناك من يعتني به » وبقي في ذلك المكان ( ص. 789) مستيقظا 
طوال الليل . فوضعت الخبز والبيضة أمافة ف الال وأثرته على نفسي » 
' وكنت آكل معه قليلا على سبيل المجاملة وأخدمه . وبعد أن فرغ من 
الطعام ؛ غسل يديه وجدد وضوءه ؛ وصلى ركعتين » ولبس نعله» وودعنى وذهب. 
وأمضيت اليوم دون طعام أيضاء ولكتىلم أشعر بالجوع بسبب ما بعثنه صحبة ذلك 
الدروش ف نفسى من الراحة . 

ولماعدت إلى القلعة عند صلاة العشاء كانوا قد أعدوا طعاما لا يناسبني فلم 
أستطع أكله » وكانوا قد اعتمدوا على أني أكلت شيعا ونمت جائعاً في تلك الليلة 
وفي صباح اليوم التالى ؛ذهيت كمادق إلى الضريح يعن الصلاة :وقتحت الاب ؛ 
ودخلت » وقت بواجى . ورأيت فى المكان الذى يمخلم فيه اناس أحذيتهم فى 
مواجهة قاعدة قبر الشيخ جرة جديدة » زرقاء اللون » مملوءة بالماء » وقد 
وضع فوقها رغيفان من الخبز الأبيض الساخن . وكانت يدي تحس خحرارة 
ذلك الخبز. فرفعته| » وغلبني البكاء » وأدركت أن هذه ليست إلا محض 
كرامة من كرامات الشيخ . فلم يكن في القرية أحد ليكون ذلك الخبز قد 
خبز في تلك الساعة » وجلست وأكلت الخبز , و أتناول قط طيلة عمري 
طعاماً أطيب منه » وم أشرب ماء أبرد وأطيب وأعذب من ذلك الماء . 

وكرامة أخرى هي أنني كنت جائعاً لمدة يومين وليلتين » وقد شبعت' 
بهذين الرغيفين بحيث لم أشته طعاماً آخر ليومين آخرين . 


ك2 


وحين ذهبت إلى القلعة وقت صلاة العشاء » واجتمع الناس » لم 
استطع الاحتفاظ بهذا السر » ومهما بذلت من الجهد لم أكن أستطيع أن أمنع 
نفسي . وقلت : أيها الناس » أنثم لا تعرفون ماذا تملكون . ولا ترعون حق 
هذا القبر العظيم » ولذلك تعانون كل هذه البلايا والمحن . ( ص 780 ) 
وحكيت هذه الحكاية وبكى الحاضرون . ولكني بعد ذلك لم أر من هذا الجنس 
شيئاً آخر لأني أظهرت خسة . وأدركت أنه لولم أظهر هذه الكرامة لظهرت لي 
أشياء كثيرة » فندمت ولكن بدون فائدة . 2 
أما عن كرامات الشيخ الى ظبرت للآخرين فى وجودى» فبى كثيرة جدا 
يحيث يتعذر على إحصاؤها . ولقد قال الشيخ قدس اله روحه: ماأسمد من رآ نا » 
وما أسعد من رأى من رآناء وعد سبعة لدان كل دا النعو رقال .ما أمبعك 
الذى رأى سابع شخص رأى من رآ نا . 


حكانءة : 


اع أن الكرامات الى ظبرت بعد وفاة الشيخ أ كثر من أن يستطيع القم 
أن يسطرها . وممم! هذه الكرامة الى قص قصنها ابن خالى أبو الفرج بن المفضل 
تحردت 03 نحيث م بعل هناك دن ستوطنيا ٠.‏ وكآان النفر القايل الذى نقى من أهاها 
يسكنون القلعة .» وكانوا يحضرون إلى القرية من أجل حطب التوت 
الذي كانوا يطرحونه قي النواحي . وقد جكنا مع التلاميذ إلى محلة الصوفية 3 
وكسرنا شجرة قريبة من الضريح .. وكان اجو ارا فى ذلك اليوم دم يكن 
بالحلة أحد سوانا .' وكن , كا هى عادة الصغار من سوء الأدب» تحدث شغبا . 


وَأَشَد التلاميل دغر بون بالفاس ' وكان صوتث ضحيحنا علا اغاة 5 وحعمناأ صوتاأ 


ضف 


من باب الضري يقول : ماهذا الذ تشلون ؟ . فنظرناء ورأينا شيا وأقنا على 
باب الضريح . وكانت لحيته تصل إلى سرته | وصف شيخنا » ووجهه أبيض 
مشرب بالجرة وصاخفيناقائلا : ألن يأتى وقت نتخاص فيه من سوء أدبك ؟ . 
وعندما وقحت أعيننا عليه.هر بنا وتركنا الآلات هناك , حتى إذا ما جاء (ض١.وم)‏ 
أحد بعد هذا إلى اللة عند الءصر » ذهبنا معه » وأخذناها هى والملايس.ولم تقفعل 
. بعد هذا شيئا مجافيا للأدب فى هذه الحلة . 

وهناك حوداث كثيرة من هذا النوع يصعب <صرهاء وإذا ذ كرناها كلها 
يطول الكتاب . 

والأمر كذلك فما يخقص بفوائد أنفاس الشيخ وحكاياته وكراماته وأمثال 
هذاء فإن عشريئ علدافى وصف حال الشيخ أشبه بقطرة من بحر » على نحو 
ماذكر السيد الإمام أبو الحسن المالكى قند قال : لقد سمعت لعدد من الشيون 
الكيار يقولون إن الناس يتعجبون لكثرة كرامات الشيخ أبى سعيد » وإشرانه 
على خواطر عباد الله وأحوالهم . 

وقال الشيخ أبو سعيد : ليس لصاحب الكرامات منزلة كبيرة فى هذه 
الحضرة لأنه يكون بمثابة الجاسوس » وواضح أي منزلة تكون للجاسوس في 
حضرة الملك . وليس لصاحب الإشراف في الولاية خطر كبير ونصيب 
الامثل دانق عن كل دينار . فاجتهد أن تكون صاحب ولاية حى تكون 
كل شىء »ويكون لك ملك كل ثىء . 

ويعرف من أفوال الشيخ ألى سعيد أن هذه الكرامات والإشراف على 
االمواطر ليست شيئا بالقياس إلى الحال الى كانت الشيخ . أما عوام املق فإن 
تلك الحالة تبدو لهم عجيبة » وإن كانت هي نفسها ليست شيئاً بالقياس 

١ 


ل 


إلى منزلة الشيخ » لآن الرجل ما لم يصل إلى المقام الأرفع فإنه لا يحتقر ما 
عرف . وهذا . بالنسبة لما كان للشيخ وما كان فيه » لا يعد شيئاً » ولكنه 
يبدو لنا عظياً بسبب أنه لا علم لنا بتلك الحقيقة ولا تزى من الأمورغسن 
التاهرت ونا ارقا لبتي كاف سال :الل سيصاته رمال أن يكنا 
بالرؤية قبل الموت لأن الخلق جميعا سوف يحيون غدا ببذه الكلمات 
المباركة . 

وإنني لأرجو من كرم العظاء الذين يطالعون هذا الكتاب ويجدون 
لذة في قراءة حالات شيخنا قدس الله روحه العزيزء أو تبدو لهم 
حالووقت ألا ينسوا هذا الضعيف والداعى في تلك الحال والوقت ء 
ويذكرون هذا الآثم العاصي بالدعاء . وإذا بدت لشخص هداية من هذه 
الأقوال المباركة والحالات الشريفة » (ص 787) -أو خصل لسالك في 
طريق الطريقة والحقيقة من هذه الأنفاس العزيزة فتح . أن لا يغفل عن 
هذا المسكين بالدعاء والهمة» وأن يذكره بخاطره المبارك في الأوقات 
والخلوات » ولا ينساه إن شاء الله تعالى . 

أسأل الحق تعالى ألا يقطع بركات ملك الدين هذا » وسلطان أهل 
اليقين وإمام أهل الطريقة وقدوة أهل الحقيقة عنا وعن كافة أهل الإسلام 
في أي حالء» وأن يحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة خدم تلك الحضرة 
المباركة وغلمانها المقدسين . وأن يسعدنا يوم القيامة بخدمته » على نحو ما 
ذكر من أن جواب الصغير على الكبير» وأن يكون شفيع أخطائنا وزلاتنا , 
وأن يوقف قلوبنا على محبته وأجسادنا على خدمة أحبائه » وألا يتركنا 
لأنفسنا ولا للخلق طرفة عين أو أقل من ذلك . وأن يمن علينا يما لا بد لنا 
منه في الدين والدنيا والآخرة ونحن في خدمته وحضرته ومحبته بحق محمد 
وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


اواك 


3 
١١7 


١١ه‎ 


ثرت بالايات القرآنية 


الآسة 


دونفخت قيه من رورحى » 
« أو يردا أنا تأتى الأرض ننقصوامن أطرافبا» 
د وإنا عل 1 رهم ميتدون » 
د أوثك 3 هدى الله فعدام اقتده» 
وثى معد صدى عدذد طليك: مدر 2 
« وماجعل عليكم ف الدين من حرج » 
د والله جعل لكم الأرض بساطاء 
دقل الله فق شهم العيون » 
د ورقعئاه مكانا علما» 
دم ثم ردوا إل لله مولام الحق » 
د فسكفيكوم الله ودو السميعالعليم : 
0 ار 20 والخير قثنة وإلمنا ترجءون » 
د قل الله ” ثم ذره م فنوضهم يلعبون»( مكرره ) 
داجتى إذا بآ 0 وخ أربءين سئة » 
2 بأحى حول الكتاب بقوة وآنيناه 88 0 « 
د ا! وأكيف نكم من كأن ق الميد صبمأ » 
دهل 5 عل الإنسان حبن من الدهر لم يكن 
شيا مذكوراء» 
دإ نا خاقنا الإنسان من تطفةأمفاج نيتليه» 
0 5 دك ولى دين » 
دأأنت قلت للناس اذو ى وأى إلين من 
دون أللّه» 
دن أما الرسول باغ ما أنزل إليكء 
0 فأوحى إلى عبده ما أوحى : 


الأثيماء 


الاحقاف 
سم 


الكافرون 
المائدة 


المايدة 


النجم 


رقم 
الصفحة 


ص وعدم 0 


الحرل 


١ وفك‎ 
١6 


م 
84 


دكا 
584 


ا ل )ب ب ب ددج ++ب7)ا9 ةك 20 


44 


الاية 


ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قيلك لبن 


أشركت ليحبطن ععلك» 

: وتراهم يظرون إليك وم لا ببصرون» 

« وكذلك أو يناليك روحامن أمرئا ما كينت 
تدرى ما الكمّاب ولا الإعان» 

د فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر » 

د دأزاغ اليصر وماطغى » 

ديا أما الرسلكاوا من الطمباتواعلوا صالحاء 
«وما أر سلنا من قبلك من رسول ولانى إلا 
إذا منثى الق الشيطان فى أمنيته فينسخ أنه مايق 
الشرطان ثم عَم الله آياتهء 

« المد لله رب العالمين » . 

دمن الملك اليوم » 

دولا نكو نوا كالى :ضتغز امن بعدقرةأتنكاثاء 
0 ولارطب ولا يابس إلا ىكتاب مهيبن » 

د ريستنبؤنك أحق هو قل إى ودفلى [إنه لحق» 

85 الرحمن على العرش اسةوى « 

د فمثالون ويةتاون وعدا عليه حتا فى الدوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوق بعبده من ان 
فاسليئر 2 ابي الذىيا إعتم نفو ذاكهوالةو ذالعظم 2 
د وإن من شىء إلا ال واسكن لاتفقوون 
امسو 5 

« إن الذى فرض عليك ااقرآن ارادك إلى معاد » 
د وى النفس عن الموى ‏ 

« وسقاهم ربجم شرابا طووراً : 

دو لسلمان ألر 2 


الإسراء 


القصمص 
النازعات 
الإنسان 
انبا 


6 


الصفحة 


دض 


ين 


ررقن 


تكون 


7 


الآبة السورة 9 
ذم دددا لك ان مولام اطق الف اح زمر | الأام مي 
أشرع الماسيين » 
د منكم من يريد الدئيا رمنكم م فو نزي الأخرة» آل عمران ها 
ومن جاء بالحسئة فله خين منها وهم من فزع | الفسل 84 
وميد أمئون» 
دقل هو انه أحدء الإخلاص | ١‏ 
د إنهم عن السمع للعزولون » الشعراء |1 ؟١١‏ 
د قالوالوكذا تسمع أو نعةلما كنانى أصحاب السعير|] املك 1 
وفبش رعبادى الذين يستمعونالقولفرتيمون أحدئه!| الرص .]اع 
د الله لطيف بعياده» الثورى ١6|‏ 
د وقليل من عيادى الشسكرر » ١‏ سا ١‏ 
د أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم وتجراهم بلى | الزعرف 1٠١٠م‏ 
ورسلا لدم تكتيو ن » 
د اهدنا الصراط المستقم » افانحة | ب 
ووقرفها اناس جارف البقرة | 6ب 
« وأسجد واقرب» العلاق 14 
دوأمامن ماف د مقأم ر بدونمى النفس عن الموىء» | النازعات 46 
د وما يؤمن أ كترم بالله إلا وهم مث ركون » ١وسف ١‏ 
«إنالتهلايغف رأنيش ر كبهو يغف رمادون ذلك لن يشا النساء م4 
دفن يكفر بالطاغرت ويزمن بانّه» البقرة :3 
د إن الذين قالوا ريئا الله ثم استقاموا » الآأحقاف ١٠|‏ 
«إذأ كرمك عند اق أتاع, الحجرات | ١٠١‏ 
د وهذًا صراط ريك مدتقيا» الانعام | 
د ومن يتوكل على الله فبو حسبه » الطلاق 0 
« ذلك ما على رى» دوسدف # 
« الرحن » عم القرآن » امن |١ء؟‏ 


1 


111 


4 


لذن 


06 


دخم الآية 


دتل أدأي إن أصيح ماوْكم غورا فن بأنيكم الملك 
عاء معين » 


دمن جاء «السئة قله خير منبا وثم هن فزع 

يومئذ آمنون » ( مكرره ) 3 
«ومن جاء با لسبيئة فكبت وجوههم فى النار هل الل 
تجزون إلا ما كنتم تعماون » 

< الله لطيف يعباده « ( مكرره ) 

دقل يفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو | يونس 


خير ما يجمعون > 
«كالذى اسمووته الشماطين ق الآأرض حيران » الانعام 
« ومن يطع الرسول ققد أطاع اد» النساء 


دولك كات ١‏ كيواء المشكيرت 
ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم | الكيف 
جنات الفردرس زلا غالدين قيبا» 

« فأولئك يبدل الله سيآ تهم حسثات » الفرقان 
د ولسلمان الريح » ( مكرره ) 

د وهب لى ملكا لابيغى لأحد من إعدى » 0 

د صبغة الله ومن أحسن من اله صبغة ونحن له | البقرة 
عابدون » 

أرأيت ين اذ إلمدهواة» الفرتان 
« فأرسل إلى هارون » الشعراء 
دودريك خلق ما يشاء وذتارء» القمص 
«قل يفضل الله وبر نه تبذإك فليفرحوا هو 

خير مايحمءون » ( مكرره ) 

دقل هذه سبيل أدعو إلى اله على بصيرة أناء ٠‏ بوسف 


5غ 


١8 


100 الأية الطروخ 


الصفحة 
1 
14 | ديا أما الات نتم الفقراء إلى الله والله دو | فاطر 
أ لغتى الخيد . إن يأ يذهبكم ويأت بخاق جديد . 
وما ذلك على الله بعزز » 
م ظ د وإذا سمعوا ما أرَل إلى الردول رى أعينهم المائدة 
تفيض من الدمع ما عرةوا من الحق » | 
ليان د ذلك فضل الله يؤتيه من شاء» النعة 
« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » القسل 
١ | 3‏ وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلاء الإسراء 
9" إدوتش الءزة ولرسوله وللموءنين » النائقون 2 
ركنا د وشابك تطبر » المدثر 
د قبهرجاليحيو نأنيتطوروا واه يحب المطهرين,| التوبة 
د مسيح له قبا بالغدو والأصال . رجال» النور 
| « والذين مم على صلواتهم يحافظون » المؤمئون 
« ومن الأمل فتيجد به نافلة لك الاسراء 
« وبالأسحار مم يستخفرون » الذاريات | ١8‏ 
د إنقرآن الفجر كان مشيودا» الإسراء ا 
د ودن الليل قسيحه وأديار السجودء قَ 7 
51١‏ | دولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والمثى | الانعام | به 
يريدول وجبه » 3 
د وألوفون يعبدهم إذا عاهدوا , . البقرة با 
دوإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهيوا حتى | الور | 47 
عاد وي + 
ظ د فاستجاب هم ريم أنى لا أضيع عل عامل | 1 لل عمران [ه9١‏ 
ماسكم «ن ذكر أو أن امك «ن 500 


2156 


1 0 الآية ْ النورة 3 


أ 
| « أولئك همالراشدون إضلامن الله ونعمة والله | الحجرات 
عا 


“مم 
نيوا 0 واتبع سييل دن ناف إلى» لان ١‏ 
ب“ دإثالل وإنا إأمه راجعون » البقرة ١65‏ 


451 


ثبت بأسفاء الأعلام 


أسماء الرجال . 


(0) 

آدم الصقى : 1١8‏ 2وذدء هلا1؛ 
وان حكن ل ديق 

آل ألى الخير . ريم 

آل ساجوق: ١882181‏ 

آل محمد : ومب 

أبراهيم ( التبى) : .لومم 
و4 

إبراهم (القوال ) : باباس 

[براهيم ثيال : (4١‏ 2 ع4لاء 
”> 

[بليس . ١و‏ لام 2 كومء 
مس عم 

إين سريج : 1 

أ أحمد ( الاستاذ) مب 2 لاء 
وان 

أبو أحمد (الشيخ) :49 

أبو إسحاق الاسفرا ينى :5 

أو البدر (الإمام) :416 

أ البركات (السيد) 20 
8 


أبو البقاء المفضل بن فضل الله : 
م 

أبو بكر (الاستاذ) 00 اا 

أب بكر الجوزقى : /؟ 

أو بكر الحيرى (القاضى ):7؛؟ 

أبو بكر الخطيب : 1ؤء 4و 
216 4م 

أو بكر الدروق: يبوم 

أبى بكر الشبل ( أنظر الشبل ) 

أبو بكر الشوكاق : ١0٠‏ 

و يكن الصابوتى (السيد الإمام) : 
فق 

أو بكر الصديق : ويز نردوم 

أو بكر بن عيد الله (الدراوردى) 
ا 

أو بكر ااقفال ااروزى :.: » 
١‏ 

أبو بكرالكتانى: بر سيم 

أبو بكر الكرامى (إسحاق): ؟م؛ 
ل ل 0 31 
أبو بكر بن أحمد الواعظ السرخمى . 
كرف 


5 / 


أبو بكر الأؤدب (أأسيد) : 9ة » 
ل ل رن 
لل 

أ بكر النوتانى (الآستاذ) : 11؟ 

أبو بكر الواسطى ا 

أبو جعفر 71١8:‏ 

أو جعفر القابنى : 7/١‏ 

أبو جهل : ١754‏ 

أبو حامد الدوستاني : 797 

أبو الحسن ( الخادم ) : 198 


أبو الحسن ( الأعرج )الأبيوردي: 


لكل 


أبو الحسن البوشنجي : ه59 . 


أبو الحسن الخرقاني : 554 » 
كن وت مكلء لكل 
0 ا 0 ا يس ال 
106 ا 000 الظدة 

أبو الحسن الرواقي ( الإمام ) 
7 

أو الحسن الستجارى ( الشمخ ) : 
١6‏ 

أو المسس التورى : لإ/ال؟ ؛ سوم 

أبو الحسن على بن امثتى : ١.6‏ 5" 

أبو الحسن الغاروزى :م9١٠‏ 

أبو الحسين التونتى : ١١9711‏ 
14 


أو الحسين المالى :م48 


لفث3 


أو حقص المداد : هى؟ 

أبو حزه اأنورى : 7و؟ 

أبو حنيفة الكو : 807 6 78 

أبو الخير (والد الشيخ أى سعيد) : 
يف كيان الف 

أبو الدراوردى : م؟ 

أو النرداء ::.؟ 

أبو روح ( أنظر جال الدين أو 
دمح) 

أبو سعد ( سعيد ) أسعد بن سعيد 
( شمخ الإسلام ) : 24 14لا 
معو ةارع 4م ءلم اوم 
فق 

أبو سعد دادا : 5و9 2 429 
ع-, 2 م.ع 2 لا.4 6 4(١‏ © 
١ع‏ 

أبو سعد بن جمد السمعاتى :474 

أبو سعيد سعيد ب نألى الخير (أنظر 
أبو سسعيد فضل الله) | 

أبو سعيد الحداد ( الإمام ) : 


1ه"؟ 


حل 
أيوسعيد العتارى ( النيد الإمام ) 
3 


أبو سعيد القشيرى : 409 

أو سعيد فضل الله بن أنى الخير 
الميى : .سء زسوء«؟. هلام 
ايفان وان كان ل : الخال 
4ع :عه 40/2 6م24 
ذن ل اين االكن لم رزيل 1ن 
ا 0 201204 
ا ا ل ال 
ا 0 7 ا 
ا ل ل شرل 
ل ل 0 7 ال ل لكل 
ا ثاب اخ يما اخيل 
414٠‏ 141+ 5:؛ 4ه4324الء 
517 1م1١2‏ لامهاء“#ء١؛‏ ه٠1‏ 
1 
مدو تو مدل فكو مل 
لد ا ا ل ل 
ا ا ل ري 
يي الت رض ل املف 
املفاد رفاك ف يفف اخكفرق 
لع ا 2 ؟ 
لولاء لاهلا ء وهلا 2 755 ؛ رول 
تسا لم ل 0 اد 
لف ف ف رف روف 
ل لك رق 
لفك قا اشاب رش كارن 


ا 6ن كخرد 
40 4م وم.4 41١6‏ 41(76» 
هاء4؛*لا١اءع>»الا‏ د72" 152 
ةب ار اط ليق 

أبو سبل الصعاوكى : و 

أبو صااح (المقرى. ) : لإوبماي 
لف 

أبو صالح الدنداتى ( الشيخ) > 
58 

أبو طالب الجعفرى ( السيد).2 


١5؟>15‎ 


أبو طاهر الخاتوتى . ١1٠‏ 


أبو طأهر سعيد سس فضلى أبله (السيد)» 


لوع ا لالاء فلا ء 4.01 ويل 
ل اك 
آألالءلالا1 ؛8لالء يملكء مم1 
ل اك لضا لضة 
8ب دخان اك يراك د اكه 
كفلاءمهلكءلاء4 4154435 
/1 4 214 45.4442 

أبوعاصم العياضى (الإمام): 8/11 

أيو العباس الريكاتى : مهم م 
ب 

أبو العياس الشقاتى : بم 

أبو العياس القصاب : كم م 4 


عل ا ةب عرقت تراط 


14.5 


شي كا 
أبو العياس الغرلى: وموم ' 

أ بوعيد الرحمن الى( عيد الرحمن 
السلى): .25.6 رولء بمو » 
+للاءهع؟ 

كيدا باكر( عبد الله با كو) : 
00 000 ل يظفاد نيف 

أبو عيدالله الخضرى ( الإمام ) . 
لف 

أبو عبدالل الداستاى : 4+ 

أبو عيداته'الراذى : +5 

أبو عيداةء الرازى : : دم 

أبوعبدالله الكرام : لوو 


أبوءمان الحيرى ( عثان الحيرى ) : 


١865+ 
أبو عثان المغربى : هوم‎ 
أو العر الموفق بن سعمد : اوم‎ 
أيوالعلا تاصرين فض[ الله :.وم,‎ 
1 
أبو على ( الشيخ) : /1.؛ مه‎ : 
٠١6 : أبو على الترشيزى‎ . 
أبوعل الدتاق : بره ١لاء ؟.وء‎ 
0 ا ا ا‎ 
أبو على ذاهر بن أحد ( أبو على‎ 


50 


الفقيه » الإمام أبو على) : 4٠‏ » 
ال 
أزو على السنجى : ٠؛‏ 


أبو على سراه (الميخ) : 9( » 


ع اليا 
٠‏ أبوعل بن سينا (السيد) : 78 .. 
33 

أبوعلى شبوبى ( الشيخ ) : 57 » 
»> 

أبو عل الطوسى ( أنظر : أبو على 
الفازمدى ) 

أبو على المماتى ( السيد الامام ) : 
ىم 


أبو إلرضى( الأ.يد): 7 

أبو عل اامارمدى : 68( :14 » 
1 

أبو عل الفقية: 4١ ١.‏ 
أبو المطرر بن فضل الله : .وم 

أ بوعمرو (صب رأ القاسمالقشيرى): 
49 

أبو عمرو الفراتى : .»؛ 

ووو الشخراق :مم مز » 
ا ليل 
: أبو عمرو بن يجيد السلى : .وب 


أبو عمرو ششسكويه (حسكو) 
النيا بورى 1951112117٠١:‏ ؛ /اؤا 
أبوالفتح (المريد) وووء وك و١‏ 
أبو الفتحين طاهر بنسعيد ( السيد 
الشيخ) : 215٠021410111‏ 1با(» 
ل لت ا ل 
ل ان ل 2 
د 

أ بواافت بنعباس ( السيد الامام): 
١‏ 

ألى الفتم بن فضل الله ( السيد) 

41* 

أبو الفتتم عمد بن سام : هم 

أنو الفت متمد بنعلى الحداد( حمدالحداد): 
الى 

أبو الفتوح العياضى : ١و(‏ 

أو الفتوح الغفضائرى : :١.١‏ 
444 

أو الفتوح مسعود بن فضل أن : 
لضن 

أبو الفخر بن المفضل : مع 

أب والفرجالفض لبن أدالعامرى: ١‏ 
أبو الفضل الشاى : 4 ”ع 
أيو الفضل الفراق: »>١‏ 

“أو الفضل حدن السرخمى ( الشيخ ) 


ل ل 0 
فى ين 1 را ا ارفاك 
“ملك ولا وو 2 بلع 

أبو الفضل ممد بن أحمد النوقاتى : 
١/4‏ 144 

أبو الفاسم بشر يأسين : مم ؛ عم 
اسع لسلا سوس ووس 

أو القاسم الجعد بنمحمد اليغدادى 
( انظر: الجنيد) 

أبو القاسم الجزيد بن عل الشرء ةا لى. 
4 

أبوااقاسم الجوينى( فخر الإسلام) : 
2.2 

أيوالقاسمالحسكم لد لل 
أبو القاسم الروباهى : م10 ء 41١‏ 
أو الاسم الزراد : إ١مىؤ‏ ْ 

أ بوالفاسم القشير ى (الأاستاذالامام): 
الى الافء .عمال ءوجرء 
ل ل 0 
؟ك”اك 75 لامع / 6 م وبرء 
اك للا لاس 

أبوالقاسم الجرجانى: ١م‏ ؛؛١؛‏ 
ا 


أنو القاسم النصرابادى : ٠م‏ 


6١ 


أبو القاسم الماشمى : لاء ُْْ/ 

أبو اسك ( الحاجب ) تلاىء 
47 

أبو لبايه المميثى : 4٠‏ 

أبو لحب : ١14‏ 

أبو تمد الجريرى : > 

أبو مد الجوبنى ( السيد الإمام ) : 
غ1 2ع لاه 2 ”اا » 
ا الي ل 
فاه هخ" وخ يبام 

أبو جمد العتانى : مم ١‏ م؟ 

أبو همد عيد اله بن عمد المرتعش: 
وحن نان 

أبو مسل الفارسى : ١١‏ 

أبو المظفر بن فضل الله : ..و؟ 

أبوالمعالى الجوبى (إمام الحرمين): 
ا ا 01 

أبو المعالى القشيرى ( الإمام ) : ومع 
أبن متضور الورماق العو ع 
لسن سان إلى 

أيو نصر ( الشيخ ) : ٠١6‏ 

أبو لصر الجرصى : لاه » 4197 

أبو نصر السراج : م4؛ ١م"‏ 

أبو تصرالشيروانى : ٠١67‏ “مره ء 
0 


4 


أبو العياضى السرخى : 4.1640 
”23 

أبو نصر التشيرى : ٠غ‏ 

أبو الونا المظفر إنفض ل الله : .روس 

أبو هريرة : 5,1 

أبو يزيد ( أنظر : بايزيد ) 

أبو يعقوب الهرجورى : #إولما 2 
14 

أبو يوسف ( القاضى ) : 78١‏ 

أتسيرالخوارزشاه: مع «#«4». 
وق 

أحمد ( ابن أنى الحسن الخرقاتى ) 3 
ليل ش 

أحيد ( مريد أنى الفضل حسن ) 2 
0م 

أحمد يانوفله ( انظر : باثوفله.) 

أحمد ويه ( انظ : حمويه.) 

أحد الدهتانى : وو ٠‏ 

أحد الطايراتى : 14م 

أحمد بن مالكانالشركاق( الامام ), 
كل 

أحد النجار : باه » حم وؤز»- 

أحد أبو ثره :مع وعم 

أحمد بن أبى اللدث : لكوي لكرة 


أحدالمدتى : ( أنظرعمدين عليان)... 


«أحد ( ابن الصوق ): 7م 

أحد بن نصر (الشيخ) : له ». 
حل 2 لمكن 

إدديس ( اانى ) : 4 

[سماعيل بن إبراهم : إان ‏ 

[سماعيل الساوى ( الشيخ)” 154؛ 
1 

إمماعيل الصابوق : ١645‏ ؛ م16؛ 
ل كن 

اسماعيل بن عياس : م17١‏ 

اساعيل بن مكرم : ١44‏ 

اسباعيلك ( ابن ألى على الدقاق) : 
0000 

أشرف بن أى المان : + 411681 
ةا 1 

أضاب الصفة : بوم 

أصحاب الكرف : وس 

أميره ( أنظر : ميره ) 

الانصارى( انظ: عبدالش الانصارى) 

'ايثى نلى .ومو ده 

زب 

بأبا حسن ( إمام لشي فى الصلاة ) 

تَففاك تارق 


بابو بو الخير ( والد الشيخ أنى 


سعدا ل أنقظر 0 الخيد) ١‏ 


بانوقله : 4977 6.م47 
بابز يد اليسطاى:يا”م ١11:‏ 154+ 
بالا خرم امم 
بحر ( الجنى ) : 84 
اليخارى : مم 
البخارى ( الإمام الكبير ) نك 
بشر الحاقى : م 
بغراعان : ١١‏ 
يلال الحبشى : ١‏ 
بنى اسرائيل : انا 
(ت) 
تاج الاسلام ( أفظر : أبو سعد بن 
محمد السمعاتى ) 
الرئان:وم( ؛ حولء بوريمع؟ 
(ث) 
ثابت : ةم 
(ج) 
جايرين عبد الله : هع # 
جعفر بن مد ( الصادق ) :7 لاوا 
٠ه‏ عؤوه؟ 
جغرى بيك ( السلطان ) : ١888‏ 8 
الامملء |/ا؟ 
جمال الدين أبو روح لطف الله.ابن 
أنى سعيد : # ع الاع 
جمشيد : مالا 
الجنيد بن محمد اليغدادى : ماعو , 


و3 


ا ل ل 
ل اكلا 
(ح) 

حى ( الشييخ ) :مم 

حبيب العجمى : 48 546 

سان ( انظر : نظام الملك ) 

حسن (السيد الاجل) : 40لا » 
ار تدكا 

الحسن البصرى : 49 542 4ه؟ 

حسن الجاناروى ( الشيخ ) :416 

حمسن السمرقندى( السبدالامام ): 
وض 

حسن بن المؤدب : #إللم» 86 2ولم» 
1 ءا ع0 1١04201‏ 4[ألء 
ل ل ل 
0 لشف تفال - شرن 
ف شي 1 7 212 
للع لسع كل ءءء 
(ه1ءمه1 115421504 502( 
طن ل اح ل ا ل لل 
ةك عا 2 
ا لو لكروؤوالف 
ف ب رشان ككش ب ال لقال 
نا تير الم رار ون 


ا جام 47 اخ لمكا 


الحسين ( أمير المؤمنين ).: 66 
حسين ( القاضى ) : 19؟ ١‏ لالا؟ 


1: 


حسين بن عباد الويشثى : ١٠١‏ 
حسين بن منصور ( الخلاج ) : 14+ 
حمدان ( الامام ) ا 

حمزة ( السيد) : بم 

حمزة التراب :. و9 مسرم 

حزة اللكاك : .م ع.لزءه مد 

0 2و" 
حويه ( السيد) ١078:‏ ء 6م » 


رف ل ال 00 


2 
جميدر محويه” 1٠‏ 
(خ) 
1117 
الخضر: 46 ء مارم 1و 
34 
الخضرى : ا 
زد 
دادا : ؤ ام ؛ ابلا 
دارد ( النى ) : ام بوم 
داود الطالى : ع ,د ء لاوم - 
() 
ذو الثون المصرى : نا 
د( 


رابعة : بوم 


راحة: مل :عام 
(ذ) 
زكريا للا 
(س) 
سرى القطى : مم , 6ه 2 مد)» 
م5 2 4ى؟ 
سمعريدة الصوفية 5 وموم 
سيان الأورى : ١/6‏ 
سامان ) النى ): ا 0217 
11 


. ستجر بن ملكشاء ( الذاطان ) : ٠‏ 


ل ف 30 
الستكانى ( اأسيد) : 947 لمعب 
سورى ١85:14:‏ 
سول بن عيد أله : . م0 , باب 


سيارى : م8و؟ 
سيد بن حمد (الآمير): ..97. م.م 
كا ا" 
سيف ( القاضى ) وول 2..ل_ 
(ش) 


الشافمى المطلى جاب .ع 

ألشبلى ( أبو بكر) :6.0 62مء 
ل ل 0 
مقا جور أل؟ 


' شيونى : 5 2 مما 


زعن) 
الصا بندى ( سيد العراق ) :48 
صاعد ( القاضى ) : 4 © 4195 
2 244 ”0442 
صايئه : الم 
(ط) 
طغرل (طغر لبيك الساطا ن):ةل» 
545 *+م 2554٠2 ١‏ ه45 
نا ب انا 
طليه رف «وسام. البطار: 0060 
لظ 
ظبير الدين اسعد القشيرى : م7 
ع 
عائغة الصديقة 3 من 
عيد الجاءل (رشمد الطانفة ):8 ١‏ 
عبد الر<من ( المقرىء ) : ١174‏ 4 
بام 
عبد الرحمن الصنءا نى : ١/9‏ 
عبد الرحم ( الامام ) : .م 
عبد الرازق ااصدعا بى 00 
عبد الصمد بن الحسين الصوفق. 
اأسرخدى: 4 ل رن أ 
عبد الكريم (الخادم ) : 14م 4 
لاا ؟ وم 82و" ؛ مول زوم 
عيد الكرمم الازساضى : بم 
عبد الملك بن شادان : .ب 


هك 


عبد الملك الطبرى : ؛ا؛ 41755 

عبد الله الانصارى ( أبو عبد الله 
الانصارى - الشيخ ) :م 

عيد الله بن عم : جوم 

عبد الله بن الفرج العايد : وبلا 

عبد الله بن مبارك : ١95٠١ ٠١194‏ 

عز الدين مود الايلباشى الطوسى:.// 

هزه © .م7 ؛ لاو؟ 

عقب ( الجنى ) :84" 

عقبة بن عامر : ٠701‏ 

على حسن ( السيد ) 894 

على الخباز ( السمد ): :2.19 194 
+" 144252 

عل الصندل : ا 

على الطرسوسى : /1ا4غلا » 5٠١‏ 

عل ( الحتسب) : 418 © 414 

على بن أنى طاابت (أمير المؤمين): 
نل 

على ( زين العابدين ) : ٠ه‏ 

»١"4 21١4 : ) عليك ( السيد‎ 
١9/4 4 "46 ؛‎ 19٠ 

عاد الد تعمد بنعياس:ل”# #7 

عبار, : لتم 

عر بن الخطاب : 4لالا ء /4؟ 

عر الشوكاى : عم 0# 01.الاء 
شل 

ممران (الخادم):85م كلام اءمما 


ان 


عمرو (الجنى ) :9م 
عسى بن مركم * 256 416 
(غ) 
الغز: “51١‏ الالء 8 
لإوسى. .٠غ‏ 4416 460/6 
ر(ف) 
فاطمة ( ايئة ألى على الدتاق ):7 4٠١‏ 
ول 
فاطمة (ابِئةالسيدأ فى طاهر) 74.٠:‏ 
فاطمة الزهراء م 
فرعون :م7 
فضل الله بن أبى الخير ( انظر: 


كسب الاحيار : 4 بالا 
كلب الروم : 9و١‏ 
كال الدين بن ألى سعيد ٠/5:‏ 
(0) 
لقان السرخى : .4؛ 2 (64١5؛‏ 
ا :98" ؛ مه 2 5ه" 
0 
مالك الشوكاق : .٠م‏ ؛ ورم 
مالك بنأنس (علك بن أنس): م 


ماهك : رم 

يمد المصطق ( رسول انه » النى » 
الرسول) :مل >« ع انوس 
ا 1خ" ا .4؛ 55 )مهم ء)زهآ 
7ه زه 6م وى عب 24 
ل 6 0 2 
لي نكن 0لا ذل ل ليت 
كينا ناسل لال ارش رظي 


ا ار ارق ففكذا 


وك 2 551 ١‏ ولا ء لخ م 
ا ع يب للا يل 
ف ا يي اعفن كي 
ل ا 
اعم رهم يوس بلس 
044 كو 2 ووعاء باوثاء 
حدع “51 8ك كسرا ردس 
ا الك 004 ل اراد 
4 6 ا؟ 

تمد ( الحاجب ء عميد خراسان) : 
١١761١١١5: 11+‏ 

حمد ( انظر : سيد بن عمد ) م؛ 

جمد رالعالم ) : ١17‏ 

حمد الجورى رانظر: أ بوجمد الجوينى) 

تمد السمعالى : 70ا؛ 

محمد الشوكانى ( اليد ) : 84 


- جمد العارف النوقاتى : م/م 

عمد العنازى ( أنظر : أبو مسد 
العنازى ) 

ممد القاينى : /أمم 

جمد بن كوهيان : 1١‏ 

مد بن أبى إححاق ( الشيخ ): 41١‏ 

جمد ين أبى نص الختنى : ١1‏ ؛ 
15415 

محمد الياقر : .ىه 

تحمد بن حسام 5 ١0‏ 

محمد يزنعبدالسلام (أو حد الطائفة): 
فد 

محمد بن عبد الله الطيرى : .م- 

حمد بن عبد الله بن«وسف الجوينى: 
يوق 

محمد بن على القصاب : .و١‏ 

مد بن المنور : 00 

محمد ينعليانالنسوى (أمدبنعل) : 
41 

محمد بن المضل : باه 

تحمود ( السيد ) : ١م‏ ؛ 81م 

محمود ( السلطان السلجوق ): 4.١1‏ 

حمود بن سبك كين ( السلطان ) : 
ل ل 

مركم © 55 

المزى : ذم 

مسعود ( الآمير ) : .م١٠‏ 


و46 


مسءود .( السطان الغرنوى ) : 
اام الما 

مسلة بن عبد الك : بوب 

مصعد الذوقاقى ( السيد ) : 818 

المطور ( ابن الشيخ ) : .+ 

المظفر بن -مدان الأوقاتق ( اليد 
الامام): رعرع ومرء لبو 
تفخ رفن تكن 

المظقر المعاتى.: اع 

معاذ : وعم 

معاوية بن ألى سفيان : 8/5 

يعزو الكرخى : ما “ ٠6م"‏ 

المعشوق الطوسى : بالا » .// 
: المعمر الازهرى : +بر؟ 

المفضل ( ابن الشيخ ) 788 » ولا 

ملكغاء( السلطان ): ٠.‏ » /39ع 

المنور بن أبى سعد( تور الدين ) : 
ل ل 0 
5 

مومى( النبى ): 416744744 

مرمى ( لكي ) : ١49‏ 

مهد ( مبدى )البارودى ( الشيخ ): 
يفك كيف 

ميرة : 141 


م58 


مسح موس ع حو عاجيي دوم بجي يوه و 


ظ 
ظ 


الميكاليين: ٠و‏ 

)ن) 
تاصح الدءن ابو محمد ::0؟4 
ناصر المروثى ( الشسخ ) : ٠؛‏ 
النجار ( السيد ) : .و؟ 
نظام الملك (حسن) جباء” 4 


ا ل ا رن 
/ا *١8“ 51١‏ 


كرود :98 ؛ 66م 
(و) 
الوليد : ةم 
)2( 
هامان : .4م 
هارون : !84 
(ى) 
يحى ( الترق) : "وا 
بحى ( ماوراء النهى ):5الء ١//‏ 


4 


بحى بن ذكريا : 14 


«وسف بن الحسين : هالا 


أمماء الأماكن والبلاد 


| بورد ( انظر : ياورد ) 

١55 : ارذيان‎ 

ازجام: م.”» 5.4 سم.م؟ 
25" اهل" دل وو# ل 1 ااا 

استراياد : مولا 

امسو : .؛ 

إصفبان : .”411/8 

أمل : كم سمه دمت عردو 
كن 

اتدرزن : سوم 

أندرمان : ممه 

باب ألسرة : .بم 

يباب الحييب : بإبا؟ 

يأب دى شيبه: امم 

ينأدته : لم1 - عم ا 

ناز : بان 

بأودد ( ابيورد) : .4 - 45ب 
5 كه - لاه - ١1-15-1483‏ 
خارى : ه-لره- لاخ لم -م لم 

يسطام : ١‏ - 55-1564( ب 
1١8-37‏ 
يستقان : .م 


يشخوان : 4/از - ١/٠١‏ 


2 .02 ملل مم ماسعه وهم معد تعدا تظه ةس سر مه ادوم جم امن سحوا عور عدي د مسي اع تضم عن 


بشولة : ١:6‏ 
يعداد 5 مس ع وسو" ةلات 
لاه 5سع.ء عدلاء كله 5-: 21١-543‏ 

بغشور :544 - ١9‏ 
يلخ : مادم 

بلغار : "اب 

نوابة الجيره : غ7ا”؟ ‏ هلام 
بوابة روديار : مم : 
بوابة شوخنان : ١/١‏ 
نواية نومار : مم 

اع 0 

بوشاج مرأة : ١7/4‏ 
بيت المقدس : 483١-11‏ 
تركستان : ١م‏ 

تماران : 50 

١3 - !54 : جاجارم‎ 

جيل انكام : مم 

جناشك :م١‏ 

الحجاز : .5 - لم١‏ -م)"م: 
حرو( عر( هك 

حى ألخرت 2 .ولد زوم 
حى المسرحيين : 4/ 

حى ناوسار : بوم 


584 


سحدين أياد ارا ئٍْ دويرادران :باب 


( خاور أن ) : .4 -7الا-ولاتت .رياط بورجا : >7 
4164-1 لطاع رباط زعقل : 5ع ه.ا 
خانةاه بنوفله : /الا.ع رياظ سربالا : الا 
خا تناه جروا حجن رياط سركلة : 4 ب ”وم ب 414 
خائقاء عدنى كوبان ( محلة ): 3 رياط عبد الله ميارك : . بم 
4 - لك زءك- زلكد لوت الرباط القديم : 5 - 48 - 4١5‏ 
6ع ل ذه ل بام[ اما د رياط المقبرة: 45 
وما - 714 .418 ) ردان:لمه 
الخين : ووم رودبار : ١:44‏ 
خد اشاد : ١:‏ الروم : 1ال؟ا 
خراسان : إلت بمب 6.6 دنههت ريكا :م١‏ 
تكب ١[-#9ه[-‏ 4د لس ؤللال؟- رفيقان : #”٠١1( - ١/6‏ - م.م 
4 149 - اك :ما الات فردك : ١45‏ 
د لو ب ذعقل ( أنظر : رباط ذعقل ) 
اما ل وله وي سا عم ويعت سيزوار : ١55‏ 
0 فرق سراجان ( مدرسة ) : 141 
غرتان: .كد ىلب كووب صرخخيس 3 494-4(9-40-.ه- 
151-18-1 - نبإل عه - لزه - 51 #الا- ؤالا-هم- 
خوربان : +؛ 1ل هله "ما- 1117 دلوك 
دامغان : ٠‏ 145 لالالا- املا دهعلا ولت 
دريئد :54١و‏ 5و" -:.٠١-‏ ه173 - بالاع 
درميون : عالانز سرداوه ٠١1:‏ 
دره طحن : ( وادى الكر)ع: ببه سفالقان : .مع 
دستجرد : ه766 سعرقلد : لمم 
دنداتقان : ١.؛‏ سوق الكرمانيين : 6لالا - ولا؟ 
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الشام : 5ه 

شاميئه : له 

شأه ممبنه: /اهم 

شروان : و١١‏ 

شوكان : 00 

شهر سّانه : 1 

١١6 : صلوه‎ 

صومعة أدرس : م6 

الطائف : م1 .7* 

طيرستان : .مم 

طرق : ١‏ ام 

طوس : 7؛ ب جع ب 1/7 ان إلا© 
118-81-1 - 178 44إا- 
و5- 11-105 -1يولك9؟- 
١لا‏ لات لالب لالت للبت 
ما الت ا 2 

العراق : ١489-14.‏ ! ومو 
188-141 هل ...ع 

عرقات : 9ب .مم 

عقبة رشك : ١١6‏ 

غاو ابراهم : عابم 

غزنين: -1١‏ وم لدبو ب حوس 
55 - ه١4‏ - لاء؟- !١ع‏ -م١ا4.‏ 

ألفرات : و.ع . 

قرأوه : .؛ 

كين : جوم - بام؟ 


الكونه : ١م‏ 

ماوراء النهى : 11 97/8-119/4-1]-- 
“1-1 ل وب برام 

المدينة : لالم 

ملى : جثب.117-5-4- 14ل 
11 لاللار للب 7 يوت 
١‏ .7 7.4 لازم ود 
الات ات او لوي لو 
5ال ااالا علالا- الا .تي. 
1-خ498- امع 

مرو الرود : .754 ب وج” ‏ عيسو 

:م1 مك119 جوت 
14 - وار - وبع دي دعوت 
داوف 

ملقا باد : ؟١‏ 

مييلة ( ميله ) إلات بالان زات 
لالت سات لاع بت 46 45-462 ب 
ا 20000 
لاا - لم - 5م مم 198-44-. 
40-117 ؤسلاه لسوه 1711-1( 
"ا/ؤ١‏ > ١/54‏ - ها 165 لمات 
18.1 - 185-1895183 


ع١‎ 


١85‏ - ه186١‏ - لاما -88-188ك- 
1 [9(-21955ه4!- 5ؤا 
ا 5 مك 1ل ولت 
لول 4 د لم لظم روات 
١‏ - هم - 5 وعد لك 
(١‏ - وه#”# .55 !كف 
كان القع لات ولت لزت 
اع لوعت 1/1 سات 
لال مول تومب واد ووكت- 
عنمت 4.1 4.5-4.4 ب4[4ت 
5-515-6:غ؟59ع ل" 
ه؟؟ - /؟:؛ لم .ةا اود 
ل 1 2 نار 

لسنا :مم .14م سمه نفهت 
مك و لاك و لك لل 
تسابور : لا/ط.- 848-4١‏ -84- 
/ام -88- 35-5١-88‏ ه56- 
١4-1‏ سمل د١للاب‏ 
11١5-1١١-ه١1١-5١١!-8ملات-‏ 
50-14 ١71-1لد‏ لات 
5-11 لس ل سم] اكات 


لاس واب ااا وإ وللتك 
٠4د‏ (4١-48145١-ه4ا-‏ 
1517 -45-148[-0هإد زه - 


لامإسظلاه-4ه1-مه!- لاهات 
151-50-4 - موتك 
الك لور عالت "ال كلاا- 
/ال- ٠91-19(س198-195-‏ 
ير رش رف عرف 
ل ل الت 3 
معلا ا نعلا ب 5؟” لمع آ-. ولاب 
لل 5 
1١١1-11-1 4-1-4‏ 
الس ل لت لات 
لم لاا ا 
ل 
و زه ل 

تور خارا . 1481 

١55 : تؤشاد‎ 

ونان : م1-:89!( - (9و[- 
2 ين 

تباوند : املا 

برو آله : 18( 

النبروان : م08٠؛‏ 

هرأة : اموت سم اعم إسزه؟- 
لح لل رضن 

دان : .؟ 1 

العن : ملم 


بيسمه :4ه وهب .5 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 
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